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الندین فى اسمى صوره ۰۰ والايمان فى 
ابحابيته ۰۰ 3 الاحسسان ف العادة والصادة » 
والتصوف » كل هسته الفاهيم بمعنی واحد » 
تتكتل وتنجمع تحت ظلال كلمة واحدة + + كلماة 
( الاسلام ) و کل هذه المسميات روافد فرعية 
تتلاقی عند النبع الاصبل عند الشريعة الاسلامية 
فى روحانيتها وسماحتها وفى اشراقها وشفافيتهاء 
۱ ولقد وقر فى بعض الاذمان ان التصوف يباين 
الندين او يغاير الاسلام » وان له مفهوما سلبيا 
يدعو الى الرکون والرکود والخمود والخمول » 
ویهدف الى السزلة والعكوف والانطواء أو أنه 
دروشة وبهدلة ومظاهر تلفر منها الاذواق وتنبو 
عنها العيون وتعزف عنها النفس الابية ٠‏ 
وتبليلت النکسرة فى آذهان الکسرین عن 
التصوف وحقيقته وطقوسه ورسومه فحملوا على 
التصسوف وعلى رجاله مدعين آن هذا الامر 
مسستحدث ف الدين وان الشرع يعارضسه 
ولا يعاضده » ومن جهل امرا عاداه » فلا جرم 
ان كانت بين هؤلاء وبين اهل التصوف جذوة 


ولو تانی هؤلاء النسرعون فى احكامهم على 
التصوف » ولو تزود خصوم التصوف بالاطلاع 
على آمهات كنب التصسوف التی ارخت لرواده 
وتحدئت عن خطوطه وانجساهاته لوجدوا انهم 
متحاملون علیسه دانهم قد تسرعوا فى الحکم من 
غير أن یتسلحوا بالبرهان ٠‏ 

ومن امهات الكناب التى جلت مفهوم التصوف 
وفصلت فى قضيته فى حسم وحزم کناب 


الراك المشيرية 
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« الرس‌الهة القشيرية » للامام ابی القاسسم 
عبد الكريم القتشسرى من علماء الثرن الخامس 
الهجری ٠‏ 

وی اوائل ذلك القرن رای الامام‌القشری 
مناحى تشعث منها روائح الانصراف الدبئى 
ونواحی تخالف التعاليم الاصيلة ونحانی السلوك 
الاسلامی ونانی مع روح الدين وسماحته . 


رای تعالیم الدین تنتهك باسم التصوف .. 
ورای سفارات تزیف وقیما تفر زمعاير یتجه 
بها فى غير اتجاهها ۰۰ دای کل ذلك برنکب باسم 
التصوف .. رای اهل الفشور الظهرية » ورای 
آهل الفالاة والشسطط » ورای اهل الزدف 
والجنوح ٠‏ راهم وجلهم يدعون انهم متصوفة 
ويسيرون تحت لواء التصوف يتشدقون بالحفاظ 
عليه ويزعمون انهم وحدهم هم حفظنه وسدنته 
ودعاته ورعانه ٠‏ 


وخثى القشسيرى ان تمتد اثواب الباطل 
فتفطی وجه الحق أو تنبلد سماء الحقيقة بفيوم 
الأكاذيب وبسحب الترهات فتحول بين اشراق 
الحق او تحجب نوره ولو الى حن . 

وحتى لا تفضسيع مصالم الحق بين متاهات 
الباطل ولاجل آن يضع حدا فاصلا بين التصوف 
الصرف والتصوف الزائف » اخرج هذه الرسالة 
القشيرية لنکون الع الصاف الذى يستفى منه 
كل دارس للتصوف وگل مستشرق للنور » 
درد کل جانح او جامح الى حظيرة الحق » ولنبین 
الئهج الصوق الصحیح دانه هو المنهج الاسلامی 
بعینه لا فارگ ولا لبس ولا اختلاف وان التصوف 


کناب الشعب ( من تراتنا الروحی ب الرسسالة القشيرية ) ۵ 


فى صفائه ونقائه هو الايمان النین الکن فى عنفه 
و قونه وابحابيته ۰+ وهو الاسسلام فى سماحته 
وسموه +٠‏ وهو الندین فى اسمی صوره » وهو 
الارستقراطية الاسلامية على حد تعبير الأسستاذ 
محثق الرسسالة القشمبة الدکتور عبد الحلیم 
محمود ٠‏ 


ويسوق المؤلفا فى كثير من مواضع الکتاب 
كثيرا من الادلة والافوال يقرن بها نلك القصة 
السالفه ويؤكدها » فهو ینقتل عن البزار قوله : 
(( من علم طريق الحق سسهل علیسه ادارکه » 
لا دلیل على الطریق الى الله الا متابعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى احواله وافعاله وافواله. 


وقد صدر الامام القشرى رسالته بمقدمة 
عرض فيها بايجاز وعمق وتركيز خصسائص 
التصوف واس ول الصو ومناخه العقيدى 
ونباره التاربخی ثم کشف عن نفسیات اانتفعین 
من السوقة المنسربلين برداء التصوف النسترین 
به لبخفوا وراءه نوازعهم الشر برة: وماسازعهم 
الام ۰ 


ثم فضح حال المستهينين بالعبادة الجترئین 
على الله الذين تحللوا من نبعات التكاليف بحجة 
انهم قد وصلوا وتحرروا ۰۰ وكوشهوا بالأسرار 
وزالت عنهم احکام البشرية فلم تبق فيهم بقية 
بتعلق بها التكليف لتمام فنائهم حتی صاروا الى 
حالة ینتفی فيها العتب وينسم اللوم على كل 
ما بصدر عنهم ٠‏ 


وی نهابة المقندمة اعرب القشسيرى عن 
احاسيسه تجاه هؤلاء الذين حادوا عن السسنة 
الصوفية وعن المنهج الصوق وعن باسسه فى أن 
يرتدرا الى الجادة ۰ وعن ذلك بفول : 


(( مفى الشیوخ الذين كان بهم اهتداء وقل 
الشساب الذین لهم بسيرتهم وسننهم اقتداء » 
وزال الورع وطوی بسساطه واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشربصة > 
فصوا قلة البالاة بالدین اوثق ذريعة ورفضسوا 
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التمییز بين الحلال والعرام » واسستخفوا باداء 
الصادات واسنهانوا بالصوم والصلاة ورکشوا فى 
مدان الغفلات ورکنوا الى اتباع الشهوات ثم لم 
پرضوا بما .تعاطوه من سسوء هته الأفعال حتی 
ادعوا انهم تحرروا عن رق الاغلال وانهم قائمون 
بالحق تجرى عليهم اجکامه » ولیس لله عليهم 
فيما يؤثرونه أو ينرونه عنب ولا لوم » وانهم 
کوشسسنوا باسرار الاحدية وزالت عنهم احكام 
النشرية ۰ نم يقول ؛ 


ولا ابی الوقت الا استصعابا اتسعقت على 
القلوب ان تحسب ان هذا الأمر « ای الصوفية » 
على هذه الجملة « ای الزاعم والافتراءات » بنی 
فواعده ۰۰ فالفت هذه الرسالة ..» . 


وفى صدر الرسسسالة القشسيرية باب ار 
للنصوف وبين مجراه التاربخی فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتی عهد المؤلف وابان كيف 
اطللفت النسمية )) بالصوفية 1 و کیب نطورت 
خلال الائتی سنة من بدء الهجرة كما ارخ لرواد 


التصوف وشسيوخه فترجم فى صسدق لليف 


وثمانين شخصية صوفية وسجل احوالهم جمیدا 


وق نهاية حدیئه عنهم قال : « هذا هو ذکر 
جماعة من شيوخ هذه الطائفة » وکان الفرض 
من ذکرهم فى هذا الوضع التنبيه على انهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة » منصفون بسلوك 
طرق الرياضة » مقيمون على متابعة السئة غير 
مخلین شىء من آداب انديانة متفقون علي أن من 
خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبد أمره على 
اساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه 
وتعالی فيما بدعيه » مفتونا » هالكا فى نفسه » 
واهلك من اغتر به ممن ركن الى اباطیله + 

وها نحن : اولاء نراه أيضا فى اقواله السالفة 
نلك يعرج على نلك القضية السابقة قضية ان 
الدين هو التصوف لا فارق ولا اختلاف ویعرضص 
بهؤلاء النحرفین الذبن احدئوا فراغا وهوة بين 


5 
الدين وبين مآ زعموه انه تصوف وخلص الى أن 
التصوف هو الورع النقى هو النمسك بآداب 
السنه و تعالیم الدیانة + 

نم يسط القول بعد ذلك فى باب خصصه 
لنسيان الالفاط وااصطلحات والتعيرات الّتی ندور 
فى محيط الصوفیین وكان هدفه من ذلك كما 
فال : ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ نس‌هیل 
الفهم على من يريد الوفوف على معانيهم من سالكى 
طرفهم ومتبعى سنتهم ۷ ٠‏ 

نم يدلف الى مفاهيم التصسوف » الثی هی 
مفاهيم الاسلام و کلبانه فيفسرها ویفصلها بعد 
أن پدعمها بآبات من كناب الله وبطعمها باحادیت 
من هدی رسول الله صلی الله عليه وسسام فیفرد 
آبوابا ينحدث فیها عن التوبة والتقوى وعن الورع 
والختسوع وعن الصسير والرضا وعن الفرة 
والحرية وعن التوحيد والعبودية وعن الاخلاص 
والاستقامة وعن السلوك والاخلاف وغير ذلك من 
الكليات التی بلغ تعدادها الخمسين . 

وفى باب التصوف نحدث فى مقدمته عن 
الصوفية وهل هی اسم أو لقب » وقال انه ليس 
يشهد لهذا الاسسم من حيث العريية فياس 
ولا انستفق وفند فول من فال انه ماخوذ من 
الصوف أو من النسية الى الصفة أو أنه مشتق 
من الصفاء » نم تحدث عن معنى التصوف واورد 
عدة افوال لمديد من الأئمة ذكر منها دول 
الجنيد » وقد سئل عن التصوف » فقال هو : ان 
يميتك الحق عنی وبحييك به وقول ( رويم » هو 
استرسال النفس مع الله على مآ يربد وفول ذی 
النون عن الصوفية : هم قوم اتروا الله على كل 
شیء فآنرهم الله على كل شىء 8 

تم آفرد بعد ذلك اپوابا عدة تحدث فیها عن 
الولی والولاية - والأولياء وافاض فى معنی 
الولاية كما افاض وافاد ول عرض ما قیل حول 
کرامات الاولیاه وعصمنهم والربدین وآدابهم ۰ 

ومولف تلك الرسالة هو الامام ایو القاسم 
عبد الكريم القشيرى » عربی من فبيلة « قشر 
ابن كعب » ولد فى نهاية القرن الرابع الهجرى 


سس 


كتاب الشعب ( من تراتنا الروحی ‏ الرسسالة الفشيربة ) 
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ببلاد فارس فهو عربى الاصل خرسانی امول 
حاطنه مظاهر الثعيم منث صغفره الا أنه < 
عطف الاب الذى وانه منيته بعد اسنولال ول 
هذا » وكان يتميز بنج ذهنی يعوق سسب 
وبفطرة بفية وعقلية نيرة قربته من اسناذه ابی : 
الدقاق وفريت استاذه منه » وانتهی الأمر بالا 
القشيرى » الى ان اسبح كما بعول عنه الا 
عبد القادر ( امام مطلقا » التکلم الأصسو 
المفسر الادیپ التحوى الكاتب الشاعر لسس 
عصره وسسيد وفته وكان بعرف الاصول . 
مذهب الاشعرى والفروع على مذهب الشافع, 
وقد توف الامام الفشیری بعد ان برك ذخ 
من نواليف قيمة فى ميدان التفسير والسا 
والاخلاق والتوحيد والحديت وفارب ما عر 
من کنبه المخطوطة والمطبوعة فرابة ثلابين کناب 
وقد مات سه ا عجرية بمديلة ليسا 
ودفن بجوار شبخه ابی على الدفاق . 
وللرسالة القسيرية طبمات قديمة لم پا 
لها اناقة الاخراج ولا جمال المظهر ولا ک 
التحفیق » آخر طبعة حديثة قام بتحفيفها ر 
من رواد الصسوفية فى عصرنا الحالى و: 
من اعلامها جمع بين التفافتين الاسلامبة والاور؛ 
هو الدکتور عبد الحلیم محمود من الذین عا 


ی 


وكم نمنینا ان نظهر لهذا السفر القيم طب 
ميسرة تفرب الكترين من أن ينهلوا من هب 
المنهل الاسلامى ويعيوا من هذا النبع الصاف 
فيفيدوا بما فى الرسالة من فقه وهدى واسرا 
وصفاء وصوفية ٠‏ 
وها هى ذى الامنية فد تحققت بحمد | 
ف هذه الطبمة التى هی الآن بين ابدى كرا 
الأمائل ۰ والنه الموفق وهو المعين . 
الدكتور محمود بن الشريه 
استاذ التصوف والاخلاق بالدراسات العا 
بكلية الدراسات الاسلامية والعريبة ب جاى 
الازهسر 


تدب 


سم الله الرحمن الرحم : «والعصر » إن الإنسان لى حسر » إلا الذين آمنوا 
وعملوا ا بالحق » وتواصوا بالصير » . 

إن معالم الإمان. > وسمات التدين ١‏ والفكر ةالصحيحة عن ادف الذى من 
أجله خلق الإنسان » والمنطق السلم فى الصلة بين الله والعالم . . إن .كل ذلك بكاد 
ی العم مر اللخاضر بندرس وبتلاشی . 

وانه لمن المؤكد » أن الأغلبية العامى من الناس الآن بسرون ق الحياة دون 
شعور واضح برسالة السماء » وتوجيهها » وهدما ١!‏ وإنهم بذلك لى خسر » 
وإنهم بذلك لن الأشقياء > ومع أن رسالة السماء » لا تعقيدفها » ومع أن هدی الله 
سهل واضح + فان الإنسان يحاول ‏ منذ أن كانت الرسالة الاطیة - آن شق 
علها » وآن يقف منها موقن المتمرد . 

هذه ار سالة » عکن تلخيصها فق كامة : «الإسلام ) وليس هناك من تعبار 
ادق » ولا أجمل من هذا التعبير ؛ إنه دقيق فى معناه » جمیل فى جرسه . 

ورسالة الله إلى الانسان : هی أن پلى ار ا 
الانسان نفسه لربه , والمسم من أسم لله أمره > إنه الذی بعتئق مبدا 0 
فاذا ما اعتنق مبدأ السلام مع الله كان قلبه سلاماً بالنسبة إلى نفسه : أ 
واطمئناناً » وسلاماً بالنسبة إلى الله : أى رضاً وغبطة » وسلاماً بالنسبة إلى الخلق » 
فيسل الخلق ‏ للسلام الذى بعمر قلبه ‏ من لسانه وبده . 

فادا ما : ر اسم ۱ الانسان » فقد استجاب إلى الدعوة الا طية ۲ 

+ + 

هذه الدعوة الى تم بالتو حید » والوحدة والوحدانية » والی بعر عا 
بالاسلام : تختلف فى موقفها بالنسبة لتوجيه الانسان » بحسب مو ضوع التوجيه 
ذلك مها توجه الإنسان االنسبة للطبيعة » للكون الادی اعام اس » وى 
هذا المجال تأمره أمرأ » وتفرض عليه فرضاً » أن بغزو هذا العام : فيصل إلى أعمق 


۸ کتاب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام التشيرى ) 
آعاق الأرضي والبحار +وبرتقع فی الأفق إلى أبعد ما بصل | إليه العم بوسائلهوآ لائه 0 
ويغزو للفضاء فما بن السماء والأرض ۰ وتترك له الاختبار ف استخدام الوسائل » 
لذلك : لاحچر علیه ی الریة ولاتضییق ۰ 
وموقف للدين الاسلای من العم واضح کل الو ضوح 6 فأول كلمة ف 
الدسثور الاسلامی : «الفرآن ) هی ؛ «إقرأ . ).ثم إن الابات القرآنية الى تحث 
ر » للبيه . صلى الله عليه 
: «وقل رب زدلی علماً ) 2 ويقول الله تعالى : (يرفع الله لذین آمنوا منکم 
5 آوتوا العام درجات . : , ) وبقول‌تعالی CSE ED‏ 
أما الأحاديث النبوية : فاا هی الأحرى كشرة » من أجمعها : الحديث الى 
رواه أبوداود » والرمذى » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
مر ٠‏ وان الک 
لتضع أجنحتها لطالب العم رضاء ما ما بصنع > وان العام ليستغفر له من فى للسماو ات ؛ 
ومن فى الأرض حنى اعليتان فى الماء » وفضل العام على على العابد كفضل القمر عبر 
سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الآنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا 0 
إما ورثوا العم > فن أخذه آخذ بحظ وافر ) . 
وقد وضح هذا الانجاه فى القرآن: ؛ وق الأحاديث الشزيفة » وضوحاً بيئا ؛ 
فاندفع: "الیقامون: ك د میادین ,الحياة : روحية كانت أو عقليا 
أو مادية e‏ أ 13 
ونشأ عن ذلك + ار الإسلامية الى آنتجت أمثال : جابر بن حيان ف 
الكيمياء » واب بن اليم فى الطبيعيات ٠.٠‏ وای بكر الرازى فى الطب » وابن سيئا ف 
الطب كذلك والفلسفة » والغزای ى الجانب | الروحى » واین رشد ق الفلسفة . 
العقلية : وابن خلدون فن الاجماع والتاريخ .. » وكثيرين غر هم . 
وقد أشاد كثر ون من منصقى الغر بیان . بالحضارة الإسلامية و عناهجها بقو ل 
(غوستاف لوبون): . ... 
۱ وزی إلى بيكون » علن العموم : أنه آول من آقام التجربة والملاحظة اللتمر 
هنا أساس المناهج العلمية الحديثة » "مقام الاستاذ . ولكنه .يجب أن نعر فب بل 
. كل شئء ؛ بآن ذلك كله من عمل العرب وحدهم . 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ۹ 
ویقول العلامة للشهير :« همبولد » بعد أن پذکر أن ما قام على التجر نة واللاحظة : 
هو أرفع درجة فى العلوم : :إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة النى كان 
بچهلها القدماء تقريباً) . 
ويتبين لنا من هذا أن الإسلام : 
- بحث على العلم ويشجعه » وبلعو إليه » ويأمر بالاستز ادة منه . 

5 ون روح الإسلام هذه آنتجت حضارة خصبة عمت جميع زوايا الحضارة المادية 
وجوانها ۰ ۳ 5 
¥# و بو 
بيد أن :« إقرآ» » آو الآمر بالعم والثقافة فى الاسلام قیئد بان يكون :و باسم الله » 
وبذلك ينتى الإبذاء والضرر فى للع » وبذلك أيضاً تفتر ق حضارة الإسلام فى هذا 
الجانب عن افضارة الغربية > فالحضارة الغربية ل تنشأ : ««اسم الله وإنما نشأت :فى 
باس العم . ومن أجل ذلك سخرت العلم ف التنكيل » والدمار » والاستعار » وإشقاء 

الإنسانية . . ۱ 

وحضارة الإسلام نشأت باسم الله » ول تنشأ باسم العلى » ومن أجل ذلك كان 
هدف العم فى الإسلام إرضاء اللهوإسعاد الإنسانية . هذا شأن الإسلام بالنسبة للکون 
اس . ۱ 

على آن:« إقر بام ربك الذى خلق » حیما تقييّدالعلم والثقافة بأن يكونا : اسم الله 
وحيما تصبغ دراسة للكون بصبغة لتوجه إلى الله » فانما تضعنا مباشرة آمام توجيه 
إلى سافر - لا لبس فيه - پرشدنا إلى وجوب إعطاء جمیع الأعمال الى نقوم ما » 
صورة للعبادة : ذلك أن ما كان باسم الله » فهو عبادة . 

وان : «إقراً اسیم ربك الذى خلق » تنص على آن القراءة لاتکون : داسم منفعة 
شخصية » ولا بام مصلحة إقليمية » ولا باس غادة ماددة أب كانت » ولا باسم وزير 
ولا أمير » ولا باسم وطن أو بيثة > وا هی : ناسم الله وإذا كانت باسم الله » فان 
تفيد الشخص باعتباره فردأ » وتفيد المجتمع الخاص الذى نسميه : ١‏ وطنا» ؛ وتفيد 


تناب الشعب ( الرسالة التشيرية للامام القشيرى ) 
. إذا ما تجردت القراءة لله تعالى » و كان هدفها الأول والأخير هو ؛ « الله ‏ : 
مصدر الخر والنون + “كانت : خيراً » وكانت نورا ی جميع الأرجاء ٠‏ وى 


جميع الأزمان . 
وما كان شصد القرآن قط هذه الكلمة الأولى ؛ » القراءة وحسب ٠‏ و 


القراءة رمزاً لكل ما بأنيه الانسان فى الجانب الایجای و کل ما بدعه الإنسان فى 
الحانب السلى . 

إن هذه الكلمة الأولى » تريد أن تقول: اقراً اسم ربك . . تحرك باسم ربك ؛ 
تک امم ربك » إجمل باسم ربك 0 


۱+ 


آما إذا امتنعت عن حركة أو فعل » فینبغی أن بكون ذلك أبضاً باسم ربك ؛ 
ويكون معى الآنة فى الباية : جرد حياتك كلها وكيانك كله : أسباباً وغابات لله 
سبحانه وتعالى . 


وإذا كانت الآنة الکر عة واضحة المعى ف الجانب الإيجانى ؛ الذى بحث 
على القراءة » والذى سحث على أن تکون للقر اعد : باسم الله » فان الجانب السار 5 
قد نزلت فيه - فوا بعد - آبات صريحة الدلالة » واضحة العی » بقول الله تعالى : 

«ولا تاكلوا مما لم بذکر اسم الله عليه » وإله لفسق ‏ . 

وأما ما ذبح على النصب رده دای وجه الله تعالى » فهو آبضاً فسق ؛ 
ا ال له + فکل ما ذ کر ا يجب إذن الامتناع عنه , 
_ آما الإقدام عليه » فانه فسق بتفاوت فى درجته من الرجس » زنادة ونقصانا . 

وهکذا يضعنا الاسلام مند ١‏ 1۳1 امم ربك» : آی منذ اللحظة الأولى من 
تاریخه » على قمة الاخلاص » وعلی ثمة الاج ا 
اسنام من الصدف . 
0 للكذب . والر باء : والثفاق ٠‏ 
والخديعة » وزرادة غير الله بالأعمال , . 

وإزالة لکل لبس فى هذا اچاپ » وحاً فى ان سير الااسان فى الايا على 
نة من امرہ - فبلك من هلك عن نة ؛ وبحيا من حى عن بيئة ‏ حدد الله ,۽ 


( الوحدة والوحدانية رگائز الحضارة الاسلامية ) ۱١‏ 
سبحانه وثعالى - تحد بدأ واضحاً كل الوضوح - الغابة الى خلق الإلسان من ا 
شول سيحاله 

(وما حلفت الجن والانس إلا ليعبدون) .. اللي 

والإسلام بريد بذلك أن تكون حياة الإنسان فى جميع اتجاهام!ا » وق جميع 
جوانها وزو ااها . . حياة الإنسان آسساً وبواعث . . وحياة الإنسان وسائل ومناهج. . 
وحياة الإنسان أهدافأ وغابات . . . يريد الإسلام أن يكون كل ذلك : عبادة . 

وليس ذلك بالأمر المستحيل ؛ فالعمل الواحد بعمله شخص من الأشخاص » 
فيكون تملا دليوياً > وبع مله شخص آخر فيكون العمل دبلياً . 

بل إن العمل الواحد بعمله الشخص الواحد فى وقت‌ما » فيكون دنيوباً › 
ويه له هو نفسه ى وقت آخر فيكون عبادة » و کل ذلك إتما هو بحسب النية ؛ 
شول صلوات الله وسلامه عليه : 

وإنما الأعمال بالنیات ؛ وإنما لكل امرىء مانوى ؛ فن كانت هچرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيما أو امرأة ينكحها ؛ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 

فاذا ما أراد الإنسان به‌مله وجه الله كان للعمل : عبادة مهما أغرق فى الصورة 
للدنيوية » وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الچانپ کثرة 
معروفة . ۱ 

بيد أن العبادة من ناحية قیمنها الروحية : درجات لا تحصى ؛ إا قد تکون 
شکلا من الأشكال » مجرد شکل ؛ لاقبمة ها ؛ ولا وزن فى مقاييس الروح 
وموازينها . . وقد تسمو وتسمو ؛ فتصل إل : وأن تعبد الله + كأنك تراه + فان 
لم تكن تراه ؛ فاله براك » . 

ولقد كان الرسول + صلوات الله وسلامه عليه» المثل الأعلى لنا فى أن نعبد الله ؛ 
كأننا نراه » أو فى أن نری الله نی جميع مانآنی وما ندع ؛ فى الكون نذلله ونسخره » 
وق المجتمع نصلحه ونپذبه , . وف العمل نتقنه ونخلص فيه . . وق الحديث نتحري 
فيه الصدق والأمانة . 


1 كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 

i‏ حول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه . الحياة إلى عادة . فكان 
العمل عادة . وان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعى على المعاش + والتهاد 
صادة وإن آفشل الاعمال : الاعان . مم الحهاد . ۱ 

ولقد وصل الأمر به صلوات الله وسلامد سليه : أن جعل الا کل والشرب 
والشی عادة . 

وهکذا آصبحت اللياة حركة وسکوناً لله . سبحانه . فأصبحت الحياة كلها 
عبادة : « قل إن صلالى ونسكى ومحياى و مان لله رب العالممن . لا شر يك له وبذلك 
آمرت وأنا أول المسلمين؟ . 

و لد وضح هذا الاتجاه منذ اللحفلة الأولى للوحى: ١‏ إقرأ باسم ر بلك الد 
لق » م إن الثر آن كله فسره . وونسحته آنمال الرسول ۰ صلوات الله وسلامه 
عليه : الحياة عادة . الأنفاس . والحركات . والسکنات والنوم . واليقظة + الحياة 
كلها بل . والوت عادة . 

تلاث هی حياة الصوفية . وذلك هو معى الدين « وهو معی الاسلام . وهو 
با أراده الله بصر نیح آبائه الكر عة وهدبه المستقم . 

* »# * 

إن نو ضيح هذا ونشره » والعمل على إحياء معى الدين » و نشر للشعور الدبى » 
وبيان معى : « الاسلام وقيادة الأمم - من أجل سعادة الإنسائية ‏ لنسلم وجهها 
لله . . . ذلك هو الهمة الأولى لعاماء الدين : أجل مهمة ؛ وأسمى وظيفة . . . (مبا 
وظيفة الأنبياء والرسل . 

ومن أجل ذلك وعساهمة منا فى توضيح الطربق . نشر نا هذا الکتاب راجن 
الله » سبحاثه . أن جعل ذلك فى ميزان حستاتنا . 

شر نا هذا الکتاب الذى بتمحدث عن الصوفية وعن التصوف. 

ذلاك ان السو فية هی الطائفة التى تعبد الله ی كل عصر -- كأنبا تراه , 

وعى الطائفة الى تحس إحساسا واضحا بالفکر ة الدينية فى معناها العميق . 

إسبم «ثل عليا كأشخاص ٠‏ ومثل عليا كسادىء إنهم أمثلة حية لما شبغى أن 
طون عليه المتدين وهم أمثلة حاو لت الال ی الاقتداء پر سول الله صلى الله عليه 
وس والتخلق بالحلاق القر آن . 


( الوحدة والوحدانية رفائز الحضارة الاسلامية ۱ ` ۲۳ 
۱ - وق تشر هذا الکتاب رسي لفكرة العبودنة الصحيحة › وتو ضیح لا شغی 
أن تكون عليه الصلة بن الإنسان وربه > وبين الإنسان وشتمعه , 
؟ ل وما لاشك فيه أن كل ما بقرؤه الانسان يؤثر فیه» ونحن إذن سعداء بالآثر 
٠‏ الجميل الذى سيكون ‏ باذن الله ثمرة لنشر هذا الكتاب . 
۳ - ولقد أحضرنا مخطوطتن للرسالة القشيرية من تونس : إحداهما بخط مشرنی » 
والاغری بخط مغرنى » وبسعدنا أن نخرج النص محققاً صحيحاً . 
؛ - ولقد ألف الإمام القشری» هذا الكتاب تصحیحا وتوضيحا للفكرة الصوفية 
ف سلامها » ونقائها . ونحن سعداء باحياء هذا الكتاب فى هذا العصر الذی 
شوهت فيه الفكرة عن التصوف » وألكر كشر من الناس - عن جهل » 
أو متعمدين - امثل العليا فى الأخلاق » والمعاملات »الى دعا لها الصوفية . 
ه - ولقد كان کشر من الباحثن بتمنون أن يكون هذا الکتاب‌الذی یعتر مصدرا 
أصيلا من مصادر التصوف - بين أيدسهم محققاً مفهرسا وبسعدنا أن نحقق لهم 
هذه الرغبة . 
ولقدكان من تيسير الله » لهذا العمل » أن هذا الكتاب قد شرحه علم من أعلام 
الإسلام ؛ هو شيخ الإسلام : زکریا الأنصارى » وكتب عم من اعلام الإسلام > 
هو شيخ الإسلام : السيد مصطى العروسى » على الشرح حاشية نفيسة . 
وقد استفدنا من الشرح والحاشية واغتر فنا من آنوارهما الكثير . 
بن نا +4 
آما مولف الکتاب : فانه الامام أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشر ی 
اللسابوری الشافعی ۵۳۷۹۱۸ ب (A40‏ , 
ولد رضی الله عنه سنة : ست وسبعين وللمائة » فى شر ربيع الأول ؛ فى للدة 
« إستوا» وكان سكامما من العرب الذين قدموا خراسان . 
وهو عرلى من قبيلة « قشر بن کعب ) . 
تو فى أبوه وهو صغير » فرلى يتيما » ولكن النجابة ظهرت فيه من صغره ؛ 
فتثققف بالادب والعربية , ولكنه لم يكن بعلم الحساب فذهب إلى « نيسابور » لبتعم 
طرفاً من الحساب » حتى بتمكن من إدارة فرية له باستوا . 


£ کتاب الشمب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
وار ادت القادیر + ان سحضر درس ألى على الدقاق ٠‏ فری |خلاصا ويرى 
تقرى . و ری نورا برنسم على وجهه > ویشرق من کلمانه فیدر قلوب السامعن ؛ 
وبجذ.بم إلى الله . وکانت فطرة القشری الثقية على استعداد تام اسلولك الطریق ؛ 
وراج ی الا مام اي ی وود 
زمرة أخخصائه » وزوجه انته + مع كيرة آقار پا . 


والنیی الامر بالقشر ی إلى آن اميم كما ول عنه الإمام عبد القافر س 
+ الامام مطلمًا ۰ لفق 3 المتكم 3 الاصولی > المفسر . الادب . اللحوی 0 
اتخاپ الشاعر : اسان عصره وسيد وقته ۰ وسر الله بين خلقه . مدار اللحقيقة » 
م اك ا ا ل 
الاصول على مذهب الأشعرى والفروع على مذهب الشافعى . 
ولقد نرجم له صاحب كتاب : « دمية القصر » ابو الحسن الماحرزی. نقال : 
بو ای ن تنقاد له صعاما ذلل المراسن : فلو قرع الصيخر سوت 
تحذيره لذاب » ولو یط زیلمنق مجلن نکر لاجد وله فضل قطان 
فى فصل النطق المستطاب » ماهر فى التکلر على مذهب الأشعرى ۰ حارج فى 
إحاطته بااعلوم عن اد البشرى > كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد . وأعقاب 
منيره للعار فين وسائد . م إذا عقد بين مشايخ الصوفية حبوته » ورأوا قربته من 
الق وحظوته : تضاءلوا بين بديه ؛ وتلاشوا بالإضافة إليه » وطواهم ساطه ق 
حواشیه ۰ وانقسموا ب بن روتنک یه وه شعي برع به رعو اه ٠‏ إذا 
ختمت. به آذناب امال 
وقد كتب الامام القشيرى كثيرا من الکتب ما : 
١‏ الرسالة القشيرية الى نقدمها الیوم للقراء مغتبطين . كتا الژلف ی سلة : 
سبح و ثلاثين وار بعاثة « إلى جاعة الصوفية لدان الاسلام » , 
کتہا تصحيحا لاوضاع كثيرة انحرفت ۰ وبيانا لما شبغى أن يكون عليه 
المريد الصادق . 


لقد كانت هناك جوانس كثيرة ی الاجواء الى ترعم اما صوفية قد دب لها 
الفساد ؛ وسلك بعض الدعن سالك لاعت إلى الدبن ولا إلى التصوف بصلة » 


( الوحدخ والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ۱۵ 
كما هو الشأن داعا فى المدعين الز يفن الذين بوجدون ف کل عصر ؛ وف کل 
میدان ؛ فأشفق الإمام القشری « على القلوب آن تحسب أن هذا الأمر :ای امر 
التصوف ) على هذه الجملة قد بى قواعده » وعلى هذا النحو سار سلفه ) . 
وقاده هذا الاشفاق إلى أن نکتب هذه الرسالة » مبينأ فما جانين : 
الجانب الأول : سر ة رجال التصوف وبعض es‏ 
کث را من أعلام الصوفية » كاذج » سير المريد على هد مم 
أما الجانب الثانى : فانه مبادیء السلوك E‏ 
« ذ کرت فہا عض سار شیوخ هذه الطربقة فى : آداهم 3 وأخلاقهم 0 
ومعاملاتهم وعقائدهم » بقلومم » وما آشاروا إليه من مواجیدهم » وكيفية ترقهم 
كا إل بق اش لوف لي ول بتصحيحها 
شهادة » وی فق نشر هذه الشكوى سلوة » ومن الله الكرم فضلا ومثوة» . 
ولقد كانت هذه الرسالة » وما تزال » النبع الصاف الای ست منه كل دار س 
تعبرت رو سح تاه لور 
تلك هن الرسّالة الفشيرءة : آما کتبه الأخرَى فان له + 
۲ - فى تفسير القرآن : « لطائف الإشارات » طبع حديثا . 
۳ - وله كتاب «الفتوی » الى أوردها السبکی فى الطبقات . 
6 - وله کتاب «حياة الأرواح والدلیل على طريق الصلاح والفلاح» منطوط 
بالاسکور تال . 
۵ .وله ات ١‏ المعراج » ی الكيبور » وأخرجه وحفقه الدکتور حسن 
عبد القادر ¢ شر القاهرة . 
5 وله كتاب « شكابءة آهل السنة » ذكرها السكى فى « طبقات الشافعية » كاملة . 
۷ - وله كتاب (الفصول » وهو محطوط القاهرة . 
۸ - وله كتاب «اللمع » وهو مخطوط بالقاهرة . 
ناو له كتانب « التوحيد النبوئ » وهو #طوط بالقاهرة . 


۹ کتاب الشمب ( الرسسالة القشربة للامام الفشيرى ) 


۱ وله کتاب « ترتیب السلولك  »‏ بطبع بعد وموجود . حطوط فى الفاتيكان . 

۲ وله کتاب «المييز فى عل التذکم » فى استالبول ۰ وفارس ۰ والقم وان 
والقاهرة . 

۳ وله کتاب « القصيدة الصوفية » مخطوط بالقاهرة . 

6 - وله کتاب «الارسن حديثا» مخطوط فى ليدن . 


7 وله کتاب « شرح أسماء الله الحسبى ٠‏ مخطوط فى : الوصل » وفارس وتونس» 
ودمشق . وله کتب أخري:. 

الأول عام ۵ مه ۰ حمس وستن وأريعائة کل نة و تبسایور » ودفن بجو ار 

شيخه ای على الدقاق » رحمهما الله رحمة واسعة . 


الد کتور عبد الحليم محمود الدكتور محمود بن الشريف 


ریالم الا مام المشيرقى 


ای صر عة اویه ببلرادت ابلسم ارم 


سيم 


المد لله الذى تفرد بجلال ملکوته(۱) وتوحد بجال جر وته(۲) وتعزز بعلو 
آحدیته » وتقدس بسمو صمدیته(۳ » وتکر ف ذائه عن مضارعة کل نظر ( وتنزه 
فق صفاته عن كل تناه وقصور » له الصفات احتصة بحقّه(۰) » والآنات الناطقة أنه 
۳ 

فسبحانه من عزيز » لاحد يثاله(")) ولاعد بحتاله(۷) » ولا آمد(۸) بحصر ۵ » 
ولا حد بثصره » ولا ولد شفعه ؛ ولاعدد یجمعه » ولامکان عسکه » ولا زمان 
بدركه » ولا فهم بقدره » ولا وهم يصوره . ۱ 

تعالی عن أن بقال : كيف هو ؟ أو أين هو ؟ أو اکنسب بصنعه الزین(٩)‏ › 
أو دفع بفعله النقص والشین ؛ إذ ليس کمثله شىء وهو السميع البصير ؛ ولا لبه 
حى » وهو اہر القدير . 


هه بو ا ال an‏ 


( ۱ ) ملکوته ؛ سلطائه وملكه الملم , 

(؟) جررته : قهره للیره أو چره لكل کسیر , 

(۳) صمديته : کونه القصود فى الوائع عل اللوام . 
( 4 ) مضارعة کل لظير : مشاببة کل شبيه . 

(ه ) وهى صفات الربوبية الى تيز بها عن شلقه , 
(1) لاحد يثاله : لاحصر يدرك کچه , 

( ۷) لامد يحباله : لا کثر ة تجمعه وتقدر عليه پالاحتیاا؛ . 
(۸) آمد : فایة . 

, الزين : الکال والسن‎ )٩( 


۱۸ 'كناب الشعب ( الرسسالة القشربة للامام القشرى ) 
۱ 31 هس یب + 1 0 5 
اسماده على ۳ ول و وأشكره عل دن و باقع ي و آتوکل 
عليه وأقنع > وارشی عا عطی و 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشر داك له . شبادة موقن تر حيده » مستجر 


pl 


سين تأبيده 

وأشهد أن سیدنا حمدا عده المصطى ۰ وأمينه الجتی ۳۱" ورسوله البعوث إلى 
كافة الورى . سل الله عليه وعل اله مسا بیج الدجى ۰ وعللى اصیحاره مفاتیح 
اطشدی 5 وس تايها کثر | ۰ 


هذه رسالة کتما الفقم إلى الله تعال عد الکر م بن هوارن ار . ال 
اعة الصو فية يدان الإسلام 5 6 سياه سبع و ثلالین واز باه 1 


ا 

- رضى الله عنکم - فقد جعل الل هذه الطائفة صفوة أو لياثه و فضلهم عل 
الكافة شن شاده . بعد ر سله و سلو ات الله و امه عم 3 و جعل قلو مهم 
معادن أسراره . واختصهم من بن الامة بطوالع أنواره . 

فهم الغياث للخلق » والدائرون ف وم أحواهم مم ای بالق , 

سناع كن کادور ات۱٩۱‏ البشربة 4 ورقاهم إل عال*اامشاهدات تما تجا لى خم 
من سحمائق الأسجديه ٠‏ و و فعهم نیام نآداب العبو دبة ۰ و آشپدهم حار ی أحكام 
للربوبية!"' . 

فقاموا بأداء ما علهم من واجبات التكليف ۰ وتحققوا/"انما منه سبحانه طم من 
قت و التصر بف . 


([ ۱ پرری : پاپ رهم . 

(۲) ياس : پسط رمح , 

( ۴ ) السدی : الختار . 

(۱ ) سخا من تدراث البشرية : خلسم وطهرم من حظرظ ‏ آنفسم, ٩‏ سيت هر للمساهدة رالر پاضه الدائمة , 
زره ) محال , آما كن ومتازل , 

۰٩ (‏ ) کاري اتلام الر تربیه : مشا تم اله تال يم ریق فم كي بن المطاء ر اشنم ز الاستاد ز الافلال , 

( ۷) شترا , أى انسفرا لطأئبة ظرمم با أبررته القدرة الملیه و اطكية الأرلية , 


( رساله الامام النشیری الى جماعة الصوفية بنلدان الاسلام ) ۱۹ 
م رجعوا إلى اللہ سحاله وثعاق » بصدق الافتقار » ولعت الانکسار » 
ولم .تکلوا على ما حصل مهم من الأعمال + أو. صفا شم من الاحوال . علمأ 
مهم بأنه جل وعلا شعل ما بريد + ويختار من بشاء من العبيد . لا سحکم عليه 
خلق ولا بتوجه عليه مخلوق حق. , ثوابه : إبتداء فضل , وعذأبه: حكم بعدل , وأمره 
د : 
م اعلموا » رحمکم الله » أن الحتقين من هذه الطائفة انقرض آکنر هم » 
i oT‏ رهم » كما قبل : 
آما الخيام فالا كخيامهم وأرى نساء الى غير نسائها 
حصلت الفبر ۲۳۱۸ فى هذه الطريقة . . » لا.۰ بل إندرست() الطريةة بالحقيقة : 
می الشیو خ الذين کان ۳ SES‏ 4 وقل اباب اللین كان شم سير مهم 
وسلمهم اقتداء » وزال الورع وطوى ساطه » واشتد الطمع وقوى رباطه , 
وارتحل عن القلوب حر مت 01) الشر بعة» فعدوا قل الما لاه بالدين أوثق ذر رعة(0) 
ورفضوا العييز بين الخلال والحرا م" . ودانوا) برك الاحتر ام وطرح الاحتشام» 
و استخفو | بأداء العبادات 4 واسبهانوا بالصوم والصلاة 4 وركضوا ف هيدان الغفلات 


ورکنوا إل اتباع الشبوات 4 وقلة المالاة بتعاطی احظور ات 4 والار تفاق(٩)‏ ا 
بأخذونه من السوقة ¢ والنسوان 3 وأصحاب لسلطان . 


(۱) رجموا ال الله , لسلوا پاحکام ا ی ی واه فى حركاتهم وسكدائهم ملاسظين 
ألفسهم بالالکسار و الانتقار إليه تمال . 

(۲) وهولاء الوسوفون مما ذکر + هم؛ المقربوث التصفرن اسان . دل البر الصحیح : و ماالاحسان ؟ تال أن 
تمد الله كألك تر اه قان م تكن راء فاله يراك » و الأمة در جاغم متفاوئة ؟ وينقسموث إل ۽ أصسماب اليمين » رال القرپن كما 
دل عليه القر آن الكر يم ؛ فن صح إياله و سمل ما أمر به شرعاً هو من أصعاب اليمين »> ومن قلت غفلائه و توالت منه ثوافله 
وطاعاته » وتو ال عل قلبه ذ کره و دمواته هو المقرب والمحسن » ویر مئه ب و السو » اللى سفا من الأشلاق المامومة و تخلق 
بالأشلاق المحمودة ۽ حى أسيه الله و حفظله ى جميم حرکاته و سکناته » كا جاء فى انلبر الصحيح : ومائقر ب التقر برن 
إلى مثل أداء ماافتر ضت عليهم و لا يز ال المبد يتقر ب إلى بالتوافل سي آحبه , فاذا أحبيته كنت سبعه الذى پسمع به و بسر «الذى يبصر به 

(۳ ) الفثرة : ار اخى والتفريط ی طريقة الصولية . 

( 4 ) إندرست : زالت وعبيت » يقصد أن طريقة الصوفية فى الحقيقة قد ذالت معالها من نفرس الکثر ين بعد أن غلب 
علهم قلة البالاة رمخالفتيم الشريعة , 

(ه) سرمة القريمة ؛: اسبرامها , 

(5) آی جملوا ثلة الاهيّام بأحكام الدين أقرى وسيلة يسلون بوسالها لقاصدهم الدليوية اللسيسة , 

(۷) / يفرقوا بين اطلال واطرام , بل جمعوا بينهما من فير تمر , 

(8) تدينوا بعدم اسمترام الشيخ والعالم والکپر م (5) الاركفاق , الانعطام , 


م بر یو أ ننا تماتطو ه من سوه هذه الأفعال ہی ار وا إل أغل اللشائق 
والأحوال. وادعوا یم تحرر وا عن ر قالأغلال''' وتحققوا سقائق الو صال۱۳1 
وأنمم قامون بالحق . تجری علپم أحكامه . وهم شر" . ولیس لله علهم فا 
تر و نه أو بر و نه عتب ولا لوم 3 وام کوش دوا سار لا جنرت ۰ واختطنوا 
عنم الكلية ۱*۱ . وزالت عنم أحكام الشر نة . ونوا بعد فناتیم عنهم”" بأنوار 
الصمددة » والتائل عنهم غير هم إذا نطقوا . والنائب عنهم سواهم فما تصرفوا . 
ارو 

ولا طال الاتلاء فبا نحن فيه من از مان تا لوحت سعفسه من هذه القمسة 
وكنث لا أسط إلى هذه الغابة لسان الإنكار + غيرة على هذه الطر بقة أن باکر أهلها 
9 ۰ أو رید حالف للم مساغا!۱۱ ) إذ البلو ی ۴ هذه الدبار باثتالفين فده 

شة والمنكرين علما شديدة . 


Ss‏ ۳ . ولعل الله سبحاتهة جود 
بلطفه ف التننيه لن حاد عن السئة المثى فى تضييع أداب هذه الطريقة . 


لا آی الوقت إلا استصعاياً . وأكر أهل العصر بپذه الدار إلا تمادن فيا 
أشفقت على القلوب ف الأمر! )عل هذه الجملة!۱۰) من 
تراغده .ول هذا النيحو سار سلفه 


KA ١)‏ جم رسد إل ناتالز البلا در لرا من غبية ما سرىاله ؛ , بقضرا أغلال الر كير لسيردية لير الول يلم 
ر یوسرا على سره هر که ادا عن و ساس رعارالت ی أرمائ الو سمائد ر تال , 

( ۲ ! اي , ها ايم السقوا لغرب الممرى من ال . 

| ۳ رهد س دید و هم و أي اهم > يسن نہ پد پتعلل پ دلیف اند مه اہی سے مرو ارو اله بای دې ات ۽ 
و پیم ار د عل لا اپار علوم . 

()) ای سيك قلرہم ارم اسهم اس سوب سر يمأ خی 4 پیش عنم سمه امیر م لعل , 

( ۰ ) ای من أنعسهم . 

(۰) ای اهر ااا , 

ر ۷) أن اد نق الأسبابب المفضية إل الهارن و لتکاسل جا به ملام النلس , 

( ۸ ) ار تادر۰ + الطتار ره ر تلبسوا به 

٩ (‏ ) رمر انرصول إل أمل اطقالق رالآت ال , 

(۱۰) بزاهي رادمابامر , 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ( ۲۱ 


0 فعلقت!1) هذه الرسالة اك کرک الله . وذكرت فها عض سر شیوخ 
هذه الطر شة ف آدامپم ۱ وأخلاقهم ظ ومعاملام »> وعقائدهم بقلو مہ( › وما 
آشاروا إليه من مواجیدهم( + وكيفية ترقیم() من بدانهم إلى نیام ؛ لتكون 
لربدی هذه الطريقة قوة » ومنکم لی بتصحیحها شهادة!* . ولى فى نشر هذه الشکوی 
سلوة(") » ومن الله الكرم فضلا ومثوبة . 


وأستعين ,الله سبحاله فما أذكره ؛ وأستكفيه + وأستعصمه( من الخطاً فيه › 
و أستخفره و آستعینه (۸) . وهو بالفف. ل جدير ) وعل ما بشاء قدىر , 


(۱) علقت : سبحت رالفت , 

( ۲ ) وممتقداص فى تلر مر 

( ۲ ) مواجیدم ؛ مامجده تلو من الإلماءات الإلية , 

( 4 ) انتقامر من كال إلى کال أعلى منه , 

(۰) شمادة : إقرار بائه صحح طريق السلف ؛ بایضاح ماکانوا عليه , 
٦ (‏ ) سلوة : پنفه! لاو ليك از اعبن المدعين , 

( ۷ ) استككفيه ر أستمصيه » اطلب دك الكفاية والمصمة والمفظ , 
(۸) وفى لسخة آشری , راست‌فند » آو أطلب مئه العفو عن اللطأ , 


ااا الأوف 


* أول فرض فرضه 
الله على خلقسه 
۰۰ ۰ هو المعرفة 


۲4 کتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القتشرى ) 
فصل 
فى بیان اعتقاد هذه الطائفة فى مسائل الأصول(١)‏ 

إعلموا » رحمكم الله » أن شیوخ هذه الطائفة منوا قواعد أمرهم على أصول 
صحيحة!!) فى التوحيد » صانوا مباعقائدهم عن المدع ) ودانوا!؛) ما وجدواعلیه 
السلف وأهل السنة : من توحيد ليس فيه تمثيل0*) ولا تعطیل(۱) » وعرفواما هو 
حق القدم(" . وتحققوا ما هو نعت الوجود عن العدم () . 

و لذ لك قال سيد هذه الطريقة ) الجنید) )٩(‏ 4 ر حمه الله ) التو حيد إفراد القدم 
من الحدث)(۱۰) . 


ل- ت 


(۱) أصول عل التوحيد و مسائله التعلقة بذاث الله ثمال و صفاته » و مایجپ اه ومامجوز » ومایستحیل فى سقه , 

(۲ ) قال الشیخ العرومی ی حاشيته « نتائج الأفكار القدسیة , : إن الدين بستان والشريعة سیاجه » والطريقة رياضه » 
والقیفة مران » فن لا شريعة له لا دين له » ومن لا طريقة له لا شريعة له » ومن لا سقيقة له لا طريقة له ». ثم قال : « إن طريقة 
الصوفية تشتمل على عشر ة أشياء : أحدها حقيقة التصوف > وهی ترجم إلى صدق التوجه إلى الله تعای » و الثافی : أن مدار ذلك 
على إفراد القلب و القالب له وحده » والثالث + أنه من الدين بمنزلة الروح من ابلسد » و اارابم : أن ثثار الصوق فى وجه الکمال 
والنقص » و الفامس : أن لغار الفقبه 3 یسقعط ار ج 0 والأصولى 0 فم يعم به الامان و بشبت » انظر العو فى اس من تفار هما 
و لذلك صح إنكار ها عليه > ولا یصیح إنكار ه على آحدها » « فصوق الفقهاء خير من فيه الصوفية » . والسادس ؛ إظهار شرف 
التصوف وديله : برهالاً وئصاً » و السابع : أن الفقه شرط ی صت ٠‏ فلذلك تدم عليه ؛ والثامن ذكر 
الاصطلاح واختصاصه بكل فن عل حسبه » والتاسم مفاتيح الفتح فيه أربعة اسکام : المبادى + وصدق الرغية فى الوصول» 
والتشوف للحقائق » وعدم التقيد بالمنقول مع التحقيق . والعاشر : أنه طريق عجبب وغريب رمبناه على اتباع الأحسن دائما » 
نی المقائد على اتباع السلف » وق الأحكام على الفقه » وق الفضائل على مذهپ المحدثين » وفى الآداب على مابه صلاح القلرب» . 

(۲) البدع جمع بدعة » وهی باجری على أصول الشريعة من نص الكناب أو الحديث » أو الاجماع ؛ أو القياس . 

(4) اتخلوا ما وجدوا عليه السلف من الاعتقادات والأعمال ديلا لم . 

(ه) مثيل : تشبيه محادث من الوادث , 

. » تعطيل ؛ أى بش الصفاث فراراً من تعدد القدمام كما ذهب إليه سماعة « المعطلة‎ )١( 

(۷) أى اعتقدوا ها يحب ى حقه تعال وما يجوز وما پستحبل ؛ والمراد بالقدم : القديم » وهو الله سپحائه و تعال , 

(۸) التزموا المضوع و الافتقار إليه سبحانه » واتخلوا العبودية شمارا » فلم ينازعوا فى شی" من أسكام الربوبية . 
والموجود عن العدم »۽ وهو : الحادث ای وجد بعد أن م يكن : 

)٩(‏ هو أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد البغدادى اللزاز » مولده ووفاته ببغداد « ۲۹۷ ه- ٩۱۰‏ م » وعرف بانلزاز 
لأنه كان يعمل از » قال أحد معاصريه : مارأت عینای مله ؛ الكتبة حضرون مجلسه لألفاظه » والشعراء لفصاحته » و التکلمون 
معائيه » وهو أول من تكلم فى علي التوحيد ببنداد , وقال ابن الآثير فى وصفه : امام الائیا في زمائه ؛ وعده العلماه شيخ مذهب 
التصوف » لفط ملهبه بقواعد الكتاب و السنة » و لكونه مصوناً من العقائد اللميمة محمی الأساس من شبه الفلاة » سالاً من كل 
مايوجب اعتراض الشرع , 

(۱۰) آفراده سپحائه من الحدث ؛ أى المدرث »> وذلك ما يم بعد معرفة مايجب له تعالى » ومايجوز ومايستسيل . 


( اقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۲۵ 
واحکوا آصول العقائد بواضح الدلائل » ولائح الشواهد . 
كما قال آبوحمد الجر بری(۱) » رحمه الله » : من لم بقف على عل التوحيد 
شاهد دن شواهده زات به قدم الغرور فى مهواة من التلف » بريد بذلك : أن من 
ركن إلى التقلید ؛ ول بتأمل دلائل التوحيد » سقط عن سان النجاة » ووقع فى 
أسر اللاك . 
ومن تأمل آلفاظهم » وتصفح کلامهم ؛ وجد فى مجموع اقاو بلهم ومتفرفاما 
ما بثق - بتأمله - بأن القوم لم يقصروا ف النحقيق7) عن شأو) » ول عرجوا فى 


الطلب على تقصير . ۲ 
ونحن نذکر فى هذا الفصل جملا من متفرفات کلامهم فا تعلق عسائل 
الاصول . 


م نحرر على الثرتيب بعدها ما بشتمل على ما بحتاج له فى الاعتفاد على وجه 
الایجاز والاختصار » إن شاء الله تعالى . 


سمعت : الشيخ أنا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى!*! » رحمه الله » 
سول : سمعت عبد الله دن موسی السلامی سول : سمعت ابا نكر ال سول ۲ 
« الواحد : المعروف قبل الحدود(؛) وقبل الحروف » وهذا صر بح من الشلى أن 
القدم - سسحانه ‏ لا حد لذاته 200 » و لاحروف لكلامه . 


سمعت آنا حاثم الصوق » ول : سمعت أنا نصر الطوسی فول : سئل روع(٩)‏ 
عن آول فرض افر ضه الله عز وجل على خلقه ما هو ؟ فقال : العر فة ؛ و له جل 


(۱) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن حسن الریری » من كبار أصحاب- انید ترق سنة ۳۱۱ «, 

(۲) سنن طريق . 

( ۳ ) أى التحقيق العقائد . 

( 4 ) شأو : غاية , 

( ه ) من علماء التصوفة و لد سنة ( ۲۲۰ ه- ۹6۲ ) وتوق سلة ( ۸۱۲ ۸ ۱۰۱۲۱ م) مولاه ووفانه ى پپساپور » 
له عدة كتب مها : و حقائق التفسر » وهو مختصر على طریق أهل التسوف »وه طبقات الصوفية » و رأدب ااصحبه» و ر الفتوة» , 

(5 ) أبو بکر دلف بن جحدر الشبلی » بغدادى الولد و النشأة توفى سنا مامه و تفقه على مذهب الامام مالك ؛ وصعحب الحنيد , 

( ۷) الحدود ؛ الهات . واطروف : الأصرات . 

( ۸) لاد لذاته : لا جهة نحريه . 

رم) روم هو أبو دوم بن أحمد » مات سه ۳۰۲ ھ ببغداد » رکاذ عالما .بالقرآن عار فا بالتضوف . 


۲4 کناب الشعب ( الرسمالة الفشيرية ام القشيرى ) 


ذکره : «وما حافتالجن والانس الا لپعبدون!۱)». قال ابن عباس : الا لیعر فون (۲) 
وقال الجنید : إن آول ما بحتاج إليه العبد من عقد الحكمة() : معرفة الصنوع 
صاعه ‏ ۰ واحدث كيف كان إحدائه » فیعرف صفة الخالق من احلوق » وصفة 
القدم من المحدث 0 ویذل لدعو له 4 و یعرف بوجوب طاعنه فان من لم يعرف ۲ 
مالك 1 سرف بالات لمن اسئو جبه 0 


أنمرلى محمد بن الحسن » قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازى :يقول : سمعت 
أبا الطيبْ المراغى بقول : للعقل دلالة(*) » وللحكقة(") إشارة » وللمعرفة شهادة ؛ 
فالعقل بدل :و ایک تشر . والعرفة تشهد : أن صفاء العبادات 3 إلا بصفاء 
التوحيد . 

وسئل الجنید عن التو حيد» فقال راد لوح تسده ال أدبت 
أنه الواحد » الذى ۸ یلد » وم بولك , بن الاضداد » والانداد » والأشباه » 
بلاتشبيه e‏ ولا تصویر ومیل « لبس كمثله شىء وهو السميع 
بْصیز »(۸) 


أخيرنا محمد بن أحمد بن بحبى الصوق › قال : أخير نا عبد الله بن على الميمى 
هب ۽ سثل أبو بكر الزاهر اباذى» 
عن المعرفة » فقال : المعرفة : اسم » ومعناه وجود تعظم فى القلب ممنعك عن التعطیل 


و التشیه ۱ 


۱ وقال آبو اس ع البوشنجی) » رحمه الله » : التوحيد : أن تعلم أنه غير مشبه 
للذو ات » ولا مت الصفات , 

(۱) آية ده من و الذاريات 

(۷ ) نهر تمال [نما خلق العام لیستدل به عليه » كا قال تعال م رف الفسکر أفلا تبصرون » وملا قيل « آعر فك بنفسه 
أعر نکم برا »۰ 

(۳) عقد الحكية : اعتقادها . 

( 4 ) بسفاته الى بز با من سائر المکنات , 

( + ) براهين پستدل. بها على و حدائية الله سپحانه , 

(1) الحكمة هى الملم. مجقائق الأشياء .», و أوصائها » وخواصها » واحکامها وارتباط الأسبات پالسپپات , والحس 
. مقعضى .ذلك .كله , 

( ۷ ) أى أن التوسميد هو امتقاد ا i‏ اشا عن نظر » ثافيا الفيد واليد » بلا كيف ولاصورة , 

(۸) آية ١١‏ من سورة الشورى . 


. أبر الحسن مك. بن آحمد بن سبل الپرشنجی, توق ۲۸۸ ه پنیساپو‎ )٩( 


( اقطاب التصوف وعلم التوحیذ ) ' ' ۷۷ 
0 آخیرا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمی » رحمه الله تعالى » قال : سمعت مخمد 
ابن محمد بن غالب قال : سمعت آنا نصر أحمد بن سعيد الأسفنجانی تقول » “قال : 
سین بن مصور ‏ ۱ آلزم الكل الحدث 7 , لأن القدم له . فالذی نالك 
ظهوره(۳) فالعرض لزمه » والذى بالآداة(؛) ھک غسکه(" اوالذی ىۋ له 
وقت بفرقه وقت » والذى قیمه غره فالضرورة سه" ١‏ . والذى الوهم بظفر به(*) 
فالتصو بر برتى إليه ؛ ومن آواه محل آد رکه آین(٩)‏ > ومن 5ه جسن طاليه 
مکیف(۱۰) . 


إنه سیحانه لا بظله فو ق( » ولا شله تحت( )۱۱‏ ولا شابله جد(۱۳) و لایز احمه 
عند( )١4‏ »ولا بعذه(*۱) خلف 4 ولا بحده آمام 1 و ظهر ه قبل ول شنه بعد(۲۱۳ . 
ول يجمعه كل . ول بوجده کان ۰ وم بفقده ليس . ْ 

وصفه : لا صفة [ه(۱۸). وفعله : لاعلة (۱۹(4) ؛ وکونه : لا آمد له(۲۳. تنه عن 


(۱) هو اطلاج + آپو مفث الحسين بن منصور . فبلسوف متعيد زاهد ؛ اصنله من بيضاء فارس ۸ نشای مرا . 
ظهر آمره سنة ۹ هھ وتوف سنة 2۳۰۵ کرت الوشاپات به إلى المقتدر العباسی فسجن وعذب وهو صابر . 

۲( آحکر بان جميع جميم الخلوقات حادثة , 

(۳) فالحادث الأي ۳ بابضم 5 

٤ (‏ ) بالأداة : پالأسپاب » کالباة » وغيرها . 

(ه ) اجناعه » أى: اجاع حواسه الظاهرة و الباطنة , 

. أى قوی هله الأسباب نمسكه عن التفرق‎ )٩( 

(۷) أى واللی يكون وجوده بغيره » فشدة الافتقار إلى ذلك الغير لارمة له لزوماً ذائياً . 

00 ويتعلق به . 

. أى ومن ثبت له التحيز والمكان جاز أن يسأل مه بلفظ « أين » » الى يسأل با عن المكان‎ )٩۱( 

(۱۰) أى سائل « بكيف » الى يسأل ماعن الحال » وعن تمييز أنواع ابلنس؛ و 

(۱۱) فوق : علو » أى ليس فوقه شی . 

(۱۲) لا حمله 3 » لان ذلك تحيزوهو من عوارض الأحسام والله منزه عن ذلك , 

(1) حد 

0 

(ه ۱) يأغله : يحده وعصره . 

(۱۰) بل هو ظاهر قبل وجود الق وبعده . 

(۱۷) لا يقال فى حفه تعال و جد فى وقت کذا , لدو ث الزمان والتي - تعال - أزلى قدم . و لثبوث قدمه لا پقپل الانتقاه 
( وهذا معى قوله لا يفقده ليس ) , 

(۱۸) آی لا كيفية له ولا بمكن: إدراك حقيقة وصفه حى یکی ريصور., 

, علة ؛ فرض رباعثش‎ )١9( 

(۲۰) وسوده لامایة له ,۽ 


5 كناب إل“ عب ) الرسسالة العشيرية الامام القشری ( 


جرال خلقه . ليس له من خلقه مزاج » ولا فى فعله علاح(۱) . ایهم بقدمه » كما 
بايئوه جلو ہم . 

ان قلت كمي لان فقد سبق الوقت رھ وان قلت : هو » إفاهاء والواو 
خلقه . وان قلت . أبن ۰ فق تقدم الکان و جوده . 

فالحروف آنانه ۲٩۲‏ . وو جوده اثاته (۰) . ومعرفته توحیده ۲۲۱ . وتوحیده ييز 
من خلقه . ما تصور فى الأوهام فهو بخلافه » كيف نحل نه ما منه بدآه ؟ أو نعود 
إليه ما هو انشاه ۲ لا عاقله! ۲ العيون » ولا تقابله الظنون(. قر به کر امته!؟!. و بده 
إهانته » علوه من غير توقل''١١.‏ ومجیثه من غير تلقل ۲۱۱ . 

هو ١‏ الاول(۰۱۱۲ والاحر ۰۱۳۱ والظاهر ۰۱*۱ والباطن» القر بب البعید » الذی 
ليس كمثله شی ۰ وهو السميع الببصير ۱ 

سمعت آبا حاتم السجستانى ١٠١!‏ ول : سمعت آنا نصر العلوسی 3 کی 
مرت وی الم فا : قام رجل بن دی ذی النون الصری(۱۱۳ ۰ فقال 

أخرنى عن التوحيد : ماهو ؟ فقال هو : أن تعلم قدرة الله تعالى بى الاشياء 
بلا مزا » و صنعه للأشياء م وعلة كل شىء صنعه( ۲۱۲‏ ولا علة اصنده , 


(۱) ممالحة 1۳ ۳1 للاجاد , 
(؟) می + أى مى ود 
(۳) كوك : رجوده . 
١؛)‏ ى مادة آياته ودلائلك المنزلة على ثبيه محمد صل الله عليه وسلم . 
(ه) لايكى جرد الاعتقاد بوجوده » بل لا بد من (قامة الأدلة على ثبوته . 
۰۱ ) »«حرفته بصذانا رليدة توحيده , 
( ۷) لا اقلا المیرن + لاتراء بالفل . 
(۸) لاندر » الأردام رالعقرل ؛ لقصور الحادث عن إدراك القدم حل شأنه 
)٩(‏ قرب من عبده إحسان ل وإكرام 
)١‏ علوه على عبده علو جلاله وعغفلمة > لاعلو مكان . 
(۱۱) ی" فضله وفزول أمره من غر حر کذ أو انتقال . 
(۱۲) قبل کل ی بلا بداية , (۱۳) بعد كل فى بلا ماية , 
)١4(‏ بآثار قدرته 
(۰ ع و الي توق منة ۲۸۸ ه + من أهل البصرة » عام له نیت وثلاثون کتاباً . 
(۱۰) هو أ بو لفیض ذر النون المصرى الإخيمى . عام صو » ررح توق ستة ۲۸۵ ه, 
(۱۷) در تہ أو جدت الكائئات فلا صالم غيم , 


ر اقطاب التصوف دعلم التوحید ) ۷۹ 


با / ولا ف الارضن السفل مدبر غر الله » وکل ما تصور 
ی وهمك فا لله بخلاف ذلك . 


وقال الجنيد : التوحيد : علماث وإقرارك أن الله فرد فى آزلیته(۱) لا ثانى معه 
ولاشیء فعل فعله . 
وقال أبوعد الله بن خفيف : الاعان : تصدبق القلوب عا أعلمه الحق من 
ا ۱ 


TT و‎ ۳1 SS 


مت لاسام سل و ل وجل ام 
السيارى . فقال ٠‏ تغمز رجلا ما نقلما قط ف معصية الله‌عز وجل ۱۱ . 


وقال أبو كر الواسطی(٩)‏ من قال « أنا مؤمن ,الله حقأ بل“ : الحقيقة تشر 
إلى اش راف » واطلاع ؛ وإحاطة ؛ من فقده بطل دعواه فا ۱ 
يريك بل لک ما قا له أهل السنة : إن المؤمن الحقيى : من كان محكو مأ له بالچنة(۱ 
فن ل بعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى")» فدعواه : بأنه مؤمن حفاً غير صحيحة . 


سمعت الشيخ أ عب ا عه ی لومم 
سمعت آا الحسن العنتر ی سول : سمعت سهل بن عاك الله 0 شول : 
اه تما لفون یضار من غير إحاطة ولا إدراك اة 


. منمرد ی أزليته » لأنه كان ولاشی" معه‎ )١( 

)؟) أى جزم القلو و تصدبتها يحقية الذى آعلمه الق لنبيه من الأحكام و الشر انع الى كانت نعد قبل البعثه ما غاب عن 
الحلق » ول تعلم إلا بوساطته صل الله علبه وسلم . (8 ) ستأف نرجمته . 

( 4 ) هو أبو بكر بن محمد بن موسى الواسطی ؛ عالم كبير من خراسان من كبار اتباع الحنبد توف مرو سنه ۲۲۰ ه. 

(ه ) نشير : تستلزم . والمراد من العبارة أن الإيمان المجرد عن النظر الصحيح المؤدى إلى التصديق بكل ماجاء من عند الله 
لاينفع وأن من لم حصل له اعتقاد صحيح مستند إلى نظر قوی بطلت دعواه بأنه مؤمن بالله حقاً , 

(5) لاستناده إلى البرهان القوى النی أوصله إلى الامان الحثيق . 

(۷) بأن نلق بالإيمان بلسانه مع خلو قلبه عن معائیه فدعواه غير صحيحة ؛ إد النطق باللسان مع خلو القلب عن معاي 
الإمان لا یکی فى اروج من أسر الهالات والضلالات . ۱ 

(۸) صوق ورع » لى ذا النون وأحذ عنه الا کابر طبقة بعد طبقة » تون بالبصرة سنة ۲۸۳ «. 

, ف الاخرة لقوله تعال : وجوه يرمئط اضرة إلى ربا ناظرة‎ )٩( 


۳۹ كناب الشعب (الر ا الہ سيرب ی 2 ال ۳ 3 ( 


ابر وروی مور وود ما و و و وج از عمد ورن ما و e‏ سود جوم amare‏ 


وقال E‏ النوری(۱): شاهد الوق 2 : 3 ا اشوق إليه من 
قلب عمد صلى الله عليه وسلم > فأكرمه بالمعراج اجا للرؤية AN,‏ 

سمعت الا مام ا كر حول بن اسن بن فور ل۳!4)» و جمه الله 0 شول 
معت محمد بن الحبوب - نخادم ألى عمان الغری - بقول : قال لى أبو أن ان الفرنی 
نوما 

با محمد » لو قال لك أحد : أين معبودك ؟ إيش تقول ؟ 

قال : قلت : آقول حبث ل 

قال : فان قال ۰ أبن كان فى الازل() ۲ إشن تقول ۲ . 

قال : قلت : أقول حيث هو الان » عیی : أنه كما كان ولا مكان فهو الآن 
کما کان() 

قال . فارتضی مى ذلك » ونزع قميصه وأعطانيه . 

سمعت الإمام أنا بکر سن فورك ۾ رحمه الله تعالى 4 ول : سمعت أنا عبان 
الغرنی » شول . کنت آعتقد شيا من حدث اة فلما قدست بغداد زال 
ذلك.عن قلی (۰۲۷ فکتبت إلى أصحابنا عکة : أنى آسلمت الان إسلاماً جدندا . 

سمعت ملد دن اسن السلمى 4 رمسحهمك الله 4 شول ETT‏ أا عمان المغرى 
سول » وقد سئل عن الخلق » فقال : قوالبو أشباح تجری تام احكام اندر (۸) 


وقال الواسطى :لما كانت الأرواح والأجساد قادنا الله )ء وظور تا به لإبذواتماء 
کدذلك امت الخطر ات و كات الله وما ( إذ اس زر کات والخطر ات فروع 


e are e em remem صصص وبيب‎ 


)هو ابو او انا بن عمد الترري. “دادى المواا و النشا . من أقران انب > مال انلعلیپ البقدادى : هو أعلم 
المر افببن پلعلانف القوم . توق سنة ۲۹۵۰ ه, 

(۲) الأنصارى الأصبياق ؛ من كبار الصوقيه ودقهاء الشاتعيا . نوق على مقربة من نسابور ودفن بها ستة ۰۷ ه 

(۳) أى على الحالة والصفة اللائفين به ذما لا مزال من اار من التجدد . 

(4) على أى صفة کوند ى القدم ؟ 

(ه) لانکاد له ولا زمان . 

(1) أى كنت اسل إلى القول بالهه له تعالى وأله تعالى على العرش , 

(۷) مد أن سیم كلام المحققبن والبراهين الدالة على تنزیهه عن ابلهة , 

(۸) تصرفهم ثلرة الله ولا ملكون لأنفهم رلالير هم نما ولا شرا , 


, وجات بقدرته‎ )٩( 


( اقطاب التصوف التضوف وم التوحيد ) ۳۱ 


الاجساد والرواح() . صرح هذا الكلام آن أ كساب العباد ۱ محلو قة لله تعالى » وکما 
أنه لاخالق للجواهر إلا الله تعای » فکذ للك لاعال ق للأعراض الا الله تعالى . 


ست الشيخ آنا عبك || رحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعثت محمد 
ابن یات الله شول : سمعصث أا جعفر الصیدلای ول : : سمعت ۳ سعيك الخراز (؟) 


تقول : من ظن أنه سذل الجهد(؟) بصل إلى مطلوبه تعن (*) 6 ومن ظن أنه بغر الجهد 
صل فتمن : 

وقال الواسطى : القامات(* )تسام قت ولغوث أعرنت” کیش تعاب 
بحرکات ۳ آو تال س جا نات ؟ (۸), 

وسئل الواه‌طی عن الکفر بالله أو لله » فقال : الكفر والاعان » والدنیا والاحرة : 
من الله > وإلى الله » وبالله » ولله : من الله إبتداء وإنشاء » وإلى الله مرجعاً وانهاء > 
وبالله قاء وفناء » ولله ملکاً وخخلقآ . 

وقال الجنید : سثل بعض العلماء عن التوحيد » فقال : هو الیقن . 

فقال السائل : من لى ما 


فقال : هو ۱۳۳ ات 
وحده » لاشريك له . فاذا فعلت ذلك فقد و حدته . 


(۱) الحركات تابعة للأجسام > واللواطر نابعة للأرواح » والأرواح والأجسام موجودة بقدرة الله » وهی أصل » 
والحركاث وانلواطر فرع > وماثيت للأصل من كونه وجد بقدرة الله يعبت كذلك للفرع . 

( ۲ ) آکساب العباد : أنعالهم البدئية والقلبية . 

( ۳ ) هو : : أبو سعيد أحمد بن 'عیسی الحراز » من بغداد توق سنة ۲۷۷ ه. شيخ الصوفية , عارف بالله » صحب ذا الئون 
الصری وغره من أقطاب السوفية له کتاب « الطريق إلى الله » وغبره . 

( 4 ) الهد : پنتم الحم وضمها : الط 

( ه ) منعن : متعب نفسه » مجهد لا . وقال الشيخ العروسى « إن الوصول معى القر ب من رحمته سبحانه وتعالى » لا يلزم 
ٿر تبه على العمل » بل الاعتبار ما سبق به القضاء الأزلى » ما لااهالاع لنا عليه » وحيشل فلا یصبح الاععاد على حير العمل » 
و لا القنوط من شر ه» لهل المقدر , فعلى العبد الامتثال مع التفويض إليه تعالى, وغاية الأه ولك اعد بل ا اااي 
حمسن العاقيه . 

(5) المقاماث : الارق الموصلة إليه تعالى كالزهد والورع وغرها , 

( ۷) قسمت : قدرث بتقدير الله , 

( ۸ ) ومادامث الأعمال واطر كاث لا توصل إلى الدرجات العالية 4 فاللارم فى حق العبيد القيام مقتضی الأمر والبي 
۳ تفریش القبول و عدمه إلى الله ثعال 4 حى یدرم لم انلوف والرجاء الا بيا نقحقق هم المبودية , 


۳۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشيرى ) 


سمعت محمد بن الحسين رحمه الله » بقول : سمعت عبد الواحد بن‌علی » بقول : 
سمعت القاسم 5 القاسم بقول : سمعت محمد بن موسی الواسطی بقول : سمعت 
محمد بن الحسن الجوهری بقول : سمعت ذا النون الصری بقول > وقد جاءه رجل 
فقال : ادع الله ی فقال : 

إن كنت قد أيدت 2 عم الغیب ۱ ابصدق التو حید ؛ فکم من دعوة مجابة قل 
سبقت لك » وإلا فان النداء لا بنقذ الغرق7) . 


وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشف » وادعت العتزلة 
على الستر » تقول : ما شئت فعلت (). 

وقال آبو الحسن النورى : التوحید : كل خاطر بشير إلى الله تعالى » بعد أن 
لاتراحمه خواطر آلتشییه . ۱ 


و اننا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى ¢ رحمه الله تعالى 4 قال ۰ : سمعت 
ل سم ماد . سكل أبو على 
| ن التوحيد 4 فقال ۰ 
لئوسحید : | الل باثبات مفارقة التعطیل » وإنكار التشبيه » والتوحید نی 
كلمة واحدة . کل ما صوره الاوهام والافکار فالله سبحانه بخلافه » لقوله تعالى 
« ليس كمثله شی ۶ » وهو السميع البصار الى 
وقال أبو القاسم النصراباذی(0) : الجنة باقية بابقائه » وذكره لك » ورحمته » 
ومحبته لك باق ببقائه . فشتان بين ما هو باق ببقائه » وبين ما هو باق بابقائه (. 
(۱) أى فى عم اله . 
)۲( أى وإن / تكن مؤيدا ى علم النيب »فمجرد الدعاء لا ين تج سول المعللوب بعيئدء كمسجرد نداء الغريق بدو د اعاذ 
الأسباب لاشراجه من الغرى . 
(؟) أى بریج العبارة يثك قال « آنا ربكم الأعل ا . 
( ) الممتزلذ .ذهبوا إلى انهم خلقوا انمالهم الاختيارية »و قالوا»ماشننا فعلنا» والحق ندلا یمل مايشا إلا الى سبدانه وتعالى 
(ه) هو: أبو على أحيد پن‌شمد الرو ذپاری > آقام هصر ومات ہا سنه ۳۲۲ هوو لد ببنداد , كان ناما ن أمة السوفبة 
وأعلم 0 : 
(1) آية ۱۱ من سورة الشورى . 
(7) هو : أو القاسم إبراهم بن محمد الام ابافي » كان محدثاً زاهداً ورعا ركان فى علم التصوف اماماً » مات 
که سنة ۳۹٩‏ ۵ , 
(۸) اط ۽ وباامده الله فا المؤينين » كل ذلك من الاي پبي باپقاه الث تما له , وة الل ) وذ کره امد ۽ من الذي 
ا بجقاء اللات ۱ مالیا الیل رأثي ف س آپارل 0 


«9۳۳۳ 


( أقطاب التصوف وعلم التوحید ) ۳۳ 

وهذا الذی قاله الشيخ آبو القاسم النصراباذى » هو غاية فى التحقیق ؛ فان أهل 
الق قالوا صفات ذات الق 3 سبحانه . باقيات ببقائه تعالى . فنبه على هذه المسألة وبن 
أن الباق باق ببقائه . بخلاف ما قاله مخالفو آهل التق )ر فخالفوا الق ) . 

آخر نا محمد بن الحسن ؛ قال : سمعت النصراباذى بفول لسر نان 
صفات الفعل وصفات الذات » وكلاها صفته تعالى » على الحقيقة » فاذا هیملت[؟) 
ف مقا م التفرقة قر ناك بصفات فعله 6 وإذا بلغك إلى مقام الج فرنك بصفات ذاته . 
وأو قاسم النصراباذى كان شيخ وقته 5 


سمعت الإمام أبا اسحق الاسفراينى » رحمه الله » بقول : لا قدمت من بغداد 
e‏ مسألة الروح » وأشرح القول فى آنا مخلوقة » وكان 

سم النصراہاذی قاعداً متباعداً عنا ؛ بصغى إلى کلامی > فاجتار بنا بعد ذلك بوماً - 
TT‏ تداك آسلمت جدید؟علی ید هلا لرجل ابر امار 
إل . 
ولانظر له من له شیه ور | ؟ هبات هذا ظن عجيب إلا ا لطت افیف من 
حيث لادرك ولا وهم ولا إحاطة إلا اشارة لین وتحقيق الإعان . 

أخير نا محمد بن الحسين » رحمه الله تعلی » قال : سمعت عبد الواحد بن بكر 
يقول : حدثى ا دن خمد بن عل الردعى » قال : حدثنا طاهر بن اسماعيل 
1 رازى » قال : قبل لیحی بن معاذ : أخمرنى عن الله عز وجل . 


فقال ٠‏ السه و احد , 


فقيل له : كيف هو ؟ 
فقال : ملك قادر. 


(۱) من أنه لا یہی شى' ببقائه . والغرض ما قاله الشيخ ؛ أنه ينبغي للعبد أن يكون مشتغلا بنيل ذكر الله له , ومحبته له 
وشر ف منز لته عنده » دون ماتخلقه له من کر امة دنيرية أو أخروية , 


(۲) هيك + فرق قلبك ووزعه , 
(۳) له كان يسند قدم الیرم ؛ الما سیم من أدلة معديثها صرح بالك التعس يم السابق , 


مم كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشيرى ) 


۱ فقيل : أبن هو ؟ 
فقال : هو بالرصاد . 
فقال السائل  :‏ أسألك عن هذا . 
فقال :ما کان غير هذا كان صفة الوق . فأما صفته فا آخر ثلث صله , 


وآخر نا محمد بن سین » قال : سمعت أبا نكر الرازی بقول : سمعت أنا عل 
الروذبارى بقول : كل ما توهمه(!) متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل بل على أنه 
بخلافه . 

وسأل ابن شاهن الجنيد عن معی : مع(" . 

فقال : 1 » على معنيان : م الأنبياء با لدم هر ۵ والكلاءة ° 7 قال الله تعالى 4 
«إنى معا آسمع وأری » (*. 

ومع العامة بالعلم والإحاطة! *)» قال تعال + ما بکون من لعجوى ثلاثة إلا هو 
راعهم 3 

فقال ابن شاهین : مثلاك بصلح أن بكون دالا للآمة على الله . 

وسئل ذو النون الأصر ی ت ن قو له تعال : J)‏ ا س ن على العر ن كن أند توق | . 

فقال الك داه ولق مکانه 4 فهو مو جود بذاته 3 والاش. |ء مو جو دة د 34 
کما شاء سيدحا ذه : 


وسئل الشبلی(۷) عن قوله تعالى : «الر.حمن على العرش استوی » . فقال : 
الرحمن ل بزل )ء والعرش #دث والء‌رش بار حمن استوی (۲ . وسئل جعفر 

. توههمه : تخبله . و کل تخيل بالنسبة لل نعالى إما هو وهم‎ )١( 

١ (‏ ) فا فيه المعية من الله بالنسبة إلى خلقه » نحو قوله تعال « وهو سم ايا ننم » وفواه و إن اش مم الذين انتوا» , 

( ۳ ) الکلا ءة : الحفظ . , ( 4 ) آية 4٩‏ من سور ة طا . 

(0) وملا التفسير ظهر استحالة ان يكون معی ر المعية » المصاحية أو الجاورة أو المدائاة , 

. أيه ۷ من سورة المجادلة‎ )٩( 

(۷) هو : أبو بكر دلف بن جحدر الشبل » بندادي المولد والمنشأ » ولد سه ۲۸۷ د وتو سنه ۳۳۵ هء صحب آبلنید» 
وکان إمام زماله علماً وورعا ومعرقة , 

(۸) فى تدم , 

» ای والمرش بندرة الرحمن استوي » فهو تعال مستفن مله وعن غبره » وما خلقه (ظهارا لعلمته » لامکاناً لااته‎ )٩( 
, لتعاليه من ذلك‎ 


( اقطاب التصوف وقلم النوحید ) ۳۵ 


ابن نمسر عن قوله تعال : « ار حمن على العرش استوی » فقال: استوی علمه بکل 
ثى فليس ثبىء أقرب إليه من شىء . وقال جعفر الصادق(۱ ۱ : من زعم أن الله ی 
شىء » أو من شىء » أوعلى شى ء » فقد أشرك » إذ | لين 
ولو کان فق شىء لكان محصورآ » و لو كان من شی ء لكان عد )١‏ 


وقال جعفر الصادق آنضاً ی قوله «م دنا فتدلى ): : من توهم أنه بنفسه دنا جعل 
م مسافة » اما التدانى أنه كلما قرب منه بعده عن أنو اع العارف! ۳ إذ لا دو و لابعد . 

ورایت ھل الأستاذ نی عل أنه قيل لصوق : أين الله ۳1 

فقال : اقا الله . . تطلب مع الععن ا 

آخبر نا الشیخ أبو عبد الرحمن السلمى » قال : سمعت آبا العباس بن الخشاب 
البغدادى بقول : سمعت أا القاسم بن موسی سول : سمعت محمد بن أحمد بقول : 
سمعت الانصاری٩)‏ بقول : سمعت الخر از بقول ؛ 

حقيقة القرب : فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الفسمير إلى الله تعالى . 

اویش محمد بن الحسين شول : سمعت محمد بن على الحافظ قول : سمعت 
ابا معاذ القز و بى ول : سمعت أبا على الدلال بقول : سمعت أنا عمد الله بن قهرمان 
قول : سمعت إبراهم الخواص) بقول : 

إنبيت إلى رجل ؛ وقد صرعه الشيطان » فجعلت اوذن فى آذنه » فنادای 
7 اب 0ك 


لس تساف سق ين لور اللاو ا لمن ات 
كان من التابعبن وعنه أخذ جماعة مهم : أبو حئبفة ومالك وجابر بن حيان ولد سند ۸۰ ه وتو سل ۱4۸ه. 

(۲ ) سئلت أم سلمة رضى الله عنها عن قوله « الرحمن على العرش استوى » فقالت : الكش غير معقول » والا سئواء غير 
تجهول > والاعان به واجب » والححود له كفر . 

وسئل عنه الإمام مالك رضى الله عنه فقال : « الا ستواء منه غير مجهول والكيف به غير معقول . والامان به سنة والسؤال 
علد بلعة » . 

( ۳) قرب منه بقله ومناحاته » بعدت عله أنواع العارف الانيوية الحسية : الاشتناله مولاه لا ما عداه , 

(؛ ) هو: آحمد بن عر بن محمد الأتصارى المرسى , 

(ه) هو؛ أبر إحاق بر اهيم بن أحمد الحواص » لازم الحنيد » وتوق سنة ۲۹۱ ه. 

(1) أحمد بن عطاء الروذباري , 


SiS aR EAT sê rs mma YE xi 


آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر ۰۱۱۱ ولم بث دلات السر فى احد من ملائكته , 
فجر ث الأحرف عل اسان آدم عليه اسلام هنو الجر بان و فنون اللغاث ‏ فمجعلها 
الله صورآ لها(). صرح این عطاء القول بأن اطدروف عنلوقة . 

وقال سبل بن عبد الت : إن الحروف لسان() فعل » لا لسان ذات + لأا 
فعل (4) ف مفعول (0) 

قال : وهلا ارضاً تصر بح نان الر وف عاو فة 5 

وقال الجنيد فى جوابات مسائل الشاميين : التوكل تمل القلب » والتوحيد 
قول القلب » قال : هذا قول أهل الأصول » إن الكلام . هو المعبى الذى قام بالتاب 
من معی الامر والمى 4 والخير 4 و الاستخار ۳ 

وقال الجنيد ی جواباث مسائل الشامیین نضا لقره الحق علم الغیوب 4 فعلم 
ما كان » وما کون » وما لابكون : أن لو کان كيف كان کون . 

وقال اسن بن منصور : من عرف الحقيقة فى التوحيد سقدل عنه() e:‏ 
وكيف . 

أخير نا حمد پن ا سین قال : سمعت منعبور تن عبد الله شول + سمعت 
جعفر بن محمد بقول : قال الجنيد : أشرف الجالس وآعلاها الجلوس مع الفکرة فى 
میدان التوحید . 

وقال الواسطی : ما حدث الله شيئا أكرم من الروح . صرح أن الروح مخلوقة . 

قال 0 بن الإسلام أبو القاس ( 00 0 هذه الحكانات 
عل أن عقائك مث مشابخ الصوفية توافق أقار دل اهل الق( 1 ی سائل الأصول: 


وقك اقتصر نا عل هذا المشدار سض "رو جنا عما أثرناه من الإيجاز والاختصار 5 


دن فت ين 
)١(‏ علمه إياه , 
(؟) أى أصبحتث هذه الحروف قوالب المعانى على حسب اختلاف اللفاث , 
(۳) أى دالة , (؛ ) ای مخلوف من جملة ماخلق . 


(ه) أى فى عاف الغات . 
(5) أى سقط عن الاعتر اض عل مايشاهده » ول يعم منه سؤال بلم كان كذا ؟» أو كبف کان كذا ؟ , 
( ۷) التشبرى , (۸) أهل الستة والحاعة , 


النافينا التاق 
7 ۳ ۰ ۱ 
النتصوف ق مساكل ا لرحید 


# لا يصرى فى سلطانه 
الا ما يشام ۰۰ ولا 
یحصسل فى ملکه غير ما 
سيق به القضاء ٠٠‏ 


۳۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
فصل 
قال الأستاذ زين الإسلام أو القاسم > آدام الله عزه : 


المي مس ص marten‏ وولو ومد و FERRIER‏ 


و هذه فصول تشتمل على بیان‌عفاندهم فى مسسائل التوحيد 
ذ کر ناها عل و سحه ۳ تاب . 
قال شیوخ هذه الطرقة 5 على ۳ ندل عليه متفر قات كلامهم 3 و مجموعاما 1 
إن اللدق 4 سحا له وتعال 58 فو جو د 4 قدم(۱) 4 و احد(۲) حکم(۲) 4 قادر (4) 


0 لم ال له » مجید » رفیم( » متکل 4 بار 4 
متكار )۸( قدير 6 هي ۾ اسل ) راقی(٩)‏ 4 صما( 0 


و أنه عا بعلم 4 فادر شدر و 4 مر بك بار ادة 4 ۳ اتف 6 هیر لسر 4 
متكا كلام 6 سح 


عا 


سل ۵ باق سقاء . 
و له مان | صفتان 4 سخاق مهما 5 شاج 0 سرحاأله 4 على التخصيص 1 


وله الوج۱۱(4) . و صفات ذائه("۱) ختصة بذاته » لا قال هی هو ولاهی آغیار 
له » بلهى صفات آزلیة(۲۱۳» ونعوت سرمدیة(*۱)؛ وآنه لحدی الذات » لیس شبه 
شيا من الصنوعات » و لا بشمه شی ۶ در بن اشلو قات ( ليون جسم > ولا جوهر 
ولا عرضن »ولا صفاته اعراض ا اي ف العتو ل » 
ولا له جهة ولا مکان » ولا بجری عليه وقت وزمان ؛ ولا سجوز ى و صفه رنادة 
ولا نقصان » ولا بخصه هيئة وقد(*۱)) ولا نقطعه(۱۱) ہانة وحد و لابحله حادث» 


(۱) تدم : لا أول اوجوده . (۷۲) واحد : لاثان له ق الألوهیه , 
(۳) حكم : يضم الثى' فى موضعه . (4 ) قادر : لایمحزه شی" . 

(ه ) علم : لا يعزب عن علمه شی . (5) قاهر : غالب . 

(۷) دفيع وعظم . ' (8) متکبر : متعظم ومتعال على غيره . 

٩ (‏ ) باق : باق على الدو ام فلا يلحته العدم . (۱۰) صمد : متسود , 


(۱۱) الوچه , اللات » وق نسخه : الوجه اميل . 

(۱۱۷) کالعل و القدرة » شنصة بذاته لا تتجاوزه إلى فير ه ) لأنها قدمة » وغيره سادث و القدم لا پتعلق پاطادث , 
(۱۳) أزلية ؛ قدمة » نسبة إلى الازل وهي القدم , (۱۸) أرصاف دا , 

(۱0) هيثة وقد ۽ كيفية ومقدار , ٠‏ (16) يقطمه و يبل 


( اعتقاد الآقطاب فى علم التوحيد ) ۳۹ 
ولا بحمله على الفعل باعث(۱) » ولا يجوز عليه لون ولا کون » ولا بنصره مدد 
و لاعون » ولا بخرج عن قدرته مقدور + ولابنفك عن حكقه مفطور() , 
و لابمزب("اعن علمه معلوم ؛ ولاهو على فعله كيف بصنع وما يصنع ملوم. لايقال 
له : أبن » ولاحيث » ولا کیف٩)‏ » ولا يستفتح له وجود : فيقال لع كان : 
ولا نی له بقاء : فيقال إستوفى الأجل والزمان . ولا يقال : ل فعلما فعل؛ إذ لا علة 
لأفعاله0*) » ولا يقال ماهو » إذ لاجنس له فيتميز بأمارة عن آشکاله() . يرى لاعن 
مقابلة » ویری غيره لاعن ما قلة > ویصنع لاعن مباشرة ومزاولة . له الأسهاء . 
الحسبى » والصفات العلا » بفعل ما يريد » وبال له العبید » لا يجرى ی 
ساطانه إلا ما شاء » ولا بحصل فى ملكه غير ما سبق به القضاء » ما على أنه يكون 
من اسمادثات آراد أن یکون . وما عل أنه لایکون » ما جاز أذ یکون : آراد أن 
لایکون . خالق أكساب العباد : خيرها وشرها . ومبدع ما نی العام من الأعيان 
والآثار : قلها وكر ها . ومرسل الرسل إلى الامم من غير وجوب عليه . 

ومتعبك الأنام على لسان الأنبياء عام الصلاة والسلام 6 مأ الا سبیل لأحد 
باللوم والاعر اض عليه » ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وس ۰ بالعچزات 
07 3 والابات الباهرة » ما أزاح به العذر 6 وأوضح به اليقن والذكر 3 
وحافظ بضة۷) الإسلام بعد وفاته 3 صلى الله عليه وس » بخلفائه الراشدين » 93 
حارس ال وناصره عا يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه » عصم الامة 
الحنيفية عن الاجماع على الضلالة » وحسم مادة(0) الباطل مما نصب من الدلالة » 
وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله : «ليظهره على الدين كله ولو كره الش رکون) 

فهذه : فصول تشم إلى أصول الشایخ على وجه الإيجاز . وبالله التوفيق . 


RR % 


(۱) لأنه مثزه عن الثرض والملة إن كائت أفماله لا تلو من حكمة 


(؟) مفطور ؛ مخلوق . (۳) يعرب : پثیپ . 
( ؛ ) لأنه ميزه عن المكان والكيفية , (۰) لا يسأل عا يفعل , 
)٩(‏ آشکاله ۽ آمثاله . ( ۷) عزه و جاعته , 


(۸ ) مادة : أصل ومئشأ . ۱ )٩(‏ آية : ۳۳ من سورة التوبة , 
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فى ذكر مشايخ هذه الطريقة(١)‏ 
وما يدل من سرهم و آقوالهم على تعظيم الشريعة(؟) 

اعلموا » رحمکم اله تعالی » آن ااسلمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لم بسم أفاضلهم فى عصرهم شسمية عم » سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ إذ لا فضيلة فوقها » فقيل لهم : الصحابة . 

وما 6 ل العصر الثاى سمى من صحب الصحانة : التابعن . ورأوا فى 
ذلك آشرف تا ۳ 1 م قبل 0 ت۳۳ : آتباع التاسن . 

م اختلف الناس » وتات المراتب » فقيل لخواص الناس ممن شم شدة عنارة 
بأمر الدين : الزهاد والعاد . 

م ظهرت الدع ¢ و حصل التداعى (4) س الفر ق 0 فكل فرق ادعوا آن شیم 
زهاداً , 

فانفرد خو اص آهل السنة المراعون أنفاسبي (*) مع الله تعالى » الحافظون قلو م 
عن طوارق الغفلة » اسم ) اللتصوف 4 . 

و اشپر هذا الاسم لمؤلاء الا کابر قبل الائتن من الجرة . 

و نحن فل کر ف هلا البات أسابى جاعة من شیوخ هذه الطر هة 4 من ۰ الطيقة 
الأول إلى وقت المتأخر بن مم ۱ ونذ کر جملا من سر هم ؛ وآقاو دلهم بکون 
فيه تیه على أصوطهم و آدامم إن شاء الله تعالى . 


(۱) ای الطريقة المتونه المعر ها عن الق.ام بوظائف العبادات > والمتوصل بها إلى المقامات : كالزهد والورع وغير ها , 
(؟ ) الشريعة : ماشر ء٠‏ الله امپاده من الدين , ( ۴ ) سمة : علامة . 

(4 ) التداعى : التتازع . 

(ه ) النائموث عل الاشذال باليادة ىع الراقية » درجم تفس إلا حاسيوا تسیر عليه . 


( أبو اسحاق ابراهيم بن آدهم بن منصور ) 4 


أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور 
من كورة بلخ ۰ رضى الله تعالى عنه . 


كان من آناء الملوك » فخرج بومآ متصيداً » فأثار ثعلا أو آرثباً وهو ی طلله » 
فهتف به هاتف(" : با إبراهم » ألهذا خلقت » آم ہذا امرت ؟ . 


م هتف نه أنضاً من «١‏ قربوس ۲(6) سرجه : والله ما لهذا خلقت » ولا هذا 
ابرت . ۱ 
فنزل عن داته . 


وصادف راعيا لابه » فأخذ جبة للراعى من صوف » ولبسها وأعطاه فر سه 
وما معه » ثم إنه دخل اللادة » مم دحل مكة » وصحب ما سفيان الثوری(۳) . 


والفضيل!؛) بن عياض 4 ودخل الشام ومات ا 1 
وکان با کل من عمل بده 4 مثل : احصاد 4 وحفظط الساتن 4 وغر ذلك , 


وأنه رای ف البادية رجلا علمه « اسم الله الاعظم ) فدعا به بعده(*) ۰ فرای 

الخضر عليه السلام » وقال له : انا علمك اخى داود اسم الله الأعظم . 
)١(‏ من ملك أو خاطر وقع ى قلبه ملهماً , 

(؟) القربوس ( بفتح القاف ) حنو السرج أى + قسمه المقوس المرتفع من قدام المعقد ومن مؤخره . 

( ۳ ) هو : سفیان بن سعيد الثورى و لا سئة ٩۷‏ ه و وی بالبصرة سنة ۱۹۱ ۰ وكان عالاً عابدأ راهداً , کانوا يسموله أمير 
ااومنین فى الحديث , و كان لا يعلم أحداً العلم إلا إذا تعلم الأدب والتزمه » و كان یقول : إذا سد العلماه فن بى ی الدنیا 
یصلحه ؟ ثم ينشد : 

يامعشر اللعلماه ياملح البلا من یصلح اللح إذا الملم فسد ؟ 

و كان إذاجلس للعلم > و آمجبه منطقة » یقطع الكلام - خوفاً من الغرور- ويقوم ويقول : خدنا ونحن لا نشعر » و كان 
بمل الحديث » ويقول ؛ والله لور آف عمر بن الخطاب لضر بى بالدرة وأقام لى » وتال م مثلك لا يصاح للحديث » , 

وكان يقول الئاس - إذا طلبوا مئه الحديث : والله ماأرى نفسی أهلا لإملاء الحديث » ولا اهلا لأن تسمعوه وعامثل ویتلکر 
إلا كا قال القائل : « افتضحوا هاصطلحوا ». و كان فد امتنع من الحلوس لعل "فيل له ی ذلك » نقال :« والله لو علمت أمهم 
يريدون بالعلم و جه الله لاتدپر ی بيوجم وعلمهم . ولكن إبما يريدون بد المباهاة وموم حدثنا سفيان » . و كان رحمه الله 
أعلم هذه الأمة و أعيدها و از هدها , 

( 4) هو ابو على المضيل بن عاض بن مسعود التميمى الير بوعى . شيخ الحرم من أكابر الماد الصلحاء , كان ثقة ى الحديث . 
أحا عنه الإمام الشافعی . ومولده ی سمرقند سنة ۱۰۵ ه ولوق مكة سنه ۱۸۷ ه . 

. أى بعد اثصر اف الرجل‎ )٠( 
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منهج memset‏ و ۶ صن 


الرحمن السامی رسمه الله 3 قال حل دما 


مح مه هی مرسمه همم 


اخبر نا بل لاف الشیخ آنو عند 
این الحسين دن ایخشات قال ۱ Ame‏ أو چ على ان سیه اب الاجر » قال : سحا 
ابو س چا الخر از ذال سد ۳7 2 ان لمث ثار قال : ت ۳ ای ن آدهم 1 
فلت : خرن عن را و اد ا 7 فد كر هذا 
ركان پر اهم ؛ ن أدهم كبير الشان ۳ باب الورع 1 بحکی عنه انه قال ۰ 
أطب مطحماث 4 کک اياف ان له تشو م الليل ولا لبن م ۳ 1 
وقيل : كان عامة(۱) دعاثه : « الام انقلى من ذل معصيتاك إلى عز طاعتاث » 
وقبل لإبراهم ن بن آدهم . إن اللحم قد غلا . 
فقال 0 5 أى كيد وانشد فى ذلك ۱ 
وإذا غلا شىء على ترکته فيكون آرخحص مابكون إذا غلا 
أخير نا مد ین این » رحمه الله تعالى » قال: سمعت منصور بن عبد الله 
ول + سمعت عمد لن ۳۹۹ شول : سمعت امن بن حر و باه 3 سول ۰ قال ابر اهم 
ابن أدهم لرجل فى الطواف : 
آو لاها : تغلق (۲) باب النعمة » وتفتح (") باب الشدة . 
والثانية : تغلق باب العز > وتفتح باب الذل . 
والرابعة : تغاق باب النوم ۰ وتفتح باب السهر . 
والخامسة : تغلق باب الغى » وتفتح باب الفقر . 
والسادسة : تغلق اب الامل » و تفتح باب الاستعداد للموت . 
وکان ابراهم بن آدهم يحفظ کرماً » فر به جندی » فقال : أعطنا من هذا 
الب فقال : ما آمری به صاحبه . 
فال بضر به بسو طه 4 فطأطا آسه وفال : 
7 57 طالا عصی الله . فاعیجز الرجل ومضی ۱ 
قال سهل بن إبراهم : صحبت إبراهم بن أدهم » فرضت » فأنفق على نفقته 
فاشهیت شهوة » فباع E‏ ا عاثلت » قلت : 
ا إبراهم 3 أبن اهار ؟ » فقال : بعناه » فقلت : فعل ماذا ری ؟ فقال : 
را أ 2 عن 1 فحملى ثللاث منازل 5 
(1) هل ىأر ٠.‏ 2202020 (؟)تظلق: تعرض (۴) تفتح + تتعرضی . 


( آبو الفيض ذو النون الصری ) . :1 
أبو الفيض ذو النون الصری 
واسمه : ثوبان بن إبراهم » وقیل الفيض بن إبراهم . وأبوه كان نوبياً 0). 
توق سنة : حمس وآربعن ومائتن. فائق فى() هذا الشآن » وأوحد وقته علماً :> 
ووو و O‏ ۱ 
سعوا به إلى المتوكل » فاستحضره من مصر » فلما دخل عليه وعظمه فبکی 
المتوكل ورده إلى مصر مكرما . و كان المتوكل إذا ذكر بن يديه أهل الورع يبكى 
ویقول : إذا ذكر آهل الورع فحبلا() بذى النون . 
وكان رجلا نحيفا » تعلوه حمرة » ليس بابيض اللحية . 
سمعت احمد بن محمد قول : سمعت سعيد بن عمان يقول : سمعت ذا النون 
يقول : مدار الكلام على أربع : 
حب الجلیل ۰ وبغض القلیل » واتباع التنزيل » وخوف اتحویل ( 


سمعت محمد بن المسن » رحمه الله » يقول : سمعثت سعيد بن أحمد بن 


. سمعث ذا النون المصرى بقول : 
من عادمات ابي الله عر وجل : متابعة حبيب الله » صلى الله عليه وس »ف 
آ حلاقه 4 وافعالة © وأو وامره » وسننه . 


(۱) اصله من اتوبة » م بزل تأخمم من ديار مصر فأقام بها . 

قال ابن پو س ٠‏ أ تيحن وأوذى» اکو نه ی بعلم لم يعهد » روى عن مالك والليث ٩‏ وروی عله كثير ون مهم : الحسن 
ابن مصعب © وابن صيح © واطاف . 1 

سمع وبا صوت هو ودفاف» ففال ءاهذا ؟ قبل له : عرس ا بكاء و صباحاً » شال ؛ ماهذا ؟ فبل فلان مات , 
فقال : أعط عطى هولاء فا شكروا وابيل هولاه فا صبروا, 

ومن كلامه : «من راقب العوافب سل » و« والزهاد ملوك الاخرة وهم؛ فراء العارفين » و من وق بالقادیرم يم 
و« الأنس بالله نور ساطم و الأنس بالناس سي فاطع » و و مفتاح العبادة الفكرة» و« علامة الاصابة مخالفة النفس »و « العبودية أن تكون 
عبده ی کل حال کا هو ربك ق كلى سال » . ۱ 

(۲ ) ف نسخه بدون :ی ( ۲ ) ای فأسرع بذ كره ؛ ذازه أفضلهم . 

( + ) التحويل : التغبير من حال إلى حال أسوأ . وزید ی بعض اللسم‌بید المپارة الاضية « ؛اداعر فب المد ر په و دنپاه » 
ڕ عت استقامته , وخاب على نفسه من الخائمة فقد استقامت أحواله » , 
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وسئل ذو النون عن السفلة فقال : من لایعرف الطريق إلى الله » ولا تعرفه . 


سمعتا الشيخ آبا عیاب الر حمن السلمی 4 ر حمه الله 4 شول : سمعت أبا بكر 


حضرت مجلس ذى النون بوما ؛ وجاءه سالم المغرلى » فقال له : با آبا الفيضن » 
ماکان سبپ توبتك ؟ قال : عجب لا تطيقه . قال : ععبودك إلا أخيرتى . 


فقال ذو النون : آردت الخروج من مصر إلى بعضی القرى » فنست فى الطر بق 
فى بعض الصحاری ۰ ففتحت عیی » فاذا آنا بقنرة(۱) عمياء سفطت من وکر ها على 
الأرض » فانشقت الأرض » فخرج مها «سکرجتان »(۲) : حداها ذهب » 
والأخرى فضة وفى إحداهما سمسم > وف الاخری ماء » فجعلت تا کل من هذا » 
ونشرب من هذا . 

فقلت : حسی » قد تبت » وازمت الباب ای آن قبلی الله عز وجل . 


سمعت محمد بن الحسين یقول : سمعت على بن عر الحافظ قول : سمعت 
ابن رشیق : بقول : سمعت آبا دجانة بقول : سمعت ذا اللون بقول : 

لا تسكن الحكمة() معدة ملشت طعاما . 

وسثل ذو النون عن للتوبة!0) فقال : 

توبة العواء!*) تكون من الذنوب » وئوبة الخواصی تكون من الغفلة!") . 


(۱) طائر . 

( ۲ ) سکرجتان (مثی » والواحدة سکرجة بشم السين وهی الميسفة الى يوضم فها الا کل ) ؛ 

(۳) الحكمة : العلم النافع مع العملالمتقن , قال العروسی : إن الحكمة حكمتان : متعلوق با » وهی : عاوم الشريمة 
والطريقة » ومسکوت عنها » وهی اسر ار الحقيقة الى پفهمها عاماه اارسوم و العامة ) واطکمة المجهولة : هی .اغاب منا 
و جهها من حکام سر القدر اللی استأثر الله بملمه . و کل ذلك ما پتوصل إليه بابلوع الوجب للنشاط فى المپاده » و الوثر 
فى تنوير القلوپ نی تدرك جواهر الملوم» قالصل الله عليه وسلم : ر ماملاً ابن آدم‌وعاء شرا من‌بنه, «حسب المسل أكلات یشمن 
صلبه » فان كان لاحالة » و فثلث: لعطحامه و ثلث لثر ابه و ثلث لنفسه » . 

( 4 ) وهی -عل القیقة - إقلاع التالب عما پتوب عنه » وعزمه على أن لا یمود إليه » ورده ظلامة الآدى إن تعلقت به , 

( ه ) قال العروسى « آعا, أنهم يريدون من الموام: القائمين ما علییم من أحكام الأوامر والنواهى» ثم قال : م حرية العامة 
بالتخلس من رق الشپوات » و الخاصة بالتخلص من رق العادات » و خاصة الحاصة بالتخلص من الوقوف مم الأحوال و القامات 
حيث تكون لم أئفة لاترضی إلا بمشاهدة الذات » , 

٦ (‏ ) أي النفلة عن الطاعات , 


( أبو الفضيل بن عياض ) ۷ 
ابو على الفضيل بن عياض )١(‏ 
خرسالى() » من ناحية مرو . 
" وقيل إنه ولد 'سمر قلد » ونشأ بأبيورد . ماث مكة فى احرم سنة :سبع ونان 


وماثة 

سمعت محمد بن الحسين يقول : آخر نا أبو بكر محمد بن جعفر قال : , 

حدثنا الحسين بن عبد الله العسكرى ۰ قال : حدثنا ابن آخى أي زرعة » قال: 
ا مزق شبن اهو قال : حدثنا بو عار » عن الفضيل بن موسی ۰ 
قال : 

کان‌الفضیل شاطرآ": بقطع الطريق بن أبيورد وسرخس . وکان سبب توبته : 
أنه عشق جارية » فبیما هو يرتى الجدران لا سمع تالياً بتلو : « ألم يأن للذين آمنوا 
آن تخشع قلو م کر الله(؛)) فقال : بارب قدآن . 

فرجع . . . فآواه اليل إلى خربة » فاذا فما رفقة! ۳ ۰ فقال بعفهم : نشخ 81 
وقال قوم : حی تصیح ؛ فان فضیلا عل اطرپق شطع ا 

فتاب لفضیل() وأممهم . وجاور الحرم حى مات . 

وقال لفضیل بن عياض : إذا أحب الله عبداً أكثر مه( » وإذا أبغض عبداً 
وسع عليه دنياه (0) ۱ ۱ 


(۱) هو: الفضیل بن مسعود بن پشر التميمى » كان إماماً ربائياً صمدياً عابداً شدید الحوف دام الفکر » من كلامه » 
قلوپ العار فين : آهموم عمر انها والأحزان أوطالما» و« جعل الله الشر كله فى بيت و جعل مفتاحه حب الدنیا » وجعل! اللي كله 
ی بيت وجعل مفتاحه الزهد فيها » و« من حاف الله م يضره ی" ومن خاف غير ه لم ينفعه ی" » وم يبابك ملق على قدرهيبتك) . 

(۲ ) ولد يخراسان . بكورة أبيورد » وقدم الكوفة وهو كبير. 

( ) شطر ( بغم الطاء ) شطارة : أقصف بالدهاء والحباثة فهو شاطر » والشاطر أيفاً : من أعجز أهله بخيئه , 

( 4 ) آية 1١‏ من سورة الحديد . ( ه ) جماعة , 

)1 أى جدد توبته وأظهرها . 3 بتذ کر ه أمر آخر ته » وبتقصيره فی أمر دينه , 
( م ) قال الشيخ زکریا الأنصارى : و أى شفلهعنببه‌فاه ۱ 
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وقال ابن الميارك 5 إذا مات الفضيل ار تفع الزن )۱( 1 
وقال الفضيل . 
لو أن الدنيا بحذافرها عرضت على ولا أحاسب »ا لكنت أتقذرها كما یتقذر 
آحدکم الجيفة إذا مر ها أن تصیب توبه . 


وفال لفضیل : 

لو حلفت أنى مراء أحب إلى من أن أحلف آفی لست عراء . 

وقال الفضيل : 

ترك العمل لأجل الناس() هو الرياء والعمل لاجل الناس(") هو الشرك . 


وقال آبو على الرازى : صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأبته ضاحكا!؛) » 
ولا مبنسما » إلا بوم مات إبنه على » فقلت له ی ذلك » فقال : 


إن الله أحب امسر فأحببت ذلك . 


وقال الفضيل . 
ی لأعصى الله » فأعرف ذلك ف خلق حاری(*) وحادی . 
(۱) لكوله أكثر اللاس حرناً فى وقته . 
( ۲ أى لأجل نام , 
' (۳) باق الحم ؛ أو ليلا لعرض فان . 
( 4 ) فيه دليل عل كال حزنه فى سائر أو قائه » و ما تکلف الضحك والسرور موث ولده على حلاف عادته » لأنه علم 
أن الله تعالى حب مته هذه اكالة » لکونبا دليل الرضا بقضائه .. 
( ه) أى بأن يتعاصى عليه حماره ., وهذا يفعله الله سفثلاً لآو ليائه إذا فصروا فى أحوالم فا بيهم وبینه» أدييم لير جعوا 


إليه بسرعة » وتارة يعكس علوم أسباب دلياهم » وثارة أخرى بأسباب آحر نهم هنتغير قلوببم » وعدم نشاطهم » فاذا رجعوا 
إليه بالتذلل و السوال من علي بشریف ثواله .. 


( ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی ) ۹ 


مه 
أبو محفوظ معروف بن فيروز الکرخی(۱) 
كان من الشایخ الکبار » مجاب الدعوة() ۰ ستشی شره . 
بقول البغداديون : قر معروف تریاق مجرب . 


از ۱ ۱ 
وقيل : سنة إحدى ومائتين . وكان أستاذ السرى السقطی » وقد قال له بوم 07 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه هى . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق »رحمه الله تعالى » يقول : كان معروف الكرخي 
أبواه نصرانيان » فسلموا معروفاً إلى مۇد »م ؛ وهو صبى » فكان المؤدب یقول له: 
قل ثالث ثلاثة . فيقول : بل هو واحد ار مرا برعا 2 
معروف » فكان أبواه يقولان : لته پرجع إلينا على أى دين يشاء » فنوافقة عليه ٠‏ 


تم إنه آسم على بدی «على بن موسی لرضا ع . ورجع إل متزله .. ودق الاب 
فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف . فقالوا : على أى دين جثت ؟ 


فقال : على الدين احنیی . فاسل أبواه . 


(۱) یکن ی الراق فى وقته من يرب المريدين مثله » وجميم الشایخ یمرفون ی ذلك فضله » تال الفز ای ۽ 
« کان أحمد بن حنبل و ابن معين يختلفان إليه ويسألانه . ولإ يكن فى علم الظاهر مشلهما » والکرخی « نسبة إلى کرخ ) »وهی 
قرية ببغداد . ١‏ 

(؟ ) قال خليل الصياد : غاب و لدی فتألت فجئت ال مقروف » فقلت ؛ غاب ولدى . قال وما تريد ؟ . 

قلت : رجوعه فقال : الم إن السماء سماولك والأرض أرضك ومابيهما لك ات محمد . فأئیت باب الشام اذا هو واقف" 
فقلت ؛ اين كنت ؟ قال : كنت الساعة بالأثبار ولا أعلم ماصار . 

. ابن مومى الكاظم بن جعفر الصادق . أجله الأمون وعهد إل «الخلافة من بعده ومات قبل أن ي مکنه ر بن باس نی‎ )  ( 
5 Eh STA ون الله جنب‎ 

له کرامات كثيرة + منها أنه قال لر جل‌صحیح سلیم : استعد لما لا بد منه « هات بعد ثلاثة أيام u‏ 
حبيب قال : رأیت الصطی عليه الصلاة والسلام فى النوم . فى التزل الذى ينزله الاج ببلدنا » فوجدت عنده طقاً من خوص فيه 
تمر ( صیسانی ) » فتاو لى ثماى عشرة تمرة . وبعد عشرین يوماً قدم على الرضا من الدينة وئزل دلك آلتزل » وفزع آلناس اسلام علي 
ومضيت نحوه فاذا هو جالس بالوضم الى رأيت الصطی جالساً فيه » وبين يديه طبق تمر صیحانی فناو لى قبضة فاذا عدتها بعدد» 
ماناو ای المصطى » فقات ۽ زدفي فقال ۽ اوزادك رسول الله صلى الله عليه وسم لز دناله ۳ 
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0ك 


ا ا 

5 ت محمد بن | سین قول : سمعت آنا بكر الرازی شول : سمعت آنا بكر 
الحری يقول : سمعت سريا السقطى قول ا وك 
تحت العرش » فيقول الله عز وجل للائكته : من هذا ؟ فيقولون تاك أعلم يارب . 

فيقول : هذا معروف الكرخى » سكر من حی » فلا بفيق إلا بلقاى: 

وقال معروف : قال لى بعض آصحاب داود الطائى : إياك أن تر ل العمل + فان 
ذلك الذى يقربك إلى رضا مولاك . فقلت وما ذلك العمل ؟ 

فقال : دوام طاعة ربك » وخدمة(۱) المسلمين » والنصيحة لهم . 

سمعت محمد بن لسن بقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى قول : سمعت 

رأيت معروفاً الكرخى ف النوم » بعد موته » فقلت له : ماذا فعل الله بلك ؟ فقال : 
غفر لى , 

فقلت : بزهدك وورعك ؟ فقال : لا » بقبولى موعظة ابن السهاك ولزوم() 
افر » ومبى للفقراء . 

وموعظة ابن السماك : ما قاله معروف : 

سا ل ی مس 

, فقال ى خلال كلامه : من عرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . 
بل عل ال به أل لله رح[ » وأقل بجع وجوه لخاق له ومن 
كان مرة ومرة فالله بر حمه وقتاً ما . فوقع كلامه ی )٩(‏ لی » فآقبلت على الله تعا ی 
يا ع Tl‏ 

وذكرت هذا الكلام لولای » فقال : يكفيك ذا موعظة إن اتعظت . 

أخير فی مهذه الحكاية محمد بن الحسين » قال : سمعت عبد الرحم بن على اللحافظل 
ببغداد بقول : 


١ (‏ ) وف بعض السخ « و حرمة المسلمين » أى اسر امهم , (۲ )وف بض الاسخ « و لزو یا . 
(*) وی سخة (عليه), ( 4 )دف نسخة (عل) . 


( ابو الحسن سری بن الفلس السسقطی ) ` ۵۱ 
سمعت محمد بن عمر بن الفضل قول : سمعت على بن عبسی بقول : 2 
سربا السقتطى قول : سمعت معروفاً بقول ذلك . 


وقبل لمعروف فى مرض موته : أوص . 

فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصى ؛ فانى أريد أن أخرج من الدنيا عرياناً كما 
دخلا عرياناً . 

ومر معروف بسفاء شول : رحم الله من دشر ب » وكان صائماً(1) » فتقدم 
فشر ب 6 فقيل له ألم تكن صا ما ؟ فقال : بلى » ولکی رجوت دعاءه(۲ . 


آپو الحسن سرى بن الغلس السقطی(۳) 
خال الجنيد » وأستاذه . 
وكان تلميذ معروف الکرنجی ؛ كان أوحد زمانه فى الورع » وآحوال للسنة(؛) 
وعلوم التوحيد : 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی بقول : سمعت 
أنا مرو بن علوان بقول : سمعت أبا العباس بن مسروق بقول : 


سطلغی أن السرى السقطى كان تجر ف السوق » وهو من أصحاب معروف 
الکرنجی 4 فیداءه مور وف بوماً » و معه صى بشم 4 فقال : اكس هذا اليتم .قال 
(۱) صيام نفل وتطوع والرسول صل الله عليه وسلم قال : الصائم التطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء آفطر . 
(؟) ومن کلامه : طلب الحنة بلا عمل ذنب من الذنوب , ورجاء رحمة من لا يطاع جهل وحيق وقال : التصوف : 
الأخد بالقائق والياس ۱۸ نایدی الحلائق وقال : طول الأمل منم خير العمل . 
,وقال :ماأكر الصالحين وأقل الصادقين مهم . 
وقال : إذا عمل العام بعلمه استوت له قلوب الوّمنین » فلا يكرهه إلا من بقلبه مرض , 
وقال : أحفظ لسانك من الماح كا تحفظه من الم . . 
وقال : حقيقة الوفاء : إفاقة السر من رقدة الغفلات» وفراغ الم عن فضول الآفات . 
( ۳ ) بغدادی المولد والوفاة » كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته . آخذ عن‌الکر خی وسمع الحديث من الفضيل وروی عنه 
انيد و أبوالعباس بن مسر وق . وهو أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد وتكلم فى الحقائق والارشادات. من كلا مه لا عجیلضمیف 
كيف یعصی قویاً و« احذر أن تكون ثناء منثوراً . 


( 4 ) وی نسخة و ر الأحوال السنية » . 
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0ك ermena‏ 
مترى : فكسوته » ففرح به معروف » وقال : بغض الله إليك الدنيا » واراحك 
مما أنت فيه . 
مت من اسلتانوت ولیس شی ۶ أبغض إلى من الدنيا : 
وکل ما آنا فيه من برکات معر وف 1 
سمعت الشیخ ۳ عبد الرحمن السلمى © رحمه الله » مول : سمعت ابا بکر 
الررازى. را ١‏ سمعث آنا عر 00 ول : سمعت الجنید ول : 
إلا فى علة الوك 
ويحكى عن السرى أنه قال : 
التصوف : اسم لثلاث معان(١)‏ 
وهو الذى لابطى* نور معرفته نور ورعه( . 
ولا تک باطن فى عل بنقضه عليه ظاهر الكتاب او ااسئنة , 
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله . 
۱ مات السرى سنة . سبع وحمسين ومائتتن 
1 سمعت الأستاذ آبا عل الدقاق بحکی عن الجنید » رحمه الله » أله قال ٠‏ 


سالیی السرى بوما عن المحبة » فقلت : قال قوم : هی الوافقة » وقال قوم : 
الإبثاز » وقال قوم : کذا, هه 


فل ممتد ( م قال : 
وعزته تعالى » لو قلت : إن هذه الجلدة بست على هذا العظم من محبتهلصدقت . 
م غشى عليه ؛ فدار وجهه كأنه قمر مشرق » وكان السرى به آدمة(؟ . 


۷۲(۰) ی ومن قامت به هه الممالى ذ فهو الصوقى 5 
` (۲) طول العروسى :والعى أن ور المعرفة اللى اي ويقبن لا بط نور الودع الفید للا جهاد ربلل الو 
ی الطاعة و العمل فلا جور ترك العمل و الاعیاد عل ماسيق ياه التضاء 
(۳) سبرة . 


( ابو الحسن سرى بن اافلس السسغطى ) or‏ 

ويحكى عن السرى انه فال : منذثلاثين سنة أنا فى الاستغفار(۱) من قولى : المد 
ا 

قبل : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد حريق » فاستقبلى رجل » فقال لى : 
نچا نا نك 

قات ۰ المد لله ا اي 

ویحکی عن السرى أنه قال : آنا أنظر فى انی فى اليوم كذا . . وكذا مرة »مخافة 
أن يكون قد اسود » خوفاً من الله آن سود صورئی لا آتعاطاه(۲). 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن الحسن بن 
الخشاب يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير یقول : سمعت الجنيد يقول : 
سمعت السری بقول : اعرف طربقاً ختصراً فصداً إل الجنة : 

فقلت له : ماهو ؟ . 

فقال : لا تسال من أحد شيثاً » ولا تأخذ من آحد شيئاً » ولا يكن معك 
شىء تعطی منه أحداً . 


سمعت عبد الله بن پوسف الاصبانی یقول : سمعت آبا نصر السراج الطوسی 
يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت الجنيد بن محمد يقول : 
سمعت السرى فول : یی أن أموت ببلد غير بغداد » فقيل له : ولم ذلك ؟ فقال : 
أ حاف ألا بقبلی قرى فأفتضح 


سمعت عبد الله بن بوستف الا صبای بقول : سمعت أنا الحسن بن عبد الله 

اللهم مهما عذبتی بشی ۶ فلا تعذبی بذل افیجات(۲) . 

)١(‏ وق سخة عن . (؟ ) أى من التتقصير ى کال التعظي لله 

( م ) قال الأنصارى : أراد بالححاب الهل والضلا ل أو كل مايشغل العبد عن الق » ومن أكشف الحجب : حجاب الدثيا > 
والخلق » والشبطان » والفس . 
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ES‏ ال اک ا اج یر تي ی 
سمعت عبد الله بن بوسف الاصمالی يقول : سمعت ابا بكر الرازی بقول : 
سمعت الجريرى بقول : سمعت الجنيد يقول : دخلت يوما على السرى السقطى 3 
' وهو يبكى » فقلت له : ما يبكيك 3 


""فقال : جاءتی البارحة الصبیة(۱) » فقالت : 
با آبی » هذه ليلة حارة » وهذا الکوز آعلقه هاهنا . 
تم نی حملتی (۲) عینای فنمت » فرآیت جارية من أحسن الخلق قدنزلت من 
الساء » فقلت : لمن انث ۲ فقالث :لمق لا شري اء ار دای الكيز ان(۲) 
فتناولت الکوز فضربت به الأرض فکس ته(؛) 
فال الجنید : فرآيت الخزف لم پرفعه ولم عسه » حى عفا(*) عليه الاب . 


أبو نصى پشر بن الحارث الحافى 

أصله من « مرو ) . وسكن بغداد » ومات ما » وهو ار بن آخت على بن حشرم . 
مات سنة : سبع وعشرين ومائتن!") . وکان كبير الشأن(") 

وكان سبب توبته : انه آصاب فى الطریق کاغدف(ه) مکتوبا فما اسم الله عزوجل 
سر انام ليها رت ی كاد سا ) » قطيب مها الکاشدة» 
وجعلها فی شق حائط . , فرأى فما یری للنائم كأن قائلا بقول له : 

با بشر » طیبت اسمی ۰ لأطيين اسمك فى الدنيا وا لاخرة . 

سمعت الاستاذ آبا على للدفاق » رحمه الله » شول : 

مر بشر پیعضی الناس » فقالوا : هذا الرجل لا بنام الليل كله » ولا شطر إلا فى 
لاا ره ارا لت ماحل سي دلت فقال : 


عات م موسسيمب تجوت ل 0# 


عر (١)وفق‏ سه 139 اه غابای 3 
) 4 ( هذه اللفخلة اویل 05 تعفن النسخ 5 


. لمسه منه مم رغبته فبه‎ e 
. عفا : درس‎ 
. وولا سنة ۱۰ ۵ ( ۷۱۷ ) م .وصحب الفضيل بن عياض ورأى سريا السقطى‎ )1( 
, استشفم المأمون بأحمد بن حل ى أن بأذن الحاق للمأمون فى زیارته فأ الا‎ )۷( 
ومن كلا مه :و من آراد أن يلقن اطكمة فلا یعصی الله »ور و |ذا أعجيك تس السكوت فتكلم مور من سأل الله‎ 
. » الدنیا فاما يسأله طول الوقوف بين يديه »ور هب أنك مائخاف آما نشتاق ؟‎ 
. نوع من اليب‎ )٩( كافدة : ورتة,‎ )۸( 


( ابو نصر بشر بن الحارث الحاق ) هه 


یی لا أذكر آنی سپرت ليلة كاملة » ولا أبى صمت يوما ل آفطر من ليلته »" 
ولكن الله سبحانه وتعالى داي فى القلوب آکر ما بفعله العبد لطفاً منه » سبحانه ». 
وكرما . . ثم ذكر إبتداء أمره : كيف كان على ماذ کر ثاه . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » بقول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازى قول : سمعت عبد الرحمن بن أنى حاتم ول : بلغى أن شر بن الحارث 
اللائ قال : 


رأيت النى » صلى الله عليه وسل » ف النام » فقال لى : بابشر » أتدرى لم 
رفعاث الله من سن أقرانك ؟ قلت : لا » بار سول الله . 


قال : باتباعك لقتل 4 وخدمتلك للصا-لین و نصیحتاث لإخوانك ( و تلت 
لاصحایی » وآهل بیئی : وهو الذى بلغك منازل الأبرار . 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن عند الله الرازى 
ول : سمعت: بلالا الخواص قول : كنت ف تیه بی إسرائيل » فاذا رجل عاشيى » 
فتعجبت منه » م آشمت أنه الخضر » عليه السلام » فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ 


فقال : آحوله الخضر + فقلت له : آربد أن أسألك » فقال : سل . فقلت : 
ما تقول فى الشافعی(۱) رحمه الله ؟ فقال : هو من الأوتاد!") . 
فقلت : ما تقول فى أحمد بن حنبل(۳) رضی الله عنه ؟ قال : رجل صدق . 
قلت : فا تقول فى بشر بن الحارث احائی؟ 

تا د فقال : ۸ سخلق*) بعده مثله(*) . 


(۱) هو: محمد بن ادریس بن العباس بن عمان بن شامع الماشى القرشى , احد الأمة الأربعة ولا ی عزة ستة ۱۵۰ 
وفصد مصر سنة ۱۹۹ هوتوى ی القاهرة سنه ۲۰۵ أقبل على الفقه والحديث وأمى وهو ابن عشر ين سنة . 

( ۲ ) قال المروسی : (الأوتاد : هم الرجال الأربعة الذين هر على منازع الجهات الأربع من العالم : أى الشرق والغرب والثمال 
والحنوب عفظ الله تلك الهات كلها ہم ) . 

( م ) هو: ابو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » إمام المذهب الحبل » وأحد الأمة الأربعة » ولد فى بغداد سنا ١١4‏ ۵ », 
وتو سنه ۲۶۱ ه ( ۸96 م ) , تمفه على الشافعى 1 

وى أيامه دعا الأمود إلى القول علق القرآن » ومات فبل أن بناظر ابن حنبل وتولى المعتصم فسجن أبن حنبل قرابه تین 
لا متناعد عن الفول يخلى القرآك . 


(4) دف نسكة أخرىو لم مخلف » , (ه ) ای ق زمنه . 


5ه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشرى ) 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » شول : 

أفى شر الحاق باب العای بن عران » فدق الحا عليه الباب ٠»‏ فقيل: من ؟. 
فقال : شر الاق . 

فقالت له بنية من داخل الدار : لو اشتریت لك نعلا بدانقین(۱) لذهب عنك 
اسم الحاق . 


آخیرلی ہذه اللحكاة محمد بن عبد الله الشرازى > قال : 


حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثى محمد بن سعيد » قال : حدثى محمد 
أرق قبن لله وا مس ید هار ,تقول سدع قرا اطاق ار A‏ 
الحكاية . 


وسمعت محمد بن الحسين قول : سمعت أنا الحسن التجاجى قول : سمعت 
امامل شول : سمعت الحسن المسوحى بقول : سمعت بشر بن الخارث يحكى 57 
المكانة . 

وسمعت مد بن سین پقول : سمعت آنا الفضل العطار شول : سمعت آحمد 
ابن عل الدمشی ول : قال لى آبوعبد الله بن الجلاء : 

رات ذا النون » وکانت له العبارة(۲) » ورأست سهلا » وکانت له الاشار ة » 
ووا شر بن البارث » وکان له الورع . 

فقبل له : فالى من كنت عیل ؟ فقال : لبشر بن الحارث أستاذنا . 

وقبل إنه اشتهى الماقلاء!") سنين » فلم بأكله » فرئی فى المنام بعد وفاته فقيل له : 

ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى » وقال : كل ا من لم با کل » واشرب نا من 
م شرب . 

اخبر نا الشيخ آبو عبد الرحمن السلمی ۰ رحمه الله » قال : أخير نا عبید الله بن 
عمان بن بحبى قال:حدئنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا محمد بن العباس قال : 
حدثنا آبو بكر بن دنت معاوبة قال : سمعت أبا دكر بن عفان قول : سمعت بشر بن 
الحارث قول : 


(۱ ) الدائق ۽ سدس الدرهم : 
١ (‏ )فى النعلق بالحكمة » و کانت لد : أى اشپر ہا . (۳) الأول , 


( ابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى ) 2۷ 
١‏ إن الى اشر ام ره مس یال E‏ 
وقیل لبشر : بأى شى ء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية وأجعلها إداماً . 
آخبر نا به محمد بن الحسين » رحمه الله » قال : آخبر نا عبيد الله بن عمان قال : 
أخمر نا أبوعمرو بن السماك قال : حدثنا مر بن سعيد قال : حدثنا ابن ألى الدنيا قال : 
قال رجل لبشر الحكاءة المذكورة . 
وقال بشر : لابحتمل الخلال السرف () . 
ورثى بشر فى النام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ 
فقال : غفر لى » وآناح لى نصف الجنة » وقال لى : 
دا شر » لو سجدت لى على الجمرما أدبت شكر ما جعلته لك فى قلوب عباد ی. 
وقال شر : لا بجد حلاوة الآخرة رجل بحب أن بعرفه الناس .2 ١‏ 


اپو عبد الله احارث بن أسد المحاسبى 
عدم النظر : فى زمانه علماً » وورعاً » ومعاملة » وحالا(" . 
صری الاصل 4 مات ببغداد سنة : ثلاث وآربعن ومائتن 


E Ea j‏ . قیل » > لان آبا 
كان بقول بالقدر(۳) » فرأى من الورع أن لا بأخذ من ميرائه شيثاً » وقال : صحت 
لروانة عن النى صل الله عليه وسل » أنه قال : « لاتوارث أهل ملتن شيا » : 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسين بن بحی قول : 


" سمعت جعفر بن محمد بن نصير بقول : سمعت محمد بن مسروق ول : مات 
الحارث بن آسد انحاسی وهو تاج إلى درهم » وخلف آبوه ضياعاً » وعقاراً » فلم 
بأخذ منه شيا . 


(۱) لمزة الال وفلته . 

( ۲ ) قال التميبى : هو إمام السلمین نى الفقه و التصوف والحديث والکلام . 

وقال الغز الى فى كتابه « إحياء علوم الدين » : .و المحاسبى خير الأمة فى علم العاملة . و له السبق على جمیم الباحئین عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال » . 

ومن كلا مه و فقدنا نلا نه أشياء : حسن ألوجه مع الصيانة » وحسن القول مم الديائةٌ > وحسن الإخاء مع الأمانة , وسمى 
بالمحاسى ؛ لأنه كان بحاسب نمسه عملا بقول الرسول : « حاسبوا أتفسكي قبل أن حاسیوا » , 

(۳ ) كان من القدرية القائلين بانكار عموم القدر الذي نجپ الامان به , 


سمعث الأستاذ ا عل الدقاق » رحمه الله تعالى » قول : 


كان الحارث امحاسی إذا مد بده إلى طعام فيه شهة تحرك على أصبعه عرق » 
فكان متنع منه . 
وقال أبوعبد لله بن خفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا » والاقون ساموا لهم 
الحارث بن آسد احاسی > والجنید بن محمد »© وأبو محمد روم > وأنو 
الاس بن عطا ء و مرو دن غاد الکی 0 لام جمعو | سن الحم و اسلمائق ۱ 
سمعت الشيخ Î‏ عيل اار حمن السلحی 4 ر ”حو الله 5 شول 5 سامت یات الله دن 
على الطوسى شول : سمعت جعفر أ الخلدى يقول : سمعت أنا عمان الللدی قول : 
قال الحارث احاسی 8 ۳ 
من ص جح راطنه بار اقية والاخحلاص زین الله ظاهر ه بالجاهدة واتاع السنة . 
وبحکی عن الجنيد أنه قال مر ئی دو ما الحارث احاسیی 4 فرأدت فيه ثرا 
الجوع » فقلت : اعم 2( تدحل الدار وتتناول شيئا ؟ فقال ٠‏ نعم . 
فدخلت الدار وطلیت شلثاً أقدمه إليه » فكان فى البیت شی ء من طعام حمل إلى 
من عرس فوم » فقدمته إليه » فأحد لقمة وآدارها فى فه مرات » ثم إنه قام و القاها 
فى الدهلیز » ومر . 
فلما رأنته بعد ذللك نام قلت له ی ذلك » فقال : 
إلى كنت جائعا » وأردت أن أسرك بأكلى وآحفظ قلبك ¢ وم ونان 
الله » سسحانه » علامة » أن لا سوغی طعاما فيه شهة » فلم بمكبى إبتلاعه » فمن 
آبن كان لك ذلك الطعام ؟ : 
فقلت : إنه حم لإلى من دار قر بب لى من العر سی + م فلت : تدخل اليوم ؟ فقال: 
نعم . فقدمت إليه كسراً باسة كانت لنا » فا کل و قال : 
۱ ب إذا قدمت إلى فقير شیثا فقدم إليه مثل هذا , 


وكان كبر الشأن(1) . أخر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : 
آخر نا أبو مرو بن مطر قال : حدثنا محمد بن المسيب قال : حدثنا بن خبيق قال » قال: 
بو سف بن سباط : 

ورث داود الطائى عشرين دينارا فأكلها فى عشرين سنة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : كان سبب زهد داود 
الطانى : 

أنه كان عر ببغداد » شر (۲) بوماً > فنحاه(۳) المطر قون(4) بن بدی‌حمید الطوسی > 
فالافت داود فرأى حميداً 4 فقال داود : أف لدنيا سبفلث ۳ حميك . 

ولزم البیت وآخذ فق الجهد والعبادة . 

3 بای خديك تبدی الى وأى عبنيك إذاً سالا 


وقيل : كان سبب زهله : أنه كان يجالس آبا حنيفة »> رضى الله عنه » فقال 
با أبا سلمان » آما الأداة(0) فقد أحكناها . فقال له داود : فأى شىء بى ؟ فقال: 
العمل به . 
قال داود : فنازعتی نفسى إلى العزلة » فقلت لنفسى : حى تجالسهم ولاتتكل 
ق مسألة . 
(۱ ) قال الذهى : , كان إماماً فا ذافنون عدیدة تم تعبدو آثر الوحدة و أقبل على شأنه وساد أهل زمانه توق سنة 155 ه .بالکوفة 
ومن کلامه : إنما الیل والبار مراحل ینزها الناس مرحلة مرحلة حى یتبی بم ذلك إلى آخر سفرهم ؛ فان استعلعت أن تقدم 
ی کل مرحلة زاداً لما يبن يديها فافعل » وقال « لا تمهر الدينا دينك » من أمهرها دینه زفت أليه الندم » , 
( ۲ ) لفظة ر فر » ساقطة ی بعض النسخ . ( ۳ ) رده إلى جانها . 


(4) الوسعون لا . 
(ه) أى العم . 


5 كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
قال : فجالستهم سنة لا أتكلم ق مسألة :.وقانت :اسا عر لى > وأنا إلى الكلام 
فما آشد نراعاً من العطشان إلى الاء البارد ولا أتكلم به 
ثم صار آمره إلى م اصار . 
وقيل : حجم «جنید الحجام) داو د الطائى » فأعطاه دینار ١ء‏ فقيل له : هذا إسراف. 
فقال : لاعبادة لمن لا مروءة له . 
وكان بقول‌باللیل: الى همك عطل على موم الدنيوبة ۰ وحال بيى وبين الرقاد . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا 
سعيد بن عمرو قال : حدثنا على بن حرب الموصلى قال : حدئنا اسماعيل بن زباد 
الطائى قال: قالت دابة۱) داود الطایی له : 


أما تشنهى الخبز ؟ فقال ا ل ل لد 

ولا توق داود » رآه بعض الصالین فى النام وهو عدو فقال له : مالك 

فقال : الساعة تخلصت من السجن . 

فاستيقظ الرجل من منامه » فار تفع الصياح بقول الناس : مات داود الطاق . 

وقال له رجل : آوصی . فقال له : عسکر الوت(۲) بنتظرو نك . 

ودخل بعضهم عليه » فرأى جرة ماء انبسطت علبا للشمس ۰ فقال له : ألا 
تحوفا إلى الظل ؟ . 

فقال : حان وضعنا لم يكن شمس ۰ وآنا أستحى أن برانى الله آمشی لا فيه حظ 

ی ی ی وی : آما علمت آنیم کانوا بكر هون 
فضول النظر كما بکرهون فضول الکلام 

حبر نا عبد الله بن بوسف الأصبانى 1 : آنهبر نا أبو اسحق ابراهم بن محمد 
ابن بحبى الزکی : 
قال : حدثنا قاسم بن أحمد » قال : سمعت میموناً الغزالى قال : قال أبو الربیع 
الواسطى : ۱ 

قلت لداود الطائی E‏ 

فقال: صم عن الدنيا » واجعل فطرك الوت ؛ وفر من الناس كف رارك من السبع . 


(۱) جارية » وقالت له ذلك سيا رأته لايأكل انلبز » بل يشرب الفتیت . (۲) وى نسم «عسکر الموف» . 


( ابو علىشقيق بن ابراهیم البلخی ) ۱ 
١‏ آپو على شقيق بن ابراهیم البلغی 

من مشايخ خراسان!۱) . له لسان فى التوکل(۱۳ ء وكان أستاذ حاتم الم . 

قيل : كان سبب توبته : آنه كان من أبناء الأغنياء » خرج التجارة إلى آرض 
الر ۱۳۱۵ » وهو حدث . فدخل‌بیتاً للأصنام » فرأى خادماً للأصنام فيه ؛ حلقی رآسه 
ویته » ولبس ثيابآ أرجوانية!؛) . فقال شقيق للخادم : إن لك صانعاً حياً » عالاً » 
قادراً » فاعبده . . ولا تعبد هذه الأصنام الى لا تضر ولا تنفع ا 

فقال : إن كان کا تقول » فهو قادر على أن برزقك ببلدك » فلم تعنيت إلى 
هاهنا للتجارة ؟ . 

فانتبه شقيق . . وأخذ فى طريق الزهد . 

وقيل : كان سبب زهده : انه رأى مملوكاً يلعب و عرح فى زمان قحط ؛ وكان 
الناس مهتمين به(*) ۰ فقال شقيق : ما هذا النشاط الذى فيك ؟ أما ترى ما فيه الناس 
من الجدب() والقحط ؟ . 


فقال 2۳ الملو له : وما على دن ذلك 04 ولو لای قر دة خالصة دحل له مسا 
ما نحتاح نحن إليه » فانئبه شقيق » وقال : إن كان لمولاه قرب ومولاه محلوق 
فشر ؛ م إنه ليس مهم لرزقه » فكيف ينبغى أن مهم المسلم لرزقه ومولاه غی ؟ !. 

سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت أبا الحسن 
ابن أحمد العطار البلخی بقول : سمعت أحمد بن محمد الیخار ی شول : قال حام 
الاصم : 

(۱) أخذ الفقه عن أب حنيفة » ومال الذهى : «سافر آبو على شقيق البلخی ومعه ثلا ماثة فقبر » توسل إلبه المأمون 
8 أجتمع 5 > وأجتمع به قبله آبوه الرشيد » وهال له : أنت شمیق الزاهد ؟ فقال : نم » شقيق » ولست باازاهد فقالله : 
أو صى قال ؛ إن الله قد أجلسك مكان الصديق و إنه يطلب مناك مثل صدقه » و ءکان الفاروق ويطلب منك الفرق بين الق وغيرء ٠‏ 
ومكان عمان ويطلب منك مثل حياته و كرمه » و مقام على » ويطلب منك مثل علمه و عدله , 

(۲) أى توسم فى معاليه . (۳) وق نسخة أخرى إلى و أرض الشرك » , 


( 4 ) أى مصيوغة بالأرجوان ؟ وهو صي آحبر شدید الخيرة , 
(ه) وق نسخة کان الئاس فيه مهمتين أى پتحصیل قو تهم (5) وق اسخة أخرى و من الزن » 


4۲ کتاب الشعب ( الرسسالة النشيربة للامام التشيرى ) 


enan:‏ یروس دنم بو سید 


كان شقيق بن ابر اهم موسرآ » وكان اتف (۱) و بعاشر الفتيان » وكان عل ۳ 
عيسى بن ماهان أمر لخ > وكان يحب كلاب الصيد » ففقد كلا من كلانه » 
فسعى برجل أنه عنده » وكان الرجل فى جوار شقيق » فطلب الرجل » فهرب . 
فدخل دار شفيق مستجر | 4 فمضی شفيق إن الامر 0 وقال 

خلوا سبيله ؛ فان الكلب عندى آرده إليكم إلى ثلاثة انام ۱ 


فخلوا سبيله » وانصرف شقیق مهتماً لا صنع . فلما كان اليوم الثالث كان 
رجل من أصدقاء شفیق غاا من للخ فر جع الما 4 فو جا. 2 الطر بق LIS‏ عليه 
قلادة » فأخذه » وقال : آهده إلى شقيق » فانه شتغل التفی . 
فحمله إليه » فنظر شقیق فاذا هو كلب الأمبر » فسر به » وحمله إلى الأمر 
وتخلص من الضمان فرزقه الله الانتاه » وتاب مما كان فيه » وسلك طريق الزهد. 
وحكى أن اا الأصم قال :+ كنا ۳ شفیق ۳ مصاف(١)‏ تحار بت الر له 2 يوم 
لاترى فيه إلا رعوسا تندر (۴) 0( ورماحاً تتقصف 0 وسیوفا تنقطع 4 فقال لی شقيق : 
كيف تر ی افسلك باحام 8 هذا اليوم 0( تر اه مثل ما ا 2 الليلة الى رفت 
إليك امراتك ؟ . 
فقلت : لا والله ۰ 
قال : لکی والله أرى ی نی هذا اليوم مثل ما كنت تلاك الليلة . 
م نام دن الصفين » ودرفته(*) تحت رأسه حى سمعت غطيطه . 
وقال شقيق : إذا اردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعدهالئاس » 
فآما کون قله آو ثق(۰) ۲ ١‏ 
و قال شفیق : تعرف نقوی الرجل ف ثلاثة أشياء : فى أخذه » ومنعه » وكلامه . 
١ (‏ ) ای يعمل همل الفتيان و الشاب , 
(۲) مصاف : حمم صف ٠‏ واحد الصفوف : الى تکون تلقاء و جه العدر فى الر ب . 
( ۳ ) اسقط . ( + ) الدر ف ( بفتح الدال و الراء ) مع البر س من اد لیس فيه عشب . 
(ه ) “الالعر و سى : المقصو دا سمل عل‌دم الغفلةعن‌الئةس » بل یلز مالانسان دا ماتفتیشباو امعحاهافیه! ترهتهمنالفا, اثر الأو ال 


حى تحقق رسوخها » وبمد هلا هلا ير كن إلى مامنع » بل يدوم على الخد لینال ءافوق ذلك » او ایدوم + ٠١‏ هو فيه , , إذ قل 
پملپ السائر من حيث لا يشعر > وفيه : تنببه على أنه موی وئوقه بما وعده الله من ثواب الا متثال » وأنه انقطم عن الحظوظ . . 


( ابو يزيد بن طیفور بن غیسی البسطامی) ٠‏ ' ۳ 
آبو يزيد بن طيفور بن عیسی البسطامى 

وكان جده مجوسياً آ 

وكانوا ثلاثة إخوة : آدم » وطيفور » وعلى . وكلهم كانوا زهاداً عباداً . 

وأبو بزید كان أجلهم حالا(۱) . 

قيل مات سنة : إحدى وستان ومائتتن » وقيل : آریع وثلائن ومائتتن . 

سمعت محمد بن اللسین » رحمه الله » يقول : سمعت آنا الحسن الفارسی » 
قول : سمعت الحسن بن على بقول : سئل آبو بز ید : بأى شىء وجدت هذه 
المعرفة ؟ . 

فقال : بطن جائع » وبدن عار . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : جيف اتقو اه عبد الله 
قول : سمعت عمی البطاعی ول : سمعت أنى قول E‏ يزيد تقول : 
عملت ق المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شيا أشدعلى من العم ومتاعته » ولولا 
اختلاف العلماء لبقيت » واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحید . 

وقيل :لم بخرج آبو يزيد من الدنيا حنى استظهر القرآن كله . 

حدثنا أبوحاتم السجستانى قال : آخم نا أبو نصر السراج » قال : سمعت طيفور 
البسطای قول : سمعت العروف تعمى البسطای قول : سمعت ألنى قول : قال لى 
آبو يزيد : قم بنا حى ننظر إلى هذا الرجل الذی قد شر نفسه الولاية » و کان 
رجلا مقصوداً مشهوراً بازهد » فضینا إليه ؛ فلما خرج من بيته » ودخل السجذ 
ری بصاقه تجاه القبلة » فانصرف آبو يزيد وم سم عليه » وقال : هذا غير مأمون 
عن آدپ من و eM‏ ك 
ومونة النساء » م قلت :كيف يجوز أذ ال هذا وم سال رول اق ميل 
اله عليه وسل باه ۲ فل أسأله . م إن الله سبحانه وتعالى کفانی مؤنة النساء + حى 
لا أبالى استقبلتی امرأة اوحائط . ا 


(۱) ذکر ابن عری أنه كان القطب الغوث ى زماه . 
ومن كلا مه : ليس العام من بحفظ من کتاب الله فاذا سى ما حفظ صار حاهلا ؛ پل من یأشذ علمه من ربه ای وقت شاء 
بلا تحفظ ردرس , وهذا هو العلم الربای , وقال : انیم علمكر ميتأ عن ميت واخذنا علمزا عن الى اللى لا موت , ,"۰ 


14 تتاب الشعب ( الرسسالة القشبم ية للامام انش تم سمي 
ست اچ اناعد الرحمن الى » رحمة لل » قول سيعت الخ 
ابن على بقول : عع ی البسطای بقول : سمعت ألى يقول : الت آبا يزيد 
عن ابتدائه وزهده » فقال : 

لش از رهد منزلة , فقلت : لماذا ؟ فقال :لأنى كنت ثلاثة أيام فى الزهد . 

فلما كان اليوم الرابع: خرجت منه :ابوه الول : زهدت ف الدثیا وما فما » 
واليوم الثانى : زهدت فى الآخرة وما فما » واليوم الثالث زهدت فيا سوی الله » 
فلما کان اليوم للرابع لم ببق لى سوى الله . فهت + فت + ها بقل : 

با أبا يزيد لا تقوى معنا . فقلت : هذا الذى أريده . 


فسمعت قائلا بقول : وجدت » وجدت . 

وقيل لأنى يزيد : ما أشد ما لقيت فى سبيل الله ؟ فقال : لا عکن وصفه . 

فقيل له : ما أهون ما لقیت نفسك منك ؟ 

فقال : أماهذا فنعم » دعوما إلى شىء من الطاعات فلم تجبى فنعما الماء سنة . 

وقال أبو يزيد : منذ ثلاثين سنة أصلى ».واعتقادى فى نفسی عند كل صلاة 
أصلما : كأنى مجوسى أريد أن آقطع زناری(۱) . 

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله بقول : ممعت عك الله 2 
مومى بن عیسی تقول + قال لی ایی : قال أبو يزيد : ل[ و نظرم إلى رجل أعطى 


الکرامات حى برتق ( فى المواء 1 فلا تشبر وا به ¢ 3 تنظروا كيف 2 
عند الأمر والہی ¢ وحفظط الحدود ¢ وأداء الشريعة (۲) 


وحكى عمى | لبسطامی عن أبيه أنه قال : ذهب أبو يزبد ليلة إلى الرباط » ليذكر 
ا د الرباط » فبى إلى الصباح لم بذکر » فقلت له فى ذلك » فقال : 

تذكرت كلمة جرت على لسانی فى حال صبای(*) » فاحتشمت أن اذ کره 
سبحانه وتعالى . 


(۱) مايشد به الوسط » آراد به كدو رات الحظوظ والرغبات , 

(۲) وق نسخة يرئفع »وى أخرى يأر بع . 

(۳) مراده الحث على اتباع الکتاب والسنة وعدم ارو خ عن ستهیا » آوالفر ور من ساله الفها » فهو ون کان صادفا 
فى الحقيقة » فلا يتابع بحكم الطريقة کا قال العر وسی . ۲ 

( + ) فيه أشعار بعدم صدور الخالفات منه بعد التكليف » وإلا لكان أسرع تذكرا شا وأكثر معرفة بها 


( آبو محمد سهل بن عبد الله التسترى ) ۵“ 


آبو محمد سهل بن عيد الله التسترى 

أحد أثمة القوم » ۸ يكن له فى وقته نظر فى المعاملات والورع() . 

توفی » كا قيل»؛ سنة : ثلاث وثمانين ومائتين » وقیل : ثلاث وسيعين ومائتدن. 

وقال سپل : كنت ابن ثلاث سنن » وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالى 
محمد بن سوار » وكان بقوم بالليل » فرعا كان قول لى : با سهل » اذهب فم 
فقد شغلت قابى . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت أبا الفتح بوسف دن مر 
الزاهد بقول : سمعت عبد الله بن عبد الحميد شول : سمعت عبيد الله بن أو لو قول : 
سمعث عر بن واصل البصرى بحکی عن سبل بن عبد الله قال : قال لى خالى .وما : 

ألا تذکر الله الذى خلقك ؟ . 

فقلت : كيف أذكره ؟ فقال لى : قل بقلبك عند تقلىك فى ثیاداث ثلاث مرات . 
من غبر أن تحرك به لسانك : الله معى » الله ناظر إلى » الله شاهد على . 

فقلت ذلك ثلاث لال 9 أعلمته > فقال لى : 

قل فى کل ليلة سبع مرات . فقلت ذلك م اعلمته » فقال : قل فى کل ليلة 
إحدى عشرة مرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلی له حلاوة . 

فلما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك » ودم عليه إلى أن تدخل 
القير » فانه بتفعلت فى الدنيا والآخرة . 

فلم آزل على ذلك سنن » فوجدت لا حلاوة فى سرى . 


(۱) حفظ القرآن وهو أبن سبع سين » و كان يسأل عن دقائق الزهد و الورغ رفقه العپار : و هو ابن عشر بیحسن الإج اة . 

ومن فوله ؛ ماأعطى أسد شيعا أفضل من علم يستزيد به افتقاراً إلى الله . وقال : ما عبد الله شو " أفضل من خالفة الوی. 
وقال « حياة القلب الذى موت بذ کر الى الذى لا موت . وقال ؛ كل عام عاض فى الانيا لا تصم لكلامه » پل يمر فم 
يقرل ؛ لأن کل إنسان يدفم مالا يواض >بوبه , 


51 كتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
EET E WANE O EES‏ 

عم قال لى خالى نوم : با سبل » من كان الله معه » وهو ناظا ر إليه » وشاهده » 
ابعصيه ؟ اباك والمعصية . 

فکنت آحلو 3 فبعثولى (۱) ال الکتاب » فقلت : 

نی لأخشى أن تفرق على می ( » ولكن شار طوا المع : ألى أذ هب إليه ساعة » 
فاتعلم » م أرجع . 
وكنت أصوم الدهر » وقوتى خبز الشعير » إلى أن بلغت إثنى عشرة سنة » فوقعت 
وه و د _ اي و و تین 

جئت البصرة وسألت علماءها فلم شف أحد مهم عى شيا ! ! 


فخرجت إلى «عبادان» » إلى رجل عرف الى حبيب حمزة بن عبد الله 
العبادانى » فسألته عنها فأجاببى . وأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وأتأدب آدابه » 
م رجعت إلى ١‏ « تسیر ) ) فجعلت قویی اقتصارآ على أن ری برهم من الشعير 
) الفر ق )(۳) فیطحن ویخبز لی » فأفطر عند السحر كل ليلة ة على أوقية واحدة بحتا » 
عر ملح ولا إدام فکا ان يكفيى ذلك الدرهم سنة . 


تم عزمت على أن آطوی ثلاث ليال » ثم آفطر ليلة : ثم حمسا » م سبعاً » ثم 
خمسا وعشرين ليلة . وكنت عليه!؛) عشرين سنة » ثم خرجت أسبح فى الارض 
ا ل 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أبا العباس البغدادى قول : سمعت 
ابراهم بن فراس بقول : سمعت نصر بن أحمد يقول : قال سهل بن عبد الله : 
كل فعل بفعله العبد بغر اقتداء » طاعة كان أو معصية » فهوعيش النفس(*) , 
وکل فعل نعله بالافتداء فهو عذاب على اللفس۲ . 


(۱) وف نسخة « فبعثوا لى ». (۲) أى ماأهتم به وهو ذکر ری مم حضور قى ی الللوة . 

(۳ ) مكيال يكال به , ( 4 )وى نسخة و كنت علها». ١‏ (ه) أى حطها . 

. وقال سمل : دخلت الفتئة على العامة من الرخص والتأويلات » وعلى العار فبن من تأر الق الواجب إلى وقت آخر‎ ) ٩( 

وقال : من عظم المعاصى ابلهل بالمهل » والنظر إلى العامة » وسماع كلام أهل الغفله . 

وقال : أصول طریقنا سبعة : التمسك بالكتاب » والاقتداء بالسة » وأكل اللال » و کف الأذى » وجيب العاصی 
والتوبة » وأداء القوق . 


( أبو سلیمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى ) ب 


أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى 

و ١‏ داران» قربة من قرى دمشق . مات : سنة حمس عشرة ومائتين . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى سول : آخبر نا 
إسحاق بن بن ابراهم بن ألى حسان يقول : سمعت أحمد بن أنى الحوارى قول : 
سمعت آبا سلوان يقول : - ا 

من أحسن فى نباره كوفء ف ليله » ومن أحسن فى ليله کونیء نی جاره . ومن 
صدق ف ترك شهوة ذهب الله ما من قلبه » والله تعالى أ كرم من أن بعذب قلأ مشهوة 
تر کت له ۱ 

ومذا الاسناد قال : إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول » سمعت الحسين 
ابن بح یقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصر » يقول : سمعت الجنيد قول . 
قال آبو سلمان الدارانی : ۱ 

رما بقع فى قلی النکتة(۱) من نكت القوم آیاما » فلا آقبل منه إلا شاهدین 
عدلن : الكتاب » والسنة . 

وقال أبو سلمان : أفضل الأعمال : حلاف هوى النفس 

وقال : لكل شیء عل (۲) » وعلم الخذلان(۳) ترك البكاء . 

وقال : لكل شىء صداً » وصداً نور القلب شبع البطن . 

وقال : کل ما شغلك عن الله تعالى من آهل ۰ أو مال » أو ولد فهو علياك 
مشئوم . 

وقال : آبو سلعان : كنت ليلة باردة فى المحراب » فأقلتتى الرد : فخبأت إحدى 
بدی من ارد > وبقیت الأخرى ممدودة(؛) > فغلبتی عيناى فهتف ی هاتف . 


(۱) كلمة الحكمة . ( ۲ ) علامة , 
( ۳ ) عدم القبول , ( 4 ) ای عدودة للدي" 


۸ كتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 

با أنا سلمان » وقد وضعنا فى هذه ما أصاما » وا وكانت الأخرى لو وضعنا فما . 

فالیت على نفسی آن لا آدعو إلا وبداى خار جتان » را كان الز من ۲ ودام 

وقال آبو سلمان : مت عن وردى » فاذا آنا بحوراء تقول لى : تنام وأنا آری 
لك فى الخدور منذ خمسواثة عام ! ! 

آخر فا عد الله بن بوسف الأصهانى » قال : أخيرنا آبو عرو الجولسی » 
قال : أخير نا محمد بن اسماعیل قال . حدثنا آحمد بن أنى اطبواری قال : دحلت على 
ألى سلمان يوماً وهو یکی » فقلت له ما ببكيك ؟ ۱ 

۱ فقال : با أحمد » ول لا أبكى » وإذا جن الیل » ونامت العيون » وخلا كل 

حبيب بحبیبه » وافرش ا بل شوه 
وتقطرت فى ماریپم » وآشرف الجليل + سبحانه وتعالى + فنادى : 00 
بعیی من تلذذ بکلای واسراح إلى ذكرى » وإنى لمطلع علہم فى خلوامم . أسمع 
أنيهم . . وآری بكاءهم » فل لا تنادى فہم با جبريل : ما هذا 000 

هل رآنم حبیاً بعذب آحباءه ؟ 

آم كيف بجمل نی أن آخذ قوما إذا جنهم الیل تملقوا ۵ لى فى حلفت :۱ 
إذا وردوا على بوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهی الکرم » حى ننظر وا پل وان 
الم( . 


آپو عبد الرحمن حاتم بن علوان 
وبقال < حاتم بن بوسف الأصم » من أكابر مشایخ خر اسان 
وکان تلمیذ شقيق » وأستاذ آحمد بن حضروبه . 
قیل : لم كن أصم » وانما تصامم(۳) مرة فسمی نه . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » ول : 


(1) أى إذا استرم اليل توددوا , (۲ ) ومن أقواله : 
لا ینبنی لفقير أن يزيد فى نطافة ثوبه على نظافة قلبه » ليشا كل باملته ظاهره . ليث قلى فى القلوب كتثوى ى الشاب , , 
ا الدنیا صرعته . ومن سكنت الدئيا قلبه ترسلت منه الآخرة . 5 
ن أظهر الابشطاع إلى الله تعال لزمه خلم مادوه من عله , . 
بر لب غاية ازهد أخرحه إلى التوكل , 
القناعة آول ارضا » والورح اول الزهد , , 
متاح الآشرة 0 الانيا الشر » ومفتاح کل غير الحوف من الله تعال , 
(۳) تصامم ۽ تکلف الم 


نج مس کون سم 14 


5 جات تاه فيال حاتما عن مسألة » فاتفق أنه 1 15 ی تلاك اللحالة 
صوت » فخجلت » فقال حاتم : ارفعی صوتلث . فآری(۱ ) من نفسه : آنه أصم » 
فسرت المرأة بذلك » وقالت: 

إنه | سمع الصوت » فغلب عليه اسم الصمم . 

آخبر نا الشیخ آبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : سمعت نا على سعید 
ابن آحمد يقول : سمعت أنى قول : سمعت محمد بن عبد الله قول : سمعت خالى 
محمد بن الليث تقول : سمعت حامداً القاف نقول : سمعت حاما الأصم تقول : 

ما من صباح إلا والشيطان بقول لى : ماذا 0 3 اد نسكن ؟ 
فأقول له » آكل الموت » وألبس الكفن » وآسکن 

وباسناده فيل له : ألا تشنهى ؟ 

فقال : آشنیی عافية يوم إلى الليل . 

فقيل له : أليست الأبام كلها عافية ؟ 

فقال : إن عافية بوى » أن لا أعصى الله فيه . 

وحكى عن حاتم الأصم » أنه قال : كنت فى بعض الغزوات » فأخذنى شخص 
فأضجعبى الذبح فلم شتغل به قلی » بل كنت أنظر ماذا بحکم الله تعالى فى 

فبيها هو بطلب السكين من حقه أصابه سهم غرب( . فقتله » وطرحه عى 

سمعت عبد الله بن بوسف الأصمانى قول : سمعت آنا نصر منصور بن محمد 
ابن ابر اهم الفقيه تقول : سمعت أنا محمد جعفر بن محمد بن صر سول : روى عن 
حاتم انه قال : 

من دخل ى مذهنا هذا فليجعل ف نفسه أربع خصال من الموت : 
موتا ایض » وهو الجوع . 


e a 


(۱) فأرى : نأظهر . (۲) ای أثاه من حيث لا يدرى . 


07 كناب الشعب ( الرسسالة النشيرية للامام القشيرى ) 
سا RARE ANDRE‏ ل 

وموتا اسود » وهو : احمال الاذی من الخلق . 

وموتا آحمر » وهو : العمل الخالص من الشوب فى محالفة اطوی . 

وموتا أخضر » وهو : طرح الرقاع بعضما على بعض ۱ . 

أبو زكريا يعيى بن معاذ الرازى الواعظ 

نسیج وحده فى وقته » له أسان( فى الرجاء خصوصاً » وكلام فى العرفة . 
خرج إلى بلخ » وأقام مها مدة : 

ورجع إلى ١‏ نيسابور » ومات ما سنة : تمان وخمسين ومائتن. 


سمعت محمد بن الحسسن رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان العکری بقول : سمعت آحمد بن محمد بن السرى قول : سمعت 
آحمد بن عیسی قول : سمعت يحبى بن معاذ بقول : كيف يكون زاهدا من 
لا ورع له ؟ . تورع عا لیس لك » ثم ازهد فما لك . 

و مذا الاسناد قال : 

جوع التوابين تجربة » وجوع الزاهدین سياسة » وجوع الصدیقن تكرمة . 

وقال بحی الفوت اشد من الوت ؛ لان الفوت انقطاع عن الحق » والوت 
انقطاع عن الخلق . 

وقال بح : الزهدا" ثلاثة آشیاء » القلة » والخلوة » والجوع . 
هو اولى ہا . ۱ 

وثيل : إن نحي بن معاذ تكلم بلخ فى تفضیل الغى على الفقر » فاعطی ثلاثين 
7 ی 0 ا 
الف درهم » فقال تعض الشاي : لا مارك الله له فى هذا الال فخرج إلى يسابو ر 
فوقع عليه اللص واخذ ذلك الال منه , 


)۱( أى ثر قيع الثياب . 
0 أى كلا م , 
(؟) أى علامات الز هد , 


( أبو حامد آحمد بن خغروية البلخی ) ۷۱ 

اخير نا عند الله بن بوسف الأصماى قال : اانا(" ابو القاسي عمد الله ناسین 
ابن بالويه الصوق قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازى ول : سمعت اطسن بن 
علوبه ول : سمعت بحیی بن معاذ الرازی تقول : ۱ 

من خان الله فى السر هتاك الله سيره فى العلاثية . 

سمعت عبد الله بن بوسف قول : سمعث أا الحسين محمد بن عند العزيز 
المؤذن ول : سمعت محمد بن محمد الجر جالى قول : سمعت على بن محمد بقول : 
سمعت یحی بن معاذ الرازى شول : 

تزكية الأشرار لك هجنة ملث() » وحمم لك عيب عايك » وهان عليك من 
احتاج زليك(۲۳ . 

اپو حامد آحمد بن خضروية الباخی 

من کار مشابخ خراسان > صحب أا تراب النخشی ۱ 

قدم يساور » وزار أنا حفص » وخرج إلى سطام فى زبارة أنى بز ند البسطای 
وكان كبيراً فى الفتوة!؛) . 

وقال آبوحفص : ما رأيت أحداً آکر همق ولاأصدق حالا من آحمد بن 
خضروه . 

وكان بو يزيد شول : أستاذنا أحمد . 

سمعت عمد نن الحسن » رحمه الله » شول : سمعت منصور بن عند الله 
ول : سمعت محمد بن حامد شول : كنت جالساً عند أحمد بن خضر وه » وهو 
فى التزع » وكان قد آلی عايه خمس وتسعون سنة . 


(۱) وق سخة أخرى و آخبر نا ». 

(۲ ) قبح و نتص . 

(۳) ومن كلامه : مفاوز الدئیا تقطم بالأقدام و مفاوز الآخرة بالقاوب . وقال : العقلاء ثلاثة : من ترك الدنیا قبل أن 
تبر که » وهيأ قبره قبل أن يدشله . و أرغى خالثه قبل أن پلقاه , 

( + ) قوة البذل المال و الحاه و العلم . وصفه بعش ثقال + ول عارف » فى لبذل التالد والطارف » أيس من الفضول » 
فأو نس بالو صول » كان جلب القلوب بو عظه » ويثير الدرر برقيق لفظه » مارآه فقیه جاحد » أو مكابر منتقد , إلا ابر ف 6 
ووقف على شاطی" التسلم 4 ورما ارب . 


۷۲ کتاب الشعب ( الرسسالة القشرية للامام التشيرى ) 


فسأله بعض اصحاه عن مسألة ¢ فدمعت عبناه وقال : ۱ 
با نی > باب كنت أدقه منڏ حمس وتسعین سنة » وهو ذا شتح لى الساعة 
لا آدری أا لسعادة فتح أم بالشقاوة ؟ أنى لی آوان الچواب ؟ . 
قال : وکا عليه سبعائة دينار » وغرماؤه عنده » فنظر إلهم . وقال  :‏ 
الهم إنك جعلت الرهون وثيقة لارباب الاموال » وأنت تأخذ عهم ولیقهم 
فاد" عی ۱ 
قال : فدق داق الباب وقال : أين غرماء أحمد ؟ فقضی عنه . 
م خرجت روحه . ومات 4 رحمه الله » سنة آربعن ومائندن 1 
وقال أحمد بن خضرویه : لا نوم أثقل من الغفلة » ولارق آملك من الشهوة › 
ولولا ثقل الغفلة عليك لا ظفرت بك الشهوة(۱ . 
۳ العسان أحمد بن أبى الحو اری(۲) 
من أهل دمشق » صحب أبا سلمان الدارانى وغيره ۵ مات سئة » لان 
وماثتين . وكان الجنيد بقول : أحمد بن أنى الحوارى : ريحانة الشام . 
سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلى بقول : سمعت أحمد ابن ألى الحوارى بقول : 
من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها أخرج الله نوراليقدن والزهد من قلبه . 
وا الإسناد يقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم » فباطل 
مله , 
ومذا الاسناد قال أحمد بن أنى الحراری : 
أفضل الکاء : بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الوافقة(۳) . 
وقال احمد : ما ابتلى الله عبدأ بفیء أشد من الغفلة والفسوة . 
کا ا اس 
(۱ ) دقال : أفضل الأعمال رعاية السر عن الالتفات إلى شى" غير الله ء . 
وقال : القلوب أوعية فاذا امتلأت من الق فاضت زيادة أنوارها على الموارج . 
وقال : السير راد المضطرين » والرضا در جه العارفين , 
وقال : حقيقة المحبة معر فته تعالى بالقلب » وذكره بالسان . مع الحضور والاحترام » ورفم الهمة عن كل ماسواه . 
(؟) بروى له طلب العلم ثلاثين سنة » فلما بلغ حمل كته إلى البحر فأفرقها » وقال :یار » افمل بلك هذا هواناً 


بك ولا استخفافاً عتك » بل كنت اطلب لأهتدى بك إل رب والآن استغبيت عنك , 


ومن حكمه :دلا دأيل على الله سو اه » وو إذا حدثتك نفسك بترك الانيا عند إدبارها فهو خدمة 4 وإذا حدثتك بير كها عند 
إقبالها فذاك ۱ 
0 #) ۰ 


(۲) ای ا چاءث به السنة ۽ 


( آبو حفص عمر بن مسئمة الحداد ) ۷۳ 


من اي ات 
مسج یج ا ی ی کی کت ای ی و acs‏ 


آبو حفص عمسر بن مسلمة اخداه 

من قرية بقال ها : « کورداباذ » على باب مدينة نهسانور » على طريق « بخاری) . 

كان أحد الأنة والسادة(۱) . مات سئة نيف وستن ومائتن . 

قال آبوحفص : المعاصى بربد() الکفر » كما أن الحمى بريد الموث . 

وقال أبوحفص : إذا رأيت المربد يحب الماع فاع أن فيه قية من البطالة . 

وقال : حسن أدب الظاهر عنوان حسن آدب الباطن ۱ 

وقال : الفتوة : أداء الإنصاف » وترك مطالبة الانصاف(۳) , 

سمعت محمد بن اس بقول : سمعت آباا لسن محمد بن موسی مول : سمعث 
أباعلى الثقى يقول : E‏ » بقول : من لم يزن أفعاله وأحواله ی کل 


وقت بالکتاب والسنة » و بهم خواطره » فلا نعده ی ديوان الر جال( ) . 
آدو تر أب عسسکر ین حصان النخشبی 
صحب اا الاصم » وأبا حاتم العطار الصری . 
مات سئة : خمس وأربعن ومائتن(٩‏ , 


قيل : مات بالبادة نهسته(1) السبا ع 


(۱) هو اول من آذهر طريقة التصوف بتسابور. صحب ابن خضر و ده والاپوردی وكان a>‏ تسیا علامه پنفخ 
غاب فکر ه ۹ ۳ شيو به ی عن اخس ایر ی و سی أن ارج | یدید هن الككير بالآله ار س بیده » صح العام 08 الحديد 
فى بدك باد آله , قر ماه په » و خر ح سائاً ق الر يه و هو پول + شر ط المحة السير واكان لا الصاح والاعلا ن 1 

ومن كلا مد : الرأهد خا لا پلم الدپا ولا مد حها وله بنثار الما ۰ و لا بفرح م الي افبلت ولا حزن علها إدا أدير ث 
و وسئل عن الوبد » قال : لبس اعبد من النوبة ی" »لاأن التوبة إليه » لامنه » ۱ 

( ۲ ) ای رسا ومقده‌انه . (۳) أى لا يطلب النصفة من آحد فاد طابها دلیل على قصيره , 

(4) أى الذبن قال الله فم ۽ و رجال صدفوا ماعاهدوا الله علبه » . 

( ه) تفقه على مذهب الإمام الشاقعى » وأشذ عنه الامام أحمد بن حتبل + ومن حكم : الئاس حون لاله و بست م : 
النفس و الروح » وها لله . والال وهر اور ثه : ویطلبون أثنين ولا جدونما : الفرح وار احه وهای ال 


(1) آخذت لمه مقدم أسناها , 
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ا 0 5 وی سيو سو 
اج مم اد 


سپ 


وقال ابن الجلاء : صحبت سمانة شيخ ؛ ما لثیت فهم مثل أربعة : أوهم : 
۳۱ تر اب 0 ۱ 
قال أبو ثر : الفقير قوته : ما وجده » ولباسه : ما سيره ؛ ومسکته ١ ٠‏ حيثٌ 
ek.‏ 
وقال أبو تراب : إذا صدقالعبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن بعمله » فاذا 
أخاص فيه و سحل حلاونه ولذثه وفت مباشرة الفعل 1 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن لسلمی » رحمه الله » قول : سمعت سلف 
إدماعيل بن نجید بقول : كان أبو تراب النخشی إذا رأى من أصحابه ما یکره زاد 
فى اچماده وجدد توبته ويقول : 
کک > لآن ا بقول 0 الله اشر ور 
فندسال 4 ومن قعل : ر و سج فد سأل > ومن i‏ 1 رآن 92 وبح ) 
أو كما اسع ۳ اس فد سل 
قال * ؛ rang‏ سول : کان أ لو تراسا شول : 9 وبن الله شلد أن لا آمد بای 
إل حرام الا فقصرت تدای یه 
و نظر أبو تراب بوماً إلى 0 من ع نلامذته قد فك رده إلى فشر بطيخ 6 وقك 
طوی ثلاثة أيام » فقال له آبو تراب 
عد بدلك إل قشر المطیخ ا بصاح لات التصوف > لازم السوق . 
سمعت محمد بن اطسن يقول : سمعت آبا العباس البغداد ی بقول : 
211 آرا یل الله لله الفارسى شول : سرمعت أا الین الراز ی شول بویت 
بو سف ۱ بن الحسين قول : ا أا ثر اب ب النخشی بقول : 
a‏ على شيئاً ط (۱) » الا مرة واحدة : عو فل سرا وبيضآ 2( وأنا 
ف سفر ی 0 فعدلت عن الط ريق إلى قرية 4 فوثب رجل وتعلق بی و قال : كان هذا 
مع اللصوص ۰ فيطحولى وضربو سبعان حشبة . قال : فو قف علا ر صوق » 


(۱ أى مك ۳۹ ف اار اض ۰ 


( أبى محمد عبد الله بن حبيق ) Va‏ 

الرجل منز له 4 وقدم إل خبزاً وبیضاً 4 فلت (۱) : كلها بعك سبعان جلدة 3 

وحكى ابن الجلاء قال : دحل آبو تراب مک طيب النفس 4 ففلت : این اكلت 
أمما الأستاذ ؟ فقال : أكلة بالبصرة » وأكلة بالنباج » وا كلة هاهنا . 

أبو محمد عيد الله بن خبیق 

من زهاد المنصوفة 1 صحب بوسف بن آسباط ۰ 

كان كوق الأصل . ولكنه سکن أنطاكية . 

سمعت عمد بن امسن شول : سمعت أيا آلفر ج الورایی ول : ع اناا هر 
ما لقيته فقال لى : 

با حر اسالى 64 3 هی آربع لاغبر : عیناث 4 و لسائلث 4 وقلباك 8 وهواك . 5 
فانظر عينك لاتنظر ما إلى ما لا يحل » وانظر لسانك » لاتقل به شيئاً بعلم الله تعالى 
خلافه من قلبك ؛ وانظر قلبك » لا يكن فيه غل ولاحقد على أحد من المسلمين » 
وانظر هواك عوك له شا من الشر 4 فاذا ١‏ يكن فيك هله الارم من الیخصال 1 
فاجعل الرماد على رأسلك + فقد شقيت . 

وقال ابن خبیق : لا تغم إلا من شىء بضر لك غداً » ولا تفرح إلا شىء سرك 
فد . 

وقال ابن خی : وحشة العياد عن الق 4 و ممم الاو 7 و لو هم 

وقال : أنفع الخوف ماحجزك عن المعاصى » وأطال منلث الحزن على مافاتك > 
وألزمك الفكرة فى قية مرك . وآنفع الرجاء : ما سمل عليك العمل . 
وقال : طول الاسماع إلى الماطل نطى ء حلاوة الطاعة من القلب . 


(۱) أي فى لفمى لننسی . 


) كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشمری‎ ۷٦ 


أبو على آحمد بن عاصم الأنطاكى 
من آقران شر بن الحارث » والسرى السقطى » والحارث الداسی . 
وکان آبو سلما اند ار ایی سیمیه : جاسو س القلب + ل فر استه 0 
وفال آحمد بن عاصم : إذا طلب صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لاناك( . 


وقال حول دن عاصم : قال الله تعالى ) إا أموالكم وأولادكم فتنه ) و نحن 
نستز بد من الفتنه۲۱) , 


اال 5 


أبو السرى منصور بن عمار *) 

من أهل مرو © من فر دة يقال ۳ 1 برائقان 1 . 

وقبل إله من ١‏ بو شنج ( أقام بالبصرة : وكان دن الو اعظن الا کابر ۰ 

وقال منصور بن عمار :من جزع من مصائب الدنيا تحو لت مصيته ی ديله , 

وقال منصور بن عار : أحسن لباس العبد : التواضع » والانکسار » وأحسن 
لياس العار فين التو ى 8 قال الله تعالى J:‏ ولباس التشوی ذلاك حار ) .۰ 

وقيل : ان سبب تويقة أنه وجد فى الطريق رقعة مکتوباً علہا ) سم الله الرحمن 
الر حم ) » فرفعها » فا بجد لما موضعاً(؛) فا كلها » فرأى ف المنام کان قائلا قال له : 

فتح الله عليك باب الحكة ؛ باحثر املك لتلاك الرقعة . 


(۱) إما حص اللسان بالذكر لعظم جر انمه الى تؤثر فى القلب ظلمة زائدة » فعل الماقل أن پشنل لسائه بالذ کر و البلدوة > 
ليتنور قلبه , 

)١(‏ ومن کلام : و آحلر الغيبة كما تحذر عفلم ابلاه : فائها إذا تتت فى القلب أنها آخوانها من البمية والبغى وسوء 
الظن و الببعان . وهی ابه للإمان » . 

« کی پالعبد عار أن بدعی دعوة لا يحثقها بفعله » أو يجمل لغبر ر به من قلبه تصییاً أو پسنوحش مع ذکره » 


« من كان بالله آعر ی » كان مئه أخورف 0 ۰ 


وكان » رضی الله عله » من المحدثين ۱ 

( 8 ) وسمى «المرزوى» »ات ببغداد سنة حمس و عشر ين و مائتین . 

کتب ابه بسر الریبی : ماقولك فى القرآن » أمملوق أم لا ؟ 

فكتب إليه ۽ أما بعد » عافانا الله و إياك من كل فتنة» فان يفعل فأعظم بها من نعمة » وإلا فهو الطاكة , أعلم أن الكلام فى القر آن 
بدعة اشر ك فما السائل و الجیپ » فتعاطى السائل ماليس له ؛ و تكلض الچیپ ماليس له » و ال ثمالى انلالق + و مادون الله خلوق» 
والقرآن کلام الله » وات إلى أسيائه الي سماه الل ہا تكن من المهندين ۲ ولا تدع في الشرآن من قرلك أا تکن من الهمالين 
« وذر لین یلعدون فى أسماك سجزون ماکالی! يعملونا » 

)4( أى بلول با ۱ 


( أبق صالح خهدون بن اخمد بن عمار القصار ) ۷۳ 
سمعت الشیخ آنا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » شول : سمعت أنا بكر 
الرازی بقول : سمعت أبا العباس القاص بقول : سمعت آبا الحسن الشعرانی قول : 
رآیت منصور بن عمار فى النام » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال فاللى : آنت منصور بن عبار ؟ فقلت : بل يارب > 
قال : آنت الذی كنت ترهد الناس فى الدنيا وترغب فما ؟ 
قلت: قد کان ذلك پارب » ولکی ما اتخذت انا الأ بدأت بالثناء عليك 
وثنيت بالصلاة على نبيلك ؛ صلی الله عليه وسل » وثلشت بالنصيحة لعبادك . 
فقال : صدق » ضعوا له كرسياً » عجدنی فى سائی ہن ملائکی » کا كان 
مجدنی فى أرضى بن عبادی(۱). : 
أبو صالح حمدون بن آحمد بن عمارة القصار 
نیسابوری » منه انتشر مذهب اللامتية!"! بنيسابور . 
صحب سلما( الباروبى » وأبا تراب النخشى . 
مات : سنه إحدى وسیعین ومائتن . 
سثل حمدون : مى يجوز اارجل أن يتكلم على الناس () ؟ 


( ۱) قال المروسی + هذه القصة تشير إلى أن العبرة ما سبق من العناية » وإن ظهر خلاف طريق المداية » لتحقق فائد 
ار جاء والأمل » لكل من مل و من لم يعمل » و ذلك بو اسطة فیوضات الکرم » من خزائن ولى النعم - ومع هذا تعلى المكلف دو ام 
الأمتثال > و تفوپض القبول لرب الافضال » فلا يغتر الإنسان بكثر ة العبادات » ولا يقنط بكبير الحالفاث لثبوت اطهل ما علمه 
العليم ما قضاه يحكمه القدم » فیلزم أن يكون عمله بين الرجاء والخرف» و لا يضيم وقنه مابين عى وسوف + حيث ذلك من علامة 
الحذلان » القائد إلى دركات النبر ان » هذا ماتحرر فى أحكام الشر یبا » و المعول عليه ی أصول المقيقة , 

(؟ ) اللامتية : هم الذين پستر ون صلا حهم بأمور تتداو لها العرام ليست مخالفات ولا معاص مبالغة في اللفاء عن الشهرة ؛ 
و يعقب الامام العروسى على هذا المذهب بقوله : « ولكن طريق الاتباع أكمل » والله سبحاله بعبادة أعلم » وقد آفرد السپروردی 
فصلا فى عوارفه لبيان أحوالم واطدیث عنم . 

(۳) وف نسخة أخرى و سالا » (4) أى يعي , 

ومن كلا مه : بلا جرع من المصيبة الا من انم ربه » » ولا أحد آدون من پترین إلى دار فائية » و يتذلل إلى من لا بملك له 
ضرا و لا نفعاً » » « اما كان کلام السلف أنفع من كلامنا لأنهم تکلموا لعز الاسلام » ونجاةالنفوس » ورضا الرحدن » ون 
نتكلم لعز النفوس + وطلب الانيا ؛ ورضا الخلق » ؛ ( إذا اجتمع ابلیس و جوده ‏ یفرحوا کفر حهم بثلاثة : موم‌قتل مومنا » 
ودجل موت کارا » وقاب فيه خوف الفقر) » ( إذا استطمت أن تصبح مفوضا لا مدبرا فافعل ) » ( من شفله طلب الدنیا 
عن الآحره ؛ ذل فى الدليا والآخرة ) . 

مات رحمه الله سنة إحدى و سپنین ومائتين » و دفن بنيسابور » وقد أسند الحديث عن جماعة من الأعيان » وز وىعنه آخرون , 


۷۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 
فقال : إذا تعين عليه أداء فرض من فر ائض الله تعالى فى علمه » آوحاف هلاك 
إنسان ی بدعة ۳ برجو أن بنجيه الله تعالى مما (۱) . 
وقال : من ظن أن نفسه خر من نفس فرعون () ۰ فقد آظهر الکر . 
وقال : منذ علمت أن للسلطان فراسة فى الأشرار > ماخرج خوف السلطان 
وقال : إذا رایت سکراناً فمایل ؛ لثلا تبغى عليه » فتبتى عثل ذلك (۳) . 
وقال عبد الله بن منازل : فلت ای صالح : أوصى 
فقال : « إن استطعت أن لا تغضب لشیء من الدنيا » فافعل » . 
۳ ومات صديق له » وهو عند رأسه » فلما مات أطفأحمدون السراج . فةالوا له : 
فى مثل هذا الوقت يزاد فى السراج الدهن . 
فقال لهم : إلى هذا الوقت كان الدهن له » ومن هذا الوقت صار الدهن لاورثة . 
وقال حمدون : من نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات 
الرجال . ۲ ۱ 
وقال : لاتفش على آحد ما تحب أن یکون مستوراً منك . 
أبو الفاسم الجنيد بن محمد 
سيد هذه الطائفة وإمامهم (؛) . 
أصله من نباوند . ومنشؤه ومولده بالعراق . وأبوه كان يبيع الزجاج + فلذلك 
يقال له : « القواربری ) . 


(۱) هذا إذا سلم حال تکلمه من الكر و المجپ والرياء » و نحوها من الافات , , كما قال الانصاری فى شر سوه , 

(؟) آی : نی الآخرة » لأنه لايدرى بم خم له » أما الحكم فى الحال بأن الوّمن حبر من الکافر لا كبر فبه , 

(۴) الراد ترك الكبر على العصاة » و رحمتهم » وصدور الموعظة طم على وجه الرفق بهم واللوف عل . 

(4 ) قال ابن عر فى الفتو حات : هو سيد أهل الطائفة » كان من الفقهاء المتعبدين على مذهب الشافعية وثفقه عل آی ثور. 

تر ی ببغداد سڈ ۸ ۸ و كان الکتبة حضرون مجلسه لألفاظه » والفقهاء لتقرپر ه » والفاد سفة لدقة نظره و معالیه . 
والمتكلمون لتحقيقد » و الصوفية لاشارائه و سفائثه . 

ومن حکمه : الإخلاص سسر بين العبد وربه لا يعمله ملك فبكتبه و لاشیعطان فيفسده ولاهوى فهلکه . وقال : بی الطريق 
على أدبم : لا تكلم إلا عن وجود » ولا تأكل إلاعن فافة » ولاتم إلا عن غلبة + ولا تسکت إلا عن خشية , 


( ابو القاسم الجنيد بن محمد ) ۷۹ 
وكان فقماً على مذه ب أنى ثور ) وكان يفى فى حلقته بحضرته وهوابن عشرين 
سنة . فيح كاله السرى 3 وا حارث احاسی » ومحمد بن على الفصاب . 
مات سنة : سبع وتسعن وماثتن . 
سمعت محمد بن الليسين 1 ر حمه الله » بقول : سمعت محمد بن اسن البغدادی 
بشول : سمعت اله راان : سمعت الجنید ؛ وقد سئل : من العارف ؟ 
قال : من نطق عن سرك() وأنت ساکت . 
سمعث أا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله »> قول : سمعت محمد بن عد الله 
الرازى بقول : سمعت أبا محمد الجريرى ول : سمعت الجنید بقول : 
ما آخحذزا ل > لکن عن الجوع ؛ وترك الدنيا » وقطع 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله بقول : سمعت أبا بكر الرازی قول : 
جيه ناسین ول : سمعت محمد بن الحسين شول تفت زا با نصر 
الأصبانى بقول : سمعت آنا على الروذبارئ بقول: سمعت الجنید شول ارچ د کر 
ا و 
آهل المعرفة بالله : مصلون إلى ترك الحركات) من باب الر والتقرب إلى الله 
عز وجل . 
فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال » وهو عندى عظيمة › 
والذى سرق ويزنى أحسن حالا من الذى قول هذا فان العارفين ,الله تعالى آحذوا 
الأعمال عن الله تعالى » وإليه رجعوا فما » ولو نقيت ألفعام لم آنقص من عمال الر 
ذرة إلا أن سوال بی دو ما 
وقال الجنيد : إن أمكنك أن لاتكون آلة بيتك إلا خزفاً » فافعل . 
وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتى آثر الرسول 
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(۱) وق لسخة أخرى: سرك . 
۲( أى الأعمال ۰ 


۸۰ كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


سمعت. نمی بن الحسين 4 رحمه الله > قول ۽ سشمعك منصور بن عد الله 
بقول : سمعت آبا عمر الانماطی بقول : سمعت الجنید بقول : 

لو أقبل صادق على الله آلف آلف سنة » ثم أعرض عنه سلحظة + كان ما فاته 
أكر ما ناله . 

وفال |أمجنيك : من ١‏ يحفظ القرآن 4 و بکتب الحديث لايقتدى له ٤‏ هذا 
الأمر() ؛ لان علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة . 

سمعت ملد بن الحسن شول * سمحت أيا نصر الأصبانى بقول : ميمعت أبا عل 
ارو ذباری شول عن الجنید : مذهبنا هذا : مقید بأصول الکتاب والسنة . 

وقال العجنيك : علمنا هذا مسل بحدیت رسول الله صل الله عليه وس ۱ 

أنأنا ملك ن الحسين ر حمه الله » قال : سمعت أا امسن بن فار س شول : 
تا | را الحسين على بن إبراهم الحداد قول : حضرت مجلس الفاضی () أى 
العناس بن شر سح 3 فتک ۴ لفر وع والاصول بکلام حسن عجبت منه » فلما 1۳ 
إعجاى قال : 

أتدرى من أبن هلا ؟ 

قلت : ول به القاضی ۳ 

فقال : هذا سر کة مجالسة أن القاسم الجنید . 

وقيل الجنيد : من أبن استفدت هذا العلم 9 
در حة ف داره . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » يحكى ذلك » وسمعته يقول : 


رئورق بده سبحة » فقيل له : أنت مع شر فك تأخذ بيدك سبحة ؟ 


0 أى التصوف . 


( ۲) في نسخة بدون ذكر (القافى ) 


اقا امه ود ها اسب ارب 3 
فقال : طرش به وصلت إلى ری لا افار ته . "۳ 
سمعت الأستاذ آبا على » رحمه الله » يقول : 
كان الجنید يدخل کل بوم حانوته » ويسبل الستر » ويصلى أربعائة ركعة > 

9 بعود إلى بيته . 
وقال آبو كر العطوى : 


كنت عند الجنيد حن مات ۰ فرأيته تم القرآن . . . ثم ابتدأ من البقرة . . 


وقرأ سيعان آرة 9 مات رحمه اله (۱) ۰ 
أبو عثمان سعيد بن اسماعيل الجبرى 
القم نسابور . وكان من « الری» صحب شاه الكرماق » وتحى بن معاذ 
الرازى ۳ 9 ورد سانور 4 ۳ شاه الكرماى 0 على (۲) أنى حفص اسلیداد وأقام 
عنده 4 وتخرج له » وزوجه أ حفص ابنته ۲ 
مات سنة تمان وتسعن ومائتن » وعاش يعد أنى حفص نيفا وثلائن سنة . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت آبا عمرو بن حمدان 
بقول : سمعت أبا عمان بقول : لابكمل إعان الرجل حى ستوى ی قلبه أربعة أشياء : 
المنع » والإعطاء » والعز » والذل . 
سمعت محمد بن السين » رحمه الله » شول : سمعث عبد الرحمن بن عبد الله 
قول : سمعت بعض أ حاب آیی عمان يقول : سمعت أنا عمان بمول . . صحيت 
أبا حفص مدة » وأنا شاب » فطردنی مرة » وقال : لاتجلس عندى . 
(۱) ومن أقراله : 
« لا یسمی عبد عاقلا حت لا يظهر على جوارحه شی" ذمه دبه » ., 
« بى الطريق على أر بع : لا تتكلم إلا عن وجود » ولا تأكل إلا عن فاقة » ولا تم إلا عن غلبة » ولا تسکت إلا عن خشية ۾ . 
« صفاء القلوب على حسب صفاء الذكر و خلو صه من الشوائب » . 
و مجعل أحدم بينه و بين قلبه لاة من الطعام » ويريد أن مجد حلاوة المثاجاة » . 
« طريق التصوف عنوة لا صلح نها » . 


و لايصفو قاب سمل الآخرة » الا إذا تجرد من حب انیا » . 
(؟) أى :وقرأ عل ی حفص . 


) کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام الفشيرى‎ A 

فقمت » وم اوله ظهرى »وانصرفت إلى ورائى » ووجهى إلى وجهه . 
عن عینیه(۱) » وجعلت على نفسى : أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج مها إلا بأمره . 

فلما رأى ذلك آدنانی » وجعلبى من خواص أصحابه . 

قال : وکان بقال فى الدنیا ثلاثة لا رابع شم : 

أبوعمان : بنیسابور » والجنیدببخداد » وأبوعبد الله بن الجلاء بالشام , 

وقال آبوععان : منذ آربعن سنة ما آقامی الله تعالى فى حال فکرهته » و لانقلیی 
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سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الشعرانى بقول : سمعت أبا عان بقول ذلك . 

ولا تفر على ألى عمان الخال( مزق ابنه أبو بكر قمیصا على نفسه » ففتح 
أبوعمان عينيه وقال : حلاف السنة يابى فى الطاهر > علامة رياء ی الباطن . 

سمعت محمد بن الحسين » يقول : سمعت محمد بن أحمد اللامیی يقول : 
سمعت أنا الحسين الوراق يقول : سمعت آبا عمّان يقول : 

الصحبة مع الله : بحسن الأدب ؛ ودوام الهيبة » والمراقبة . 

والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسل باتباع سنته » وازوم ظاهر العلم . 

والصحبة مع آولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة . 

والصحبة مع الأهل : بحسن الخلق . 

والصحبة مع وان :ام البشر مالم يكن ما . 

والصحبة مع الجهال : بالدعاء لهم والرحمة علهم . 


(۱) وق سخة أخرى رعنهدى 

( ۲ ) أى حينا غشی عليه فى مرضه . 

( ۲ ) أى مافمله ابه من إظهار الحزن والأم عليه حى لايذم ترك او على والده . إذا لم يراقب الله فى أمره وميه عند 
تزول الصالب . 


( ایو الحسن احمد بن محمد اللوری ) ۸۳ 


سمعت عبد الله بن بوسف الاصمانی رحمه الله بقول : 
سمعت أبا عرو بن نجيد يقول : سمعت آنا عمان يقول : 
من آمر(١)‏ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر الموى على نفسه 
قو لا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : « وإن تطيعوه مبتدوا)() . 
أبو الحسين أحمد بن محمد النورى 
بغدادى المولد والمنشأ » بغوى الأصل . 
صحب السرى السقطی » وابن أنى الخوارى . وكان من أقران الجنيد رحمه الله . 
مات سنة : خمس وتسعن ومائتن . وكان كبر الشأن » حسن المعاملة واللسان . 
قال الثورى » رحمه الله : التصوف : ترك كل حظ للنفس . 
وقال النورى : أعز الأشياء فى زماننا شيئان : 
عام تعمل علمه » وعارف نطق عن حقيقة . 
سمعت أبا عبد الله الصو » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن محمد الر ذعی 
تقول : سمعت المرتعش قول : سمعت النورى تقول : 
من رأنته مدعی مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقرين منه . 
سمعت الشيخ أبا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت آبا العباس 
البغلادى بقول : سمعت الفرغالی بقول : سمعت الجنید يقول : 
منذ مات النورى ۸ يخير عن حقيقة الصدق أحد . 
وقال آبو آحمد الغازی : 


(۱) لاز مها وم رج عنها , 
(۲) آية 4ه من سورة اللور » ومن أقواله ایضاً : 
وحق عل من آعزه الله بالطاعة » أن لا يذل نفسه بالمعصية » 
وأصل التمليق بالكير » قصر الأمل .. ومادمت تتبع شهوتك وإرادتك تأنت مسجون , فاذا فوضت أمرك إلى اله و سلمت 
استر حت » . . أى مع العمل . 
و أصحب الأغنياء بالعزز » و الفقر اه بالتذلل . . فان التعزز على الأغنياء تواصع » والتذال لفقراه شرف . 
« علاءة السمادة أن تطيع الله وتاب أن تكون مردودا ؛ والشقاوة : أن تعصيه وترجو أن تكون مقبولا . 


۸6 كتاب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 

ما رآيت أعبد من التورى ٠‏ قيل : ولا الجنيد . قال : ولا الجنید . 

وقال التورى : كانت المراقع غطاء على الدر » فصارت اليوم مزابل على جيف . 

وقیل : كان يخرج كل يوم من داره 5 ويحمل الخبر معةه ) م بتصدقبه فى 
الطريق » ويدخل مسجداً يصلى فيه إلى قريب من الظهر ؛ م يسخرج منه و يفتح باب 
حانوته » وبصوم( . 

فکان أهله بتوهمون أنه با کل فى السوق » وأهل السوق بتوهمون أنه کل 
ف بيله . 

وبى على هذا( قابندائه عشر ین سنة(۳) , 

أبو عبد الله آحمد بن يحيى الجلاء 
بغداد ى الأصل » أقام بالرملة ودمشق . من أكابر مشایخ الشام . . 
صحب أبا تراب » وذا النون » وآبا عبيد البسرى : وأباه بحی الجلاء . 


ا 00 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن عبد العزيز 
الطرى بقول : سمعت أبا عمر الدمشق ؛ بقول : سمعت ابن الجلاء بقول : 

قلت لأنى وأى : أحب أن بان لله عز وجل. فقالا : قد وهبناك لله عز وجل . 

فغبت علهما مدة » فلما رجمت كانت ليلة مطيرة » فدققت الباب » فقال لى 
أن : من ذا ؟ قلت : ولدكك أحمد ‏ 
۱ فقال : كان لنا ولد » فوهبنا لله تعالى » ونحن من العرب لا نس جع ماوهيناه . 
ول شتح لى الباب . 

وقال ابن الجلاء : من استوی عنده الدح والذم » فهو زاهد . ومن حافظ على 
الفرائض فى آول مواقیبا فهو عابد » ومن رأى الافعال كلها من الله » فهو موحد 
لا بری إلا واحداً . 

ولا مات ابن الجلاء نظروا إليه » وهو بضحلك : فقال الطبيب : إنه حى . 

م نظر إلى مجسته فقال : إنه ميت . ثم كشف عن وجهه » فقال : لا آدری أهو 


ميت أم حى.. 


)۱( بقية يومه . (۲) وق نسطة أشرى «وبی عل هذا الهج » أى الطريق : وهو اشفاء حاله فی عيادة ر به . 
(۳) دمن كلا مه ۽ 

امن وصل إل وده » أنس بحبه . . ومن توصل بالوداد » فقد اسطفاه الله من بين العباد » , 

وفعت الفقير السكون عند العدم » والبذل و الاپثاد عند الوجدان » , , 


( آبو محمد رويم بن احمد ) ۸۵ 
وکان فى داخل جلده عرق على شکل () . 
وقال ابن الجلاء » رحمه الله » كنت آمشی مع أستاذى » فرأيت حدثاً جميلاء 
فقلتث : 
با أستاذى » تری بعذب الله هذه الصورة ؟ 
فقال : أو نظرت إليه . . سترى غه( , 
قال : فنسيت القرآن بعده بعشرين سنذ(۲) . 
أبو محمد رويم بن أحمد 
بغدادى » من أجلة المشايخ . مات : سنة ثلاث وثلائمائة . 
وکان مقرثاً 4 وفقماً عل مذهب داود (r)‏ : 
قال روم : من حکم احکم > أن بوسع على اخوانه فى الاحکام ويضيق على 
سمعت الشيخ أا عبد الرحمن الساحی ‏ رحمه الله » بقول : سمعت عبد الو احد 
ابن بكر بقول : سمعت آبا عبد الله بن حفیف بقول : سألت روما 1 فقلت : آوصی 1 
فقال : ما هذا الامر » إلا ببذل الروح!؛) » فان آمکنك الدخول فيه مع هذا > 
وإلا فلا تشتغل سر هات (0) الصوفية . 
وقالروم : قعودكمع كل طبقة من الناس أسلم من قعود لمع الصوفية » فان كل 
الخاق فولوا عل الرسوم) 4 وقعدت هذه الطائفة عل القائق وطالب الحاق كلهم 
أنفسهم بظواهر الشرع 4 وطالب هو لاء أنفسهم محفيقة الورع 6 ومداومةالصدق 4 
هن قعد معهم وخالفهم فى شىء ما يتحققون نه تزع الله نور الا عان من قله . 


(۱) غبه ؛ عاقبته , ( ۲ ) ومن أقواله : 

« سمت همم المريدين إلى طلب الطریق إلبه » فافنوا نفوسهم ف الطلب» وسمت هم العارفين إلى مولام الم تعطف على شى" سواه 
الحق استصحب أقواما لكلا م » واستصحب أقواما الخلة . .هن استصحيه الق لى ابتلاه بأنواع لمحن .. فليحذر أحدكم 
طلب رثبة الأكابر . 

«...من بلغ بنفسه إلى رثبة سقط عبا » ومن بلغ به نبت عليها , 

( ۳ ) داو د الظاهرى : وهر أبو سامان » داود بن على بن خلت الأصيهاق » أحد الأمة المجمبدين فى الاسلا م تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية » و سمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاپ و السنة واعر اهما عن التأويل والر أى و القباس . مولده فى الكوفة سنة ۷۰۱ 
و توق بداد سنة ۲۷۰ هم . (4) أى بذل الهد فى الطاعات والاعراض عن الحرمات . 

( ه ) جمع ترهة : وهی الأباطيل و انحرافات , (5) أى أكتفوا بالأعمال الظاهرية , 


/ كناب الشعب ( الرسالة القفشيرية للامام القشيرى ) 
جره سس مهس لوسر ا وس ولس 


وقال روم : اجترت ببغداد وقت الماجرة ببعض السكك > وأنا عطشان > 


ميمه مي حم واج یج 


فاستقيت من دار » ففتحت صبية باما TTT‏ ل 
صوق يشرب بالهار 
فا أفطرت بعد ذلك اليوم قط 
" وقال روم + إذا رزقك الله القال) » والفعال » فأحذ منك المقال 
بى عليك الفعال فانها نعمة » وإذا أخذ منك الفعال » وأبى عليك القال » فانما 
مصيبة » وإذا آحذ مناك کلہما فهی نقمة وعقوبة ‏ . 


اپو عبد الله محمد بن الفضل البلخى 
ساكن سمرفند : بلخی الأصل 4 احرج منها 4 فدحل سمر قند 0 ومات ما 5 
و صمحب آحمد بن «ضروبه » وغبر ه » وکان آبو عمان اشبری عيل إليه جدأ , 
مات سنة : تسح عشرة وثلاعائة . 
سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول هی عون 
محمد الفراء » قول : سمعت آبا بكر بن عمان بقول : کتب آبوعمان | ری إلى 
محمد بن الفضل بسأله : ما علامة الشفاوة ؟ فقال : ثلالة 2 آشیاء : يرزق العام 00 
العمل » ويرزق العمل ويحرم الإخلاص » ویرزق‌صحبه الصان ولا بحرم ۸ م 
وکان آبوعیان ابر ی شول : عمد بن الفضل وا الرجال ۲ 
سمعت محمد بن السین بقول : سمعت عبد الله الرازی بقول : سمعت محمد 
ابن الفضل شول : الراحة 2 الجن )٩(‏ من آمای النف و من. 
سمعت عمد بن اسن بقول : سمعت أا بكر الرازی شول : سمعت شیا 
( ۱ ) القال : أى العلم - والفعال ؛ أى العمل نه . (۲) ومن اقواله . 
و السکون إلى الأحوال افر ارم . . » , «رياء العارفین أفضل من |خلاص الریدین » » . ,» الفقر لد حرءة » وحرهته 
سره و |خفاوه والغيرة عليه والضن بکشفه » . 
« الاخلاص : ار تفاع رؤيتك عن فعلك » والفعوة : أن تعذر إخوانك فى ز لهم» و لا تعاملهم ما دو إلى الاعتذار الهم » 
«الصبر : ترك الشکوی »و الر ضا ۽ العلذ بالبلوى » و اليقين ۽ المشاهدة بالبصير ة 8 


)ع أى يعرف آقدار هم ور تبهم »ی ألدين » كما يعرف سمسار السلم قار ها وقدر أمانها . 
( 4 ) الراد بالسجن ؛ الدئيا » مصداقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الانيا سجن المومن وجنة الكافر » . 


أبو بكر آحمد بن نصر الزقاق الكير ۸۷ 
ذهاب الإسلام من أربعة : لا بعملون عا بعلمون » وبعملون ما لا علمون » 
ولا يتعلمون مالا يعلمون » و عنعون الناس من التعلم . 


و سردا الاسناد 4 قال : 
العجب من بقطع الفاوز ليصل إلى بيته(1) 6 فرى آثار النبوة 6 کیف لاشطع 
نفسه وهواه » ليصل إلى قابه فبری آثار ربه عز وجل . ؟ 
وقال : إذا اس المريد ستز يد من الدنيا ۰ فذلك من علامات ادباره . 
وسثل عن الزهد » فقال : 
النظر إلى الدنيا بععن النقص والإعراض عما تعززا » وتظرفا !۲ » وتشمرفا . 
أبو بكر أحمد بن نصی الزقاق الكبير 


كان من أقران الجنيد . من أكابر مصر . 


1 


سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت الحسن بن آحمد تقول: 
سمعث الکتالی بقول : ۱ ۱ 

لا مات للزقاق انقطعت حجة لفقراء فى دخوهم مصرا" . 

وفال الز قاق : من لم بصحبه الى فى فقره أكل الحرام احض . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت محمد 
ابن عبد الله بن عبد العزیز بقول : سمعت الزقاق بقول : 

نبت فى تيه بى إسرائيل مقدار خمسة عشر بوماً » فلما وقعت على الطریق 
استقبلی إنسان جندی » فسقانى شر بة من ماء » فعادت فسوما على قلى ثلائن سنة . 


٩ 


(۱) آی بيت الله تعالى . (؟) ومن أفواله : « أعرف الناس بات : اشدم مجاهدة ى أوامره » و آتبعيم 
لسنة نيه صل الله عليه وسلم » قال : « من استوى عنده مادون الله ال المعرمة بلله » «أتزل نفسك من من لا حاحه له مها » 
ولا بدله مها » فان من ملك نفسه عز » ومن ملكته نفسه دل) , ومن كلامه : (ست خصال يعرف با اطاهل : العضب فى غير 
شی" ؛ والكلام ف غير نفع > والعظة فى غير موضعها ؛ وإفشاء السر ؛ والقة بکل آحد » ولا یعرف صديقه من عدوه أه . 

(۳) أى أن الفقراء الذين يدخلون مصر بعد و فاته یبموث بأن دخو طم مصر إما يكون الاستزادة من شير اما المادية الوافرة 
وليس للاستفادة الروحية الى اننبت - ی نظر القائل - بوفاة الزقاق . 


۸۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


آبو عيك الله عمرو بن عثمان المكى 

اى آنا عبد الله النباجى » وصحب أنا سعيد الخراز » وغيره . 

شيخ القوم » وإمام الطائفة فى الأصول والطربقة . 

ماث ببغداد سنة : إحدى وتسعين ومائتن : 

معن سمل بن اسن 6 رحمه الله » بفول : سمعيك كحكمك بن عيك الله بن 
شاذان » ول : سمعيك ۳ بكر 7 ول : سمعت مرو بن الک ف شول: 

كل ماتوهمه قلبك » أو رسخ () ف مجاری فكرتك » أو خطر فى معار ضات 
قابات من حسن 4 اوك 4 او الس 3 آو جال 4 ۳ ضياء 4 أو شبح 4 0 4 
أو شخص » أو خيال » فالله تعالى بعيد من ذلك » ألا تسمع إلى قوله تعالى : ١‏ 
كمثله شی ء ؛ وهو السميع البصير » وقال :م يلد وم يولد وم كن له كفواً أ 00 

و مدا الإسناد قال : 

العم قائد » وا طوف سائق » والنفس حرون بان ذلاث » جموح » خداعة » 
رواغة 1 فاحذرها بسياسة للع 4 وسفها بهدید الخوف 5 لك ما ترید . 

وقال : لات تفع على الواجد! " عبارة » لآنه سر الله عند الومنین(۳) 

+ ن بن < 21 
وكنيته : أبو الحسن » ويقال : أبو القاسم . 
صحب السری » وأا اما القلاسی »> ومحمد بن على الثصار ؛ وغيرهم . 


قیل إنه آنشد : 
ولیس لى فى سواك حظ فکیفما شئت فاخشرنى 


(۱) وق نسخة أخرى ( أو سنح ) أى عرض وعطر ٠.‏ (۲)وفی نسخة أخرى ( الوجد ) . عبارة : أى يعبر بهاعنه . 
ع0 وقال : ( الصبر : الثبات مع الله » و ملافاة بلائه بالر حب والدعة المروءة ١‏ التفاعل عن رلل الإخوان ) 


( سمئون بن حمزة ) ۸۹ 
اله الأسر )١(‏ من ساعته : فکان دور عل الکاتب 4 ويقول 1 ادعوا لعمكم 
الکذاب . 

وقيل : إنه آنشد هذه الآبيات » فقال بعض آصحابه لبعض : سمعت البارحة > 
وکنت فى الرستاق صوت آستاذنا « سمنون » يدعو الله » ويتضرع إليه » ويسأله الشفاء. 
فقال آخر : وأنا أيضاً » كنت سمعت هذا البارحة » وکنت بالوضع الفلانی . 
فقال ثالث » ورابع » مثل هذا » فآخير سمنون » وکان قد امتحن بعلة الاسر > 
وکان يصير ولا پجزع » فلما سمعهم پتولون هذا ؛ ولم يكن هو دعا ؛ ولانطق 
بشىء من ذلك » عم أن التصود منه إظهار الجزع تأدباًبالعبودية 4 وستراً لاله ¢ 

فأحذ يطوف على المكائب ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب . 

سمعت مك بن اسن » رحمه الله » يقول ؛ معت أبا العباس ول س 

الحسن البغدادى يقول : سمعت جعفراً الخلدی يقول : قال لى أبو أحمد المغازلى : 

کا ر فرق على الفقراء أربعين ألف درهم » فقال لى سمنون : 

با آبا أحمد » ألا تری ما قد أنفق هذا » وما قد عمله ؟ ونحن ما نجد شيا . . 
فامضن بنا إلى مو ضع نصلى فيه بكل درهم أنفقه ركعة . 

فضينا إلى الدائن » فصلينا أربعن آلف صلاة . 

وكان سمنون ظريف الخلق » آکر كلامه فى الحبة(1) . وكان كبر الشأن . 

مات قبل الجنيد » كما قبل . 

۱( الاسر : احثباس الول » ويروى أبن عرف سبب ذلك فبقول : « لا أساء سمئون الأدت مع الله وأراد أن يقاوم القدرة 
الإلهية لا و جد فى نفسه من حکم الرضا والصير ؛ ابتل بالاسر الذى هو احتباس البول فكان پتلوی منه كالية على الرمل ؛ إذ مقاومة 
الثهر الالفى سوء أدب . 

ولا تاب الله عليه ؛ وشفاه » أنشد : 
أنا راض بطول صدك عى لبس إلا لآن ذاك هواکا 
فاميدن پالفا ضبری على الود ودعى معلقاً برجاكا 


فقال + صفاء الود مع دوام الذ کر ؛ وعن التصوف » فقال : أن لا تملك شيكاً ولا ملكك شی" , . وقيل له : إنا تذكر الله ولا نحد 
فى قلوبنا حلاوة . فقال :9 احمدوا الله على أن زین جارحة من جوارحکم بذ کره » . 


أبو عبيد البرى 

من قدماء المشايخ . صحب أبا تراب النخشی . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت الدق يقول : سمعت ابن الجلاء بقول : 

لقیت سماثة شيخ فارأيت مثل أربعة : 

ذى النون المصرى » وی( » وألى تراب » وأنى عبيد البسرى . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن 
محمد البغوى بقول : سمعت محمد بن معمر يقول : سمعت أبا زرعة اسلسیی يقول : 

كان أبوعبيد البسرى يومأعلى «جرجر () يدرس قمحاً . وبينه وبين الحج ثلاثة 
أيام ؛ إذ آتاه رجلان » فقالا : 

فقال : لا . 

م النفت إلى وفال : 

شيخك على هذا" آقدر منهما . یعی نفسه . 


آبو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی 
كان من آولاد اللوك . 
صحب آبا تراب النخشی » وأبا عبید البسرى ۰ وآولثك الطبقة . 
وکان آحد الفتيان(؛) كبر الشأن(۰) » مات قبل الثلانمائة . 


(۱) هو ری ابلاه : (۲) لودج . 

(۳) آی :على الحج قبل فوات آرائه عن طریق هذا الامر المسبى « بعلى الأرض » 

(+) من أهل الفتوة والبذل . 

(ه) ومن كلامه : (لأهل الفضل فضل مالم يروه ؛ فاذا رأوه فلا فضل م » ولأهل الولاية ولاية مالم يروها ناذا رأوها 
فلا ولاية لم ) . 

(من صحبك على مابحب » وخالفك فیما یکره + فإ نما يصحب هواه) , 

( الو كل : سكون القلب إلى الله تعالى فى حالی الوجود والغقود ) . 


( أبو الفوارس شاه شجاع الکرمانی ) امن 

وقال شاه : علامة التقوى الورع 0 و علامة الورع الو قوف عند الشات . 

وكان يقول لأصحابه : 

اجتنبوا الكذب » والخيانة » والغيبة » ثم اصنعوا ما بدالكم . 

سرمعت الشيخ أن عرل ار حمن السلمى بقول ۽ سمعت حدی ادن لجل بقول : 

قال شاه الک مانی : من غضسن بصره عن مارم 0 وأمسك لفسه عن الشهوات 
وعمر باطئه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطىء 
له فراسة . 


يوسف بن الحسين(١)‏ 

شيخ الرى والجبال فی وقته . 

وکان سیج و حل ه ی إسقاط التصنع (") 5 

وکان عالاً آدبا » صحب ذا النون الصری » وأيا تراب النخشی » ورافق 
۳ سعيد للخر از ۲ مات سنة : أربع وثلاعاثة 5 

فال بو سف بن اسن 1 لأن أل الله تعالى بجمیع العاصی أحب ی من أن 
ألقاه بذرة من التصنع . 

وقال بو سف بن الحسين: إذا رآت المر بدیشتغل بالر خخص 4 فاعم آنه لاسجی ,)۳( 


وكتب إلى الجنيد : لا أذاقك الله طعم نفسك!؛) . فانك إن ذقما لم تذق بعدها 


وقال دو سف بن اسن : رایت آفاث الصوفية ی صححية الاحداث » ومعاشرة 
الاضداد » ووا 
(۱) هو پوست بن ال سن آبو بوب الرازی . ( ؟ ) ای التزین و التحسن للخلق باطهار تعبادة والطاعة 
(۳ ( ما پر جوه من معال الا.ور 5 ) ٤‏ ( ی لذة شب و ابا الأحبية كلاة الر پاسة و المنزلة و نعظم الق 5 
( ه ) أى الانتفاع باله‌طایا و بات وقبول ماپدفنه من ذلك , 


4۲ كناب الشعب (آأآر سالة القشيرية للامام التشيرى ) 
یس یی سن ا 


آبو عید الله محمد بن على الترمذى (۱) 
من کبار الشیوخ » وله تصائیف فق علوم الوم . 
صحب أنا ثراب الدخشثشى 4 وأحمد بن حضروبه 1 واین الجلاء 3 وخر هم ۲ 
سئل محمد بن على عن صفة الحاق » فقال : 
ضعف ظاهر » ودعوى عريضة . 
وقال محمد بن على : ما صنفث حرفاً عن تدس » ولاليسب إلى شی ء منه ولكن 
كان إذا اشند على وفى آنسلی به . 
أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى 
e‏ 
و صحب e‏ بن خحصروبه 3 وغيره . وله تصالیف 2 الر باضاث 
سمعث الشيخ أبا عك (لر حمن ول ٠‏ سمعت کم بن اسن » رحمه الله 4 
شول : سمعت عمد بن ,میب البلخی بقول sa:‏ يكن الوراق يقول : 
من آرضی الجوارح بالشبوات غر هن ٤‏ قلبه شجر الندامات . 
200107 الشيخ اا عد الرحمن السلمى 6 يقول : سمعت أبا بکر البلخی بول ۰ 
سمعت آبا بکر الوراق بقول : 
لو قبل الطمع من أبوك ؟ قال : الشك فى القدور . 
ولو فيل 1 ماحر فتاث ؟ 
قال : | کنساب الذل . 


معيو یی 


( ۱) نس إلى ترم ؛ مديئة على طرف نهر بلخ لاسمی بجیحوث , قال الحافظ ابن النجار فى ثار يخه + كان إماما من أئمة السلمین 
له اتصائیف_الکتیر ة فى اتصرف وأصول الدين ومعائى الحديث » وقال الکلا باذى فى « التعرف » هو: من نة الصوفية : وقال 
أبن عطاء الله ؛ كان الشاذل رالرسی یمظاثه و پقولان : هو أحد الأوتاد الأربعة . 

ومن حكمه ؛ إذا سکنت الأرواح بالسر نطقت الموادح بالبر » وقال : « الول أبدأ فى سر حالة والکون ناطق بولاينه » 
ومدعى الولابة ناطق بولايته و الکون كله پکذبه ۾ و قال ؛ «ما استصفرت احداً من السامین إلا و جدث لقصاً فى معر فی راما . 

وما منم الاس من الوصول إلا اركش فى الطریق بغير دليل » ٠‏ 


( آبو سسعید بن عيسى الخراز ) 1 
و لو قيل : م غا عله ۴ 


قال : الجر مان . 

وكان آبو بكر الوراق منع أصحابه عن الأسفار والسياحات ویقول: ‏ 

مفتاح كل بركة الصير 2 موضع إرادتك ۲7 إلى أن تصح لك الإرادة » فان 
مسحت لك الارادة » فقد ظهرت عليك أوائل ال رکة . 

أبو سعید بن عيس الغراز 

من آهل بغداد . 

صحب ذا النون المصرى » والتباجى » وأبا عبيد البسرى» والسرى : وبشرأ ؛ 
وغيرهم . . مات سنة : سبع وسبعين ومائتن : 

قال آبو سعيد الخراز : كل باطن سخالفه ظاهر فهو باطل . 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت آبا عبد الله الرازى يقول : سمعت 
أيا العباس الصياد يقول : و أا سعيد الخراز يقول : 

رأيت إبليس ف النوم » وهو عر عى ناحية » فقلت له : تعال » مالك ؟ 

فقال : إيش أعل بكم > ونم طرحم عن نفوسكم ما أخادع به الناس ! ! 

فقلت : وماهو ؟ قال : الدنيا . 

فلما ول عى » التفت إلى » وقال : غير أن لى فيكم لطیفة( . 

فقلت : وماهى ؟ قال : صحية الاحداث . 

وقال أبو سعيد الخراز : 

صحبت الصوفية ما صحبت ۰ فا وقع ببى وبيهم خلاف . 

قالوا : ۸ ؟ قال : لأنى كنت معهم على نفسی . 


(۱) إرادتك ۽ سلو کت . 


(؟) لطيفة : أى أمر حى . 


آبو عبد الله محمد بن اسماعيل الفربی 

آستاد إبراهم بن شیبان (۱) 7 وتلم على بن ررزين. 

عاش مائة و عشر ین سب . ومات سئة * لسع و تسعین وماثدن 1 

كان عجيب الشأن 4 لم پا کل ما وصلت إليه يد بی آدم سنن کشر ‏ 4 وكان 
تناو ل من أصول شيش آشاء تعو د أكلها 5 

وقال آبوعبد الله المغرى : 

أفضل الأعال عمارة الأوقات بالوافقات(۲) . 

وقال : أعظم الناس ذلا فقبر داهن E‏ تواضع له . وأعظم الخاق عزا 
غى تذلل لفقراء »> وحفظ حرمهم(۳ . 
أبو العياس ا حمل دن محمد بن مسووق 

من اهل طوس )٩(‏ 5 سکن بغداد ۾ و جس الخار س احاسی 4 والسرى السقطى 
توق ببغداد سنه تسح 4 وفیل : سنة مان و لسن ومائتتن 5 

قال ابن مسر وق: هن راقب الله تعالى ف حطر اث فلره عصمه الله ۳ حرکات 
عدو ارده 5 5 13 

و قال : تعظم حرمات المؤمنين من تعظم حرمات الله تعالى » وبه يصل العبد إلى 


محل حقيقة الدقوى ۰ oy‏ 


. الخواص‎ )١( 

(؟) ببن أعال القلب و الموارح أن تكون واقعة على أفضل مایرضی الله » وى لسخة بالمراقبات , 

( ۳ ) ومن اقواله : و الفقبر لا برجم إل مستند فى الكون » غبر الالتجاء إلى من إليه فقره » لینئیه بالا ستغناء به » » 

ومن أدعى العبودية وله مراد باق فهو كذاب » واما تصرح العبودية من أفى مرادائه فى مرادات سیده » , . » و المارف 
تفی" له أنوار العلل فبنظار چا عجائب الغبب » . 


(4( ۳۹ اطدیت عن کثر بن . ومن أمواله : دن 9 لحار ز له من عذاء اعقله » و هلاث بعقله » و فال : الوعن يقوى بد کر 
الله » ولانافق بالا كل و الشر ب ,, 


( أبو الحسن على بن سهل الاصبهانی) 4 

وقال : شجرة المعرفة تسبى عاء الفكرة ؛ وشجرة الغفلة تسى عاء الجهل » 
وشجرة التو دة تسیی عاء الندامة » وشعجرة اة نسى ماء الاتفاق۱۱) والموافقة ۲ 

وقال : مى طمعت ف العر فة(۲) > ول تحكم قبلها مدارج الإرادة() فأنت فى 
جهل 6 ومى طليت الإرادة قبل تصحیح مقام التو رة 1 فأنت ف غفلة عا تطلب ' 


آپو الحسن على بن سهل الأصبهانى 

من آفران الیجنید . 

قصده عرو بن عبان الکی فى دين رکبه » فتضاه عنه » وهو ثلائون ألف 
در هم . 

لى آنا تراب النخشی و الطبقه(») . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله »> بقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله 
الطرى شرك را من مدل 

المبادرة إلى الطاعات من علامة التوفيق . . 

والتقاعد عن الخالفات من علامات حسن الرعابة . 

ومراعاة الأسرار من علامات التبقظ . . 

وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية . ومن ١‏ تصح مبادىء إرادته لایس 
٤‏ منمهی عو اقبه (*) 1 


(۱) أى اتفاق مراد العبد ومطاوب الرج ثعالى , والمواضة الکتاب والسنة . 


(۲) المعرفة بالله , ( ع ) السلوك . 
(4) آی الثين فى طيقته . و من كلامه : حرام عل‌من عرف الله أن يسكن لفبره وقال البصوف : البری ؛ عمن دونه : 
والخل عما سواه . 


( ه ) ومن أدراله : ومن فقه قلبه أورثه ذلك الإعراض عن الانيا وأهلها » فان من جهل القلب متابعه سرور لا يدوم » . 


4 كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام القشيرى ) 


جوم رصع xax‏ مه ا ات ات 00 


أبو محمد آحمد بن محمد بن اسان اشریری(۱) 

من كبار أصحاب الجنيد . وصحب سهل بن عبد الله . أقعد بعد الجنيد فى 
مكان وكان عالاً بعلوم هذه الطائفة » كبر الخال . مات سنة : إحدى عشرة 
وثلامماثة , 

سمعث آبا عبد الله الشير ازى » بقول : سمعت احمد بن عطاء الروذبارى يقول: 

مات الجريرىسلة امبر(۲۲ » فجزث به بعد سنة » فاذا هو مسآند جالس ورکبته 
إلى صدره » وهو مشر إلى الله0؟) بأصبعه . 

سمعث محمد بن ار ده وله رقو ل سعد نا الحسين الفارسى 
تقول : سمعث آبا مد مرش بقول : 

من استولت عليه النفس صار آسرآ فى حکم الشهوات » حصورا ی سجن 
اموی » وحرم الله على قلبه الفوائد » فلا بستلذ بکلام اق تعالى ؛ ولا يستحليه ون 
كير ترداده على لسانه ؛ لقوله تعالى : « سأصرف عن آناتى الذین بتکر ون قف الارضی 
بغر التق :(0) , ش 

وقال الجريرى : 


رژبة الأصول! باستعال الفروع » وتصحيح الفروع معارضة الأصول0) › 
ولاسبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظم ماعظم الله من الوسائط والفروع 7 . 


(۱) نسبة إلى جرير بن عباد من بى بكر بن وأئل . ۰ (۲) أى السنة الى كان فيها هلاك الناس و تقطيعهم . 

(۳) إلى اثفر اده سبحاته بالوحدانية . ( 4 ) آية ٠٤١‏ من سورة الأعراف , 

(ه ) أصول الأحكام الشرعية وهی الكتاب والسنة . 

(1) أى عرض الفروع علها . 

( ۷ ) والمقصود أن اعتقاد العظمة والصسة فى الأصول فرع اعتقاد العظمة والصدق فيمن شرعها » واعتقاد ءثلمه الأصول 
لا پم إلا بايقاع الفروع صحبحة على مواففتبا > ولا فلا فائدة .. ومن كلامه : إن الا يعبأ بصاحبحكاية وإنما يعبأ بصاح بقلب 
ورواية . وقال : من ثوه أن أعماله توصله إلى مأموله الأعلى أو الأدف فقد ضل عن الطريق : لأن المصطى صل الله عليه وسام 
يقول : لن ینعی آأحد کم عملت . فالا پنحی من الخوف كيف يبلغ المأمول ؟ » ومن صح اعیاده على فضله ( مم العمل ) 
فذاك الذى يرجى له الوصول . 


( أبو اسحاق أبراهيم بن أحمد الخواص ) 4۷ 


آیو العباس آحمد پن محمد بن سهل بن عطاء الآدمى(١)‏ 

من کبار مشاسخ الصوفية و علمائهم (۲) »> کان الخراز عظم شأنه . 

وهو من آقران الجنید ؛ و صحب إبراهم المارستانى . مات سنة : نسع وثلاعائة . 

س وی لكميك ن لسن شو ل : مهسا أنا سيك ار شی شو ل : سمعت این 
عطاء ول : من ألزم نفسه آداب الشر, ة نور الله قله نور المعرفة ؛ ولا مقام آشرف 
من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وس ؛ فى آوامره ؛ وأفعاله » وأخلاقه , 

وفال این عطاء : أعطم الغفلة غفلة العيد عن زر له عر وجل » وغفلته عن أوامره 
و لو اهیه 4 وغفاته عن آداب معاماته 5 

شترا عبد الله الشرازى » رحمه الله » شول : سمعت عبد الرحمن بن 
اخ الصوی تقول ' سمعتث خی ن عطاء سول ۹ 

كل ما سثلت عنه فاطله فى مفازة) العلى » فان لم تجده » فى ميدان اک 
فان لم تجده فز نه التوحید(*) » فان لم تجده فى هذهالمواضع الثلاثة فاضرب به وجه 
الشيطات . 


ابو اسعاق ابراهيم بن احمد الخواص 
من آقران الجنید » والئوری . وله فى التوکل والرباضات حظ كبر . 
مات بالری سنة : إحدى وتسعن ومائتن 
كان « مبطوناً :(*) ؛ فکان كلما قام توضأ » وعاد إلى السجد وصلى رکعتن » 
فدخل مرة الاء ات . رحمه الله . 


(۱) شتح ال ممزة والدال : نسبة إلى بیع الأدم ودو اخلد , 

(۲ ) قال : رایت فى النوم فائلا بقول : آی‌شی" أصح فى الصلاة (؟ قلت : صحة القصد . فقال هائف : بل دوبة 
المقصود پاسفاط رؤيه القصد . و فال ور ويه اللواپ عند ذكر الله غفاه عن الله » . 

(۳ ) أى عاله لاتساعه وهو الأدلة المأخوذة من الکتاب والسنه . 

(؛) آی ما تقرر ی عام التوحيد هل تلق نسبته إلى الله أم لا » 

( ه ) أى مريضا بداء البعلن وهو الإسهال . 


۹۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
سمعت محمد بن امسن ؛ بقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول : سمعت الخواص 

رل ل ن الع بكر ة الرواية > إا العام ه بن اتبع العلم واستعمله ؛ واقتدى بالسن 
وان كان قليل العلم . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر 
يقول : سمعت الأزدى يقول : سمعث الخواص يقول : 

و لقلب خمسة أشاء 

قراءة القرآن 7 » وخلاء البطن » وقيام الیل ؛ والتضرع عند 0 
ومجالسة الصاین (۱) 5" 

آپو محمد عبد الله بن محمد الخسران 

من أهل الرى . جاور بمكة . 

صحب آبا حفص » وآبا عمران الکیر : 

وکان من المتورعين . مات قبل العشرة والثلاتماثة 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » بقول : سمعت آبا نصر الطوسی قول : 
سمعت للد بقول : دخلت على عبد الله الخراز » ولى آربعة آيام ۸ آكل » فقال : 

بجوع آحدکم انز أنام فیصیح ننادی عليه الجوع 

ثم قال : 

اش کون لو أن كل نفس منفوسة!"! تلفت فم تؤمله عندالله تری‌دکون ذاك 
كشيراً . 

وقال أبو محمد عبد الله الخراز : 


الجوع طعام للزاهدبن » والذكر طعام للعارفین(" 


(۱) ومن فوائده ٠:‏ من ایصبر / یظفر » , وكان عامة مناجاثه : « برح الحفاء وی التلى راسحة هی يشتى حل بغير خلیله . 
(؟ ) متفوسة , مولودة , 


( ؟ ) قال العرومى ؛ و إنما كان طعامهم الذکر لهم نحققوا باه ورفضوا ماسواه فكانت عیام بالذكر » وتلماتهم بالفكر » 
ز اسهم پالقر بت , , فجنام بااشا شاهدات » و نادم پالغفلات , , فرفي لله عم و وأر ضام عتا , 


( ابو الحسن بئان بن محمد الحمال ) ۹۹ 
أبو الحسن پنان بن معمد اشمال 
واسطى الأصل . 
أقام عصر » ومات ما سنة : ست عشرة وثلائمائة . 
كبر الشأن » صاحب الكرامات. 
سئل بنان عن أجل أحوال الصوفية » فقال : 
الثقة بالضمون(۱) » والقيام بالاوامر» ومراعاة السر ۳۱ » والتخلی‌من الكوفيين. 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت الحسن بن أحمد الرازى » يقول : 
سمعت آبا عل للروذباری بقول: 
ألى بنان الال بين يدى السبع ۲۳۱ » فجعل السبع پشمه ولا یضره . 
فلما آخرج > قبل : ما الذى كان فى قلبك حيث شماث السبع ؟ 
قال : كنت أفكر فى اختلاف العلماء فى سر !؛) السبع . 


أبو حمزة البغدادى البزاز 

مات فبل الجنيد » وکان من آفر انه صحب السری 4 واسن السوحی وكان 
عالاً بالقراءات ‏ فقيهاً . 

وکان من أولاد عیسی بن آبان ؛ وکان آحمد بن حنبل يقول له نی السائل : 

ما تقول فما ياصوى ؟ 

قبل : كان بتكم ی مجاسه يوم جمعة فتغير عليه الجال » فسقط عن كرسيه : 
وماث ع الجمعة التالية ۰ 
(۱) وهوالرزق. (۲) السر القلب , 
(۴ ) بأمر ابن طولون حين اشتد فى الأمر پالعر وف ۰ أو حين ام ما يستسى المقوبة , 


( 4 ) دطوبة فه هل هی طاهرة أو ليست بطاهرة , 


۱۰۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشم به الامام القشيرى ) 


سس سس سس سس سس سس 


و فيل 3 مات سه لسع و ۳۹ ان و مأ تثان 5 


قال أبوحمزة : 
من عل طريق الق تعالى سبل عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله تعال 
إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وس فى أحواه » ر فاله وآقر 4 
وقال آبوحمزة : 
من رزق ثلالة اشیاء » فقد نج جا من الافات 
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[بو يكر محمد بن موسى الواسطی 

خحراسانى الاصل . من « فرغانة ) . صحب الجنيد والنورى . 

عام کر الشآن . آقام مرو » ومات ما بعد العشر ین والتلاعائة . 

قال الواسطى : اللخوف والرجاء زمامان عنعان العبد من سوء الأدب . 

وقال : مطالعة الأعواض(۱) على الطاعات من نسیان الفضل . 

وقال الواسطى : إذا أراد الله هوان ا ماه إلى هو لاء الانتان والجيف »> بريد 
به صحية الأحداث , 

سمسعمك کیا دن اسن ۵ رحمه الله » ول + سمعت ايا بكر تمل س 
عبد العز بز الروزی » قول : سمعت الواسطى بقول 

جعلوا سوء أدءهم إخلاصا » وشره تفوسهم السا ا 
فعموا عن ن الطر دق 4 وسلكوا فيه الضیق 4 فلاحيا ‌ 7ص ۴ شو اهده ۳ 4 و لاعبادة 
تز کو ۴ e,4‏ اضر مم 4 إن نطقوا فبالفصب وان خاطیو | ف بالكر 4 توب أنفسهم 


بی ۶ عن خبث ضماثرهم 1 وشرههم فى الأ كول رظهر ا آسرارهم . 
قاتلهم الله أ روفکون ۰ 
(۱) الأعواض : جمع عوض , وهو مايكون فى مقابلة الشی" والمراد به هنا : الأجر المرئب على الطاعة ؛ والمطالعة : 
التشوف و الطالبه : ۱ ۱ 
(۲ ) شواهدم مشاهدم : 


( أبو الحسن بن الصائغ ) ۱۱ 

سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق » رحمه الله » بقول : 

سمع عض الراوزة إنساناً صیدلانیاً » بقول ؛ 

اجتاز الواسطى يوم جمعة بباب حانوق » قاصداً إلى الجامع فانقطع شسع (۱) 

تعله » فقلت : 

آما الشيخ » أتأذن لى آن أصلح نعلا ؟ 

فقال : أصلح . 

فأصلحت شسعه » فقال : آتدر ی ۸ انقطع شسع نعلى ؟ 

شلت : حى ول !! 

قال : لالی ما اختسلت اجمعة ۱۱ 

فقات له : پا سیدی » هاهنا حمام تدخله ؟ فقال: نعم . فأدخلته اطممام‌فاغتسل (۲) 

أبو احسن بن الصسائغ 

واسمه : على بن محمد بن سہل الدینوری . 

أقام عصر » ومات ما » وكان من كبار المشايخ . 

قال آبو عمان المغربى : 

ما ریت من شاخ آنور من آی بعقوب الپرجوری » ولا أكتر هيبة من 

أنى الحسن بن الصائغ . 

مات سنة ؛ تلائن وثلاعائة . 

سثل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب » فقال ؛ 

كبك ذل بصفات من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظر ؟ 1 . 
وسئل عن صفة المريد » فقال : 


(۱) أحد سيوره و 


)0 ومن فوائده ۽ املو ف والر چاه زمامان معا من سوه الأدج + و قال الذكر ؛ اطروج من مدان الففلة ۰ إلى شیاه 
المشاهدة » على غابة لوف وشدة الب , , 


ادا تجل الق عل السرائر ذهب الحوف ور جاء ء أفقر الفقراء دن سار الحو سيئ دعن ۽ الكلمة الى بها کملت المحاسن : الاستقامة , 


۱۰۲ كناب الشعب ( اارسسالة القشيرية الامام اللشیری ) 


ما قال الله عز وجل : «وضافت علوم الارض عا رحبت » وضاقت عام 


وقال الأحوال کار وف » فادا شت فهو حدیت النفس وملازمة الطبع (۲) 5 


آبيو اسحق ابراهيم بن داود الرقى 
من كان مشایخ الشام 5 
من أفران الجنيك 2 وابن اليجلاء ۲ 
وقد گر 4 وعاش إلى سنة : ست وعشرين وثلاعائة . 
وقال إبراهم الرق : 
العر فة : انات الق عل ماهو حار جا عن کل ماهو ماوت 7 
وفال : القدرة ظاهرة > والاعن مفتوحة . ولکن أنوار البصاثر قد ضعفت 
وقال E‏ الخاق 2 من ضصعف عن رد شهو اثه 4 وآفوی الخلق من قوى 
على ردها 4 
وقال + علامة سک الله : إبثار طاعند ¢ ومتابعة يه صل الله عليه وسا 


ممنئساه الدینوری 
من كيار مشاسخهه (4) . عاك سنة : تسم ولسعن ومائتن . 
قال مشاد : 


أدب المر تا ف لترام حرمات امشایخ » ولم الاخوان ف والخروج عن 
الاس اب > وحفظط اداب الشر ع عل نفسه , 


١١‏ ) الاي هی + حى إذا ضاقت علي الادض ما رحبت وضاقت علهم الفسم و ظنوا أن لا مایا من الله إلا إليه تم تاب عليهم 
ليتوبوا إن الل هر التواب الرحي » : الثوبة آي : ۱۱۸ : 

(؟) و بعض النسخ » وملاعمة الطبع أى موائقته : 

(؟) ومن كلاه ۽ نفسك سائرة بك » وقلبك طائر بك » فكن مم أسرعهما وقال ۽ «قيمة كل إنسان بقدر هته » 
وإن کانت «مته الدئیا فلا قيمة له » و إن كانت عه رها أله فلا يمكن إدراك غاية قيمثه ولا الوقوف عاها ء وقال : السياة 
بالنفس لأر بات الظطواهر علما وشرعا وخلقا » والسياسة بالقلب لأرباب البواطن سالا ووجدا و کشفا » 

( + ) صحب ابن الا » و كان عابداً زاهداً » من آفواله : إنماورث الکماء الحكمة بالصمث و التفكير , 

وقال + مایم الففلة عن طاعة من لا ينفل عن برك + وعن ذكر من لاینفل عن ذكرك + وقال : لو جمعت حكم الأو لين 
والآخرين » و ادعيت أحوال الأو لياء رالصادقين » | تصلي إلى در جة العارفين » حى يسكن سرك إلى الله تعالى 4 وراي به فماهسمن‌اگ : 


وقال مشاد : 

ما دحلت قط على أحد من شیوخی » إلا وأنا خال من جميع مالى ننظر بركات 
ما برد على من رؤيته وکلامه » فان من دخل على شيخ بحظه(۱) انقطع عن برکات 
رو بته و مجالسته » وكلامه . 

خي النتسساج 

صحب آباحمزة البغدادی ؛ ولى السری » وکان من أقران آی الحسن النورى 
إلا آنه عمر عمراً طویلا . وعاش » كما قيل » ماثة وعشرین سنة() . 

وتاب فى مجالسه : الشبلى » والخواص . وكان أستاذ الجماعة . 

وقيل : كان اسمه محمد بن اسماعيل » من «سامرة ) » واعا سمى ( خر النساج)) 
لأنه خرج إلى الحج » فأخذه رجل على باب الكوفة وقال : 

آنت عبدى » واسملك حر . 

ب وکان.آسود - فا يخالفه . واستعمله الرجل فى نسج الخز » فكان يفول له : 

با ر فیفول : لبيكث . 

تم قال له الرجل بعد سنن : 

غلطت » لا آنت عبدى . ولا اسمات خر . 

شضی وثرکه » وقال : 

لا آغر اسا سای ره رجل مس ۰ 

وقال : الخوف سوط الله يقوم به أنفساً قد تعودت سوء الادب . 

سمعت الشيخ أيا عبك الر حمن السلمى » رحمه الله » يقول: سمعت أيا اسن 

سألت من حضر موت خر النساج عن آمره : فقال: 


remem 


١ (‏ ) أى بئية الامتحا ومعرفة ما عنده ؛ 


(؟) أصله من أهل سامرة » ثم سكن بغداد . ومن فوائده : الصبر من أشلاق الرجال ؛ والرضا من أخلاق الكرام . 


١ 


کناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشيرى ) 
وقال : قف > عافاك الله » فاما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . 
وما أمرث به لا بئوتك وما أمرث به يفوثى 5 


f, ۰‏ ل ۱ ۰ 03 ۰ 
ودعا عاء فتو ضا للملاة » بم عدد . وغمض عيليه » و تشد » ومات » فر 


ر فا 
ف المنام فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ 
فقال لسائله : لا تسألى عن هذا 4 ولکن اسر حث من ديا کم الوضرة(") 


آبو حمسزة الغراسانی 
بنيسابور » أصله من حلة « ملقاباذ » . من آقران الجنید » والخراز وآلی تراب 
لنخشی . وكان ورعاً » دیا . ۱ 
قال أبوحمزة : 
من استشعر ذكر الموت حبب الله إليه كل باق » وبغض إليه كل فان . 
وقال : العارف بالله يدافع عيشه يوماً بيوم » ويأخل عيشه بوماً ليوم . 
وقال له رجل : آوصی ۱ 
فقال : هی ء زادك للسفر الذى بن بديك . 
سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت آبا الطيب العکی بفول: 
سمعت أبا الحسن الصری بقول : سمعت آبا حمزة الخراسانى » بقول : 
كنت قد بقیت رما فى عباء(۳) » أسافر کل سنة آلف فرسخ تطلع الشمس 
عل وتغرب » كلما حلت احرست . 


توق سل ۰ تسین ومائتن ۰ 


)۱ ی أشار إلى ملك الوت + 


(۲( وى لسخة الغذرة و المی و احد , ومن أقواله :۽ و الصبر هن أخلاق ار جال » و الرضا من آنادق الکر ام ۾ « العمل الى 
يصل به العيد إلى الدر جات العلا » رئية التتصير والعجز و الشعف » , 


(م) أىكساء » ويقال فيه : عباية وعباة . 


( ابو بكر دلف بن جحدر الشبلی ) ۰ 
آپو بكر دلف بن حجدر الشبلی 
بغدادی الولد والمنشأ . وأصله من « آسر وشنة ). 
صحب الجنید ومن فى عصره » وکان شيخ وقته : حالا » وظرفاً » وعلما(!) . 
مالکی الذهب . عاش سبعاً و مان سنة » ومات سنة : أربع وثلائن وثلائماثة . 
وقره ببغداد . 
ولا تاب الشبل ى مجلس ( حار النساج ) أت « دماوند » » وقال : 
كنت وال بلدکم » فاجعلونی ی حل(" . 
وکانت مجاهدائه فى بداسته فوق الحد . 
سمعت الأستاذ أباعلى الدفاق ؛ رحمه الله » بقول : 
بلغی أنه اکتحل بکذا . وکذا . . من اللح ؛ ليعتاد السبر » ولا بأخذه للنوم 
ولو لم بکن من تعظیمه لشرع إلا ماحکاه « بکران الدینوری » فى آخر مره لكان 
كشراً 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : كان الشبلى » رحمه الله » يقول فى آآخر أيامه : 


(۱) سمع بائعاً يقول ؛ اللیار عشرة بدره . فصاح وقال » : فكيف الشرار . 
ومن حكمه : ليس من احتجب بانللق عن الق کمن احتجب بالق عن الللق » وقال : إن آردت أن تنظر إلى الدنیا فانظر 
إلى نفسك » فخل كفاءن تراب فانك مله خلثت وفيه لعود . 
وسأله رجل: أى الصبر أشد ؟ قال : الصبر فى الله : قال : لاقال الصبر مع الله » قال ؛ لا . قال : الصير الله . قال : 
لاء قال : فأى شى' . قال : الصبر عن الله . فصرخ الشبل وأنشد : 
الصبر يبحمل فى لمواطن كلها إلا عليك فاله لا يجمل 
قال + لبس من اسنأنس بالذكر کمن استأنس بالمذكور » وأنشد فى الذكر : 
ذكرنك لا آی سيتك لحة وأيسر مای الذكر ذكر لاف 
و کدت بلا وجد أدوت من المرى وهام على القلب بالحفقان 
فلما أراى الوجد أئثك حاضرى ‏ ثبدتك موجودا بکل مكان 
فخاطيت موچودا بغر تنكم ولا حت معلوما شتر عبتان 
وقال : ليس من جذبته آثوار مقسة إلى أنسه كن جذبته أنوار رحمته إلى مغفرته . 
( ۲ ) لانه بالتوبة تنقل من سفوق الخالق وى عله حقوف المخلوقين » فالحروج من حقوق الآدميين معتبر ی تحقق التوبة . 
وبذاك كانت ثوبته خالصة كاملة .. 


وكم من موضع (الومت فيه لكنت به نكالا فى العشيرة 
وكان الشبلى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جد من عاصره » ويقول : 
هذا شهر عظمه ری » فأنا أول من بعظمه . 


سمعت الأستاذ أبا على يحكى ذلك عنه . 


اپو محمد عبد الله بن محمد ال مر تعش 
نيسابورى » من محلة ( الخيرة ) . وقیل : من ١‏ ملقاباذ ) . 


صحب أبا حفص » وأباعمان » ولی الجنيد » وكان كبر الشأن() 
وكان يقم ی مسجد ١‏ الشونزيه (۲۳. مات ببغداد سنة : تمان وعشرين وثلاتمائة . 


قال الرتعش . 


الإرادة : حبس النفس عن مرادانها » والاقبال على آوامر الله تعالى » والرضا 
عموارد القضصاء عليه : 


وقبل له : إن فلاناً عثی على الاء . 


فقال : عندى أن من مکنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من الثی ی 
957 
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(۱ ) أراد بالوضم المفامات المدموءة الى نقله الله مها . 

(۲ ) وقال الناری: عجائب الانيا فى التصوف نلاثة : التبل فى الاشار ات » و اارتش فى النکت » و جعفر الللدي فى الحكايات . 
ومن حک الرتش » قوله :من کل إسلامه آحبه الق » ومن کل إبمانه استفی عن الق , وقوله ؛ 

أصول التو سبد : معرفة ألله بالر بو بية و الاقرار له بالواحدانية » وئی الأضواء عله بالكلية , , وفال ۽ سکوث القلب اخبر 


الله عقوبة عجات فى الدنيا . ( ۳ ) لسبة إلى الشوذز مقبرة ببغداد , 


( أبو على احمد بن محمد الروذبادی ) ۱۷ 


أبو على آحمد بن محمد الروذیاری 

بغدادى » أقام عصر . ومات مها سنة : اثنتين وعشربن وثلاماثة . 

صحب الجنيد » والنورى » وابن الجلاء » والطبقة . 

آظرف الشایخ وأعلمهم بالطریة(۱ . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن اسلمی » رحمه الله بقول : سمعت أبا القاسم 
الدمشی تقول : سئل آبوعلى الروذبارى عمن يسمع الملاهى ويقول : 

هی لی حلال تن درجة لا توثر فى اختلاف الأحوال . 

فقال : نعم » قد وصل » ولکن إلى سقر ! ! 

وسئل عن التصوف » فقال : هذا مذهب كله جد » فلا تخلطوه بشی ء من 
امزل . 

سمعت محمد بن الحسن ؛ رحمه الله بقول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
سمعت أا على الرودباری بقول : من علامة الاغبر ار أن تسى ء فیحسن الله إليك » 
فير ك الانابة والتوبة » توهماً أنك تسامح فى الهفوات » وترى أن ذلك من سط الق 
لاك .. 

وقال : كان أستاذى فى التصوف : الجنيد . وق الفقه : أبو العباس بن شر يح0) 
وف الأدب : تعلب » وق الحديث : إبراهم ارف 

آبو محمد عبد الله بن منازل 

شيخ اللامتیة(۳) » وأوحد وقته . صحب حمدون القصار 

بان عالا ركيت اليس الک ., 

مات نیسابور سنة : تسم وعشرین » أو ثلاثين وثلاماثة . 

سمعت محمد بن الحسن + رحمه الله » يقول سمعت عبد الله امعم يقول : 
سمعت عبد الله بن منازل یقول : 


(۱) ومن أقواله + امريد من لا يريد لفسه إلا ما أراد الت له , والراد : لا يريد من الكونين شيئاً غير ه . وقال الشاهدة 
لاقلو ب ¢ و المكاشفة تلاسر از 0 و الماينة البصائر ؛ و المرئيات للأيصار 5 

(؟١)‏ فى لسخة ؛ بن سريج ۰ 

( م ) هم طالفة خاصة من الصوییه يعتمدون على الاخلاص والپرب من الرپاء و الیامه فى ذلك . .وقد فصل أسهر وردى 


الحديث عم و عوارقه . 


۱۰۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


سسس 
أحد بتضييع الستن إلا آوشك أن يبتلى بالبدع . 


1( سمعث الشيخ أبا عبك الرحمن السلمى 2 بقول : سمعت أبا احمد بن عيسى 
يقول : سمعت عبد الله بن منازل يقول : 
أفضل أوقاتك : وفت نسم فيه من هو اجس فسات » ووفك تسل ۱۱ فيه من 


متام 


أبو على محمد بن عبد الوهاپ الثقفى 


إمام الوفت ف صیحب را حفص وح‌دون القصار 1 
وبه ظهر النتصوف بنيسابور : ماث سنة * تمان وعشرين وللا اة 1 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعث منصور بن عبد الله ول : سمعت 
آبا عل لقن بقول : لو آن رجلا جمع الوم كلها » وصحب طوائف الناس لابباغ 
مبلغ الرجال إلا بالرياضة : من شيخ ؛ أو إمام أو مؤدب ناصح . ومن لم بأخذ آدبه 
من أستاذ بربه عيوب أعماله » ورعونات نفسه » لا يجوز الاقتداء به فى 
تصمحيح العاملات . 


وقال أبوعل ر ھم الله * 
تى على هذه الامة زمان لاتطیب المعيشة فيه لمؤمن إلا بعد استناده إلى منافق . 


وقال : أف من أشغال الدنيا إذا آقبلت » وأف من حسر اما إذا آدبرت » والعافل 
من لابركن إلى شی ء إذا آقبل كان شغلا » وإذا آدبر كان حسرة . 
(۱) وق نسخذ أخرى : « يسم الياس » . 
(۲) وین اقواله : كال العبودية العجز و اتقصیر عن معرفة علل الأشياء بالكلية وقال : لا يقبل من الأعمال إلا ماکان 


صوابا 0 وهن صو امها إلا ما كان خالصاً ومن خالصها إلا ما کان موافثاً السئة ۱ و فال ۲ ليس ی أولى بأن KE‏ ف نفسك 5 
ولا شی أولى بأن تنلبه من هواك , 


( ابو الخ الاقطع ) ۱۹ 


أبو الخير الأقطع )١(‏ 
مغرلى الأصل » سکن « تينات ) . 
وله كرامات » وفراسة حادة . 
كان كبر الشأن » مات سنة : نيف وأربعن وثلائمائة : 
قال أبو الخير : 
ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا علازمة الموافقة() » ومعانقة الأدب » وأداء 
الفرائفن » و صحبة الصان . ۱ 


آپو بكر محمد بن على الکتانی (۲) 
بغدادى الأصل . 
صحب الجنيد » والخراز » والنورى . 
وجاور بمكة إلى أن مات سنة . اثنتن وعشرين وثلاعائة . 


(۱) قال المناوى فى طبقاته : هو : التینانی نسبة إلى « تینات » قرية ببلاد الشرق » على أميال من « المصيصة » » وهی مدينة 
عل ساحل البحر , واسمه « عباد بن عبد الله » . 

وأصله من المغرب . وقدم المشرق فصحب ابن الملا وغيره » ومات بمصر » بقرب تبر ذى النوث الصری ومن كلامه : 
لا جوز التصدر للمشيخة إلا لن فرغ من مذيب نفسه » ومن بى عليه بقية . فهو مريد » والمريد لا يكون له مرید . وقال : 
ومن أحب أطلاع الناس على عمله » فهو مراء . أو على حاك » فهو كذاب » . 

وقال: القلوب ظرو ف : فقلب ملوء إماناً » فعلا مته الشفقة على جمیم السلمین ؛ والا هیام بما همهم ؛ ومعاو نم ما یمود 
صلا حه إليهى » وقلب ملوء نفاقاً » فعلا مته : الحقد » و الفل » و الفش واطسد » وقال : ان یسفو قبك الا بتصحيح النية لله تعالى» 
ولن يصفو بدنك الا بحدمة أولياء الله تعال » . 

(۲) أى موالقة الکتاب و السنة ی العلم و العسل . 

(۲) وهو؛ محمد بن على بن جعثر » وکنیته أبو بكر , كان أحد الآثمة . حکی عن أب محمد الرتش أنه كان یقول : 
و الکتاف سراج الحرم » . ش 

ومن قوله ؛ |ذا سألت الله تعای التوفيق فابدأ العمل . « وکن فى الدنيا بيدنك وق الآخرة بقلبك » وقال ؛ م الغافلون يعيشون 
فى حلم الله » والذاکرون يعيشون فى رحمة الله؛والعارفون یمیشون فى اماف الله»والصادةون يعيشون فى قر بالل 

وسئل عن الصوفى » فقال : من عزفت نفسه عن الانيا تظرفا . وعلت مته عن الآخرة » وتخت نفسه بالكل + طلباً وشوقاً 
إلى من له الكل , ا 

وفيل له : من العارف ؟ . فقال : ,من يوائق معروفه فى أوامره . ولا بخالفه فى شي“ من أحواله » ويتحبب إليهبمحية أو ليائه » 
ولا يفتر من ذكره طرفة عين » , وسئل عن المتتى » مقال : من أثى ماج به العوام من متابعة الشبوات » وركوب الخاافات » 
ولزم باب الموافقة ؛ وأئس براحة اليقين و انته الفوائد من الله عز وجل فى كل حال فلم ینفل مها , 


۱۱۹۰ كناب الشعب ( الرسسالة الفشررية للامام القشيرى ) 
سسعت الشبخ ايا عید الر حمن السلمى ۾ ر حمه الله ول : سمعت ابا بكر 
الرازى قول : نظر الكتانى إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يأل الناس » فقال : 
هذا رجل آضاع حق الله فى صغره » فضيعه الله ی کبره . 
وقال الكتانى : الشپوة زمام الشيطان » فن أخذ بزمامه كان عبده . 
أبو يعقوب اسحق بن محمد النهرجورى(١)‏ 
صحب أبا حرو الکی » وأا يعقوب السوسی » والجنيد . . وغر هم مات 
عكة(') مجاوراً پا » سنة : ثلاتمائة . 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أبا الحسن أحمد بن على يمول : سمعت 
البرجوری » بقول : 
الدنيا بحر » والآخرة ساحل » والمركب التقوی » والناس سفر . 
سمعت محمد بن الحسن ول : آبا بكر الرازى يقول : سمعت الپر جوری يقول : 
رأبت رجلا ی الطواف شر د عن ¢ يقول أعوذ بك منلك . 
فقال : نظرت .وما إلى شخص فاستحسنته » واذا لطمة وقعت على بصری » 
فألست عبی » فسمعت هاتفاً تقول : 
لطمة بنظرة . . . ولو زدت لزدناك . 
سمعت عمد بن الحسن مول سمعت آحمد بن على ول ۽ سمعت 
المرجورى شول : 
أفضل الأحوال ما قارن الع" . 
(۱) الهرجورى ؛ نسبة إلى پرجور - بهم اليم وسکون الواو - بين الاهواز وميسان . 
( ۲ ) قال له قائل » و هو يجرد بأنفاسه الأخيرة : قل لا إله إلا الله . فتبسم وقال : إياى تعی ؟ , 
وعزة من لایذوق الوت » مابيى وبينه إلا حجاب العزة . تم مات فوراً , 
سئل عن التصوف + فقال ؛ و تلك أمة قد خلت » 
وقال و الفناء والبقاء : هو « فناء روية قمام المبد لله » و بقاء روية قیام الله فى الأحكام » . 
وقال : الصدق موافقة الق فى السر و الملافية . و حقيقة الصدق : القول الق فى مواطن الهلكة » . 
وقال : ه من کان شبعه بالال لم يزل جائعا , ومن كان غتاه بالال ‏ يزل مفتقرأ ومن طمع ی الق لم يزل محروه'. ومن 
استمان على أمر بغير الله ۸ يزل غذو لاه 
( ۳ ) اي ماوائق الملم الشرعى ٠‏ وشبد له معلم بااصحة والكمال إذ غير ذلك من تلبيس الشيطان . 


( أبو الحسن على بن محمد الزین ) اذا 


أبو الحسن على بن محمد المزين 

من أهل خداد » من أصحاب سبل ن عند الله » والجنيد » والطقة . 

مات عكة مجاورا سنة : تمان وعشرين وثلاعائة . 

رما کر 

سمعت الشيخ با عبد اارحمن السلمى بقول : سمعت آنا بكر الرازى نشول : 
سمعت از ین قول : 

الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأول » والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسئة 
الأولى » 

وسئل الزین عن التوحيد » فقال : 

آن تعلم أن أو صافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » باسهم بصفاته قدماً كما بانتوه 
بصفامم حدثا . 

وقال : من لم يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق »> ومن استغى بالله أحوج الله 
الخلق إليه!") . 

أبو على بن الكاتب 

واسمه الحسن بن أحمد . صحب آبا على الروذنارى » وأبا بكر المصرى > 
و غر شا , 

كان كبراً فى حاله( . 


(۱) سثل عن المعرفة ؛ فقال : « أن تعرف الله بكمال الربوبية » وتعرف نفسك بالعبودية » وتعلم أن الله أول كل شى 
وبه يقوم كل شی ۰ وإليه مص بر كل دی » وعليه رزق كل شی . 
وسئل عن التوحيد » فقال : و أن توحد الله بالمعرفة ؛ وتوحده بالعبودية وتوحدة بالرجوع إليه فى کل مالك وعليك + و تعلم 
أن ماخار بقلبك او أمكنك الإشارة إليه هلله تعال بحلاف ذلك » وتعلم أن أوصافه مبايتة لأوصاف خلقه » . 
(؟) وق نسخة : أحوج الله إليه الحلق . 
( ۲ ) ومن مأثوراته : « إذا انقطم العبد إلى الله بكليته » فأول مايفيده الله الاستغناء به عن سواه . 
وقواه : « إذا سمم الرجل الحكمة » فلم يقبلها » فهو «أنب » وإذا سمعها وم يعمل بها فهو منائق » . 
وقال : إن الله تعالى يررق العبد حلاوة ذكره به فان فرح بها وشكره آنسه بقربه وان قصر فى الشكر أجرى الذكر عل 
لسانه » وسلبه حلاو ه » , 
وقيل له : إلى اىالحنبتين أتت أميل ؟ إلى الفقر أو إلى الغنى ؟ نقال : إلى آعلاها رنبة » وأسناها تدرا ب ثم أنشأ يقول : 
ولست بنظار إلى جانب الفی ‏ إذا كانت العلياء ی جائب الفقر 
وإ هبار عل ماینوبی وحسيك ان الله أثى على الصير 


۱۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشرية الامام الفشیری ) 


مات سنة : یف واربعان وثلاعاثة ۰ 
قال ابن الکاتب . 
إذا سکن الخوف ى القلب لم ينطق الاسان إلا ما يعنيه . 
وقال ابن الکانب : 
العتز لة نرهوا() الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا » و الصوفية نز هوه من حيث 
العم فاصابوا . 
من آشیاخ الجبل(؟) . صحب عبد الله الخراز > وغيره. 
قال مظفر القرمسیی (۲) : 
الصوم على ثلالة أوجه : 
صوم الروح شصر الامل » وصوم العقل بخلاف افوی » وصوم النفس 
بالإمساك عن الطعام والحارم ۱ 
وقال مظفر : آخس الأرفاق!؛) : أرفاق النسوان 4 على أى وجه كان . 
وفال : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرة » وينبوع الحكة > وحياة 
الفطنة 4 ومصباح القاب 0 
وقال : أفضل أعمال العبيد : حفظ آوقانها الحاضرة » وهو أن لا قصرواف 
ولا مجاوزوا عن حد . 


آمر 


وقال : من ۸ بأخذ الادب عن حكم لم تأدب به مرید . 

(۱) عن أن خلق الشر والکفر وساثر العاصی , 

(۲) ابلبل + جبل سفح قاسون . ( 6 ) القرمسيى : نسبة إلى قرمسين » مدينة يجبال العراق . 

سثل من التصوف ‏ فقال ؛ الأحلاق الرضية » . 

وقال : ومن آفقره الله إليه آغناه به + لیعرفه بالفقر عبودیته » وبالخی ربوپیه » , 

و قال : ومن ثتله الب أسياه الترب » وقال : « حاسب الله الومنین - يوم القيامة - بالنة والفضل » وعاسب الکفار 
پاسلجة و العدل » . 

وستل : ماخير ماأعطى البد ؟ , فقا : فراغ القلب عمالا يمنيه « ایتفرغ ال مايعنيه » , 

( 4 ) المطسايا و افپنات , 


( ابو بكر عبد الله بن طاهر الابهرى ) ۱1۳ 
مسر 


أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهرى 

من أقران الشبلى . من مشابخ الجبل . 
عام ورع () 1 صحب بوسف بن اسن > وغيره . 

مات بقرب من الثلاثين والثلاعائة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول: سمعت منصور بن عبد الله » 
تقول : سمعت أبا بکر بن طاهر يمول : 

من حكم الفقير آن لايكون له رغبة » فان كان ولابد » فلا تجاوز رغبته 
كفايته ) يعبى المحتاج إليه . 

ومبذا الإسناد قال * 


إذا أحببت أخاً فى الله » فاقلل مخالطته فى الدنا 


أبو اشسن بن بنسان 
نتمی إلى ألى سعید سعيد الخر از . من کبار مشایخ مصر (۲) 
قال ابن بنان : 


کل صوق كان هم للرزق قائما فى قلبه فلزوم العمل أقرب إليه 
وعلامة سكون القلب إلى الله : أن يكون عا فى بد الله أوثق منه عا فى بده . 
وقال : اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتنبون الحرام(؟) 


: سل عن الحقيقة » فثال : « اطفیقة كلها عم ۽ وسئل عن العم , فقال : العلم كله حقبقة » ومن حکمه قوله‎ )١( 

» فى المحن ثلاثة أشياء : تملهير » وتكفير» ولذ كر » فالتطهير من الكبائر » والتكفير من الصغائر » والنذ كير لأهل الصفا 2 

دقيل له : « مابال الإنسان يحتمل قن مغلمه مالا يحتبل من أبوبه ؟ , فقال: لأن أبويه سبب حياته الفائية »ومعلمه سبب حياته 
الباقية ؛ وتصديق ذلك + قول الثبی صل الله عليه وسلم + و أغد عالاً » أو متعلماً » أو مستمعاً» أو بآ » ولا تكن الماسة فك » م 

(۲) ومن كلامه : ولايعظم أقدار الأولياء إلا من كان عظم القدر عند الله تعالى » . 

وقال : ومن علامة سكون القايب إلى الله ثعال إنشر احه إذا زالت عنه الانيا , 

و كان يقول : « الئاس يمطشون فى البر اری » وأنا عطشان على شط النيل » . 

(؟) وق لس : المحارم , 


اا ا 


پو اسحاق ابراهيم بن شيبان الفرمسينى 
شيخ وقته(۱) . صحب أبا عبد الله الغریی » والخواص > وغيرهما . 
سمعت عمك بن اتسين 4 بقول : سمعكث أا بز بك المروزى الفقيه مول , 
سمعث ابر اهم بن شیبان بقول : من آراد ان بتعطل أو بطل فلیاز م الر عص . 
ومذا الاسناد قال : ۱ 
عم الهناء(؟) والبقاء بدور عل حلاص الو حداثية 4 و صیحه العو دية وما کان 


قو علا + فيو ا ا 
وفال ابر اهم : السفلة(؟) من عهوى, الله عر وجل 5 


آیو بكر الحسان بن على بن یزدانیار 
من أرميئية(؛) , له طريقة بختص ما فى التصوف . 


وكان عالاً ورعاً » وكان بنکر علن بعض العارفن(*) فى إطلاقات وألفاظ هم 
)١(‏ قال المناوى : كان شيخ الخبل فى رمائه » شديداً على الماعين » متمسكا بالکتاپ والسنة » ملازما طريق الأنمة , 
لوق سنة + ثلاثين و ثلامائه . 

(۲) الفناء عن غير الله » والبقاء مم الله . 

(م) أراذل الئاس . 

ومن كلامه : قال لى أي + يابى تعلم العلم » لآداج الظاهر ؛ و استقمل الوزع لآداب الباطن » و إياك أن يشفلك عن الله شاغل ؛ 
فقل من آعرض عنه فأقبل عليه , 

وسئل عن زصف العارف » فقال : كنت على جبل الطورٌ مع شیخنا أفى هبد الله المغرف » أبيئًا تعن فمود مکان ليه عشب . 
والشيخ بتکل فى العلوم والمعارف رأيث شاباً يتنفس » فاحثر ق مابين يديه من العشب الأحضر » فقال الشيخ : هذا هو العارف . 
وقال : إذا دحل انلوف قلا أحرق مواضم الشهوات منه . 

(4) وف سخة أرمية : بالضم . وسکون الراء , و آرميثبة بفتم الحيزة ؛ بادة من بلاد الر وم . 

(ه) وق سخة المرابین وربما کائت أصح . 

( ۰) آفشوا ها »فى نظاره » أسرار الطريق » وهو بقول فى ذلك : « ثرانی تکلمت ما تکلمت به » انکار) على التصوف 
والصوفية ؟ . . والله » ماتکلمت إلا غيرة علهم حيث افشوا آسرار الحق » وأبدرها إلى غير أهاها » فحملی ذلك على الغبرة 
علهم » والكلام نیم » ولا + فهم السادة ؛ و محبتهم أتقرب إلى الله تعالى , 

وسئل عن الفرق بن العارف والرید » فقال : ر المريد طالپ والعارف مطلوب والمطلوب مقتول » والطالب مرعوب » 
« ری زواية و والمطلوج مقبول ؛ و الطالب مرفوب ». 

وسئل عن العبد إذا خرج إلى الله سبحاله : على أى أصل خرج ؟ ثقال : علىأن لا يزد إلى مامنه حرج » ولا يراعى غير من 
إليه شرج , و يحفظ سره من ملاحظة ماثير أ مه , فقيل له ۽ هذا سکم من خرج عن عدم , فا علامة و جدانه ؟ قال ۽ وجوذ اللارة 
فى المسدأئف عوضا عن المرارة فى السالف . 


( آبو سعید بن الأعرابى ) ۱۱ 


قال ابن بزدانیار : 
إباك أن تطمع فى الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس . 
وإناك أن تطمع فى حب الله وأنت تحب الفضول . 
وإباك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس . 
أبو سعيد بن الأعرابى 
جاور الحرم » ومات به سنة : إحدى وأربعن وثلائمائة . 
صعحب الجنيد 4 وعرو بن عمان الکی » والنورى » وغر هم . 
قال این الأعراق:: 9 
آخسر الاخسرین من أبدى للناس صالح أعماله » وبارز بالقبيح من هو أقرب 
إليه من حبل الورید . 
أبو عمرو محمد بن ابراهيم الزجاجی النيسابورى 

جاور فک سئن كشرة . ومات م 3 

صحب الجنيد » وأا عمان » والنورى » والخواص yT‏ 

ماك نيئة + مان ورين و اغا 

مي الشيخ أا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
آبا رو بن نجيد يقول : 


(۱) كان من کبار المحدثين » وصفه الذهى وغيره » بالإمام الحافظ الثقة الزاهد ؛ روی‌عنه الطبر ای و اطای » و صنمئك 
كتبأ فى الطريق . 

ومن أقو اله : ر العرفة كاها الاعتر اف باطهل » والتصوف كله ترك الفضول » والزهد كله مالا بد منه وإسقاط مابى » 
و المعاملة كلها استمال الأولى فالأولى من العلم » والرضا كله ترك الا عتر اض » والمحبة كلها إيتار الحبوب على الكل » والصبر 
كله تلى البلاء بالرحب » والثقة باله علمك إنه بك و مصاخك أعلم منك بنفسك » . 

و قال , « إن الله تعالى جعل لعمته سبباً لمعر فته » و توفيقه سبباً لطاعته » وعصمته سبباً لاجتنات مقصیته » ورحمته سباً للتوبة , 
و التوبة سپاً لغفر ثه والائو مله » . 

و فال : « العارفون بين : ذائق » وشائق » و وامق » فالقة شاق » والشوق ذوقهم ان ذاق - فى شوق -فروی» سکن 


وتمكن ؛ ومن ذاق فيه من غير رى؛ أورثه الانزعاج واغهان » . 


۱۱۹ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرق ) 
ستل ابو مرو الزجاجی : ما بالك تتغير عند التكبيرة الآولى فى الفرائض ؟ 
فتال : لانى آخثی أن أفتتح فريضى بخلاف الصدق » فن يقول : الله کر » 
وف تلبه شىء کر منه » آو قد کر شيئا سواه على مرور الأوقات » فقد كذب 
| تسه ع ۱ لسانه . 
وفال : من تکل عن حال ۱ بصل لہا كان كلامه فتنة شن سمعه » ودعوی 
تتولد ی قلبه » وحرمه الله او صول إلى تلاك الال . 
وقد جاور مک سنن كشرة ل شطهر ی الحرم 4 بل کان بخر ج إل ال 
ويتطهر فيه . 
أبو محمد جعفر پن محمد بن نصر() 
بغدادی الها و الولد . 
صب الجنيك 4 وانتمی إليه 4 و صحب اللوری 4 وروعا 4 وسمنون 4 
والطبقة : مات ببغداد سنة : تمان وأربعين وثلامائة . 
فال جعفر : 
لاجد العبد لذة العاملة مع الله مع لذة النفس ؛ لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق 
الي تقطعهم عن الق 3 قبل أن تقطعهم العلائق : 
سمعث عمد بن اسن قول : سمعت حمل بن عبد الله بن شاذان شول : 
سمعت جعفر ۱ رشو ل 


(۱) إحتراماً الحرم كما فى سخة . 

و من کلامه : ( المعرفة على ستة أو جه : مقرفذ الوحدائية ومفر فة التعظيم » ومقرفة المنة » زمترفة القدرة » ومترفة الأزل» 
و مقرفة الأسرار » . 

و فال ركان الناس فى الجاهلية يتبتون مائستحسنه عقوم و طبائمهم » فجاء الإى صل الله عليه زسلم » فر دهم إلى الشر عة و الاتباع » 
فالعشل المح » هو الذی يستحسن يحاسن الشر بعة و پستفیح مالستقبحه » . 

( ۲ ) الواص البندادی» ويعرف بالخلدى» قال الطیب فی نار یه » هو شیخ الصوفية » ز سل إلى مكة والفرات ومصر 
وی فا المشايخ الکبار من الحدئین و الصوفية ثم عاد إلى بنداد وزوی ما علماً کثر آ . وقال + عندى مائة وليف و ثلائون ديواناً 
من دواوين الصوفية . 

ون كلامه : الحب هد فى كان حبه » وتان الحبة الا اشبارا . 

وقال : العقل مايبعدك عن مواطن الشات , 


( آبو محمد جعفر بن محمد بن نصم ) ۱۱۷ 


إن ما سن اليك وس الوجود أن و التفوی قلبه » فاذا سكنت التقوی قلبه 
الت عليه بر کات ال 4 وزالت عنه ر عم الدسما 1 
آپو العباس السسيارى 
واسمه : القاسم بن القاسم( . 


من « مرو ) صحب الواسطى » وانتمی إليه ی علوم هذه الطائفة . وكان عالا(۲): 

مات سنة : اثشن وار سس وثلاعائة . 

مكل ایو اى انیاری تما دا وهی الريك یه 

فقال : بالصير على فعل الأوامر » واجتناب النواهی » وصحبة الصاین » 
و حدم الفقراء . 


وقال : ما الت عاقل عشاهدة الحق قط » لأن مشاهدة الق فناء » ليس فما لذة . 


آبو بكر محمد بن داود الدينورى 
المعروف بالدق 
أقام بالشام > وعاش أكثر من مائة سنة . 


مات بدمشق بعد الخمسن والثلائماثة(؟) . 


(1) اسمه : القا..م بن القاسم بن مهدى . 
(۲) و من کلامه : 
قال فى تفسبر قوله تعال : «کل يوم هو ی شأن » أىر اظهار غائب و تغییب ظاهر» . 
وقال له رجل 4 او + قال : ( كن شر يف أهمة » قريب اللعر » بعيد المأخذ عزیزاً غريباً پا 
وقال : ( لباس اطدایة اعامه » ولباس الحيبة العارفین : و لباس از بنة لأهل الدنیا » و لباس اللقاء للأولياء » و لباس التقؤى 
لأهل الضور » قال الله تعال : ولباس التقوی ذلك شیر ) . 

وقال : قيل لبعض الحكماء من أين معاشك ؟ قال : من عند من ضيق المعاش على من شاء » من غير علة ؛ وو سم على من شاء» 
من قير عاذ ) . 

. مات سئة : نلاث وسابن واا اة‎ )*١ 

ومن أقواله : (علاءة القرب الانقطاع عن كل شی سوى الله تعالى ) و( كر من مسرور سروره بلاوه و کم من «خنوم 
غمه نحاته ) وقال : ( من عرف رهه إم پنقعلم ر جاوه . ومن عرف نقسه لم يعجب بعمله ؟ ومن عرف اله لحأ إليه . وس تسبي الله 
ا إلى المخلوقين , والمرّدن لا يسهو حى يغفل » فاذا تفكر حزن واستغفر ) . 

وسيل عن الفرق بين الفقي ولتصوف » فقال ؛ ( الفةر جال من اسوال التصوف ) , 

فقول له ۽ ماعلامة اصرق ؟ ؛ ثقال ر ( أن يكون مشولا يكل ماهر أولى په من قيره ؛ وكوت معصواً من الاموماش ) , 

وثال هن الإضلاص ( الإضلاص و أن يكين فاه الإلممان وباط » وسكوله ) رسركقاله » سالا لله ۲ لا بشي هنا 
لأس ٠‏ دلا هوی ) ولا شالق ؛ ولا طيغ ) ۱ 


اس wt NANAN‏ ز ز ز ز 0 وي يي شش مس سس 


صحب 1 العجلاء 3 والز فاق . 
فال آبو كر الدق : 


المعدة مو ضع يم ال 4 فاذا طرحت فا الال مصلر ت الاعشاء 
بالأعال الصالحة » وإذا طرحت فما الشممه اشتمه عليك الطريق إلى الله تعالى ‏ وإذا 


طرحت فا الاعات كان بيناث وان أمر الله جاب 


آبو محمد عبد الله بن محمد الرازی(۱) 
مو أده و ملشؤه پنسا بور. 


صيحب أيا عمان 1 ری 4 والجئيد» ويوسف بن اسان »وروعا وس هنوا 6 


مات سه * ثلااث و مسان وثلاعائة 8 


سمعت عمد بن اسلسین 4 رحمه الله » شول : سمغت عبك الله الر از ی 


قول وقد سئل : ما بال الناس بعر فول عبو مم ولا بر حعون إلى الصو اب ۷ 


فثال : 


لامج اشتغلوا بالماهاة بالعم 0 و ۳ باستع‌اله 0 و اشتخلو | بالظو اهر وم 
شتغلوا بآداب البواطن » فاعی الله قلوممم » وفبد جوارحهم عن العبادات. 


(۱) وهو العروف بالداد . 

و من کلامه : العبارة ثعر فها العلماء » و الاشارة تمرفها الحكماء » و اللطائف نف ام" السادة النبلاه , وفال : و علامة اسر 
ترك الشکری 4 و کنان الضر والبلوی . 

ومن علامات الاقبال على الله ثعالى صيائة الأسر ار عن الااتذات إلى الأغدار » و احسن امد حالا من ر أى ثممة ال مليه نان 
أهله لترفته » و آذن له فى قربه » وآباح له سبيل مناجاند » وخاطبه على اسان آعز أنبيائه ) , 


( ابو عمرو اسماعیل بن نحید ) ۱۱۹ 


أبو عمرو آسماعیل بن نجيد 

صحب ۳ ععان(۱) 4 ولى الجنيد : 

و کان کر الشأن () . 

آخر من ماث من اصحاب الى عمان . نوق بمكة سنة : ست وستان وثلاماثة ۱ 

رمع الشیخ آرا ترك ار حمن السلمى ¢ ر الله 4 ول + سمعت حدى 
أنا کرو ن امیا ول ۳ 

كل حال لا بکون عن ننيجة عل + فان ضرره على صاحبه آکتر من نفعه . 

قال : وس مره ول : من ضيع ی وفت من أوقاته فر يضة افر ضما الله عليه حر م 
ده لاف العر دضة ( ولو بعل حن . 

قال * وسئل عن التصوف » فقال : 

الصبر تحت الامر والمى . 

قال » وفال ؛ آفة العبد رضاه من نفسه ما هو فيه , 


أبو الحسن على بن آحمد بن سهل البوشنجى 
احد فتیان شر اسان . 
لى آبا عیّان » وابن عطاء » والجریری ؛ وأبا عرو الدمشى . 
مات سنة : مان وآریعن وثلاغانة . 
وسثل البوشنجی() عن المروءة » فقال : 


۱ هو أبو عماث الحرى . 

)۲( دا الحديث عن أحمد بن حنبل , وأسند الحديث . ورواه . وکان فة , 

وسثل عن التوكل » ففال : و أدناه سن الظن بالله تعالى » والمتوكل : الذى يرضى کم الله تعالى فيه » ومن حكمه « النپاون 

بالأمر من قله المعرفة بالآمر» .وهوله ر ٠ن‏ أظهر محاسنه لن لا ملك ضره ولا نفعه فقد أظهر چهله » . 

وفال « الطمأئبنة إلى الق عجز » . 

( ۳) نسبة إلى « بوشنج »وهی بلدة على سبعة فراسخ من هراة . 

سئل عن الاصوف » فقال : « اسم ولا حفيقة » وقد كان قبل حقيقة ولااسم وقال ؛ الناس على ثلاث منازل : 
الأولباء » وه الأبن باط أفضل من ظاهره . 

والعاماء » وهم الأين سره وعلاليهی سواء . 

والخهال » وهم الدبن علانيم, مخالف أسرارهم + ولا یتصفون ءن أنضه ویطلبون الاتصاف من يرهم » . 


وفال ر من ذل فی uwd‏ رفم الله قدره » وءن عرق نفسه أذله الله ى أعمن عباده ۱ 


۱۲۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


كبككتكل سا0 سس سا 


areata‏ وی ور ی دنو 


فى ترك استعال ماهو حرم عليك مم الکرام الکاتین . 
وقال له اسان : ادع الله لى . 
فقال : أعاذك الله من فتنتاك . 
وقال : آول الإعان منوط باخره . 

اپو عبد الله محمد بن خفیف الشير ازن(۱) 
صحب روما » والجريرى » وابن عطاء » وغيرهم 
مات سنة : إحدى وسبعن وثلاعائة , 
وهو شيخ آلشیوخ وواحد وفته . 
قال ابن خفيف: الإدارة استدامة الكد ؛ وترك الراحة . 


وقال : ليس شىء أضر على المريد من مسامحة النفس فى ركوب الرخص وقبول 


وسئل عن القرب » فقال : 

قراف من علاز مة الموافقات 4 و فر ب4 ما ندوام الاو فیق : 

سمعت آا عد الله الصوق 4 بقول ' روت أيا عل الله ان حفيف شول : 

وھا کشت آف را ف اند اء آمری ی رکعة واحدة عام ة آلاف «رف « قل هو الله 
أحل ( ور عا کت آقر | ی ركعة و احدة الثثر آن 39 6 ور ا "كيت أصلى دن الغداة 
إلى العصر ألف ركعة . 
سمعت أنا عبك الله ن با كو به الشیر ازى ¢ ر an‏ الله ٠‏ شول ۳ وق أن اميل 
الصغر تقول : دخل نوما من الأنام فقر » فقال للشيخ الى عند الله بن خفيف . 


(۱) هو تحمد بن خفيف بن إسفكقاد الضمی الشير ازى الشافعی . أمد نسابور بة : و اقام پشر از » کان من الأمر ام م 
تفقه و اصوف وتزهد ؛ الح عن ابن شر بح الأشعرى والواسعلى والخريرى وابن عطاء و المقدسى 3 و ی الحلاج » وان عم 
القافى الباقلال . 


( ابو الحسین بندار بن الحسین الشم‌ازی ) ۱۳۱ 


ى وسوسة ۱ ! 

فقال الشیخ . 

عهدی بالصوفية سخرون من الشیطان » والان الشیطان سخر مهم . 

وسمعته قول : سمعت آا العباس الكرخى قول : سمعت أنا عبد الله بن 
شفیف ول : ضعفت عن القیام فى اللوافل » فجعلت ندل کل ركعة من آورادی 
ركعتين قاعداً » للخير : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »() . 


أبو الحسين بندار بن ا سین الشیرازی 
کان عالاً الاصول ۰ كبيراً نی الال . 
صحب الشبلى . ش 
مات و بأرجان ۲(0) سنة . ثلاث وخمسين وثلاعائة . 


قال ند ار ن اسن : 


لاتخاصم ا فاا ليست لك » دعها لالكها بفعل م ما بريد وقال 
بندار : 

صحة أهل البدع تورث الإعراض عن الق . 

وقال نندار (۳): 

اترك ما تبوى لا تأمل . 


(۱) رواه أحمد والنساق وابن ماجه والطبراق . 

( ۷۲) آرجان - بفتح أوله و تشدید الر اء » وعامة العجم پسمونبا أرغان » مدينة كبيرة بینها وبين شیر از سئون فرشا 
وق بعض البسح و أنه مات باذر بیجان » . 

( ۳) ومن أقواله : ومن أقبل على الدنیا أحرقته بنير انها » يعنى الحرص » ومن أقبل على الآخرة أحرقته بنورها يمى اللوف 
فصار سبيكة ذهب » ومن أقبل على الله أحرقه الله بنور التوحيد فسار جوهراً لا يقابل بشمن . 

وقال : من مثى فى الظلم إلى ذى الثمم أجلسه على بساط الكرم » ومن فطع لسائه بشفرة السکوت بى له بيت فى اللکوت . 

وسثل عن الفرق بين الصوى و التصوف فقال : ر الصو من اختاره الله لنفسه نصافاه » وعن نفسه براه ؛ ول يرده إلى تعمل 
وتكلف » وصوف عل زنة عوفى » ی يافاه الله » وكوف : أى كافأه الله » وجوزى: أى جازاه الله ؛ ففعل الله تعالى اهر على أسمه , 

والتصوف : الز ام على الر انب هم تكلف وکون رغبة فى الدنها » . 

و قال : « الصوفية متفقون ی الوحدائبة - ى الحملة - فولا » متفر قون ى الوصول إليها معاينة ومنارلة » وکل واحد يستحق 
امم ماظهر عليه من حاله » الذى هو با موصو 4 بعد اتفاقهم و الوحدائية قولا : فن بين ##تهد 4 وزاهد » وعابد وشائف »> 


وداج ۵ وغی » وفقير » ومرید » ومراد » وصابر » وراض » ومتو كل وب » ومسهر 4 ومستأئى » ومشتاق » وواله ؛ 
وهام ؛ وواجد ؛ وفان » و پاق و اجوال يكثر تعدادها , وقد مجتمم الأحوال كلها في واحد ویسی بما مله من الجميع » ۰ 


۱۳۲ كناب الشعب ( الرس‌اله القشيرية للامام القشيرى ) 


هه ی 
آبو بكر الطمستانی 
صحب ابراهم الداغ » وغره . 
وکان آوحد وقته علماً » وحالا . مات نیسانور بعد سنة آر من و ثلاعائة . 
قال أبنو بكر الطمستای . 
النعمة العظمی الخروج من الثفس(۲۱ ۰ والنفس اعظم حجاب يناث وس الله . 
سمعت آنا عد الله الشر ازی » رحمه الله » سول . سمعت منصور بن عد الله 
الأصبانى » قول : سمعت آنا بكر الطمستالی بقول : 
إذا هم لقلب عوقب فى الوقت . 
وقال : « الطربق واضح » والکتاب والسنة قائم "١‏ بين آظهر نا وفضل الصحانة 
معلوم ؛ لسقهم إلى الهجرة » و لصحس‌م ؛ فن صحب منا الکتاب و السنة و تغرب (۲) 


عن نفسه والخلق » و هاجر شاه إلى الله » فهو اتصادق الصیب»(٩)‏ . 


أو العیاس آحمد بن محمد الدینوری 
صحب بوسف بن المسين ؛ واين عطاء » و الجر بری . 
وکان عالا فاضلا؛ ورد « نسانور » وآقام ما مدق » وکان عظ الئاس » و تک 
على لسان المعرفة » م ذهب إلى « سمرقند » » ومات ما عد الآر بعين و ثلاعائة . 
قال ابو العساس الدننوری : 
ادق الذکر آن تسی ما دونه » وماة الذکر ان غيب الذا کر فى الذکر عن 
الل كن 


( ۱) ای البعد پا عجا طبعت عابه و الفته من خلق «لموم وعادة قببحة ؟ يوضح ذلك قوله « لا يمكن المحروج ٠ن‏ الثفس 
پالافس وإنما مكن الحروج من النفس بالله تعالى ؛ وذلك بصحة الارادة لش عز وجل » . 

) #۷ جهن اانسخ و قامان » .وق بعضمها الآخر ر ناعة » . 

(۳ ) ای بعد عنها . 

(4) ركان بقول: وءاللحاة إلا ى الوت » أى: ءاسياة القلب إلاى إماتة النفس »رقال : و النفس ؟الثار ٠‏ إذا 
الت ق موضع تاجچت ی آخر » كذلك النفس إذا هدأت من جائب ثارت من جانب آخر » . 


( آبو عثمان سعيد بن سلام الغربی ) ۱۳۳ 
۱ وقال ابو الساس بان الظاهر (۱) لا خر حكم الماطن ۲ 
وقال آنو العباس الدننوری : 


نقضوا(۲) آرکان التصوف » وهدموا سبیلها » وغيروا معانها بأسائى أحدثوها : 

سموا الطمع ١‏ زنادة )»وسوء الا دب« إخلاصاً ) والخروج عن الق «شطحا ) » 

والتلذذ بالذموم « طيبة )(۳) » واشاع افوی « اتلاء » والرجوع إلى الدنيا 
«وصلا» » وسوء الخلق « صولة » » والیخله جلادة » والسوال «عملا» وبذاءة 
اللسان « ملامة » . وما هذا كان طریق القوم ۱*۱ . 


اپو عثمان سعید بن سلام الفربی 
واحد عصره » ۸ وصف مثله قله . 
صحب این الکاتب » وحبیا المغرنى ؛ وأنا رو الزجاجی » وی الرر جرری 
وابن اصائغ وغر هم . 
مات يساور سئة : ثلاث وسععين وثلاعائة 
سنت الام تاد انوك بن فورك ول : 
كنت عند ألى عبان الغرنی حن قرب اجله > وعلى القوال الصغر شول شا ٤‏ 
فلما تفر عليه الحال آشرنا على على بالسكوت ۰ ففتح الشيخ أنو عمان عینیه » 
وقال :لم لا .شول على شيثاً ؟ 
فقلت عض الخحاضرين : سلوه » علام سمع المستمع !۲ ۰ فا ؛ أحتشمه!؟) 
ف تلاك الحالة . فسآلوه » فقال : 
7 نسخة « لباس الطاهر » والمقصود أن الشريعة والةيقة واحدة » وإنما الاختلاف ی التعبير ؛ ألا شريعة إلا 
عقيقة ولا حقيقة الا بشريعة . 
(۲) اى التشبین بالصوفية . 
(۳ ) أى شبتاً يتطيب به ويتفكه به . 


( + ) ومن أقو اله ۽ « مكاشفات الأعيان بالأبصار و مكاشفات القلوب بالاتصال » 
(ه) أى: عل أى وجه يسم . ( ٩‏ ) استحى منه , 


£ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية تامام التشيرى ) 


إا ند س حي سمع (1) 

وكان فى الرباضة كبر الشآن . 

وقال آنو عمان : 

التقوى » هی : الوقوف مع ادود » لا قصر فا ولا تعداها . 

وقال ۰ 

من آثر صحة الأغنياء على مجااسة الفقراء ابتلاه الله موت القتلب() 


أبو القاسم ابراهیم بن محمد النصواباذی (۲) 
شيخ « خر اسان » ف وفته . 
صحب الشلى 4 وأا عل الروذيارى 4 والمر تعش ۱ 
جارو که سین ؛ سست وستن وثلاعاثة ۳ وماث ۳ سنه : نسع وستی وثلاعائة ١‏ 
و کال عالاً بالمحديث » كثر الروابة . 
سمعت الشيخ آنا عد الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت 
النصرياذى قول : 
فاذا رجعت عن تلك الخال فعظم ماعظمه الله . 
وقد يسمع من الرجاء . 
(؟ ) ومن آقواله : وعاص نادم حير من طائع مدع ؛ لأن العاصى يطلب طاريق توبته ويعترف بنقصه » والماعى يتخبط 
ق حبال دمواه » , 
وقال : « الصوى من ملك الأشاء افتداراً ولا ملکه ی إقهار أ ۰4 
وقال : « لیکن تدبرك ف الخلق تدبر عير وتدبرك ى تفسك تدبر موعئلة » وتدبرك ى القر آن تدبر حقيةة ومكاشفة 6. 


(۳( وأسمه : إبراهم بن محمد بن حمويه » نیسابوری الأصل » والنشا » و الول » واأخصر اباذى : نسبة إلى نصير باذی 6 
محلة من محال نيسابور . 


وین كلامه ‏ « أنت بين نسبتين : نسبة إلى الحق ونسبة إلى آدم ؛ذاذا اثتسبث إلى الق دخلت فى مقامات الكشف ابر اهين 
والءظمة » وهی أسبة يحقق العبودية قال الله تهالى : وعباد الر حمن الذين مشون على الأر ض هوا » وقال : ر إن عبادى ليس لك 
هامهم ساطان » وإذا انتسبث إلى أدم دخلت فى مقامات الظلر والهل . قال الله تال « و حملي الااسان إله كات فالوءا جهرلا ٠»‏ 

ومن كلامه ایضیاً ر الأشياء أدلة منه » رلا ذليل عليد سواد » , 


( آپو الحسن على بن ابراهيم الحصر البقری ) ۱۲۵ 
و جعت كمك ن اسن شول : فيل للتص اباذی : 
إن عضص الناس بجالس الأسوان 4 و شول 8 أنا معيو 2 م 5 
ذقال : 
ما دامت الاشاح(۱) باقية فان الأمر والهى باق » والتحايل والتحرم مخاطب 
ره ؟ ولن بجر ىء عل الشبات إلا من تعر ض للمحر مات 8 
وسمعث محمد بن اسان 6 رحمه الله ) بقول : قال النصراباذى : 
اصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » وثرك الأهواء والبدع وتعظم حرمات 
المشابخ > ورؤية آعذار الخلق ؛ والمداومة على الأوراد » وترك ارتکاب الرخض 
والتأويلات . 
أبو العسن على بن ابراهيم الحصرى البقرى 
سكن رخ اد 3 


عجيب الحال واللسان » شيخ وقته . 
هن إل الشبلی . 
ماث سغداد سئة : إحدى و سيعئن وثلاغائة 5 
قال الحصرى ۳ 
التاس , دض ن : الل ی لا رت ل بال أذ (۲) 9 و " آوراد ۱ حال الشباب 
وه ر ر سس 
لو تركت ركعة لعوقبت . 
وقال : 


من ادعى £ شی ء من اة کذ نته شواهد 3 ار آهن 5 


(۱) ای الأشخاص , 


( ۲) أى: لا يعتى ا . 


۱۳۹ كناب الشعب ) ار سال الفشير به الامام الفشيرى ) 


أبو عبد الله آحمد بن عطاء الروزداری 
ابن آنحت الشيخ أنى على الروذبارى 
شيخ الشام فى وقته مات « بصور »(۱) سنة : سم وستين وثلاحماثة(”) 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت على بن سعید الصیصی قول : سمعت 
بن عطاء الروزباری و 
كنت راكباً جملا » فغاصت رجلا الجمل فى الرمل » فقلت : جل الله » فقال 
الجمل : جل الله . وكان آبوعبد الله الروزبارى إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة فى دور 
السوقة ؛ ومن ليس من أهل التصوف لا بضر الفقراء بذلك » وكان لمهم ا 
000 أخبر هم »> ومضى مهم اليد اوقت فلا عکمم أن عدوا 
مهم إلى طعام الدعوة إلا بالتعز ز(۲) 
اف کان بفعل ذلك ؛ لثلا تسوء ظنون الناس(*) ذه الطائفة فيأ عوا سبمم . 
وقيل : كان أبو عبد الله الروزباری عشی على آثر الفقراء نوما » وکذا کانت 
عادته أن عشی عل آثرهم (*) ۰ وکانوا عضون إلى دعوة فقال إنسان يقال : 
هؤلاء الستحلون(۱) . وسط أسانه فهم » وفال فى أثناء کلامه : 


إن واحدأ میم قد استقرض مى مائة درهم . وم پردها على ولست آدری ابن 
أطليه ؟ 


فلما دخلوا دار الدعوة 2 قال آبو عيك الله الر وزباری لصا سره الدار وکان من 
حى هذه الطائفة : 


(۱) صور- بيهم الأول وسكون الثاني : مديئة من تور المسلمين مشر فة على عر الشام ( البحر التوسطط ) ضتحها المسامون 
أيام مر بن الطاب . وهی شرق عكا . 

(۲) ومن آثواله : ومن قلت ۳ انصلت بالق أوقاته » وسئل عن الفبض والبسط » وعن حال من قبض ولعت » وعن 
حال من بسط وئمته فقال : إن القبض » أول أسباب الفناه » والبسط أول أسباب البقاء , فحال من فبض ؛ العيية » و حال من بسط 
الضور . ولعت من قيض ؛ اللزن , ولعث من بسط : السرور . 

(۳) أى: التقلل . 

(4) وق نسخة « عوام اللاس » , 

(5) أى: يتأخره » ويسير خلفهم » تواضعا , 

(1) أى لأموال الثاس 


( ابو عبد الله أحمد بن عطلء الروزباری ) ۱۳۷ 


ا عاثة رمم إن آردت سكون قبى 5 

فآتاه ما فى الوقت . فقال لبعض أصحابه : 

احمل هذه المائة إلى البقال الفلاى » وقل له : هذه المائة الى استقر ضما منلث 
عض اصحانا » وقد وقع له ی التأخمر ما عذر » وقد بعها الآن . . . فاقبل عذره . 
شضی الرجل » وفعل » فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال » فأخل 
القال 2 ٠‏ قول 

ھر لا« هم الا لثمراة الأمناء ال اء 4 وما أشية ذلاث 5 


وقال ابو عد الله الروزبارى : 


أقبح من کل قبیح صوق شحیح : 
% يا فنا 
فال أبو القاس الأستاذ الامام جال الاسلام(۱) » رضى الله عنه هذا هو ذكر 
ا س س شیوخ هه الطائفة 5 
وكان الغرض من ذكرهم ف هذا الموضع التنبيه على آمم مجمعون على تعظم 
الشر بعة 5 متصفون لوك طرق الر باضة 4 مقیمون 4 متا بعة السنة 4 عبر 0 
نش مق آداب الديانة » متفقون على آن من خلا من العاملات والجاهدت و 
بن امره عل آساس الورع والتفوی كان مفیر ب(۲) على الله سبحانه وتعالى » فى 
بدعيه » مفتونا > هلك فق نفسه » وأهلك من اغبر به من ركن إلى اناطيله . 
ولو تقصينا » وتتبعنا ما ورد عہم : من الفاظهم ( وحكاياهم »> ووصف 
سرهم ما ندل على أحوالهم » لطال به الكتاب » وحصل منه املال : 
وى هذا القدر الذى لوحنا به فى تحصيل المقصود غنية » وبالله التوفيق . 
ذنم يد 26 


(۱) وق سشة أخرى و قال الاستاد الإمام ابو القام عبد الکرم القشيرى » . 


(؟) ملفا . 
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فأما الشایخ الذین آدر کناهم > وعاصرناهم » وان لم سفق لنا لقیاهم » مثل: 
الأستاذ الشبيد » لسان وقته » وأوحد عصره » ألى على الحسن بن على الدقاق ‏ 
والشیخ » نسیج وحده رف » أن عبد الرحمن الملمی وان البق عل ین 
جهضم مجاور الحرم . والشبخ ألى العباس القصار بطرستان . وأحمد الاسود 
بالدينور + وأنى لقاس الصير ف نسابور » و أنى سهل الخشاب الكبر ما . و منصور 
ابن خلف الغرین » و سعيد الماليى » وآ طاهر الخوز ندی » قدس الله آر واحهم؛ 
وغر هم > » فلو اشتغلنا | ذكرهم » وتفصيل ا لخر جنا عن المقصود ی 
الابچاز ۰ و غبر ملتبسی من آحواهم یں ان re‏ 2 معاملاحیم 


وسنورد من حکایامم طرف ۴ مواضع دن هذه الرسالة ۳ الأجزاء التالية 
إن شاء الله تعال . 


الباب ابش 


الغوف من الله یفبضنی ۰۰۰۰ 
والرجاء مه ييسيطئى ۰۰۰۰ 
والحقيقة تجمعنى ۰۰ والحق يفرقنى ۰۰ 


۱۳۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشمربة للامام القشيرى ) 


يساب 
فى تفسير(١)‏ الفاظ تدور بين هذه الطائفة 
وببان ما يشكل منها 


اعلم أن من العلوم : أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ ستعملونها - فما بيهم 
انفردوا ما عمن سواهم » تواطأوا علما ؛ لأغراض هم فما : من تقريب الفهم(") 
على انخاطبن ما » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانهم » باطلاقها . 
وهذه الطائفة بستعملون ألفاظاً فيا بيهم » قصدوا ما الكشف عن معانهم لانفسهم › 
والاجمال والستر على من انهم فى طرشتهم ؛ لتكون معانى ألفاظهم مستهمة على 
الأجانب » غرة مهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم 
مجموعة بنوع تكلف » أو مجلوبة بضرب تصرف » دل هى معان أودعها الله تعال 
قلوب قوم » واستخلص لفائقها أ سرار قوم . 

ثر بل شرح هذه الألفاظ ال ا الوقوف على 

: 0 

الوقت 

حقيقة الوقت عند أهل التحقيق : حادث متوهم عاق حصوله على حادث 
متحقق(۳) فا حادث المتحقق » وقت للحادث المتوهم » تقول : آتيك رأس الشبر » 
فالإتيان متوهم!؛) ۰ ورأس الشبر حادث متحقق . فرأس الشبر وقت الإتيان . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق 4 رسدمه الله » يقول : 

الوقت : ما أنت فيه » إن كنت بالدنیا فوقتاك الدنيا » ون كنت بالعقی فوقتك 
العقی . وان كنت بالسرور فوقتاك السرور . وان كنت بالحزن فوقتك الحزن . 
(۱) وق نسخة آخری سقطت لفظة ر تفسیره, 
(۲) وق نسخة آخری الفهم . 
( ۳) ذكر الأنصارى أن صواب العبارة « حادث متحقق علق عليه حصول حادث متوم » بدليل قولد : فاطادث التحثق , . الخ 
( 4) يستعمل القدماء كثيرأ : التوم مى التخيل . 


( الوقت ) ۱۳۱ 


پربد هذا : أن الوقت ما كان هو الغالب على الانسان . 

وقد یعنون بالوقت : ما هو( فيه من الزمان » فان قوما قالوا : الوقت ما ببن 
الزمانئن » بعى الاضی والستقبل . 

وىقولون : الصوق ابن وقته » برددون بذلك : أنه مشتغل ما هو أولى به من 
العبادات . فى الخال » قائم ما هو مطلوب به فى این . 

وقيل : الفقر لا -همه(۲) ماضی وقته و آنبه » بل مهمه وقته الذى هو فيه . 

ولهذا قيل : الاشتغال بفوات وقت ماض : تضييع وقت ثان . 

وقد بریدون بالوقت : ما يصادفهم من تصربف الق لحم » دون ما يختارونه 


ی 


لا نفسهم . 
ویقولون : فلان بحکم الوقت . أى : أنه مستسل لا يبدو له من الغیب من غير 
اختيار له . 


وهذا فيا لیس لله تعالى علهم فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع » إذ التضبيع نا 
أمرت به : وإحالة الأمر فيه على التقدير وترك البالاة عا يحصل منك من التقصير : 
خروج عن الدبن 

ومن كلامهم : الوقت سيف . أى : كا أن السيف قاطع فالوقت عا عضیه 
اسلتی(۳) ويجريه غالب( ) . 

وقیل وت و 
كذلك الوقت : من استسم که نجا » ومن عارضه انتکس وتردی . 


وأنشدوا ف ذلك : 


وكالسيف إن لانته لان مسه(") ' وحناه إن خاشنته خشنان 
(۱) أى ما الإنمان فيه + أى يخصون الوقت باال دون الماضى والمستقبل , 
(؟) همه » بشم اليا أى يقلقه » وبفعحها أى: يلدي -. 
( ۳ ) ما يقدره الله . 
( 4 ) وائم . 
٠‏ (ه) استوصل . 
9 وق نسخة م مثله و أى و سطله و الراد عرضه . 


۱۳۲ کناب الشعب ( الرسسالة الفشرية للامام القشيرى ) 


ومن ساعده الوقت : فالوقت له وقت . 
ومن نا کده الوقت : فالوقت عليه مقت . 
وسمعت الأستاذ آبا على الدقاق بقول : 
الوفت مرد سحقك ولا عحقاث . 
بعى : لو محاك وأفناك لتخلصت حن فنیت . لکنه بأخذ منك ولا محوك 
بالكلية ‏ وکان بنشد فى هذا العی : ۱ ۱ 
کل بوم مر بأخذ بعضی بورث القلب حسرة ثم عضی 
وکان بنشد آیضاً : 
كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلود 
وق معناه : 
ليس من مات فاستراح ميت نما الميت ميت الأحياء 
والكيس : من كان بحكم وقته ؛ إن كان وقته الصحوفقيامه بالشربعة » وان 
وكان وقته المحو » فالغالب عليه أحكام القيقة . 
ومن ذلك . 
المقام 
والمقام : ما يتحقق به العبد عنازلته(۱) من الاداب ؛ مما يتوصل إليه بنوع تصرف» 
ويتحقق به شرب تطلب » ومقاساة تكلف . 
فقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك » وماهو مشتغل بالرباضة له . 
وشرطه : آن لا برتی من مقام إلى مقام آخر » مالم يستوف أحكام ذلك المقام » 
فان من لاقناعة له لا تصح له التو کل ومن لا توکل له لا يصح له التسلم » وكذلك 
من لا توبة له لا تصح له الإنابة » ومن لاورع له لا بصح له الز هد . 


( ۲ ) أى عند اکتمابه مایوصل إليه , قال الإمام النزال : لايد لكل مقام من هلم » وحمل » رحال ؛ فالقام يشمر علماً » 
والعمل يثمر حالا » لأن حرکات الأجسام تابعة طرکات القلو پ جارية يحركات الأجسام . 


( الحال ) ۱۳۳ 
والمقام : هو لإقامة » کالدحل عى الا دخال > واحرج ععی الاخراج . 


ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشبود(') إقامة الله تعالى إباه بذلك الام » 
أيصح بناء آمره عل قاعدة صح دة , 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

ا دخل الو اسطى نيسابور aa‏ أصحاب أى عمان : 

فقالوا : كان پآمرنا بالتزام الطاعات » ورؤية التقصير فما . 

وإنما أراد الواسطى مبذا : صيانهم عن حل الاعجاب(۲ » لا تعريجأ فى أوطاں 
التفصير ( أو تجويزأ للاضلال بأدب من الآداب : 

و من دای 

الال 

واطدال عند الوم : معی برد على القلب ۰ من غير تعمد مہم ؛ ولا اجتلات 2 
ولا اكتساب لهم : من : طرب > آوحزن 3 أو انظ أو قض » أو شوق » 

فا لاحوال : مواهب » والقامات . مكاسب . 

والأحوال تاف من عبن الجو اد(۲) 4 والقامات تحصیل ببذل المجهود . 

وصاحب المقام ممكن(؛) فى مقامه » وصاحب الخال مرق( عن حال 


وسئل ذو النون المصرى 4 عن العارف 6 مال ۷ كان هاهنا 2 فذهب 1 


(۱) آی رژية . 

(۲) آی أنه جمل من أعجب بطاعته كأنه جوسی 4 حیث نظر إلى فعل نفسه مع غفاته عن مجریه النم به , 
(۲) وق نسخة أخرى ؛ من غير الوجود . 

(4) وق سخة و متمكن » . 

(ه) أى القامات مستقرة والأحوال متغيرة . 


(5) وق لسا « عرق » . 


( كناب الشعب ) الرسالة القشيربة للامام القشرى‎ ١ 


وقال يعض المشابخ : الأحوال كاليروق : فان بى فحد نفس 
وقالوا : الأحوال كاسمها » عى آنا : کا تحل بالقلب تزول فى الوفت . 
وانشلوا : 
لو الم تحل ماسمیت حالا وکل ما حال فقسد زالا 
انظر إلى الوء() إذا ما انتهی اأشذ فى النقص إذا طالا 
وأشار قوم إلى اء الأحوال > ودوامها . وقالوا : ما إذا لم تدم ول تتوال فهى 
لوائح وبواده( » وم بصل صاحما بعد إلى الأحوال فاذا دامت ثللك الصفة فعند 
ذلك تسمى : «حالا ). 
وهذا أبوعمان الدرى بقول : 
منذ أربعين سنة ما أقامى الله ی حال فكرهته . 
أشار إلى دوام ار ضا ٤‏ والرضا من جملة الأحوال ١‏ 
فالواجب فى هذا : آن بقال : إن من آشار إلى بقاء الأحوال فصحيح ماقال ؛ 
فقد بصي العی شریا(؛) لأحد فيرلى فيه . 
ولكن لصاحب هذه الخال أحوال : هی طوارق(*) لا تدوم فوق أحواله الى 
صارت شراناً له ؛ فاذا دامت هذه الطوارق له ۰ كما دامت الاحوال المتقدمة » 
ارتی إلى آحوال أخر » فوق هذه وآلطف من هذه ۰ فأبداً يكون فى الأرق . 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله ۰ دول فى معبى قوله صلى الله عليه 
وس ١:‏ إنه لیغان71) على قلى حى آستغفر الله تعالى ی البوم سبعين مرة »(۷ : أنه كان 


(۱) آی: إن بی شی مها مع العبد فالبای حديث نفسه باطال » لا نفس الخال . 
(۲) فاء الظل پى فيثاً : إذا رجم من جائب المغرب إلى جانب الشرق . 
(۳) لوائح : من لاح له العی إذا ظهر ؛ و بواده : من بدهه إذا فجأة وباته 
(4) شربا ؛ أى حظا ومقاماً . 

ره ) أحوال , 

, يغمى‎ ) ٦ ( 


)۷( رو اه أسحمد و مس وأبوداود و اللسای 


( القبض والبسط ) ۱۳۵ 
صل الله عليه وسا أبدآ ف البری من آحواله فاذا ارتی من حالة إلى حالة آعلی مما 
كان فا » فر عا حصل له ملاحظة إلى ما ارتى عا » فكان بعدها و غینا » بالإضافة 
إلى ما تا 9 » فأبداً كانت آحواله فى التزاند , 

ومقدورات الق سبحانه » من الألطاف : لاناية ها ؛ فاذا كان حق الىق 
تعالى » العز » وکان الوصول إليه بالتحقیق محالا » فالعد أبداً فى ارتقاء أحواله . 


فلا معبى یوصل إليه » الاو مقدوره سبحانه ماهو فوقه » بقدر أن بوصله 
إليه . وعلی هذا بحمل قوهم : « حسنات الأبرار سيئات القربن . 
وسثل الجنید عن هذا ؛ فأنشل ٠‏ 


ارارق نواد تلوح إذا بدت فتظهر کال وتضر عن جمع 


ومن ذلك 
الفبض والسط 

وهما : حالتان » بعد ترق العبد عن حالة الخوف والرجاء . 

فالقبض للعارف : منزلة الخوف المستأنت(۱) , 

والبسط للعارف : منزلة الرجاء للمستأنف . 

ومن الفصل(۲ بن القبض والخوف » والبسط والرجاء : أن الخوف إنما بكون 
من شی ء ی الستقبل» إما أن بخاف فوت محبوب أو هجوم مخذور . 

وكذلك الرجاء : إنما یکون بتأمیل محبوب ف الستقبل ؛ أو تطلع زوال حذور 
وكفاة مکروه فى الستأنف(۳ . 

وآما القبض : فلمعی حاصل فى الوقت > وكذلك البسط فصاحب الخوف 
والرجاء : تعلق قلبه فى حالتیه بأجله وصاحب الشض والبسط آحذ(؛) وفته بوارد 


( ۱) المبتدى شوفه » وهو الرید . (؟) الفرف . 
(۳) الستقیل . ۱ ) وق لسخه ر أخیذ وعته » أى أسير. 


۱۳ كناب الشعب ( الرسالة القشمبة للامام القشیری ) 


ا ا ایم هی 


ثم تتفاوت لعو م فى الفيض والبسط على حسب تفاوتهم فى أحوالهم : 
فن وارد عوجب قبضا » ولكن سى مساغ للأشياء الأحر ۰ لأنه غير مستوف 
ومن مشوض لاسام لخر وارده فيه » لاه مأخوذ عنه بالكلية بوارده ۱ 

كا قال بعضهم : آنا ردم[ » آی : لا مساغ فى . 

وكذلك البسوط : قد بکون فيه بسط سح الخاق : فلا ستوحان من اکر 
الاشیاء » ویکون مبسوطا(؟) لا يؤثر فيه شىء بحال من الاحوال . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

دخل بعضهم على آی بكر الشحطی ؛ وکان له ابن يتعاطى ما شعاطاه الشباب » 
وكان مر هذا الداخل على هذا الابن ؛ فاذا هو مع أقرانه فى اشتغاله ببطالته . 

فرق قلبه » وتأم للشحطی ۰ وقال : 

مسكين هذا الشيخ » كيف ابتلى عقاساة هذا الابن ؟ 

فلما دخل على القحطى » وجده كأنه لاخر له ما بجر ی(" عليه من الملاهى > 
فتعجب منه » وقال فديث » من لا تؤثر فيه الجبال اأرواسى . 

فقال الفحطى : 

نا قد حررنا عن رق الأشیاء ی الازل . 

ومن آدنی موجبات القبض : أن يرد على قلبه را موجبه إشارة إلى عتاب 
ورمز( باستحفاق تأدیب » فیحصل ف القلب لا حالف » قبض . 

وقد دكون موجب بعض الواردات إشارة إلى تقرب » أو اقبال نوع لطف 
وترحيب » فيحصل للقلب سط . 

وف الجملة : قبض کل احد حسب بسطه » وسطه على حسب فضه . 

(۱) مردوم, ( ۲ ) مارح الصدر. 


( ۲) وق اسخه ١ا‏ ری من أبنه ۰۰ 


(4) رف لسخة آخری « أو دمز» . 


ut‏ خمرج ود صصياة. 


وقد کون قبض بشكل على صاحبه سببه : يجد فى قلبه قبضاً لا دری موجبه 
ولاسببه » فسبیل صاحب هذا القبض الاسلم » حى عضی ذلك الوقت » لانه 
لو تكلف نفيه » أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره زاد ف قبضه . 

ولعله EE‏ هنه : سو ۶ أدب ۳ 

وإذا اسنسم كم الوفت » فعن قريب يزول القبض » فان الاق سبحانه قال : 
( و الله شیضص و بسط . 

وقد یکون بسط يرد بغتة » ویصادف صاحبه فلتة لا يعرف له سباً » ہز 
صاحبه وستفزه » فسبیل صاحبه : السکون » ومراعاة الادب » فان فى هذا الوقت 
له خطر 1 عظيماً . فليحذر صاحبه مكر ا ۳ ۱ 

کذا قال بعصم : فتح على باب من البسط فز للت زلة 6 فحجيث عن مقامى ۱ 

ولهذا قالوا : قف على البساط » وإياك والابساط . 

وقد عد أهل التحقيق حالى القبض والبسط : من جملة ما استعاذوا منه » لأمهما 
بالإضافة إلى ما فوقهما من اسئبلاك العبد واندراجه فى الحقيقة : فقر وضر . 

سمعت الشييخ أباعبد الرحمن ااسلمی فول؛:سمعت اسن بن بحی بفول: سمعت 
ميك شول : سمعث الجنيك شول : الخوف من الله بقبضبی »> والر جاء 


جعفر ان 


میه : بسعلیی . والحقيقة : تجمعی 4 واطق ۱ بفر فى ۰ إذا قبصی بالخوف آفنایی 
عى 5 وإذا بسطی بالر جاء ردق على وإذا جمعی باحقيقة احشرنی 1 واذا فر فی 
بالق أشبدى غيرى » فغطانى عنه » فهو تعالى فى ذلك كله محرکی غير ممسكى . 
ومو حشی عار مؤْ سی ) Ul‏ بخصوری ادوق طعم وجودى » فليته فنا عى 
شتعی :2 او غیبیی عن فروحی : 


ومن ذلاثك 2 


كناب الشهبي ) الرسسالة الفشم یه للامام القشړ يى ( 


موی 


۱۳۸ 


الهيبة و الانس 

فکا أن الشبض : فوق رتبة الخوف . 

والبسط : فوق منزلة الرجاء . 

فالهيبة : أعلى من القبض . والانس ألم من البسط » وحق اهيبة الغيبة » فكلهائب 
غاب . 

تم الحائبون : پتفاوتون فى الهيبة على حسب تبايهم فى الغيبة : ممم . . . ومهم 
وحق الا : صیحو بح 4 فکل ا ن : صاح 1 
۶ بتبانون حسب تبابهم فى الشرب( . 

ولهذا قالوا : أدنى محل الانس : أنه لوطرح فى لظى لم بتكدر عليه أنسه . 

قال الجنيد » رحمه الله : کنت أسمع السری بقول : 

تبلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف ١‏ شعر . 

وكان فى قلى منه شىء » حتى بان لی أن الامر كذلك . 

وحکی ألى عن مقاتل العكى أنه قال : 

دخلت على الشبلى 4 وهو تف الشعر مل حاجره عنقاش » ففلت 1 

با سیدی 1 آنثت تفعل هذا فياك . وبعود ألمه إلى فلی ۱۱۱ 

فقال : ويلك » الحقيقة ظاهرة لى ولست أطيقها : فهو ذا()) > فأنا أدخل الا 
عل شی 1 لعل آحس لك » فيسثر عیی » فلست ا الام 4 ولیس مر ا 
وليس لى به طاقة : 


(۱) أى فهم تطول غیبته وم من تقصر على حسب هييئه . 
(۲) أى المستانسون . (۳) الظ , 


( 4 ) آی : فالسپب هذا , ره ) ایام المقيقة , 


( النواجد » وااوجد » والوجود ) ۱۳۹ 


وحال الهيبة والانس » وان جلتاء فأهل الحقيقة عدو مما : نقصاً لتضمنهما تخر 
السد . فان آهل لعکین سمت أحوالهم عن التغغر . وهم حو فى وجود لسن( » 
فلاهيبة لهم ولا آنس ؛ ولاعل ولا حس . 
والحكابة معروفة عن ألى سعيد الخراز » أنه قال : 
نبت ف البادية مرة » فكنت أقول : 
أنيه فلا آدری من التيه من آنا سوی ما ول اللاس فى وى جنسی 
آتبه على جن ابلاد وانسها . فان لم آجد شخصاً أتيه على نفسى 
قال : فسمعث هاتفاً تفاً تف ف > ويقول : 
أبا من برى الأسباب أعلى وجوده ويفرح التيه الدنى وبالانس 
فلو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عنالاًكوان والعرش والکرسی 
وکنت بلا حال مع الله واقفاً تصان عن التذكار للجن والإنس 
وا برتی العبد عن هذه الحالة بالوجود . 
ومن ذلك : 
التواجد » والوجد » والوجسود 
فالتو اجد : استدعاء(!۲) الوجد نضرب‌اختیار » ولیس لصاحبه کال لوجد ؛ إذ لو 
كان لكان واجدآ » وتاب التفاعل أكثره واد الصفة » ولست کذ لك . 
قال الشاعر 
إذا تخازرت 4 وما ی من شحزر (۲) 3 کسرت العین من غير ماعور 
فقوم قالوا : التواجد غير مس لصاحبه » للا بتضمن من التكلف وببعد عن 
التحدفيق , 
(۱) أن اطق أن يت سني الات رالات ذات اي تال 
( ۷ ) اميفهاء ‏ أي للب واكتماس , 
(۲) رن صف العين أن ينها , 


۱۶۰ کناب الشعب ) اار سال الفشر به للامام القشرى ( 


وقوم قالوا : إنه مس للفقراء الجردین » الذين ترصدوا لوجدان هذه المعانى » 
واصلهم : خبر الرسول صلى الله عليه وس : «ابکوا » فان لم تبکوا » فتبا کوا) » 
والحكابة المعروفة دق محمد الجربری » رحمه الله » آله قال : 

كنت عند الجنید » وهناك ابن مسروق وغيره وم قال » فقام ابن مسروق 
وغيره . . . والجنيد ساكن » فقلت : 

با سدی » ماللك ف الماع شی ۶؟ ۱ . 

فقال الجنيد : 

« وترى الجبال حسما جامدة » وهی عر مر السحاب (۱) 9 قال : 

وات ياأبا محمد » مالك فى السماع شىء ؟ 

فقلت : با سپدی » آنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك تشم 0 
على نفسى وجدى » فاذا حلوت ارسلث وجدى » فتواجدت . 

فأطلق ف هذه الحكاية « التواجد » و بكر غا الخ 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله ۰ شول : 

لا راعی آپو محمد » أدب الا کابر فى حال الماع » حفظ الله عليه وقته > 
ب رکات الادب » حى قرلا آمسکت عل فمن وجدی فاذا خلوت ارسلت 
وجدى فتواجد ؛ لأنه لا مكن إرسال الوجد » إذا شت » بعد ذهاب الوقت 
وغلياته . ۱ 

ولكنه لا كان صادقا فى مراعاة حرمة الشبوخ » حفظ الله تعالى عليه وقته > 
حبی ارسل وجده عند المخلوة . 

فالتواجد : انتداء الوجد على الوصف الذى جری ذ کره » و بعد هذا الوجد(۳) . 

والوجد : ما بصادف قلبك » ویرد علياك بلا تعمد وتکلف . 

(۱) آية ۸۸ من سورة الثمل . 


)۲( أى مستحيا مله , 


(۳) أىوبعد حصول هذا حصل الوجد . 


( التواجد » والوجد » والوجود ) 14١‏ 


و قال المشايخ ۲ 

الوجد : الصادفة(۱) . والواجید() : تمرات الُوراد(۳) . 

فکل من ازدادت وظائفه از دادت من الله لطائفه . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله بقول : 

الواردات : من حیث الأوراد : فن لاورد له ضاهره لاورد له ی سرائره » 
وکل وجد فيه من صاحبه شی ء » فایس بوجد . 

وکا أن ما تكله العبد من معاملات ظاهرة بوجب له حلاوة الطاعات » فا 
نازله!*) العبد من آحکام ناطنه يوجب له الواجید . 

فالحلاوات . کر ات اله‌املات والواجید : نتائج اماز لات . 

آما الوجود : فهو بعد الارتقاء عن الوجد . 

ولابكون وجود الق ؛ إلا بعد خمود البشریة(*) » لأنه لاکون الشرة اء 
عند ظهور سلطان اعقيقة , 

وهذا معی قول آنی امسن النورى : 

آنا من عشرین سنة بين الوجد والفقد : أى : إذا طرش رف ففدت قلی 6 
وإذا وجدت قلی فقدت ری ۱ 

وهذا معی قول الجنيد : 

علم التوحید : مباين لوجوده(*) ۰ ووجوده مباين لعلمه(۷ . 


(۱) يشير بذلك إلى أنه غير مكتسب بل هو من تفضلات الق تعالى على العبد , 


(۲) جمع وجلا . 
(.") المراد بالأوراد ؛ وظائف الأعمال المرافقة العلوم الشرعية . 
(4) ينتقل , ( ه) أى غيبة العيد عن إحساسه بها , 


(1) أى لوجود التوحيه . 
(۷) والمقصود أن العبد يكون عالا بالتوحيد بالاستدلال بالآثار » ولا يكون واجداً له » لأن وجوده لایبق العبد ممه 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ١1 


وق هذا العی أنشدوا : 
وجودى أن أغيب عن الوجود مما يبدو على من الشهود 
فالتواجد : بداءة . والوجود : تهانة . والوجد واسطة بين البدانة والهاية . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول : 
التواجد وجب استيعاب العبد . 
والوجد : وجب استغراق العبد . 
والوجود وجب استهلاك العد . 
فهو کمن شهد البحر » ثم رکب البحر » ثم غرق ى البحر . 
وترتیب هذا الأمر(') : قصود » ثم ورود » ثم شهود » ثم جمود » ثم خمود . 
وعقدار الوجود بحصل الخمود » وصاحب الوجود له : صحو » وعو » 
فحال صحوه : شاه بالحق » وحال محوه : فناژه باق . 
وهاتان اسلمالتان آبداً متعاقبتان عليه : 
فاذا غلب عليه الصحو باطتی » فبه بصول » وبه ول . 
قال عليه السلام » فما آخبر عن الق : ٠‏ فى سمع ؛ وی بصر ) . 
سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى قول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
وقف رجل على حلقة الشبلی » فسأله : 
هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدين ؟ . 
فقال : نعم : نور بزهر(") مقارنآ(۳) لنيران الاشتياق » فتلوح على المياكل(؛) 
آثارها کا قال ابن العتز : 
وأمطر الكأس ماء من أنارقها فأنيت الدر فى أرض من الذهب 
١ (‏ ) وهو الانتقال من حال إلى حال , 


(؟) يشرق. ( ۳ ) مترتاً. 
( + ) الأشخاص , 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ۱:۳ 
وسبح القوم لما أن رآوا عجباً نوراً من الاء فى نار من العنب 
سلافة(۱) ورثها عاد عن ارم كانت ذخيرة کسری عن أب فاب 

وقيل لاف بكر الدق : 
إن جهماً الدقى أخذ شجرة بيده فى حال السماع فى ثورانه » فقلعها من أصلها : 
فاجتمعا فى دعوة!۲ وكان الدق كف بصره » فقام الدق بدور فى حال هيجانه فقال 
الدق : إذا قرب مى أرونيه . 
وكان الدی ضعيفاً » فر به » فلما قرب منه » قالوا له : هذا هو . 
فأخذ الدق ساق جهم فوقفه » فلم عکنه أن سحرك . 
فقال جهم : أا الشيخ » التوة . . القومة . . ! فخلاه . 
قال الأستاذ الإمام » أدام الله جماله : 
فكان ثوران جهم فى حق » وإمساك الدق ساقه بحق » ولا عار جهم أن حال 
الدق فوق حاله رجع إلى الإنصاف واستسلم . وكذا من كان بحق لا ستعصى عليه 
شى ء . فما" إذا كان الغالب عليه انحو فلاعلل » ولاعقل » ولافهم ؛ ولاحس . 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمی ؛ رحمه الله » ذكر باسناده : 
أن أنا عقال المغربى : أقام عكة أربع سنن ۸ بأكل » ولم شرب إلى أن مات . 
ودخل عض الفقراء على أنى عقال » فقال له : سلام عليكم . 
فقال له أوعقال : وعليكم السلام . فقال الرجل : آنا فلان . فقال أبوعقال : 
أنت فلان » كيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ : وغاب عن حالته . 
قال هذا الرجل » فقلت له : سلام عليكم . 
فقال : وعليكم السلام . وكأنه لم برنی قط . 
ففعلت مثل هذا غير مرة » فعلمت أن الرجل غائب » فتركته » وخرجت 
من عنده . ۱ 


(۱) خر . (۲) ولیه , (۳) وف نسخة وأما . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ١44 
مھ عمد.ین السن »ول معت هر ین عمد وق آحمد ذل‎ 
: سمعت امرأة أنى عبد الله التروغندى تقول‎ 
لكات ام امه واناین راون ان الجوع » دخل آبوعبد الله الترو غندى‎ 

بيه » فرأى فى بيته مقدار منوین(۱) حنطة » فقال : الناس عوتون من الجوع 4 
وق بیی حنطه . 

فخولط ی عقله » فا كان يفيق إلا فى أوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم بعود 
إلى حالته » فل بزل كذلك إلى أن مات . 

دلت هذه الحكابة على آن هذا الرجل كان محفوظأ عليه آداب الشريعة عند 
غلبات أحكام الحقيقة . وهذا هو صفة أهل الحقيقة » تم كان سبب غيبته عن مييزه : 
شفقته على المسلمين . وهذا أقوى سمة لتحققه فى حاله . 

ومن ذلك : 


الجمع والفرق 

لفظ « الجمع والتفرقة » بجری فى كلامهم كثراً 

وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق بقول : 

الفرق : ما نسب إليلك . 

والجمع : ما سلب عنك . 

ومعناه : أن ما نکون كسباً للعبد» من إقامة العبودية » وما بلیق تأحوال‌الشريت 
فهو : فرق . 

ومايكون من قبل الاق » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان 60 
هذا أدن أحوالهم ف الجمع والفرق » لانه من شبود الأفعال كن اشیده الق - 
سبحانه ‏ أفعاله عن طاعائه ومالفاته فهو : عند بوصف التفرقة(') » ومن آشهده 
الح س سبحانه - ما دوليه : من أفعال نفسه سبحانه » فهو : عبد بشاهد الجمع . 


(۱ منوين : تثنية منا : وهو مكيال مقداره رطلان , 
۲ تفر تة بين العابد و المبرد , 


20200 (الجمع والفرق ) دا ا ke‏ 
“ * فاثنات الخلق من باب التفرقة » وإثبات الحق من نعت الجمع . 
“ ”ولا ند للعبد من الجمع والفرق » فان من لاتفرقة() له لاععوددة له » ومن 
لاجمع له لا معرفة له » فقوله : ١‏ إباك نعبد » إشارة إلى الفرق . وقوله : و واناله 
نستععن » إشارة إلى الجمع . ۱ 
وإذا ما خاطب العبد الحق سبحانه » بلسان نجواه : إما سائلا » أو داعياً » 
أو مثنيآ » أو شاكراً » أو متتصلا(؟) » أو ميملا ؛ قام فى محل التفرقة . 
وإذا أصغى سره إلى ما ناجیه به مولاه » واستمع بلقب ما سخاطيه به » فا 
ناداه 1 أو ناجاه 4 آوعر فه 3 آو لوح لقلبه وأراده 4 فهو شاهد الجمع 8 
. سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » قول : 
آنشد قوال بين بدی الاستاذ أنى سبل الصعلوکی » رحمه الله : 
جعلت تنز هی نظری إليلك . 
و كان أبو القاسم النصرابافی » رحمه الله » حاضراً » فقال الاستاذ أبوسهل : 
حعلثك 6 بصب ایا ء(۲) ۱ وقال النصر اباذی : بل جعلت بهم الناء 1 
فقال الأستاذ آبو سل : أليس عن الجمع آم ؟(4) . فسکت النصراباذى . 
وسمعت الشيخ أبا عبد اارحمن السلمی أيضاً يحكى هذه الحكاءة على هذا 
الوجه . 
ومعی : هذا أن من قال ١‏ جعلت » بهم التاء يكون إخباراً عن حال نفسه » 
فكأن العبد يقول هذا من عنده . وإذا قال «جعلت » بالفتح فكأنه یت من آن 
يكون ذلك يتكلفه » بل بخاطب مولاه فيقول : 
آنت الذى خصصتى ذا > لا أنا بتكلى . 
(۱) وجه التفرقة واشمع على ماذكره العروسى فى حاشيته : فى قوله «نعبد » الاستقلا ل ؛ اعارا بظاهر الحال » 
وق قوله و نستمین » الرجوع إلى فوة الكبير التعال . 
(؟ ) متتصلا من ذلبه . 


۳ وق نسخ » وهو آصوب » بفتح الثاء , 
(4) لأن نسبة الأفمال إلى الله ام من" نسبتها إلى العبد , ۰ 


۱۹ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشیری ) 

فالأول على خطر(۱) الدعوی » والثانى بوصف التترى من الحول » والاقرار 
بالفضل والطول : والفرق بين من يقول بجهدى آعبدك . وبين من يقول : بفضلك 
ولطفك أشبدك . 


ومن ذلاث 
جح میج 
رتست الجمع ١‏ فوق هذا 5 
يختلف الناس ی هذه الجملة عل حسب ثباین أحوالهم 4 وتفاوت درجامم 
آثبت نفسه » وأثبت الخلق » ولکن شاهد الكل قاماً بالحق » فهذا هو : جمع . 
وإذا كان اطا عن شېو د الخلق » مصطلما(؟) عن نفسه » مأنحوذاً بالكلية عن 
الاحساس بكل غير 14 ما ظهر 0 واستویی من ساطان اسحفيقة 4 فذاك جم الجمع (2). 
فالتفرقة : شود الاغیار لله عز وجل . 
والجمع : شهود الاغیار بالله . 
وجمع الجمع : الاسملاك بالكلية » وفناء الإحساس عا سوى الله عز وجل 
عند غلبات اثيقة , 
الفرق الثانی 
وهو أن برد العبد إلى الصحو عند أوقات أداء الفرائض » ليجرى عليه القيام 
بالفرائض فى أوقاتما » فيكون رجوعاً لله بالله تعالى » لا للعبد بالعید , 
فالعبد يطالع نفسه » فى هذه الحالة » فى تصريف الق سبحانه » بشهد مبدىء 
ذاته و عبنه بقدر له 6 ومجری أفعاله وأحواله عليه ( بعلمه ومشیئته , 
وآشار بعضهم بلفظ « الجمع والفرق » إلى تصریف الق جمیع الخلق . 


(۱) أى الخاطرة فيها بنفسه حيث لسب لنفسه حالا أو مقاماً , 
(۲) غافلا » وال , 
(؟ ) وهو لايم التحقيق به لاحد إلا بعد الفناء عن الأفمال رالصفات و الذاث , 


( جمع الجمع ) ۱۹۷ 

فجمع الكل و ى التفلیب والتصريف : من حيث إله منشی ء ذوامم ومجری 
صفامم + م فرقهم فى التتويع ففربقاً أسعدهم » وفربقاً أنعدهم وأشقاهم » وفر تا 
هداهم 3 وفرشاً أضلهم وأعماهم 1 وفريقاً حجمم عله » وفرشاً جد مم إليه ¢ 
وفريقاً آنسهم بوصله » وفربقاً آبسهم من رحمته . وفربقاً أكرمهم بتوفیقه » وفربقاً 
اصطلمهم"؟ عند رومهم لتحقيقه » وربا أصحاهم + وفريقاً اهم وفريقا قرم . 
وفريقا خیم وفرشاً أدناهم وأحضرهم > م أسقاهم فأسكرهم . وفرشاً أشقاهم 
وأخخرهم " م أقصاهم و شجرهم : ۱ 


وأنواع أفعاله لابحيط مها حصر » ولا انی عل تفصيلها شرح ولا ذكر وأنشدوا 
الجنيد » رحمه الله ؛ فى معی الجمع والتفرقة : 


وتحقفتلف ی سرى فاجاك سای 
فاجتمعنا لسانی وافترفنا معاي 
إن يكن غيبك التعظم عن لظ عيانى 
فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى 
وأنشدوا : 
إذا ما بدا لى() تعاظمته 2 فاصدر() ئی حال من ۸ يرد 


جمعت وفرقك عى ره ففرد التواصل مثى العدد 


(۱) غم . 
(۲) أى طهر لى ثور الق , 
(۴( تأرجع ', 


۱:۸ كناب الشعت ( الرمسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


الفناء و الیفاء 
آشار القوم بالفناء : إلى سفوط الاو صاف الذمومة . 
وأشاروا بالقاء : إلى فیام الأوصاف احمودة به . 
وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمن » فن العلوم : أنه إذا لم يكن 
اسل الفسمين كان القسم الاخر لامحالة » فن فى عن آوصافه الذمومة ظهرت 
عليه الصفات اعمودة »> ومن غليث عليه الخصال المذمومة اسثر ث عنه الصفات 
اعمو ده 1 
فالأفعال : تصر فاته باعتیاره . 
والأخلاق : جبلة فيه » ولکن تتغر ععالجته على مستمر العادة . 
والأحوال : ترد على العبدعلى وجه الابتداء » لكن صفاژها بعد زکاء الأعمال . 
فهى كالأخلاق من هذا الوجه » لأن العبد إذا نازل() الأخلاق بقلبه فينق 
عجهده سفسافها(۲) 1 و الله عليه شحسین أخخلاقه 1 فكذلاك إذا واظب على تركة 
أعماله 4 بذل وسعه من " الله عليه بتصفیة آحو اله 4 بل بثو فة آحواله . 
فمن ترك مذموم آفعاله بلسان الشريعة يقال : أنه فى عن شهوائه . 
فاذا فى عن شبواته بی بنيته وإخلاصه ی عبوديته . 
ومن زهد فى دناه بقلبه » بقال » فی عن رغبته . 
فاذا فى عن رغبته فها بی بصدق إنابته . 
ومن عالج أخلاقه 4 فنی عن قلبه الحسد والحقد 1 والبخل 6 والشح والغضب 6 
و الکر » وأمثال هذا من رعوناث النفس » يقال : فى عن سوء الخلق . 


(۱) اقل لها . (؟) حقيرها, 


( الفثاء والقاء ) ۱:۹ 


فاذا فى عن سوء الخلق بى الفتوة والصدق. 

ومن شاهد جريان القدرة ی تصاريف الأحكام 3 يقال ۰ فى عن حسبان 
الحدثان من الخلق » فاذا فى عن توهم الاثار من الأغيار بى بصفات البق 

ومن اسئول عليه سلطان استقيقة حى ل يشبد من الاغیار لاعياً ولا آثر 
ولا رسماً » ولاطللا ؛ يقال : إنه فى عن الخلق وبى باق 

ففناء العبد عن أفعاله الذميمة » وأحواله الخسيسة : بعدم هذه الأفعال . 

وفناژه عن نفسه » وعن الخلق : بزوال إحساسه بنفسه وم . 

فاذا فى عن الأفعال » والأخلاق » والأحوال » فلا يجوز أن يكون ما فى 
عنه من ذلك موجوداً . 

وإذا قيل: فى عن نفسه ؛ وعن الخاق » فنفسه موجودة » والخلق موجودون 
ولكنه لاع له مم ولابه » ولا إحساس » ولاخير 3 فتكون نفسه موجودة » 
والخلق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن ن الخلق أجمعين » غر حس بنفسه 

وقد ترى الرجل يدخل على ذى سلطان ؛ أو تشم » فيذهل عن نفسه » وعن 
أهل مجلسه هيبة » ورا يذهل عن ذلك انحتشم » حى إذا سثل بعد خروجه من 
عنده » عن آهل مجاسه وهيآت ذلك الصدر) » وهيات نفسه » : کله الاخبار 
عن شىء . 

قال الله تعالى : ر« فلما رأينه أكر نه 4 وقطعن أيدممن ) : 

لم يجدن عند لقاء وس غلية سم > على الوهلف(۲) 1 قطع الأبدى » وهن 
۳9 الناس » وفان : « ماهذا بكرا واب ولقد كان يقرا - . 

وقلن : « إن هذا إلا ملك کرم » - ول يكن ملكا 

فهذا تغافل ماوق عن أحواله عند لقاء مخلوق » فا ظنك من تكاشف7) بشهود 
ای سبحانه ؟ . 

(۱) أى الحنشم » وق لسخة ر وهيئة ) . 


(۲) الیثتة . 
( ۳ ) أى آزیات عنه الحجب , 


فلو تغافل عن احساسه بنفسه و آبناء حاسه » فأى أعجوبة فيه ؟ | . 
شن فی عن جلهه ۴ بعلمه 5 ومن فى عن شو له ۳ بانابثه 20 ومن فى 
عن رغبته بق بزهادثه . . ومن فى عن منبته(۱) ۳ بار ادئه(۲) تعالى : 
وكذللك القول فى جمیع صفائه : 
فاذا فى العبد عن صفته مما جرى ذكره » يرتى عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه 
ول هذا أشار قائلهم : 
فقوم اه 2 آرض رففر وفوم تاه ۳ میدان حره 
فأفنوا ثم أفنوا ثم آفنوا وأبقوا البقا من قرب ربه 
فالأول أفناه؟) عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الق . 
م فناژه عن صفات اعطق بشبوده الحق . 
م فناژه عن شبود فنائه باسم‌لاکه فى وجود الق . 
ومن ذلك : 
الغيبة والحضور 
فالغيبة : غيبة القلب عن عل ما بجرى من أحوال الخلق » لاشتغال اس ما ورد 
عليه 6 م قد غيب عن احساسه نئفسه و غر ه 1 بوارد من تذکر ثواب » أو تفكر 
عقاب , 
۳ روی آن ۰ الرميع ن خیم كان يذهب إلى ابن مسعود »© رضى الله عله » 
مر بحانوت حداد » فرأى احدیدة احماة فى الكير > فغخشی عليه . . وم شق إلى الغد . 
فلما أفاق » سئل عن ذلك » فقال : 
تذكرت کون آهل النار فى النار : 


فهذه غية زادت على حدها » حى صارت غشية . 


ا س اتج میت 


( ۱ ) طلبته . ( ۲ ) وق نسخه ( بإرادته ) تقد , ( ۳ ) وق لسخة ( فناوه ) , 


( القيبة والحضور ) ۱۱ 

وروی عن على دن الحسين : أله كان فى سجوده » فوقع حرش فى داره ف 
تصرف عن صلاته ؛ فسثل عن حاله » فقال : 

اى الثار الکبر ی عن هذه الثار . 

ورعا تكون الغيية عن إحساسه ععی )١(‏ بكاشف به من احق سبحانه وتعالى . 

م ام عتلفون نی ذلك على حسب أحوالهم . ومن الشهور : 

أن 0 حال أنى حفص النسابورى الحداد فى ترك الحرفة » أنه كان على 
حائوته » فقرأ قارىء آنة مره ن القرآن » فورد على قلب آلی حفص وارد تغافل عن 
إحساسه » فأدخل دده فى الثار » وأخرج الحديدة الحاة بيده » فرأى تلميذاً له ذلك» 
فقال : : با أستاذ » ما هذا ؟ 

فنظر أبوحفص إلى ما ظهر عليه » فرك الحرفة » وقام من حانوته . 

وكان الجنيد قاعداً » وعنده امرآته » فدخل عليه الشبل » فأرادت امرأته أن 
ا » فقال ها الجنيد : لاخر للشبلى عنلك » فاقعدى . 

فلم يزل بكلمه الجنيد » حى بكى الشبلی » فلما أخذ الشبلى فى البكاء قال الجنید 
لامررأته : استری » فقد آأفاق الشبل من غيبته 

سمعت آبا نصر الو دن اور وکان رجلا صالاً » قال ؛ 

کنت اوا القرآن فى مجلس الاستاذ أنى على الدقاق بنیسابور + وقت كونه 
هناك وكان تکل ف الج کشراً ۱ ٹر فى قلى كلامه »> فخرجت إلى الحج تلاث 
السنة » وترکت الخانوت واطرفتف وکان الاستاذ أبوعلى رحمه الله » خرج ج إلى الج 
آبضاً ف تلك السنة » وکنت مدة کونه بنیسابور خدمه » وأواظب عل القراءة فى 
مجاسه » فر أيته بوماً ی البادية : تطهر . . وسی قمقمة كانت بيده . . فحملها » فلما 
عاد إلى رحله و ضعا عنده » فقال : جزاك الله حرأ » حيث حملت هذا , 


(۱) أى پرارد . 


(۲( أي من يرد علييم الرارد , 


۱۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام الفشيرى ) 


رأيتلك فرة . فن آنت ؟ 
فقلت : المستغاث بالله ١‏ ! صحبتك مدق . . . وخرجت عن مسكى ومالى سببلك» 
وتقطعث فى الفازة بك . والساعة تقول رأبتك مرة ! ! 
وأما الحضور : 
فقد يكون حاضراً بالحق + لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق » على معبى أنه 
يكون کأنه حاضر » وذلك لاستبلاء ذكر البق على قلبه » فهو حاضر يقلبه بن 
بدی ربه تعال ؛ فعل‌حسب غيبته عن الق یکود حضوره بالق » فان غاب بالکلة 
مكان الحضور عل حسب الغيبة . 
فاذا قبل : فلان حاضر » فعناه أنه حاضر بقلبه لربه » غير غافل عنه » و لاساه » 
ستلم لذكره . 6 يكون مکاشفاً فى حضوره على حسب را معان بخصه الاق 
ا 
وقد بقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه » وأحوال الخلق : إنه حضر 
أى رجع عن غيبته » فهذا یکون حضو رآ يخلق > والأول حضو را بحق . 
وقد تختلف آحواهم فالغيبة » شم من لاعتد غیبته » وم من ندوم غيبته . 
وقدحکی أن ذا النون الصری بعث إنساناً من آصحابه إلى ألى يزيد » لينقل إليه 
صفة آی يزيد . . . فلما جاء الرجل إلى بسطام . سأل عن دار آی يزيد . فدخل عليه 
فقال له آبو يزيد : ما ترید ؟ 
فقال : أريد آبا يزيد . 
فقال : من آبو يزبد ؟ وأين آبو يزيد ؟ آنا فى طلب أنى يزيد . 
فخرج الرجل ٠‏ وقال : هذا مجنون . 
ورجع الرجل إلى ذى النون . فأخيره عا شهده . فبكى ذو النون وقال : 


آخي أبو يزيد ذهب فى الذاهبين إلى الله . 


( الصحو والتنكر ) ١6‏ 
وا یه 


الصحو والسکر 

فالصحو : رجوع إلى الاحساس بعد الغيبة , 

والسکر : غيبة بوارد قوی . 

والسکر زيادة على الغيبة من وجه » وذلك أن صاحب السکر فد يكون مبسوطاً 
إذا ل يكن مستو یی (۱) ۴ حال سکره 4 و قد سقط إخطار الأشياء عن قلبه 2 حال 
سكره » وتلك حال المتساكر » الذى لم يستوفه الوارد » فيكون للاحساس فيه مساغ > 
وقد يقوى سکره‌حی يزيد على الغيبة » فرعا يكون صاحب السكر أشد غيبة من 
صاحب الغيبة إذا قوى سکره » ورعا يكون صاحب الغيبة أتم فى الغيبة من صاحب 
السکر > إذا كان متساكراً غير مستوف . 

والغبية فد تکون للعياد 66 يغلب عل قلومم من مو سسا الرغبة والرهية 
ومعتضیات الخوف والرجاء 1 ۱ 

والسکر لایکون الا لاصیحاب الو اجید . 

فاذا کوشف العیل اعت الجال حصل السکر 4 وطاب(۲) الروح 1 وهام 
القلب » وق معناه أنشدوا : 
فصحو أ من لفظى هو الو صل كله و سكر 3 من 00 e‏ لك الشر ا 
فما مل ساقها وما مل شارب عقار لحاظ كأسه سکر اللا 
وآنشدوا : 


فأسكر الي 1 دور کاس و كان سكر 2 من امسار 


لى سکر تان 4 وللندمان واحسدة شی ء حصفت به من م وحدی 


(۱) بأن كان فيه بقية إدراك وفى نسخة . ستوفیا ی سکره . 


۱ 5 . وق لسطة وطرب‎ )١( 


وأنشدوا:: 
سكران : سكر هوی وسک مدامة شی شیق فی لسك ان 
واعم أن الصحو عل سس السکر 4 کان سکره بحق ۸ كان صحو ۵ 


بحق . 


ومن كان سکره بحظ مشوباً ؛ کال صحوه بحظ(١)‏ مصحواً . 
ومن كان محقاً فى حاله() كان محفوظاً فى سکره . 
والسكر والصحو .شيران إلى طرف من التفرقة . 
وإذا ظهر من سلطان الحقيقة عل (۳) فصف العبد الثبور » والقهر . 
وق معناه آنشدوا : 
إذا طلع الصاح لنجم راح تساوى فيه سکران وصاح 
قال تعالى : ( فلما تجلى ربه للچبل جعله دكا > وخر موسی صعنا ) . 
هذا(٩)‏ مع رسالته وجلالة قدره حر صعفا » وهذا(*) مع صلايته » وقوته » 
صار دكا ا 9 
والعبيد بی حال سکره شاهد الخال . 
وق حال صحوه بشاهد العم ۱ 
إلا أنه فى حال سکره محفوظ () لا شكلفه . 
وف حال صحوه متحفظ نتصير فه . 


والصحو والسكر بعك الذوق والشرب ۰ 


(۱) وق سخ , لفل صحيح . 
( ۲) آی فى حال صحره . 

( ۳) علامة » وى اسخة , على أن صفة . 
(4) اي موسي عليه السلام , 

ره) آی خبل . 

(5) ای مفوظ بالله , 


( الذوق والشرب ) م66١‏ 


ع يي ا ا 
الذوق والشرب 

ومن جملة ما بجری فش كلامهم : الذوق » والشرب . 

وبعرون بذلك عا يجدونه من تمرات التجلى > ونتائج الكشوفات » وبواده 
الواردات . 

وأول ذلك : الذوق » م الشرب » ثم الرى . 

فصفاء معاملانهم يوجب لمم ذوق المعانى . 

ووفاء مناز لاهم بوجب لهم الشرب . 

ودوام مواصلامم بقتفی شم الرى . 

فصاحب الذوق متسا کر (۱) » وصاحپ الشرب سکران » وصاحب الری 
صاح . 

ومن قوی حبه تس مد(۲) شربه » فاذا دامت به تللك الصفة بورثه الشرب 
سكراً » فکان صاحیاً بالحق » فانیاً عن کل حظ › م یتاثر ما برد عليه ؛ ولا تفر 
عي هو به . 

ومن صفا سره » لم يتكدر عليه الشرب . ومن صار الشرب له غذاء لم بصبر 
عنه » ول ببق بدونه . 
اه 

وإما الكأس رضاع بيننا فذا ۸ نذقها لم نش 
وأنشدوا , 
عجبت لن قول ذکرت ری فهل أنسى فأذكر مانسيت؟ 


شر بت الب كأسآ روك کاس ۳ 5 الشراب ولا روت 


(۱) وهو من بی فيه بقية شمور ماله من الأحوال , (۲) دام , 


۱۵۹ كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية الامام القشيرى ) 
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جوم 


وشال : کتب بحی بن معاذ إلى أنى يزيد البسطای : 
) هاهنا من شرب من کأس(۱) اة : بظمأ ركه ) , 
فکتب إليه آبو بزید : 
عجست من ضصعف ۳۹ لاك 05 هأهنا من خی بحار الکو 9 و هو فاغر فاه 
سیر را 3 
واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب »© ولا ندار إلا على آسرار معتفة » 
وأرواح عن زقق الأشياء محررة . 
ومن ذلاك : 
المحو والاشات 
اهو : رفع أوصاف العادة . 
والإثبات : إقامة أحكام العبادة 
نی عن أحواله الخصال الذميمة 4 ۳ بلطا ۳ لافعال والاحوال ملق 4 
فهو صاحب جو وإثيات . 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال بعض المشايخ لواحد : 
الیش حو ؟ وإيش تثبت ؟ 
فسکت الرجل ! ! 
فقال : آما علمت أن الوقت عو وإثبات » إذ من لا مو له . ولا لثبات » فهر 
معطل 4 مهمل ۰ 
وشم إل جو الز ل عن الظو اهر 4 وحمو الغفلة عن الضماثر ۰ و کو العلة عن 
السراثر » فى شحو الزلة : إثبات العاملات + وفى محو الغفلة : (ثبات الناز لات . 
ول مو العلة [ثبات الواصلات . 


, وف لسخة , من شرب كأسا من المحبة‎ )١( 


( الستر والتجلی ) 5 
هذا عو و بات بشر ل العبودية 1 


وآما حقيقة الحو والاثبات » فصادران عن القدرة : فاحو : ما ستره الحق ونفاده» 
والاثبات ما آظهره ات وآبداه . 
واحو والاثبات مقصوران على المشيئة » قال الله تعالى : و عحو الله ما شاء 
وشت ) . 
قيل : عحو عن قلوب العارفین ذکر غير الله تعالى » و یثبت على ألسنة المر بدن 
ذ کر الله ا الحق لكل أحد وإشاته عل ما يلق بحاله . 
ومن حاه الق سیحاثه عن مشاهدخ( )۱‏ نیت (۲) بق حقه(۲۳ , 
ومن شاه الحق عن إشاته له رده إلى شود الاغیار + وأثبته فى آود التفرقة . 
وقال رجل للشبل رحمه الله : 
مالى آراك قلفاً » أليس هو معك » وأنت معه ؟ 
فقال الشبی : 
لوكنت آنا معه كنت آنا » ولکی مو فيا هو . 
واحق فوق الحو ؛ لأن الحو بى أثراً » واشق لاسي أثرا . 
وغابة #مة القوم أن محتهم الق عن شاهدهم » ثم لا بردهم الم بعد ما محقهم 
عم . 
الستر والتجلی . 
العوام(٩)‏ ی غطاء السر (۰) » وللخواص ف دوام التجل . 
وش الخبر : ١‏ إن الله إذا تجلی لشیء خشع له ) . 
فصاسب الستر » بوصف شبوده » وضاحب التجل أبداً > شعت خشوعه . 
)١(‏ آی,شاهدته لنفسه وأقعاله . 
( ۲ ) حققه , 
( ۳) أى جعل حاله الوجود براسطة لثنائه عن ثنائه . حق القيقة ؛ أى بغلبة مشهدة أنوار الحقيقة فم له الوجود بها . 


(4) أى من الصوقبة . 


(ه ) بأن خی الله عم احواش . ایدوموا على جدهم واجهادهم ی عباداهم , 


۱6۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشيرى ) 


به » لتلاشوا عند سلطان الحقيقة : ولکنه كما ظهر شم ی علهم . 
مت منصور الغرف شول : 
واق حض الفقراء ا من أحياء العرب » فأضافه شاب ؛ فبينا الشاب ق 
حدم هذا الفقير إذ غشی عليه ۰ فسأل ال الفقر عن حاله » فقالوا : 
له شت عم » وقد علقها(۲) » وك » فرأى الشاب غبار ذيلها » 
فغثى عليه . 
شضی الفقير إلى باب الخيمة » وقال : 
إن ا فیکم محر هه 2 وذماماً » وقل حت مستشفعا إليك ۳ امر هذا الشاب 0 
1 فتعطیی عليه فا مر 
فقالت: سبحان الله » آنت سلم القلب » إنه لا بطیق شهود غبار ذيل » فکیف 
يطبق صحبی , ؟ ! ۱ 
وعوام هذه الطائفة عيشهم ف التجل » وبلاژهم ف السير . 
| 7 وآما الخواص » فهم بن طيش وعيش ؛ لام إذا تجلى شم طاشوا » وإذا 
سیر علوم ردوا إلى اظ فعاشوا . 
وقيل E}:‏ قال احق تعالى لموسى E‏ : « وما تلك هیناث با موسی ( 4 
لكشن عليه ببعفن ما بعلله )4( به بعهن م أثر فيه من ٠‏ المكاشفة بیج ا ة السماع . 
وقال صلى الله عليه وس J):‏ إنه ليغان(5 " عل فلی حی آستغفر الله ی اليوم 
بدن مر ة ) ۱ 
والاستغفار :طلب الستر » لأن الغفر :هو السسر » ومنهغمر الثوب » والمغفر + وشيره 
فكأنه أخير أنه يطلب السار عل قلبه عنك سطواث التقيقة 0 إذ الخاق لابقاء 
شم مع و جود الق ,وی الخبر ۳ لو کش ف() عن و حهه(۷) لأحرقك سات (۸) 
و دید ما أدرك دهمر ۵ ۹ 6 


(۱) معی عم . (۲ ) تعلق قلبه بها , (۲) بين سکر ومحو . 
( 4 ) پلاطفه , ( ۰ ) لیغطی . (5) أى عبد , 
(۷ ) آی و جه الل . (4) أى أثوار عظمة الله وجلاك , 


(؟ ) أى أن البد - كا قال الشبخ ز کریا الأنصارى - لا يطيق روية الق تعال ولا کال جلاله ؛ ولأما یکشف لكل عب 
من رویته فى الدئها ماثقوى عليه بصير نه و لیس الر اد بقوطم « المكاشفة » و« المشاهدة » و نحوهما من الألفاظ ۽ معايئة الذاث حقبقة » 
فان ذلك لا يقم فى الانيا ولا فى الآخرة على الوجه المهود . 


( المحاضرة » والکاشفة » ثم الشاهدة ) ۱5۹ 


«0 


المحاضرة » و الکاشفه » نم امشاهدة > 
المحاضرة انتداء (۱) » م المكاشفة 4 ْم المناهدة , 
فاحاضرة : حضور القلب . وقد يكون تتواتر الرهان » وهو بعد وراء 
الس ۳۱ 4 وان كان حاضراً داسشلاء ساطان الذ کر . 


بعده . المكاشفة : وهو حضوره ننعت البيان . غر مفتقر فى هذه الالة 
إلى تأمل الدليل » وتطلب السبیل » ولا مستجیر ۳۱ , من دواعی الريب . ولا عجوب 
من نعت الغيب . 

م المشاهدة : وهی حضور ای من غير بقاء مهمة(؛) . 

e‏ 2 0 في جين ن الشهود مشر فة عن برج الشرف. 

و جود ای مع فقدانك(ه) 

فصاحب احاضر ة مر بو ط باه 3 وصاحب المكاشفة مسوط دصفاته . 
و صاحب الأشاهدة ملى بذاته 3 وصاحب احاضر ة مده عقله : و صاحب المكاشفة 
یدنیه علمه » وصاحب الشاهدة محوه معر فته , 

وم بزد فى بيان تحقيق الشاهدة أحد على ما قاله عرو بن عیان الکی رحمه 
الله . 

ومعی ما قاله ا تتوالى أنوار التجل عل قلبه ۵ ن غير أن تاها سیر وانفطاع 
کا لو قدر اتصال الروق » فها أن الليلة الظلماء توالى اروق فا تن 
إذا قدرت ر ف ضوء الپار » فکذ لاف ل القلب ادا دام به دوام السا ی متم ۲ بپاوه 


فلاليل . 
و آنشدوا : 
شا بوجهسث مشرق وظلامه 8 النسامن ساری 
والناس فى سدف الظلام ونحن فى ضوء الهار 
)١(‏ أى أول المراتب . , 8 تیان 
(۲) أى؛ مستعیذ , (4) شید 


( ۵ ) أى فنائك عا مواه . ۱ (۰) آی طال , (۷) ظلية . 


0ك 


۱۹۰ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 
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رن لور ۹ : لایصح عم لايك المشاهدة وقك ٠‏ بق له عرق قام 
وقال : إذا طلم اله باح استفی عن العبیاح : 1 
وتوهم قوم أن الشاهدة تشر إل طرف من التفرقة . لآن باب المفاعلة فى 
العر بية بان اثندن . وهذا وهم من صاحیه . فان E‏ ف ظهور الق سخا اه 1 شور (۱) 
الخلق وا المفاعلة جملما لانقضى مشاركة الاثن نحو : سافر » وطارق النعل » 
وأمثاله . 
وأنشدوا 1 
فلما استبان الصبح ادرله(۲) ضوژه ‏ بأنواره آنوار ضوء الكواكب 
کاس » أى كأس !! تصطلمهم عمم و تفنیم و تختطفهم مهم ) و لاتبشمم. 
ا و تق و لاتذر 1 محوهم بالکلية 1 و لا نبى شظية من اثار البشرية . 
كا قال فائلهم : 
روا ما N‏ 
اللوائح » و الطوابع » واللوامع 
( قال الاستاذ رضی الله عنه : 
هله الألنماظ متقاربة المعى 6 لا يكاد حمل ۳۷ کبار وھ ی من صفات 
آصیحاب البدايات الصاعدين 2 ری بالقلب ¢ فم يلم هم بل ۷ ۶ شموس 
المعارف . 
لگ ن الق سیحانه وتعال » نون رزق قلومم 2 كل حين » كنا قال : « وهم 
فہا بكرة و عشیا ۱( » فكلما أظم عل بم سماء القاوب رحاب اسلاظو ظ 
سنح( *) هم فا 9 للکشت وتلالا لوامع فرب . وهم ق زمان سيرهم يرقبون 


فیعأة اللو ائم (5) 
(۱) هلاك, (؟) وق سخة آدرج أى: غيب , 
(۳) وق لسخة : لوابتلیث لظی أى : جهم , ( 4 ) آية ۱۲ من سورة مريم, 


(۰) ظهر, )٩(‏ يلتظرون ی" الوائم بنتة , 


( الاوائح » والطوابع » واللوامع ) ل 
فهم كا قال القائل: ا 
متا المرق الذی پلمسع من أى آکناف السا تسطع 
فتکون(۱) آو لا : لوائح 1 م لوامع 3 م طوالع : 
فالاو اشح کالر وق ؛ ما ظهرت حى استرت »> کا قال القائل : 
افر قنسا حولا فلما التقينا کسان تسليمه على وداعا 


باق لش را ورا كه سن طا 
دسر لساب الدار مستععجاه ماضره ل و دخسل الدارا ؟ 
والاوامع : أظهر من اللوائح . ليس زواها بتلك السرعة » فقد تبى اللوامع 
و فتن 4 7 


ولکن کا قالوا 
والعن با كية لم تشبع النظرا 
وكا قالوا : 
َم ترد ماء وجهه الععن إلا شرقت قبل رما بر قیب 
فاذا لمع قعلعلک عنك » وجمعك به » لکن لم يسفر نور ماره حى كر عليه 
عسا 5 00 ۰ فهژلاء بن روح ونوح ؛ لام بن كشف وسار . 
قالوا : 
000 شملنا بفاضل برده 2 والصبح بلحفنا ردهاً مذهبا 
و الطو الع : أبى وقنا » وأقوى سلطانا » وآدوم مكثا » وأذهب للظلمة وأنق 
ا موقوفة على نحط رالأفول 6 لست برفيعة الاوج » ولا بدائمة الکت . 
م أوقات حصوطا وشيكة الارتحال » وأحوال أفوها طويلة الأذيال . 
وهذه العانی » الى هی : اللوائح واللوامع والطوالع » تختلفش | لتضابا !۱ » 
مہا ما إذا فات لم ببق عها(") آثر » کالشوارق إذا آفلت » فكأن الليل كان دائماً 
وها ما بى عنه آثر » فان زال رقمه (؛) بی آله » وان غرست اران شرت 
ل احبه بعد سكون غلهاته!*) بعيش نی ضیاء برکاته » فالى أن لوح ثانيا 
برجى7) وقته على انتظار عوده » ويعيش عا وجد ی كوله!") 


(۱) أى الأشباء الى تظهر هم , (۲) الأحكام , (۳) والآول أن يقول ر عه » ", 
(4) أىأثره. ( ه) قلقه , (۰) وق سخة پزجی ؛ أى پدافع . 


(۷) أى يعن و جوده . 


arn emia e re yori sema ov [۱ _‏ يه mrn e n aa at‏ مسي يم صمي n ut‏ یمود 
سر یه سس e‏ اا اښ 9 


البوادة والهجوم 

البوادة : 

ما فجا قلبك من الغيب على سبیل الوهلة() » إما موجب فرح » وإمأ موجب 
رح ۰ 
و امجوم : 

ما برد على القلب شوة الو قت »> من غير تصنع مناث . 

ویختلف ف الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه . 

فهم من تغيره البوادة » وتصرفه الواجم . 

وسهم من بکون فوق‌ما شجژه حالا وقوة . آولثك سادات الوقت كا قيل : 

لا متدى نوب( الزمسان إلهم 2 ولهم على الخطب الجليل اجام 
التلوين والتمكين 

التلودن : صفة أرباب الأحوال . 

اسکن : صفة آهل الحقائق . 

فا دام العمد فى الطريق فهو صاحب تلوين » لأنه برتی من حال إلى حال » 
وبنتقل من وصف إلى وصف ويخرج من مرحل/") ويحصل ف مربع) ۰ فاذا 
وصل عکن . 
وانشدوا ؛ 

ما زلت آنزل ف ودادك منزلا . تتحير الأللاب دون نروله 

و صاحب التلوين آندا ی از بادة و صاحب » المکنن وصل ثم اتصل . 

وأمارة أنه اتصل : أنه بالكلية عن كليته بطل . 


( ۱) البغته , (۲) أحداثه : دام + فوه ولبات , 
( ۲) مكان الرحيل , (4) محل اربع , 


( التلوین والتمكين ) ۱۳ 
وقال بعض المشابيخ 8 
انپی سفر الطالین إلى لاطفر بنفوسهم > فاذا ظنروا بنفوسهم فقد وصلوا . 
قال الاستاذ رحمه الله : 
برد انخناس أحكام البشرية » واستيلاء سلطان الحقيقة » فاذا دام للعبد هذه 
اسالة فهو صاحب عکن . 
كان الشيخ ابو عل الدفاق » رحمه الله بقول : 


كان موی عليه السلام صاحب تلوين » فرجع من سماع الكلام واحتاج إلى 
سير وجهه . DT e‏ 
فر جع کا ذهب » لانه تر فيه ما شاهده تللك الليلة , 

و كان ستشهد على هذا بقصة يوسف عليه السلام : أن النسوة اللاق رأين 
يوسف عليه السلام قطعن آیدبین ما ورد علبین من شهود بوسف عليه السلام على 
وچه الفچأة . وامرآة العريز كانت اتم فى بلاء() يوسف مهن › ۰ م لم نتغر علمها 
شعرة ذلك اليوم لأا كانت صاحية تمن فى حديث بوسف عليه للسلام . 

قال الأستاذ : 

راع أن التغير ما برد على العبد يكون لأحد أمرين : 

ما لقوة الوارد » آو لضعف صاحه . 

والسكون من صاحبه لأحد أمرين : 

اما لقوته » أو لضعف الوارد عليه . 

سمعت الاستاذ آنا على للدقاق » رحمه الله » قول : 


أصول القوم فى جواز دوام القكين تتخرج على وجهن : 


(۱) حپ , 


) کتاب الشعب ( الرسالة اللأشيرية للأمام القشيرى‎ i 
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آحدها : مالا سبيل إليه » لانه قال صلى اللد عليه وسم :لو بم عل ما كلم 
عليه عندی اد مافحتکم الملحنكة )١ ١١‏ ولانه صلى اللد عليه وسم قال : الى وقت 
لا بسعی فيه عبر ری عز وجل » آخبر عن وقت خصو ص 

و الو جه الثان : آنه نصعم عم دوام الاحوال لان أهل الحقائق ارنثو | عن وص 
التأثر بالطوارق » والذی ى اثر أنه قال : « لصافحتکم اللائکة ) فا بعاق الامر 
فيه على أ ر مستحیل 6 و 2۵ افیحه الملاتكة دول ن ما أثيت لال الندا لك ا" ن قوله صلى 
اللہ علية وسم J,‏ إن الا نکن | لتضع أ جتحا اا انا العلم ر دب اع بيع ۱ ۹۹ 


وما قال : «لى وقت ..» » فاتما قال على حسب فهم السامع . وى جميع 
أحواله “كان قابا بالحقيقة . 

والأولى أن يقال : إن العبد ما دام فى التر ی فصاحب تلوین بصح فى نعنه الزيادة 
فى الاحوال » والقصان مها » فاذا و صل إلى الحق بانخناس آحکام اشر نة مکنه 
الق سيعداله 4 بأن لایر ده ال معلو لات النفس 4 فهو متمکن £ حاله 4 على سس 
محله واستحقاقه . 


۳ قله 4 3 عسا ۳ 0 ذلك إذ ۷ شارك دور ات ادن سعد أنه 
فی کل جس . 


(۱) الدیث بأكمله ؛ عن أي ربعى : حنظلة بن الرپیم الأسيدى : الکاتب أحد کناب رسول اله سل ان عابه وس » 
قال : « لا أبو بکر » رضی الله عنه فقال : کبف ألت ياحنطلة ؟ فلت ؛ ذافن سثمللة , قال : سبحان امه , ٠اتقول‏ ۲ اقلت ۱ 
تكون عند رسول الله ؛ صلى الله عليه وسام يذكر نا باحنة و النار كأنها ری عبن » إإذا اشرجنا من عند رسول الل 
صل الله عليه باسلم عافسنا الأزواج والأولاد والششبعات سينا کدرا » فال اہر بکر رض الل من ؛ 
فو الله إننا لدل مثل هذا : فانطلقت أنا وأبوبكر ستى دخلنا على رسول الله صل الله عليه وام فقات ؛ يارسول اله » افق سنظله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + وما ذاك ؟ قال : نكون عندك تذكرنا بالنار و اللجنة كأنها ر أى عين :اذا شر سنا من ملد 
عافسنا الأزواج والأولاد والفبعات : نسبنا كير اء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : و النی نفمی ببده » أن لو تدوءوث على 
ماتکر نون عندی ولى الا کر لصافحتک اللائكة على فرشكم وق ار تک » ولكن پاسنظلة » ساعة وساعه ثلاث عرات » رواه 
مسلم , عافسنا : داعبنا » الضيعات : المعايش . 

(۲) الحديث پټامه ذما دور اه آبوداود و الثر می عنأن الدرداء رشي الله عنه » قال + سمعت رسول الله صلى الله عابه وسلم 
يقول : ومن سلك مر یقاً يبتغى فيه ماما سبل الله له طريقا إلى النة» و إن الملائكة لعضع أجنحتها لطالب العلم رشا ما بصنع ؛ 
و إن الام ليستغفر له من فى السموات ومن ق الأر ض حى ايعان فى الماء و فضل العالم على العابد : کفضل القمر على سائر الکوا کپ » 
و إن العلماء ورثة الأنيباء و إن الألبياء لم يوروا ديثارا ولا درهما » رما ررثرا العلم > فن أضله آشذ غلا و اثر», 


( القرب والبعد ) 335 


فأما المصطل () عن شاهده » المستوق إحساسه بالكلية » فالبشرية لا محالة حد 
وإذا بطل عن جملته ونفسه وحسه » وكذلك عن المكونات بأسرها » ثم دامت 
له هذه الغيبة » فهو جو » فلا عکین له إذاً » ولا تاوین » ولا مقام > ولا حال . 

وما دام مبذا الوصف : فلا تشريف » ولا تكليف . الهم إلا أن يرد ما يعجرى 
عليه من غير شی ء منه » فذ للغ(۱) متصرف فى ظنون الخاق » مصرف ف اللحفیق . 

قال الله تعالى : ( وتحسهم أيفاظاً وهم رقود » ونقلهم ذات الیمن وذات 
لشمال»۳۱) وبالله التوفيق . 

ومن ذلك : 

القرب والبعد 

أول رتبة فى القرب : القرب من طاعته » والاتصاف فى دوام الأوقات 
بعبادته . 

و آما البعد ۰ فهو التدنس عخالفته » والتجای عن طاعته . 

فأو ل البعد بعد عن التوفيق » ثم بعد عن التحقيق » بل البعد عن التوفيق هو 
البعد عن التحقيق » قال صلى اللّد عليه وسل ۰ رآ عن الوق سبحانه : ( ما تفرب 
إلى التقربون عثل آداء ما افير ضته علهم » ولا يزال العبد «تقرب إل بالنوافل . 
حی يحبى وأحبه . فاذا أحببته» كنت له سمعاً و بص ره فى پبصر وی يسمع. . 
الخير , .)(4) . 

فقرب العبد اولا قرب باعانه وتصدیفه » م قرب باحسانه وتحقیقه . 

وقرب الى سيدانه » ما سخصه اليوم به من العرفان » وی الاخرة ما بکرمه به 


من الضُهود والعيان »> وفها سن ذلك من وجوه اللطف والامتنان . 


(۱) الغائب . (۲) آی العيد . 

(۳) آية ۱۸ من سورة الکهثف . 

٤ (‏ ) الحديث بعامه : قال تعال فى الحديت القدسی السحیح الى رواه البخاری؛ « من عادی لى ولیا نفد آدنته بالحرب » 
وما تقرب إلى عبدی بشی" أحب إلى ما افر صته عليه » ولا يزال پتقرب إلى عبدی دالنوافل حى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذی 
یسمع به 4 وبصره اللی يبصر به » ویده الى يبطش بها » ورجله الى مشى نبا و آن سألي اعطبته ون استعاذنی لاعپذنه » , 


۱ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


ولا مکون قرس العبد من الق إلا ببعده عن الخلق , وهده من صفات الفلوب 
دون اسکام الظواهر والكون 5 

وثرب الق سبحا له » الا ١‏ لاف 1 وباللعاف والنصرة خاص 
بالژمنن 4 3 بخصاثص النأ الاس )۱( تھ د بالأولياء . قال الله تعالى J:‏ و حن أقرب 
إليه من حبل الوريد »(۲) »وفال تعالى : « ونحن 00 منکم ۷ » وفال تعال : 
«وهو معكم آنا كلم ۷ وقال : «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم »(۰) 

ومن تحقق بقرب الق » سبحانه وتعالى » فاد ونه (5) دوام مراقيئه إبأه » 
لان عليه رقيب التقوى » ثم رقيب الحفظ والوفاء » ثم رقيب الياء 
وآشدوا ۱ 


كأن رفیباً منك برعی خواطری وآخر برعی ناظطری ولسانى 


فا رمقت عینای بعدله منظرا 


و لادرت من فى دونك لفظة 
و لاخطرت ال تر عالت شهار و 
و اخوان صدق فد ستمت حدم 
وما الزهد أسلى عم غير آنی 


سوؤك إلا قلت قد رفعاق 
لشرك الا قلت قسد ممعایی 
ر یرنه فش 
وام هم اظری وا 

وجدتات مشهوداً بكل 


وكان ` مشار بخص واحداً من ژلامل ند اقا 4 عليه / ففال افيا له 


ذلك » فدفم لی کل ر أسحك مهم طراً 4 وفال , اذیحوه بحیث إلا دراه 58 


فضى e‏ وذبح الطبر مكان خال , . وجاء هذا الانسان والطير معه 
غير مذبوح 4 فساله شخ » فقال E‏ أن اذه بحیت لا يراه ان و 
بکن موضع إلا وا یازا براه . فقال الشیخ : لهذا أقدم هذا عليكم ؛ إذ الغالب 
عليكم حديث الخلق » وهذا غير غافل عن الق . 


(۱) آی الأنس با . 

(۲) آي ۱5 من سورة : ق . 
(۲) آية ۸۰ من سور الواقعة , 
(4) آية ؛ من سورة الدید , 
(ه) آية ۷ من سورة المجادلة . 
(۰) نانه , 


( الشريعة والحقيقة ) ۱۹۷ 


ورؤية القرب حجاب عن القرب » فمن شاهد لنفسه علا » أو نفساً » فهو 
ممكور به () . 
ولهذا قالوا : أوحشك الله من قربه : أى من شبودك لقربه » فان الاستئناس 
بقربه من میات العزة به » إذ الق سبحانه وراء() كل آنس . 
وإن مواضع الحقيقة توچپ الدهش واغو 7" . 
وق قريب من هذا قالوا : 
محتى فيك آنی ما بای محنى 
قربكم مثل بعدکم فى وقمت راحی 
وكان الأستاذ أبوعل الدقاق » رحمه الله » كشراً ما بنشد : 
ودادكم هجر » وحبكم فلی() وقربكم بعد وسلمكم حرب 
ورآی أبو الحسن النورى بعض آصحاب أنى حمزة » فقال : 
أنت من أصحاب أنى حمزة الذى بشم إلى القرب ؟ إذا لقيته » فقل له : إن 
أنا الحسين النورى .قرئك السلام » ودقول لك : قرب القرب فما نحن فيه بعد البعد . 
فأما القرب الذات » فتعالى الله الملك الحق عنه » فانه متقدس عن الحدود ؛ 
والاقطار » والنهاءة والقدار » وما انصل به مخاوق » ولاانفصلعنه حادث‌مسبوق به › 
جلت صمدبته عن قبول الوصل والفصل .. 
فقرب هو فى لعته محال : وهو تدانى الذوات . 
وفرب هو واجب ف نعته : وهو قرب بالعلم والرؤية . 
وقرب هو چائز فى وصفه » دخص به من يشاء من عباده » هو قرب الفضل(*) 


بالاطف , 
)١(‏ مکور به : مغروربه : (؟) أى آمام 
( ۳ ) وى نسخة و « الحق » . (4) بغض ؛ 


(ه) وش لسخة أخرى « الفعل ۹۹ 


1۸ 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 

الشريعة والحقيقة 

الشريعة :افر بالتز ام العبو دنة . 

والسافيقة : مشاهدة الر بو بة 1 

فكل شريعة غير مؤيدة با لقبقة فغير مقبول . 

و کل حقيقة غير مقيدة بالشربعة فغير مقبول . 

فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة إنباء عن تصریف الق . 

فالشريعة أن تعبده » وا فيقة أن تشبده . 

والشريعة فيام عا آمر » والحفيقة شبود لا قضى وقدر » وأححى وأظهر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

قوله : « إباك عبد ) حفظ للشريعة « وإياك نستعين » إقرار بالحفيقة . 

واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره . 


والحقيقة - أبضا - شريعة » من حيث إن العارف به + سبحانه » سا 


وجبت بأمره . 


ومن ذلك 98 


النفس(۱) 


النفس : ترويح القلوب بلطاثف الغيوب . وصاحب الأنفاس أرق وأصى من 


صاحب الأحوال . فكان الوقت مبتدثا > وصاحب الأنفاس مهيا » وصاحب 
الأحوال ہیما . 


فالأحوال وسائط » والأنفاس اية الأرق . 


فالأوفات لأأصحاب القلوب » والأحوال لأرباب الارواح 1 والاأنفاس 


لاهل لسراثر : 


وقالوا : أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعال . 


(۱) بفتم الفاء 3 


( الخواطن ) ۱۹ 

وقالوا : خلق الله القلوب وجعلها معادن العرفة » وخلق الأسرار وراءها(۱). 

وجعلها محلا للتوحید . فكل نفس حصل من غير دلالة العرفة وإشارة التوحید 
على بساط الاضطرار فهو ميت » و صاحبه سئول عنه . 


سمعت الاستاذ آبا على للدقاق » رحمه الله » بقول : 

آلعارف لايسم له النفس لله لاأمساءدة نجری معه » وب لا بد له من 
نفس » إذ لولا أن دكون له نفس لنلاشی » لعدم طافته . 

ومن ذلك : 

والخواطر خطاب يرد على الضمائر » وهو قد يكون بالقاء ملك » وقد يكون 
بالقاء شيطان » ويكون أحاديث النفس » ويكون من قبل الحق سبحانه . 

فاذا کان من املك فهو . الام ٠‏ 

وإذا كان من قبل النفس » قيل له : اطواجس . 

وإذا كان من قبل الشيطان فهو : الوسواس . 

وإذا کان من قبل الله سبحانه 4 وإلقائه فى القلب 4 فهو : خاطر حق 5 

وجملة ذلك من قبيل الكلام) . 

فاذا كان من قبل المللك » فائما بعلم صدقه عوافقة الع )١‏ » ولهذا قالوا : كل 
خاطر لا بشید له ظاهر فهو باطل . 

وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى العاضی . 

وإذا كان من قبل النفس فأكتره » يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كير > 
أو ماهو من خصائص أو صاف النفس . 

(۱) أى بعدها . 


(۲) أى جميع ماتقدم فى معى الخاطر هو من قبيل الكلام النفسی الى فى الضمائر , 
(۳) بپالکتاب والسنة , 


۱۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

و اتفق الشایخ على أن من كان أ كله من ترام لم شرق ددن الاهام و الوسواس(), 

وسمعت الشيخ آبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

من كان قوته معلوم(") لم بفرق بان الاطام والوسواس » وآن من سكنت عنه 
هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بیان" قلبه بحکم مکابدته . 

0 وآجمع لشیوخ عل آن اللفس لاتصدق » وآن لقلب لا بکذب . 

وقال بعض المشابخ : إن تفساث لا نصدق وقلبك لا بكذب » ولو اجتهدت کل 
اللجهد أن تخاطبك رو حك لم تخاطباث . 

وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان : بأن اللفس إذا طاليتك 
کی اليف . . . فلا تزال تعاودك » ولو بعد حين » حى تصل إلى مرادها » 
ژیحصل مقصودها » اللهم إلا أن دوم صدق المجاهدة » ثم إا تعاودك وتعاودك . 

وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة » فخالفته پترك ذللك » بوسوس بزلة آخری »> 
لأن جميع انخالفات له سواء » ونما بريد آن يكون داعياً أبداً إلى زلة ما » ولاغرض 
له فى تخصيص واحد دون واحد. 

وقد قيل : كل خاطر نکون من المسلك فرعا يوافقه صاحبه » ور ما سخالفه . 

فأما خاطر يكون من الح سبحانه » فلا بحصل خلاف من العبد له . 

وتکل الشبوخ فى الخاطر الثانى » إذا كان الخاطران من الق سبحانه » هل 
هو آقوی من الأول ؟ 

فقال الجنید : الخاطر الأول أقو ی » لاه ذا بى رجع صاحبه إلى التأمل . 
وهذا بشرط العلل » فترك الأول یضعف الثانی . 

وقال ابن عطاء الله : الثانى أقوى » لانه ازداد قوة بالآول . 

وقال أبوعبد الله بن خفيف » من المتأخرين : 

هما سواء » لأن كلمهما من الوق » فلا مزية لآحدهما على الآخر . 

والأول لاببی فى حال وجود للثانى » لآن الآثار لا مجوز علما اللقاء . 


(۱) لأن التميبز بينهما إنما يقع بدقیق النظر فى الأحكام و کال للم باطلال و الحرام , 
(۲) أى معينا من جهة ماإذا اطمأن له و اعتمد عليه , (۳) وى نسخة : بيان فقط ؛ 


( علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ) ۱۷ 


عام اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين 
هذه عبارات عن علوم جلية 5 
فاليقن : هو العم الذى لا تداخل0) صاحبه ريب على مطلق العرف . 
ولا بطاق 2 و صف احق سحا نه ¢ لعدم التوقيف . 


فعلم اليقين : هو لقن » و كذلك عن اليقين : نفس اليقين » وحق یفن : 


نفس الیقن! 8 
فعل ايقن > على موجب اصطلاحهم(۲ ما كان بشرط الرهان . 
وعين اليقين ما كان بحكم البيان!؛ , 
وحق لین ماکان بنعت العيان!* . 


فعل ايقن لأرداب العفول . وعن اليقين لأصحاب العلوم() . وحق لقن 
لأصحاب المعارف) . 


والکلام ی الافصاح عن هذا حال تحقيقه (۸) دعو ۵ إلى ماذ کر ناه 5 


فاقتصر نا على هذا الفدر » على جهة التلبيه . 


(۱) و سخة : يداحل » وهی الأظهر . 
( ۲ ) فالتلانة فى اللغة ععی واحد واختلاف العبارات پیها إشارة إلى تفاوت القوة فبا . 
(۳) أى الصوفية , 
ر (۸) آی بطریق الکشف . 
(ه ) أى بطریق الشاهدة . 
٩ (‏ ) أى الذين نت علومهم وتوالت على قلوم حي استفنوا عن البرهان . 
(7) الذين غلب على قلوهم ماشفلهم عن ذكر غير الله , 


(۸) وق لسخه آخری« والكلام ف الإفصاح عن هذا جال ونحقيفه . . » 


۱۷۳ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


السسوارد 

ويجرى فى كلامهم ذكر الواردات كثيراً ۱ 

والوارد : 

ما يرد على القلوب من الخواطر ا محمودة » ما لا يكون بتعمد العبد » و كذلك 
مالا يكون من قبيل الخواطر ۰ فهو أيضاً : وارد . 

تم قد يكون وارد من الق » ووارد من العلم . 

فالواردات أعم من الخواطر ؛ لأن الخواطر تختص نوع الخطاب » 
أو ما يتضمن معناه . 

والواردات تکون : وارد سرور » ووارد حزن » ووارد قبض ؛ ووارد 
سط 6 ال غر دات من العایی(۱) . 

ومن ذلك لفظ : 

النساهد 

كثراً ما نجرى فى کلامهم لفظ : الشاهد : 

فلان بشاهد(۲) العم » وفلان بشاهد الوجد » وفلان بشاهد الخال . 

ويريدون بلفظ الشاهد : ما يكون حاضر قلب الانسان » وهو ما كان الغالب 
عليه ذكره » حى كأنه يراه ويبصره » ون كان غائباً عنه . فكل ما ستولى على 
قلب صاحبه ذكره » فهو شاهده فان كان الغالب عليه العم » فهو شاهد العلم . 

وإن كان الغالب عليه الوجد » فهو شاهد الوجد . 

ومعی الشاهد : الحاضر » فكل ماهو حاضر قلبك فهو شاهدك . وسئل الشبلى 
عن المشاهدة » فقال : 

7 (۱) رك القن اروس كل ینار حال السالك أما العارف : فهو دائماً فى حال جمع الحقيقة لا إحساس له ی" 


من سرور أو حزن فحیثثذ يكون وارد السرود وضده من و اردات العم لامن وارد الق , 


(۲) آی متلپس . 


م 9 AVF‏ 
من أبن لنا مشاهدة الحق ؟ الحق لنا شاهد(۱) , ام 


أشار بشاهد الحق إلى المستولى على قلبه ؛ والغالب عليه من ذكر الحق والحاضر 
فى قله دائماً من ذكر الق . 


ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب » يقال : إنه شاهده » بعنى : أنه حاف 
قلبه ٠‏ فان اجب تو جب دوام ذ کر احبوب ‏ واستبلاثه عليه . 


وعضیم تكلف ف مراعاة هذا الاشتقاق فقال : 


إنما سمي الشاهد من الشبادة() » فكأنه إذا طالع شخصاً بوصف الجال : فان: 
كانت دشر ته ساقطة عنه » وم يشغله شبود ذلك الشعخص عا هو به من الخال » 
ولا آثرت فيه صحبته بوجه » فهو شاهد له على فناء نفسه . 


ومن آثر فيه ذلك » فهو شاهد عليه فى بقاء نفسه , 
وقيامه بأحكام بشريته ما شاهد له » أو شاهد عليه . 


وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم : «رأيت رى ليلة العراج فى أحسن 
صورة » أى : أحسن صورة رأينها تلك الليلة لم تشغلى عن رؤيته تعالى » بل رأيت 
الور 2 الصورة ¢ والمنشىء ف الإنشاء 4 ويريك بلك رؤية الم لا إدراك 
الي (۲) 


(۱) وفى نسخة ر لنا شاهد الحقع . 

(۲) معى المعايلة , ی 53000000 

(۳) قال الأنصارى : أن صح الخبر فمحله أن رویته صل الله عليه وسلم لربه كانت فى أحسن صورة هو علها له 
تعالى خلی له من الإدراك الذى رأى به ربه المئزه عن الأجسام والصور والهيآث مالم يخلقه له قبل » فناك الصورة راجعة إلى ساله 
صلى الله عليه وسام الى خصه ما ربه من الإداراك الشريف الذى يخلقه لأوليائه فى الدار الاخرة ويخصهم به » وتكون.الصوزة 


معثوية لا حسية . 


)١( النفس‎ 

نفس الثىء فى اللغة : وجوده . 

وعند القوم : لبس الراد مناطلاق لفظ النفس الوجود » ولا القالب الوضوع (, 
إتما أرادوا بالنفس :ما كان معلولا(؟) من أوصاف العبد ومذموما ٠‏ ن أخخلاقه وأفعاله , 

3 إن العلولات من أوصاف العبد على ضر بان : 

أحدهها : ما يكون کسباً له ؛ كمعاصيه وعالفاته . 

والثانى : أخلافه الدنيئة » فهى فى آنفسپا مذمومة » فاذا عالجها العبد ونازها » 
تى عنه بالمجاهدة ثلك الأخلاقعلى مستمر الادة . 

والقسم الاول من آحکام اللفس : ما ہی عنه ہی تحریم ی را 

وا القسم الثانى » من قسمى النفس : فسفساف الأخلاق » والدنیء مها . 

هذا حده على الجملة » ثم تفصيلها() : فالکیر » والغضب ‏ والحقد » والحسد » 
وسوء الخلق؟» وفلة الاحیال » وغر ذلك من الأخلاق الذمومة . 

وأشد أحكام النفس وأصعما : : تو هآ أن شيئاً ما حسن » أو أن طا استحقاق 
قدر » وذا عد ذلك من الشرك الخی 

معالجة الأخلاق فى ترك النفس » وکسر ها » أم0*) من مقاساة الجوع والعطش 
والسپر » وغر ذلك من الجاهدات الى تتضمن سقوط الوة » وان كان ذلك 
أنه O‏ وا أنه كرون الف E‏ مه A‏ 
القالب » هی محل الأخلاق 00 

کا أن الروح : لطبفة » مودعة فى هذا اقا الب ھی محل الأخلاق المحمودة , 


(۱) بسکوث الفاء, (؟) آی الحسم . 
(۲) ای ذا علة وصفة دميمة , (4) ای اسلا , 
)٠(‏ آی: فى طریق الوصول إلى القصود حيث احير كله ی خالفة الثفس , 
(۱) وفي ية المعلولة آی + المأمرمة , 


( آاروح ) ۱ ۱۷۵ 
وتکون الجملة مسخراً بعضها لبعض . والجمیع إنسان واحد ۱ 
و کون الروح » والنفس » مه ن الأجسام اللطيفة فى الصورة » ککون الملائكة 
والشياطن بصفة اللطافة . وکا يصح أن يكون البصر محل الرؤية » والأذن محل 
لسمع » والأنف محل الشم » م » والفم محل الذوق والسميع ؛ والبصير والشام » والذائق 
إنما هى الجملة » الى ا الحميدة : : القلب والروح : 
وغل ال وصاف الذمومة : النفس . 
والنفس جزء من هذه الجملة » والقاب جزء من هذه الجملة » واحکم الامم 
راجع إلى الجملة , 


السروح 
الارواح تلف فما عند أهل التحقیق من أهل السنة : 
شم من بقول : !ما الحياة . 


ومهم من بقول i‏ | أعيان مودعة نی هذه القوالب 


اچ ى الله العادة بخلق الحياة فى القالب » ما دامت الأرواح فى الأبدان › 
فالانسان حى بالحياة » ولكن الأرواح مودعة فى القوالب ؛ وها ترق() نى حال 
النوم » ومفارقة للبدن » ثم رجوع إليه . 

ون الانسان : هو الروح » والجسد ؛ لأن الله سبحانه وتعالى + سخر هذه 
الجملة بعضها لبعض . والحشر بكون للجملة . والثاب والمعاقب الجملة . 

والأرواح مخلوقة . ومن قال بقدمها فهو مخطىء خطأ عظها . 

والاخبار تدل على أنها أعيان لطر 


(۱) أى صنود عن البدن , 


3 اتاب السعب ( الرسسالة القشيري به للامام الفتيرى ) 


اا سس دس سیم ی سمه د دج مل سره ی یس میدس سا 
۳۹ 
حتمل آما(۱) لطيفة مودعة فى اقالب » کالارواح . 
وأصوهم تقنضى | نپا عل الشاهدة » كا أن الأرواح محل للمحة » والقاوب 
هل امعارف(۲) 
وقالوا : ااسر : مالك عليه إشراف » وسر السر : مالا اطلاع عليه لغير الق , 
وعند انوم : على موجب مواضعانهم( ومقتضی أصوهم : السر العاف من 
الزوح + والروح أشرف من القاب 
00 : الأسرار معتفة عن رق الأغيار من الاثار والأطلال . 
ويطاق 1:4 « السر ) على ما یکون معبو ۳ مکنو ما بان العيد والح س حانه » 
ی الاحوال (4) . وعلیه بحمل قول من قال : 
أسرارنا بكر لم فتضها وهم واهم 
ويقولون : 
صدور الأحرار قبور الأسرار . 
وقالوا : 
لو عرف زرى سرى لطرحته . 
فهذا طرف من تفسير إطلاقامم » ویان عبار  er‏ فا انفردوا به من الفاظ 
د كرناها عل شروط الابجاز . 
د اد لد 
ونذكر الان أبوابآ فى شرح القامات الى هی مدارج(*) ارباب السلوك . 
م بعدها آبوابا فى تفصیل الأحوال على الجد الذی بسپله الله تعالى » بفضله 
ا ۷ 
٩6‏ 26 


وہ ںہ رہ مس س یں سمب سے یی ا ميت سمج ييه مد سمي 


(۱) دف ار ۰ 

( ۲ ) «ل العلامة علا الاين القونوی ؛ والفظاهر ابا متا لحقيقة راسدة وهى اللطيفة الإلساليا » لکنها ملف باعتبار ات 
مختلفة , , قال العرر سى : وهو المحئن إذ لا دلیل على هذا التقسم . 

(۲) اصعللاحانيم , ( ۲ ) أى الو ارداث على العپد . (۰) طرق , 


مامن شىء آحسسب السی 


الله من شاب تسائب ٠٠‏ 
والتسوبة أول منسزل من 
مسازل السسسالكين ۰ وأول 
مقسسام من مقسسام الطالبين 


۱۷۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب التوبة 

قال الله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعا آبه المؤمنون لملکم تفلحون »(۱) . 

أخير نا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رحمه الله » قال : خر نا أحمد 
ابن محمود بن خراز قال : حدثنا محمد بن فضل بن جار » قال : حدثنا سعيد بن 
عبد الله قال : حدثنا أحمد بن زكربا » قال : سمعت أنس بن مالك تقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وس » شول : 

«الثائب من الذنب کمن لاذنب له » وإذا أحب الله عبدأ لم نضره ذنب» ثم 
تلا : « إن الله يحب التواببن وبحب المتطهرين)!' » قيل : بارسول الله » وما علامة 
التوبة ؟ قال : الندامة )() . 

أخمر نا على بن أحمد بن عدان الآهوازى » قال : أخبرنا آبو الحسن أحمد 
ابن عد الصفار 3 قال : اخير نا حمد بن الفضل بن جار قال : أخير نا الحكم بن 
موسی » قال : حدثنا غسان رن عبید عن آئی عابكة رت نن سلمان ۰ عن آنس 
ابن مالك : أن النی صل الله عليه وعلی آله وسل ۰ قال : «ما من شیء آحب إلى 
الله من شاب تائب)(4) . 

فالتوبة آول منزل من منازل السالكين . 

وأول مقام من مقامات الطالبين . 

وحقيقة التوة ف لغة العرب : الرجوع > شال : تاب أى رجع . 

فالتوية الرجوع عم كان مذموماً فى الشرع إلى ماهو محمود فيه . 

وقال النى صلى الله عليه وسام : ١‏ الندم توبة) . 

(۱) آية ۲۱ من سورة النور . 

(؟) آية ۲۲۲ من سورة آل عمران. 


( ۳ ) قال السپوطی : رواه أيضاً ابن النجار وحسئه وقد روى أوله ابن ماس , 


)+( ذكره السيوطى ف جامعه من حدیث طويل وقال + رواه أبو الظفر السمعای ف أماليه عن سامان ر شمفد ٠»‏ 
وله شراهد من الأحاديث الصحيحة . 


( باب التوبة ) ۱۷۹ 

فاراب الاصول من اهل السنة قالوا : 

شرط التوبة » حى تصح » ثلاثة آشیاء : 

الندم على ما عمل من الحالفات . 

وترك الزلة فى الحال . 

والعزم على أن لانعود إلى مثل ما عمل من العاصی . 

فهذه الأركان لاند مہا » حى تصح توبته . 

قال هؤلاء : وما ى الجر آن « الندم توبة ۲۱16 إتما نص على معظمه كما قال 
صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفه » » أى معظم أركانه عرفه » أى الوقوف ما » 
لا أنه لا رکن فى الحج سوى الوقوف بعرفات ولكن معظم أركانه الوقوف مما . 

كذلك قوله « الندم توبة » أى معظم ا رکانا الندم . ۱ 

ومن آهل التحقیق من قال : بكى الندم فى تحقیق ذلك ؛ لأن الندم بستتبع 
لرکنن الاخرین فانه بستحیل تقدیر أن یکون نادماً على ماهو مصر على مثله ؛ 
أو عازم على الاتیان عثله . 

وهذا معی التوة على جهة التحديد والإجمال . 

فأما على جهة الشرح والإبانة » فان للتوبة أسبااً وترتيباً وأقساماً . 

فاول ذلك : انتباه القلب عن رقدة الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه من سوء 
الحالة , 

وبصل إلى هذه الجملة بالتوفیق للاصغاء إلى ما مخطر باله من زواجر الحق » 
سپحاثه . سمع قلبه ؛ فانه جاء فى الخير « واعظ الله ى قاب كل امریء مسا . 

وف الخر : « إن ف البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن وإذا فسدت 
فسد جميع البدن » آلا وهی : القلب ۲۲ . 

فاذا فكر قله فى سوء ما بصنعه » وأبصر ماهو عليه من قبيح الأفعال » 


(۱) رواه أسسمد وابن ماچه والحاك والییی فى الشعب . 
( ۲ ) روا الشیخان و أصحات الستن . 


۱۸۰ کاب الشعب ( الرسسالة القشمية للامام النشری ) 


02-7 


tea:‏ هی 


سنح(۱) ی قلبه إرادة التوبة ؛ والاقلاع عن قیح العاملات فیمده الحق » سبحانه 
بتصحيح العز عة » والأخذ فى جمیل الرجعی › والتأهب لاسیاب التوبة : 

فأول ذلك : 
عليه صحة هذا العزم . 

ولادم ذلك : إلا بالمواظبة على المشاهدة) الى تزيد رغبته فى التودة وتوفر دواعيه 
على | عام ما عزم عليه , ماقو ی خوفه ورجاءه: فعند ذلاث تنحل من قله عقدة الإصرار 
على ما هو عليه من قبيح الأفعال » فيقف عن تعاطی ان چام نفسه 
عن متابعة الشهوات فيفارق الز لة فى الخال » وسر م العز عة على أن لا بعود إلى مثلها 
ف الاستشال . 

وان نقض التوبة مرة آو مرات » وتحمله إرادته على تجديدها » فقد يكون 
مثل هذا آبضاً كثيراً » فلا پنبغی قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء » فان لكل أجل 
کیان 

سوک ی عن أنى سلمان الدارانى » آنه قال : 

اختلفت إلى و ی ا ی قلی 
منه شىء . . فعدت ثانياً ؛ فيى ۲ کلامه ی ة قلی ۰ حى ی 
فکسرت آلات اخالفات ولزمت الطریق . 

فحکی هذه الحكاية یی بن معاذ فقال : 

عصفورا اصطاد کرکیا ۱۱ 

آراد بالعصفور . ذلك الفاص » وبالکرکی : آبا سلمان الدارای . 

ویحکی عن ألى حفص الحداد أنه قال : 
تركت العمل كذا » وكذا مرة ؛ فعدت إليه » ثم تركى العمل » فلم أعد 
بعد إليه . 


(۱) شطار, (۲) وق لسخة المشاهد , 


( باب الثوبة ) ۱۸۱ 


وقيل إن أبا رو بن تجيك ۰ قى ابتداء أمره » اختلف إلى مجلس ای 
عمان(۱) » فأثر ق قلبه كلامه » فتاب . 


م إنه وقعت له فترة » فکان مسرب من ألى عمان إذا رآه » ويتأخر عن مجلسه 

9و 22 من ن 1 ل ال ”اه 
فاسعضلة [ عمان بوماً فستاد ا مرو عر دفه » وسلا با ) فشعه 

له ابو دو بو درو عن صر و يما احری 
اا ی ار هیقف ال کک 
سس ر ی جر ی 

ابی » لا تصحب من لا بحبك إلا معصوماً » إنما ينفعك آبوعمان فى مثل 
هذه الخالة . قال : فتاب بو مرو بن نجيد » وعاد إلى الارادة(۲) » ونفذ فما . 

شرمع اند آرا ی الدقاق © ( حم الله 6 دک ل ١‏ 

50 ر عو 

تاب بعض الر مدین » م وقعت‌له فر ۱۳۱ » فكان پفکر وقتا : لوعاد إلىتوبته(؛) 
كيف حكه ؟ فهتف به هاتف : بافلان » أطعتنا فشكر ناك » ثم تركتنا فأمهلناك » وان 
دنت إلينا فبلداك . 

فعاد الفى إلى الارادة » ونفذ فہا : 

فاذا ترك المعاصى 3 وحل عن قلبه عقدة الإصرار 4 ورم آن لا بعود إلى 
مثله » فعند ذلك بخلص إلى قلبه صادق الندم » فيتأسف على ما عله » ويأخذ 
ف التحسر عل م ح رتیه (۰) دن أحواله 4 وارتکبه دن قبیح أعماله 4 فم تو بته 4 
و تصدق مجاهدته 4 واستبدل(0) عیضا لته العز له 6 و دصحته مع اخوان السوء 
التوحش عم 4 والخحلوة دومم ويصل ليله بنهاره ی التلهيف )۷( 4 فى موم 
آحواله بصدق التأسف 4 ر دصو ب عار آثار ر ته 0 و یأسو(۸) بحسن تو بته 
کلوم(٩‏ ) حو بثه! ' 3 و حرف من بدن أمثاله ا ¢ وستدل على صحة حاله بنحو له . 

ون م ا 4 شی ء من . ذلك الا بعك فر اغه من ار ضاء حصو مه 4 والخروج ۶ 


از مه من ٠‏ مطظاله 4 فان اون منز لة من(۱۱) التوبة ار ضاء ء الخصوم اال 


“اك 


(۱) سید بن سلام امراف . 


(؟) الالة الى قر عنما , (؟) عودة إلى مكاب عليه قبل القوبة , 
( 4 ) وی نسخة و الثوبة ») . ( ۰ ) وق لسخا ر ضبعه ) , 

(؟) وق نسكة رو پستبدل ) , (۷) أى التحس , 

( ۸) پداوی . )٩(‏ جروح . 


(۱۰) امه , (۱۱) وی نسخة ی , 


۱۸۲ كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام القشيرى ) 
5 حقوفهم لیم » آو سمحت أنفسيم باحلاله والر اعة عنه(۱)» 
والا فالعزم له على أن بخرج عن حقوقهم عند الامکان و الرجوع إلى الله سبحانه 
بصدق الان‌ال والدعاء هم . 
والتائین صفاث وأحوال : 
هى من خصاهم » اعد ذللث() من جملة النودة » لكونها من صفایم لا لأا 
من شرط صحنا » ول ذلك تشر آفاویل الشيوخ فى معبی التوبة : 
سمعث الاستاذ أبا على الدفاق » رحمه الله تعالى » شول : 
أوها التوبة » وأوسطها الانانة » وآخرها الأومة . 
فجعل 8 به بدابة » والأوية نماث » والانانة واسطهما . 
فكل من تاب لخوف العقو فهو صاحب توت . 
ومن تاب طمعا ی » فهو صاحب إثابة . 
ومن ثاب مراعاة للأمر الا للرغة ی الثواب أورهية من العقاب فهو صاحب 
او 
وشال آنضا . التوبة صفة الومنن » قال الله تعالى : وتوبوا إلى الله جمیعاً أنه 
ال منون )۹ ۱ 
والإناءة : صفة الأولياء والشرس » قال الله تعالى «وجاء شلب منیب( . 
وااو + فة الأنبياء و الرسلین > قال الله تعالى : « نعم العد إنه آو اب( . 
سمعت الشیتخ أنا عند الرحمن الساعی » تقول : سمعت متصور بن عند الله 
سول : سمعت جعفر دن نصير قول : سمعث الجنيد قول : 
التو ب ع ی ثلاث ۳ 
او ها : الندم » والثای العرم على ترك المعاودة إلى ما مي الله عله , 
دس e.‏ 


( ۲) أن لا , (4) آية ۲۱ من سون1 اللود , 
( ۱ ) پا ۲۲ ل سررةل, )٩(‏ آية ۲۰ من سردة من ن غ) من سورة سس أيه , 


( باب التوبة ) ۱۸۳ 
ا | 
والثااث السعی فى آداء المظالم . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت آبا بكر الرازی » يقول : 
سمعت أبا عبد الله القرشی بقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت الحارث بقول : ' 
ما قلت قط » اللهم إلى أسألك التوبة ؛ ولكنى آفول : أسألك شهوة التوبة . 
اي زا أبوعبد الله الشرازى »6 رحمه الله قال : معت أيا یات الله بن مصلح 4 
بالاهواز سول ETT‏ این زبری يقو ل سو العجنيك شول ۳ 
دخلت على السری يومأ فرأيئه متغيراً » فقلت له ۰ مالك © 
فقال : دخل على شاب فسآلی عن التوبة » فقلت له : أن لاننسی ذنبك . 
فعارضی > وقال : بل التوبة أن تنسی ذنباث . 
فقات : إن الامر عندی ما قاله الشاب . 
فقال : ۲۸ قلت : لأنى إذا كنت ف حال الجفاء فنقلی إلى حال الوفاء ؛ 
فذکر الجفاء فى حال الصفاء جفاء . فسکت . 
شم را حام السچستانی » رحمه الله » يقول : سمعت أا نصر السراج 
وسئل الجنید عن التودة فقال : أن لاتنسى ذنبك : 


قال آنو نصر السراج : آشار سمل إلى أحو ال المربدين والتعرضین » تارة لهم > 


و 


وتارة علمم » فأما الجنيد فانه أشار إلى توبة احقفن فام لايذكرون ذنومم ما 
غلب على قلومم من عظمة الله تعالى » ودوام ذكره . 

قال » وهو مثل ما سثل روم عن التوبة » فقال : 

هى للتو دة من التوبة . 

وسئل ذو النون الصری عن التوبة : فقال : 

تودة العوام من الذنوب . وتوبة الخواص من الغفلة . 

وقال آبو الحسين للنوری : للتوبة أن تتوب من کل شىء سوی الله عز وجل . 


ora 1‏ ومس 


سمعك کید بن حي بن عوك الصوق قول ET‏ عيك الله دن عل ان 
کیا اي قول : شتان ما دن تاثب شوب من از لات 1 وتاب شوت نْ 
الغیلات 4 وتاب يكو دن رؤية انات ۳ 

وقال الواسطی : 

التوبة النصوح() لا تبى على صاحما ثرا من العصية سراً و لاجهراً ومن كانت 
تو بته نصوحا لا بای كيف امسی أو أصبح , 

ETT‏ الشيخ أا عيك الر حمن السلمى شول 8 مت کول ان إبراهم س 
لفضل الحاشمى بشو ل ٠‏ معت عمك بن الر وى بشو ل ؛: سمعت بجی ان معاد 
ول : 

لفی » لا آفول تبت » ولا آعود لا آعرف من خلى > ولا آضمن ترك الذنوب 
لا عرف من ضعى : م إلى أقول : لا أعود لعلى آن آموت قبل آن آعود ۱ 

وقال ذو النون . الاستغفار من غير إقلاع توب الكاذين 1 

سمعث محمد بن اسان سول :۽ سمعت النصراباذى قول : سمعت ابن 
زدائيار سول » وقد سثل عن العبد إذا خرج إلى الله على آى أصل سخرج ؟ 

ذقال 1 عل أن لا يعود إلى مامنه 0 0 ولا براعی غير (۲) من إليه حر 4 
و بحفظ سره عن ملاحظة ما ثيرأ منه . 

فقيل له : هذا حكم من حرج عن وجود » فكيف حكم من خرج عن عدم ؟ 

فقال : وجود الخلاوة فى المستأنف7) عوضاً عن المرارة فى السالف . 

وسئل البوشنجی عن التو دة فقال : 

إذا ذ کرت الذنب ثم لا تجد حلاوة عند ذكره » فهو التویة. 

وقال ذو اللون : حقيقة التوبة أن تضیق عليك الارض ما رحبت » حى 
لایکون لك قرار . . ثم تضیق عليك نفسك + کا آخمر الله تعالى فى کتانه بقوله : 
) وضافت عام أنفسهم 4 و ظنوا اب ل وا من الله إلا إليه 3 3 تاب علمهم لیتو و ا 


( ۱) أى الالصة . (۲) وق نسخة إلا . 
( ۳) أى المستقبل . ( 4 ) آية ۱۱۸ من سورة الثوبة , 


( باب النوبة ) ۱۸۰ 


وقال ابن عطاء : 

لتوبة : توبتان : توبة الإنابة » وتوبة الاستجابة , 

فتوبة الانابة : آن یتوب العبد خوفاً من عقوبته . 

وتوبة الاستجابة : أن بتوب حیاء من کرمه : 

وقیل لاه حفص : لم يبغض التائب الدنيا ؟ 

قال : لأا دار باشر فما الذنوب . 

فقيل له : فهى أنضاً دار أكرمه الله فپا بالتوبة ؟ 

فقال : إنه من الذنب على بقن » ومن قبول توبته على خطر () . 

وقال الواسطى : طرب داود عليه السلام » وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه 
فى آنفاس متصاعدة() » وهو فى الحالة الثانية (؟) أثم منه فى وقت ماستر عليه من 
أمره . 

وقال بعضمم : توبة الکذ اببن على آطراف آلسنهم . بعی قول « أستغفر الله) . 

وسئل أبوحفص عن التوبة » فقال : 

ليس للعبد فى التوبة شىء . . لأن لتوبة إليه » لا منه . 

وفیل : آوحی الله سبحانه » إلى آدم : با آدم ورئت ذريتك التعب والنصب > 
وورئهم التوبة » من دعانى منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك » پا آدم آحشر التائبين » 
من القبور مستبشرین ضاحكين » ودعاژهم مستجاب . 

وقال رجل لرابعة : إنى آکترت من الذنوب والعاصی » فلو تبت هل بتوب 
عل ؟ فقالت : لا بل لو تاب عليكك لتبت . 

واعلٍ (؛) أن الله تعالى قال : « إن الله يحب التوابن وبحب التطهرین!*۲ . 

ومن قارف الزلة فهو من خطثه على يقين » فاذا تاب » فانه من القبول على 


(۱) وی لسخة و الثوية». ( ؟) أى حزن طويل . 
(۳) وق نسخة » وهو على سالته الثائیة الوهی حالة حزن . 
(4) وفى 'سخة قال الأستاذ رفی الله عله : و اعلم . ( ه ) آية ۲۷۲ من سورة البقرة . 


مه 
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شك » لا سما إذا كان من شرطه وحقه أن نکون مستحقا لحمة الحق و إلى( آن ببلغ 
العاصى علا نجد فى أوصافه أمارة حبة الله إباه مسافة بعيدة ۰ فالواجب إذن على 
العبد إذا عل أنه ارتکب ما تيجب منه التوبة دوام الإنكسار » وملازمة التنصل 
والاستغفار » كا قالوا : « استشعار الوجل إلى الأجل » » وقال عز من قائل : « قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله »(۳) . 

وكان من سنته صلى الله عليه وسم : دوام الاستغفار » وقال صلى الله عليه 
وسلر : ( إنه لیغان على قلبى فاستغفر الله فى الیوم سبععن مرة » . 

سمعت أبا عبد الله الصوق يقول : سمعت اسن بن على يقول : سمعت محمد 
ابن أحمد يقول : سمعت عبد الله بن سهل يقول : سمعت بحی بن معاذ یفول : 

زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها : 

سيت عمد بن اسن بقول : سمعت آبا عبد الك الرازی تقول : سمعت 
اا پقول فی قوله عز وجل « ۵ لیا لبامم و 60 قال : رجوعهم + وان عاذي 
مهم الجولان فى الحالفات . 

سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت آبا بكر الرازی قول : 


0 


سمعت ار الا عاطی ول : رکب على بن عسی الوزين ق موکب عظم 


, فجعل الغرباء بقولون : من هذا ؟ من هذا ؟ فقالت امرأة قامة على الطريق : 


إلى مى تقولون من هذا ؟ من هذا؟ . هذا عبد سقط من عن الله (4) فانتلاه 
الله مما ترون . فسمع على بن عینی ذلك » فرجع إلى منز له واستغى عن الوزارة ؛ 


وذهب إلى م وحاور مم 5 
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(۱) أى والمسائة من حبن التلبس بالعصية إلى أن ببلع المحل . 
( ۲) آي ۳۱ سورة آل عمران . 


(۳) آیذ ۲۰ من سور الغاشيه , ( 6 ) أي من حفظه , 


النفس ظلمة كلها ۰۰ وسراجها 
سرها ٠٠‏ وذور سراجها التوفيق ٠٠‏ 
فمن لم يصسحبه فى سره توفیسق 
من ريه ۰۰ كان ظلمسة كله ٠٠٠‏ 


۱۸۸ كناب الشعب ( الرسسالة الفشيربة للامام القشیری ) 
اللا اسم 


باب المجاهدة 

قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا » لبديهم سبلنا » وان الله لع احسنین (۱) 

آخر نا آبو اسن على بن أشي الأهوازى قال : أخير نا حمق بن عبيك ار 
قال : آخبر نا العباس بن الفضل الاسقاطی ۰ قال : آخم نا ابن کاسب قال : 
ابن عبينة » عنعلى بن زید » عن آی نضر ة عن أنى سعيد الخدری » قال؛ ۳3 
رسول الله صل الله عليه وس » عن أفضل الجهاد » فقال : « كلمة عدل عند ساطان 
جاثر)(۲) فدمعت عینا أى سعيك , 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سراثره بالشاهدف » قال الله تعالى : « والذين 
جاهدوا فينا هدیم سبلنا ۱۳۱۵ 

واعلم أن من ۸ يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت أا عمان المغرنى قول : 
من ظن أن بفتح له شىء من هذه الطريقة » أو بكشف له عن شىء مما إلا بلزوم 
المجاهدة فهو غلط . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

من لم يكن له فى بدایته قومة » ۸ يكن له ی مابته جلسة . 

تفه ایض قول 

قولهم الحركة بركة : حرکات الظواهر توجب برکات السراثر . 

سمعت محمد بن اس بقول : سمعت آحمد بن على بن جعفر بقول : سمعت 
الحسين بن علوية بقول : قال آبو يزيد البسطای 


(۱) آية ٩‏ من سورة العنکبوت : 
( ۲ رواه ابن ماجه عن ی سید > و أحمد والطر ال والساق عن غير ه لذنا كلمة سق , 


(۲) آي ۹۹ من سورة العنکپو ث , 


( باب الجاهدة ) ۱۸۹ 


كنت نی عشرة سنة حداد نفسی() . وخمس سنين كنت مرآة قلی » وسنة 
آنظر فما بیهما » فاذا ی وسطی زنار() ظاهر » فعملت فى قطعه ثنى عشرة سنة . 

م نظرت » فاذا فى باطى زنار(") فعملت فى قطعه حمس سنن آنظر كيف أقطعه 
فكشف لی » فنظرت إلى الخلق فرآہم موی فکرت علهم أربع تكببرات . 

سمعت الشيخ أبا عند الرحمن السلمى بقول : سمعت أنا العماس البغدادى بقول: 
سمعت جعفراً بقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السری بقول : 

يا معشر الشباب » جدوا قبل أن تىلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا کا ضعفت 
وقصرت. و كان فى ذلك الوقت() لا ملحقه الشباب العبادة . 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت عبد العزيز النجراى 
يقول : سمعت الحسن القزاز يقول : 

بى هذا الامر*) على ثلاثة أشياء : 

أن لا تأكل إلا عند للفاقة ‏ ولا تنام إلا عند الغلبة » ولا تتکا إلا عند الضرورة . 
وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله تقول . سمعت محمد بن حامد يقول : 
سمعت أحمد بن خضرويه بقول : سمعت إبراهم بن آدهم يقول : 

لن ينال الرجل درجة الصالدن » حى يجوز ست عقبات : 

أولها : أن بغلق باب النعمة » وفتح باب الشدة . 

والثانى : أن يغلق داب العزة » وشتح داب الذل . 

والثالث : أن يغلق باب الراحة ؛ وفتح داب الجهد . 

والزابع : أن دغلق باب النوم » وبفتح باب السپر . 

والخامس : أن بغلق باب الغى » ويفتح باب الفقر . 


(۱) يقصد أنه فى بده أمره كان يجاهد نفسه كما يجاهد الحداد فى طرق الحديد وتشكيله وفق ما يريد . 
(۲ ) خيط غليظ يشد به الذی وسعله ويتمئطق به مییزا اه من السام . 
( ۴ ) يتهسد ما وجده فى نفسه من استحسانه لأعمال و اعجابه مها مکان ذلك الإعجاب علاءة الباطل کاازذار علامة الى , 


(4) وق نسخة و السن » , ( ه) أى عم التصوف , 


۱۹۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشمری ) 
والسادس : أن بغلق راب 4 الامل ویفتح واب الاستعداد للموت . 


سمعت الشيخ آدا عبد الرحمن ع السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أباعمرو بن نجيد بقول : من کرمت عليه نفسه هان عليه دینه ۱۱ 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله قول . سمعت آبا على الروذبارى 
ا و یی با و 

واعم أن أصل المجاهد وملا کها(۱) : فطم اللفس عن الألوفات 6 و حملها 

على حلاف هواها فى عوم الأوقات . 

ولللفس صفتان ما نعتان لا من الخر : انهماك ف الشبوات » وامتناع عن 
الطاعات فاذا جمحت عند ركوب الموى وجب كبحها بلجام التقوی » وإذا حرنت 
اي م بالموافقات يجب سوقها على خلاف الموى » وإذا ثارت عند غضها ۱ 

TE‏ حالها » فا من مناز ل۲(2) آحسن عاقة من غضب یکسر سلطانة 
انحن » وتخنید نرق »فا استحلت شراب رحو فضاقت »لا من 
زظهار مناقبا والتزين أن بنظر إلها ویلاحظها ۰ فن الواجب کسر ذلك علما » 
وإحلالها بعقوية الذل عا بذکر ها من حقارة قدرها » وخساسة آصلها » و قذارة 
فعلها . 

وجهد العوام فى توفية الأعمال . وقصد الخواص إل تصفية الأحوال فان 
مقاساة الجوع والسپر سبل سبر » ومعالجة الأخلاق والتنى (۳) من سفسافها!؛) صعب 
شديك , 

ومن غوامض آفات النفس : رکو ما إلى استحلاء(*) الدح » فان من تحسی منه 
جرعة حمل السموات والأرضن على شفرة من أشفاره(0) 

وآمارة ذلك : أنه إذا انقطم عنه ذلك الشرب) آلحاله إلى الكسل والفشل . 

وكان بعض المشايخ بصلى فى مسجده فى الصف الأول سنين كثر ة » فعاقه یوم 
عن الابتكار إلى المسجد عائق » فصلى فى الصف الأخير » فلم ير بعد ذلك مدة » 
(۲) نزول ى مرتبة , ( ۲ ) وق نسخة والثرق . 

(؛ ) سفسائها : أى دئیگها . (ه ) وق لسخة استبلاء . 


(1) ای اطراف أجفائه . ( ۷) ای نصيبه من الماح . 


( باب الجاهدة ) ِ ۱۹۱ 
زوس وروی ما سه سس سح امه سه رس رس ید وب ی 
فسئل عن السبب ‏ فقال : كنت آقضی صلاة کذا » وکذا سنة صلینها وعندی أنى 
حلص فما لله ۰ فداخلی يوم تأخرى عن السجد من شهود الناس إياى فى الصف 
الأخير نوع خجل » فعلمت أن نشاطى طول عمرى نا كان على رژینهم فقضیت 
صلوای . 

ویحکی عن ألى محمد الرتعش » أنه قال : 

حجحت كذا » وكذا حجة على التجرند) » فبان لى أن جميع ذلك كان 
مشوباً بحظی ؛ وذلك : أن والدنى سألتى بوماً أن أستى لها جرة ماء فتقل ذلك على 
نفسى » فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت لحظ » وشوب لفسی » 
إذ لو كانت نفسى فانیة(" لم يصعب علما ماهو حق فى الشرع . 

وكانت امرأة قد طعنت فى السن » فسئلت عن حالما » فقالت : 

كنت فى حال الشاب أجد من نفسى نشاطاً وأحوالا ؛ أظنها قوة الحال » فلما 
كبرت زالت عى » فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب » فتوها أحوالا . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق قول : 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله من شاذان سول : 
سمعت بوسف بن اس يقول : سمعت ذا النون المصرى بقول : 

ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن بدله على ذل نفسه » وما أذل الله عبداً 

و سمعته يول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى بقول : سمعت إبراهم 
الخواص يقول : ما هالى شىء إلا ركبته!" . 

وسمعته «قول : سمعت عبد الله الرازى بقول : سمعت محمد بن الفضل بقول » 
الراحة : هو الخلاص.من أمانلى النفس . 


١(‏ ) ای لا آشذ ز ادا أولا راحلة مقاسيا نها الحوع والتعب ۰ (۲) أى عن حظها. 


۱۹۲ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن قول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
آبا على الروذباری قول : دخات الافة على الخلق من ثلاثة : 

سقم الطبيعة » وملازمة العادة » وفساد الصحبة . 

فسألته : ما سقم الطبيعة ؟ 

فقال : أكل ارام . 

فقلت ‏ ما ملازمة العادة ؟ 

فقال : النظر » والاستمتاع بالحرام » والغيبة . 

قلت : فا فساد الصحة ؟ 

قال : كلما هاجت ف النفس الشهوة تبعها . 

وسمعته بقول : سمعت النصراباذى يقول : 

سجنك نفسك . فاذا حرجت مها وقعت فى راحة آبدیة۱) . 

وسمعته بقول : سمعت محمد الفراء تقول : سمعت أبا | لحسين الوراق بقول: 

كان أجل أحكامنا فى مبادیء آمرنا نی مسجد آلی عبان | بری الایثار عا يفتح 
علينا » وأن لانبيت على معلوم » ومن استقبلنا عکروه لاننتقم لأنفسنا » بل لعتذر 
إليه » ونتواضع له » وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا سخدمته والإحسان إليه 
حى بزول . 

وقال أبوحفص : النفس ظلمّة” كلها » وسراجها سرها » ونور سراجها التوفيق» 
من لم مصحه ف سره(۲) توفيق من رده كان ظلمة كله . 

قال الأستاذ الإمام القشری : 

معبى قوله « سراجها سرها » يربك : سر العبد الذى بينه وبين الله تعالى » وهو محل 
إخالاصة » وا قرف الغيد آن الطاذلات بالل لاه ولامن نفسه ؛ لیکون مت 
من حوله وقوته على استدامة آو قاته ٠‏ ثم بالتوفيق يعتصم من شرور نفسه » فان من 


(۱) وى نسخة إلى الأبد . ( ۲ ) أى معاملته لربه . 


( باب المجاهدة ) ۱۹۳ 


لم بدرکه التوفيق لم نفعه علمه بنفسه » ولا برنه ؛ وغذا قال الشيوخ : من لم يكن له 
سر فهو مصرا . 

وقال أبوعمان : لا یری أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئأ » ولا 
بری عيوب نفسه من مها فى جمیع الأحوال . 

وقال أبوحفص : ما آسرع هلاك من لا بعرف عیبه» فان العاصی بريد( الكفر . 

وقال آبو سلمان : ما استحسنت من نفسی عملا فاحتسيت() به . 

وقال السری : نا کم وجيران الاغنیاء » وقراء الأسواق » وعلماء الأمراء : 

وقال ذو النون الصری : !عا دخل الفساد على الخلق من ستة آشیاء : 

الأول : ضعف النية تعمل الآخرة . 

وللثای : صارت أبدامهم رهينة لشهوامم . 

والثالث : غلهم طول الامل مع قرب الأجل . 

والرابع : آثروا رضا الحلوقن على رضا الخالق . 

والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة ثبیم صلى الله عليه وسم » وراء 
ظهورهم '. 

والسادس : جعلوا قليل زلات السلف حجة لأنفسهم » ودفنوا كثر مناقهم . 


(۱) أى على المخالفاث , 
(؟) طريق. 
( ۲ ) فاعنددت , 


لا تصح الخلوة الا باكسل 
العملال ٠١‏ ولا يصح أكل 
العسلال الا باداء حسق الل ۰۰ 


باب الخلوة والعزلة 

أخير نا آبو اسن عل س اين دن صدان ¢ قال : أخير نا اون بن عبيلك 
البصری > قال ؛ حدثنا عصد العز بز بن معاوية قال : حدثنا لقعنی قال ٠‏ عحدثنا 
عبد العز یز GO TT‏ ی ای 
ألى هريرة قال قال رسول ال صل الله عليه وس : إن من خر معایش الناسن 
كلهم رجلا آنخذاً بعنان فرسه فى سيل الله ع إن سمع فزعة أوهيعة كان على مين (1) 
فرسه ببتغى الموث أو القتل فى مظانه » أو رجلا ق غنيمة له ف رأس شعفة!") من 
هذه الشعاف » أو ق طن واد من هذه الاودنة » شم الصلاة » وی الركاة » 
وبعبد ربه حى بأنيه الیفن(۳ » لیس من الناس إلا فى خر . 


قال الاستاذ : 

الخلوة : صفة آهل الصفوة . والعزلة : من آمارات آهل الو صلة 

ولا بد للمرید - فى ابتداء حاله - من العزلة عن آبناء جنسه » ثم فى نهاینه - 
من الخلوة ؛ لتحققه بأنسه 

ومن حق العبد - إذا آثر العزلة ‏ أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة اللاس من 
شره ولا شصد سلامته من شر الخلق » فان الأول من الفسمين : نلیجة استصغار 
نفسه » والثای : شهود مزيته على الخلق ومن استصغر لفسه فهو متواضع » ومن رأى 
لنفسه مزبة على أحد » فهو متکبر . 

ورل بعض الرهبان » فقيل له : نك راهب . 

فقال : لا » بل آنا حارس كلب( ؛ إن نفسی کلب يعقر الخاق أخدر جما 
من بيهم 4 ليسلمو | ۳ 7 

ومر إنسان بعض الصالحن ؛ فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه » فقال له الرجل 


(۱) هر . (؟) داس ابل . 
(۲) الرت , (4) دواه سل پنحوه , 


( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۷ 
لم تجمع عى يابا 3 نیت ثيانى لجسة ۲ 


فقال الشيخ : وهمث ی ظنك » ثيالى هی النجسة » جمعما عناث + ؛ لثلا تنجسی 
ثيابك » لا لک ی لا ننجس ثيالى . 


ومن آدات العز له : 


amas RE PML د مجم لجعو جد سان‎ RNA ot a 


أن بحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده ؛ لكى لا بستپوبه الشيطان 
بوساوسه 1 فص عن ی الشرع ما يؤدى به فر ضه 1 ليكون بناء أمره على 
أساس محکم . والعزلة فى احقيقة : اعتزال الخصال الذمومة فالتثر) لتبدیل 
الصفات » لا للثنای عن الأوطان 4 ولهذا قبل': من العا رف ؟ قالوا : : كائن ۳ 
بعی : كائن مع الخلق » بائن عهم بالسر 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

إلبس مع الناس ما بليسون » وتناول مما بأكلون » وانفرد عم بالسر(" . 

و سرمعته شول ۰ جاعیی اسان 4 وقال : جئتك من مسافة بعيكة . فقلت : ليس 
هذا الحديث!؟) من حيث قطع المسافة(؛) ومقاساة الأسفار فارقنفسك ولو بخطوة > 
ذفك حصل مضو دك . 

ویحکی عن آیی يزيد قال : رأيت ری عز وجل ف المنام » فقلت : كيف 
آجداه ؟ 

ففال : فارق سك وتعال . 

ETT‏ الشيخ آبا رک الرحمن السلمى 4 رحمه الله » بقول : اسو أا عثمان 
المغرنى بقول : من اختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن يكون خالياً من جميع الأذكار 
إلا ذكر ربه » وخخالياً من جميع الإرادات إلارضا ربه » وخالياً من مطالبة النفس 
من هيم الأسباب 4 فان لم يكن ذه الصفة » فان » خاوته توقعه فى فتنة أو بلية ۱ 

وقيل : الإنفراد فى الخلوة أجمع لدواعى السلوة , 


(۱) أى ییامن (؟ ) أك فيا ينك وبين اق . 
(۲) أى حصول علم الصوفية . ( 4 ) وق سخة السافات . 
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وفال یت س معاذ 13 : آنسلث ار 1 ۲ نيلف ده ۴ الخلوة ؛ 
فان كان أنسك بالخلو ة ذهب آنساث إذا حرجت مما 4 وان کان اسك به نی ال 
استوت لك الأماكن فى الصحارى والر اری . 


a 


سمعت عمد بن اسلسین شول : سمعت متصور بن عبك الله قول : معت كوك 
ابن حامد یقول : جاء رجل إلى زيارة أنى بكر الوراق » فلما آراد أن برجم + قال 


له : : أوصى . فقال : وجدث حر الدنيا والآخرة 9 ی الخلوة والقلة » وشر ها ی 
الكثرة والاختلاط : 

و سمعله بقول : سمعث منصور بن عيك الله بول + سم الجريرى و فد سئل 
عن العزلة » فقال : هى الدخول بين الزحام و کنع! ) سرك أن لا يزاحموك» وتعزل 
نفساث عن الائام ¢ و يكون شرك مر بوطاً 6 

وقيل + من آثر المزلة )١(‏ حصل العزلة ١‏ 

وقال سبل : لا تصح الخلوة إلا 00 الحلال » ولا يصح أكل الحلال 
إلا بأداء حدق الله 1 

وقال ذو النون المصرى : لم آر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة : 

وقال أبوعبد الله الرمل : 

ليكن خدنك!؛) الخلوة » وطعاملك الجوع > وحديثك المناجاة فاما أن تموت ؛ 
وإما أن تصل إلى الله سبحانه . 

وقال ذو النون لبس من احتيجب عن الخلق بالخاوة 4 قم احتيحت عم 
با . 

سرمعت أيا عيك الر حمن السلمى بشو ل موعت آيا بکر الر ازى يقو ل : سمعث 
جعفر بن صر شو 3 : سرمعت الجنيد بشو ل : 

مكابدة العرلة ا من مداراة اللخلطة . 

وقال مكحول : إن كان فى الطة الناس حر » فان فى العزلة السلامة 


. وق لس ووفظ » . (۲) أى فراغ القلب عن الشواغل و لو مع الاختلاط‎ )١( 
. أى فراغ القلب من الناس لامتلائد بال . (4) أى رفيقك‎ )۳( 


( باب الخلوة والعزلة ) 14 


وقال بحی بن معاذ : الوحدة جليس الصديقن . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق(١)‏ بقول : سمعت الشبلی يقول : 

الافلاس . . الإفلاس باناس . 

فقيل له : يا أبا بكر » ما علامة الإفلاس ؟ 

قال : من علامة الافلاس الاستثناس بالناس . 

وقال بحی بن آی کشر : من خالط الئاس داراهم » ومن داراهم راياهه!" . 

وقال شعیب بن حرب : دخلت على مالك بن مسعود بالکوفة » وهو ی داره 
وحده » فقلت له : آما تستوحش وحدك ؟ 

فقال : ما كنت آری(۳) أن أحداً پستوحش مع الله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت آبا بكر الرازی بقول : 
سمعت آبا عمرو الأماطى بقول » سمعت الجنید بقول : 

من آراد آن يس له دینه ؛ ویسبریح بدنه وقلبه» فلیعتزل الناس » فان هذا زمان 
وحشة » والعاقل من اختار فيه الوحدة . 

وسمعته بقول: سمعت آبا بكر الرازی یقول : قال آبو بعقوب السومی : 

الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء » ولأمثالنا : الاجماع آوفر وآنفع » بعمل 
بعضهم على رژبة بعض() . 

وسمعته قول : سمعت آبا عمان سعید بن ألى سعید بقول : سمعت أنا العباس 
الد امغانی سول : آوصایی الشبلی » فقال : 

از م الوحدة » وامح اسماث عن القوم » واستقبل الجدار!*) حى عوت . 

وجاء رجل إلى شعیب بن حرب » فقال له : ماجاء باك ؟ 


فثال : أكون معك . 


(۱) فى نسخة سمعث أبا عبد الرحمن پقول : سمع آبو بكر الشبل . بقول : 
(؟) من المراءاة وهی المداهنة . (۴ ) آی أن . 
(4 ) فتدفعهم الرويه اعمل . (ه) القبلة , 


00 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 
وال سداد دروولا اجو ا اعلا ی 


قال :+ وا آحی ؛ إن العبادة لاتکون الشركة »> ومن ١‏ شتا لش الله ١‏ بستآنس 
بشی ۶ ۱ حکی آن ۳ فيل له : ما ع ۳ آشت ق سیاحتاث ۳ 


فقال هم :ل :| فيى الخضر ؛ فطلب می الصحية : فخشیت أن شسد على توكلى . 

وفبل لبعضهم هاهنا أحد تستآلس به ؟ 

فقال : نعم . . ومد بده إلى مصحفه ووضعه ی حجره : وقال : هذا , 

واه ار 

وكتبك حول لانفارق مضجعي وفما شفاء للذی أا کانم 

وقال رجل لذی النون الصری . 

شون تصح لى آلعز له ؟ 

فقال : إذا قوبت على عزلة نفسلگ(۱) 

وقبل لابن البارك : ما دواء القلب ؟ 

فقال : قلة اللاقاة للثاس . 

وقبل : آراد الله أن بنقل العبد من ذل العصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة 
eT‏ بعيوب نفسه » فن أعطى ذلك فقد أعط ی حار الدنيا والآخرة . 


, وعز لها مفارفه أخلاقها الأميمة‎ ) ١( 


الذنوب كلها 


4 ++ 


اليه 


من آراد أن تصسسح له 


ی ۰۰۰ فلییترك 


) م ا حي الفشيرية للامام القشيرى‎ ۲۰ ١1 


باب التفوى 
قال الله تعالى : « إن اکریکم عند الله آنقا کم ۲ . 
وآخيرنا أبو الحسين على بن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد 


الصفار » قال : خر نا ا بن الفضل بن جابر قال : حدثنا ان عبد الأعل اله رشی » 


قال ؛ حدثنا دعقو ب العمى » عن ب » عن معدا هل ¢ شک“ ن اى سعيك الخدرى قال * 


جاع رجل إل النی صل الله عليه وسم 7 فقال : 

را نی الله 4 أوصى ۰ 

فقالل: عليك بتقوى الله ؛ فانه جاع (۲) كل خبر » وعلياك بالجهاد » فاله 
رهمانية(؟) املسم » وعاياك بذكر الله » فانه نور لك »۱۱ . 

وأخير نا على بن أحمد بن عبدان » قال أخر نا احمد بن عبید » قال : أخير نا 
عباس بن افضل الاسقاطی 4 قال :حلا ا بن بو نس قال ۰ 

حل ما أبوهرمز "۳ بن هرمز 4 قال ٠‏ سا رضى الله عله ؟ شول : 
« قیل يا ی الله من آل محمد ؟ قال : كل تی )(*) 

و حقيقة الاتقاء) ۳ التحرز بطاعة الله عن عقوو بته 4 يقال ١‏ انی فلاان ير سه , 

وأصل التقوى : اتقاء الشرك ؛ 3 بعده : اتقاء المعاصى والسيئات » م بعده 
اتقاء الشبات ؛ ثم يدع بعده الفضلات!۷) 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله ؛ يقول » سمعته يقول : 

ولكل قسم من ذلك باب . وجاء فى تفسير قوله عز وجل : ١‏ اتقوا الله حق 

تقانه )۱ e‏ : أن يطاع فلا یعصی ؛ ويذكر فلا ينسبى » ويشكر فلا يكفر . 


(۱) آية ۱۳ من سورة الحجرات , (؟) آی مجم خر ی الدنا والآخرة , 
( ۳ ) أى شعار ه و انقعطاعه للعبادة . ( 4 ) رواه أبو پیل فى مسئده بسند شعيف . 
( © ) رواه الطبر افى فى الأوسط بسند ضعيف , (5) وق نسخة التقوى , 


( ۷) أو : الفضول ؛ وى لسة تدع , (۸) آية ٠١١‏ من سورة آل عر ان , 


( باب التقوی ) ۲۰۲ 

بعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت آحمد يق عاصم يقول : سمعت سهل بن عبد الله بقول : 

لا معين إلا الله » ولا دلیل الا رسول الله » ولا زاد الا التقوی » ولا عمل 
إلا الصير عليه (۲۱ . 

و سمعنه يقول : سمعت أبا بكر الرازى بقول : سمعت الكتانى ول : 

قسمت الدنيا على البلوی وقسمت الاخرة على التقوی : 

وسمعته بقول : سمعت آبا بکر الرازی بقول : سمعت الجربری ول : 

من لم يحكم بيه وبن الله التقوى والمراقبة م بصل إلى الكشف و الشاهدة 1 

وقال النصراباذى : 


التقوى : آن تی العبد ما سوى الله عر وجل . 
وقال سهل 5 


من أراد أن تصیح(۲) له التقوى فليترك الذنوب كلها . 
من ازم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا > لأن الله سبحانه سول : « وللدار 
0 الاخحرة حار للذين تقون أفلا تعقلون 0( 
وقال بعضهم : من تحقق فى التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا . 

وقال أبوعيد الله الر وذباری : 

التقوى : مجانبة ما يبعدك عن الله . 

وقال ذو النون المصرى : 

التی : من لابدنس ظاهره بالمعارضات » ولا باطنه بالعلالات!») ويكون 

واقفاً مع الله موقف الاتفاق . 
میت مك بن اسان 4 رحمه الله يقو ل : سجعت آبا الحسن الفارسي شرل 1 


رم ابن عطاء شول : 


(۱) أي عل العيلى , (۲ ) دی سطاة بلتع , 
(۲) آپا ۲۲ سن سورة الألعام, ()) رفي الات به, 


€ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


see a a تشد‎ ae unm او‎ ov 


, التشوى ظاهر وباطن » فظاهره : محافظة الحدود . وباطنه : النية والإخلاص . 


امم 


وقال ذو اللون : 
ولا عيش ) إلا مع رجال قلومم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح القن وطيبه كا سكن الطفل الرضيع إلى الحجر 

وقیل : ستدل على تقوى الرجل بثلاث : 

حسن التوكل فا لم ينل » وحسن الرضا فما قد نال ؛ وحسن الصير على ما قد 
فات . 

وفال طلق بن حبیب : 

لقتوی : عمل بطاعة الله على نور من الله » مخافة عقاب الله . 

سا با عبد الرحمن السلمی » یقول : سمعت مدا الفراء پحکی 
آی حفص(۲ : أنه قل : التقوى باعلال 05-6 < لا غير 

وسنمته قول: : سمعت: آبایکر الرازی ول + سمعت آنا الحسن الزنجانى 
ول : من كان رس ماله التفوی كلت الالسن عن وصف ربحه . 

وقال الواسطى 

التقوى : آن بتى من تقواه » يعنى : من رژية تقواه . وال . مثل ابن سيرين ؛ 
اشبری أربعين حبا(") سمنا » فأخرج غلامه فأرة من حب فسأله : من أى حب 
آخر چا ؟ فقال لا آدری . . فصما کلها عل الارض . 

ومثل أنى پز ید(٩)‏ 

اشیر ی مان حب القرطم » ففضل منه شىء > فلما ما رجع إلى ١‏ بسطام ) 
وا اتن فر جع إلى مدان فوضح الملتن ۱ 

ویحکی أن أا حنيفة كان لابجلس قى ظل شجرة غر عه . ويقول : قدجاء ق 
الخر ١:‏ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) . 

وقيل : إن ابا بزید غسل ونه ف الصحراء مع صاحب له . 


(۱) الر اد پالىس ان . (۲) وق سڏ جعفر . 


( م ) عم اوله : اي خابية . (4 ) البسطاي , 


( باب التقوی ) ۷۰۵ 
فقال لا » لا تغرز الوتد ف چدار للناس . 

فقال : لا » إنه بکسر الأغصان . 

فقال : نبسطه على الأذخر() . 

فقال 2 لا ؛ اه علف الدواس > رز 


فولى ظهره إلى الشمس والقميص على ظهره » حى جف جالب م قله حى 
جف الجانب الاخر . 

وقيل : إن آبا يزيد دحل يوماً الجامع » ففرز عصاه فى الارض فسقطت.» 
ووقعت على عصا شيخ بجنبه ركز عصاه ی الارض فألقما . . فانسی الشييخ وانعذ 
عصاه » فضی أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله("۱ » وقال : 

كان السبب فى انحنائلك تفريطى فى غرز عصاى » حيث احتجت لان 
تنحی . 

ورثى عتبة الغلام عکان تصیب عرقا فى الشتاء » فقيل أله أ ذلك . 

فقال : إنه مكان عصيت فيه رلى ۱۱ 

فسثئل عنه » فقال : ۱ ۱ 

کشطت من هذا الجدار قطعة طبن » غسل ما ضیف ل لم استهعل من 
صاححية , ن 

وقال ابر اهم ن أدهم : 

بت ليلة تحت الصخرة ببيت المقدسى ؛ فلما كان بعض الليل نزل ماكان» 
فقال أحدهما لصاحبه : من هاهنا ؟ 

فقال الآخر : إبراهم بن أدهم ." 

فقال : ذاك الذى حط الله سبحانه درچة من درجاته . 

(۱) وى لسخة جدار ان . 


( ۲ ) نبت تأكله السائمة , 
( ۲ ) رجاه أن يسا , 


۷۰۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 
سس سس ی وه سس سس مس ام رسمه ام سم 
فقال : لم ؟ 
قال : لانه اشرى باليبصرة 1 ۵ فو قحم مره عل رة من گر البقال » ف 
بر دها عل ص اسج 
قال ابر آهم , شضیت ال البصرة 1 واشار د المر هن دلا الرجل 0 وأوقعت 
جمرة على مرة » ورجعت إلى بيث المندس » ونث ف الصخرة 
فلما كان سض الليل » إذا أنا عاکن(۱۱ نز لا من السماء . 
فال آل هما لصب اجه : من ماهنا ۲ 
فقال الاخر : إبراهم ن آدهم : فال ۰ ذلاك الذى رد الله مكانه » ورفعت 
هرچته . 
وقيل ۰ التقوى على وجوه : 
للعامة : تفوی الشرك » وللشاصية() : تقوى العاصی » وللأولياء : تقوى 
التوسل بالافعال » وللأنبياء تفوى نسبة الأفعال ؛ إذ تقواهم منه إليه 
وعن أسر الومدن عل 3 رضى الله عنه » قال : 
سادة ناس فى للدنیا الأسخیاء » وسادة الناس فى الاخرة الانقراء 
أخمر نا عل ان ۳۳۹۹ الأموازی 3 قال E‏ أبو این البصر ی قال : 
جر نا دشر دن مو سی » قال : حدثنا مد بن عبد الله بن المبار لك 4 عن ی ان 
آبوب 4 عن عد الله بن رحو » عن على دن زد » عن القاسم ؛ عن أنى أمامة ؛ 
عن ای صلى الله عليه وس آنه قال : : 
ومن نظر إلى اسن امرأة فخش بصره ی أول مرة » أحدث الله أه عبادة بجد 
سحلاو مما 6 قله )۳( 1 3 
سمو سمل ان الحسين قول ' سرمعت اا العياس شوو س اخسن ¢ شول : 
سجعت محمد بن عد الله الفر 1۳ و : كان الجنيد جالساً مع روم » والجررى» 
وابن عطاء 3 فال العجنيك : 


(۱) وق لس : پاللکین , (؟) وى اسخه اخواص , 
(۳( رواه آحمد , 


ما نچا من نجا إلا بصدق اللجا(۱) »> قال الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حى إذا ضاقت علمهم الأرض ما رحت(۲). . الآبة) . 


وقال روم » رحمه الله : ما نجا من نجا إلا مصدق التى » قال الله تعالى : 
( وینچی الله الذين اتقوا عفاز مهم ۹۹99 

وقال الجربرى : ما نجا من نجا إلا عراعاة الوفاء(؛) » قالالله تعالى : ٠‏ والذين 
بوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق)(") . 

وقال ابن عطاء : ما نجا من نجا إلا بتحفیق الحياء من الله قال الله تعالى : 
«ألم بعلم بأن الله بری 0۲ . 

وقال الأستاذ الإمام" : ما نجا من نجا إلا بالحكم والقضاء » قال الله تعالى : 
« إن الذين سبقت لهم منا الحسنى (۸) الآبة : 

وقال أبغباً : ما نجا من نجا إلا ما سبق له من الاجتباء » قال الله تعالى : 
( واجتبیناهم وهديناهم إلى صراط مستقم ا 


8 (۱) آی الا لتجاء . 


5 ( ۲ ) آية ۱۱۸ من سورة التوبة . ۳۱ ) آنة ٩۱‏ من سورة الزمر . 
(4 ) أى بالمهود . 

5 ( ه ) آية ۲۰ من سورة الرعد. (5) آية ۱4 من سورة العلق . 
( ۷ ) آبو القامم القشیدی . (۵) آية ۱۰۱ من سورة الأنبياء. 


)4( آية ۸۷ من سورة الا لعام , 


رتى سسفيان الثورى فى المنسام 
۰ وله جناحان بطر بهما فى 
الجنة من شسچرة الى شجرة ۰۰ 
فقيل له : بم نلث هذا ٠١‏ ؟ 
فقال : بالورع ۰۰ .مه 


0 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


es nme veto:‏ مب يي ماي جاه با رده جل یموس یه 


a‏ ما ا ا 


پاپ الورع 


ابر نا ۳ اسن عبد الرحمن بن ابر اهم بن محمد بن بحی الزکی » فال : 
حل لا محمك بدن داود دن سامان الز اهد قال أخير نا سمل بن الحسين س قترمة 4 قال ۰ 
سحلا دين بن آی طاهر لاان . قال : : سحلد لا سحی ن الع زار قال : حلا 
ميك ن دو سف الفر دای 4 عن سقیان » عن الاجلح ۰ عن عبات الله دن بر دده ۰ عن 
آی 0 0 عن 3 ذر قال : قال 00 الله صلى الله عليه وسم :ەن 
قال الأستاذ 35 رضی الله عنه : آما الورع ۰ فانه : ترك الشمات 
كذلك قال إبراهم بن آدهم * الورع ترك كل شم 4 وتر لك مالا بعثیل(۲) هو 
ترك الفضلات. 
وقال آنو نکر الصديق رضى الله عنك : ( كنا ندع بیان بای من الال محافة 
آن نقع ف باب من الحرام » . وقال صلى الله عليه وسام لان هريرة : J.‏ کن ورعا تكن 
1 عيك الناس (۳ 
سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن اسلمی » شول سمعت أنا العباس البغدادى 
شو ل ؛ سمعث جعثر بن عمد قو ل : سمعت الجذيك نشو ل : سمعت السر ی شو ل : 
كان آهل الورع فى آوقانهم أربعة : 
سل ری الر تعش )٩(‏ 1 ویو سو س أسياط 1 وابر اهم آدهم 4 وسلمان 
الخواص 3 فنظروا ف الورع لها ضاقت علوم الامور فزعوا إلى التقلل (*) 
و لدي مويه شول ؟ سوچ ۳ القاسم الدمشی شول : سمعت الشيل قول : الورع 
أن تتورع عن کل م سوی الله تغالى 7 


( ۱ ) رواه الر ملی واپن ماجه وغير ها سند صحيح . 

(۲ ) أى , الواد ٠رك‏ مالا يعنى فى الحديث السابق لرسول الله صلى الله عليه و سام هو ترك الفضاد ت أي مالا تدعو إليه حاجة 
دینبه ونرك الماحرم والمكروه مافيه شبية , 

( 8 ) الببهى فی الشعب بسند ضسف . (4) ف لسخة , المرعثى . 

ره ) أى فاا اموا ی تقسی اللال من كسبهم 4 ول بقدروا على صفئه لحأوا حسب مارم إلى القلبل الصاق من 


داك السب ۰ 


( باب الورع ) ۲۱ 

0 يقول : خير نا أبو جعفر اسه ۰ حلا 3 ی بن حمزه و قال ۰ 

الورع e‏ : آشد منه 70 + آشد ميه 
فى الذهب والفضة 4 لازلی تہ هما فى طلب الر ثاسة . 

وقال أبو سلمان الدارانى : الورع : أول الزهد » كما أن القناعة : طرف من 
الراضا . 

وقال أبوءمّان : ثواب الورع خفة الحساب . 

وقال بحی بن معاذ : الورع الوقوف على حد الع من غير تأويل . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : 
سمعث محمد بن داود الدينورى يقول : سمعت عبد الله بن الجلاء يقول : 

أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم بشرب مزماء زمزم إلا ما استقاه برکونه!۱)» 
ورشائه(۲) > ول ينناول من طعام جاب من مصر( . 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر الرازی یقول : سمعت على بن موسی التاهری 
بقول : وقع من عبد الله بن مروان فلس فى فى بر فذرة » فا کتری عليه بثلاثة عشر 
ديناراً حى أخرجه » فقيل له فى ذلك » فقال : كان عليه اسم الله تعالى . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسن الفارسى بقول : سمعت بن علويه يقول : 
سمعت بحی بن معاذ يقول الورع على وجهين : 

op 

وال ب بن ساف 

وقيل : ی ری ی نت ۰ 

وقال ابن الجلاء : من ۸ بصحه التى فى فقره أكل ارام النص() . 


(۱) بدلوه (۲) حبله . (۲) أى من المدث . 
(4 ) قدره ومكالته . 1 ( ه ) الصرف . 


1" كناب الشعك ( الرسالة القشيرية للذمام الله الثشبری ) 


وقال يونس بن عبيد : الورع : الخروج عن كل شمة » وعاسبة النفس فف 
كل طرفة (۱) : 

وقال سفیان ثوری: مار انيت آسپل من الورع : ماحاك() فى نفسك (؟ 
وقال معروف الکرخی : احفظ لسانك من الدح كا نحفظه من الم . 

وفال بشر بن ا ثلاثة : 

الجود فى القلة » والورع فى الخلوة » وكلمة الق عند من بخاف منه وبرجی 

وقیل : جاءت أخت بشر الحاق إلى أحمد بن حنبل وقالت : 

» انا نغزل على سطوحنا » فتمر بنا مشاغل الظاهرية » ویقع الشماع علينا‎ ٠ 

أفيجوز لنا الغزل فى شعاعها ؟ . 

فقال آحمد : من آنت ؟ عافاك الله تعالى . 

فقالت : أت بشر الحا . 

فبکی آحمد وقال : من بینکم بخرج للورع الصادق » لا تغزلى فى شعاعها . 

وقال على العطار : مررت بالبصرة ف بعض الشوارع > فاذا مشایخ فعود 
وصبیان يلعبرن » فقلت : آما تستحون من هؤلاء الشایخ ؟ . 

فقال صی من بيهم : هژلاء ی فلت هيبهم . 

وقبل : إن مالك بن دينار مکث بالبصرة أربعن سنة » فلم يصح له أن بأكل 
شيا من تمر البصرة » ولا من رطها » حى مات ول يذقه . 

وکان إذا انقضی وقت الرط ب قال : 

با أهل البصرة » هذا بطى ما نقص منه شىء ولا زاد فيكم . 

وقيل لابراهم بن آدهم : ألا نشرب من ماء زمزم ۲ 

فقال : لو کان لى دلو لشربت منه . 

سمعت الأستاذ أنا الدقاق بقول : 


اب الا 


عرق فيعم اله غير حلال . 


و 


(۱) له , (؟) رك , ( ۳ ) ما تکره أن يطلع عايه الناس . 


( باب الورع ). ۳۳ 


وقال 8 إن ۳ الحاق دعى اف دعوة ¢ فوضع بين ليه طعام 6 فجهك أن 
عمل بده إليه 4 فم ۳ ففعل دلك ثلاث هرات . فال رجل عر ف ذلا منه : 

ان ركه لا عتد إلى طعام فيه شمه ۸ ما كان آخی صاحب هذه الدعوة آن 
بل عر هذا الشیخ ؟ ۰ 


آخبر نا قي دن شما ن بحی الصوق 1 قال ز سمعث عك الله س عل ان 


ا قال ممعت اجرد بن عمد بن سام بالبصرة شول : سئل سهل س 
عرد ا عن الال الصا » فقال ۰ هو الذی لا تعهی الله تعالى فيه . 


وقال سهل ۰ الال الصاف : الذى لاشى الله تعال فيه 


ودخل الحسن البصرى مكة » فرأى غلاماً من أولاد على بن أنى طالب » 
رضى الله عنه » قد أسند ظهره إلى الكعبة بعظ الناس » فوثب عليه الحسن وقال له 
ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع . فقال له : فا آفة الدين ؟ فقال : الطمع . 


وقال الحسن : مثقال ذرة من الورع الا( خر من آلف مثقال من الصوم 


وأوحى الله سبحا نه 4 إلى موسی ۰ عليه الصلاة و السلام : ١‏ تقر ب إلى المتقر بون 


وقال . أبوهريرة : جلساء الله تعالى غداً : أهل الورع والزهد . 

وقال : سبل بن عبد الله: من لم یصحبه الورع أكل رأس الفيل وم شم ۱۱ 

وقيل : حمل إلى عر بن عبد العزيز مسك من الغنائم » فقض على مشامه( . 

وقال : !نما تفع من هذا بريحه » وأنا أكره آن أجد ربحه دون المسامين . 

وسئل أبوعمان اطبری عن الورع » فقال : 

کان أبو صالح حمدون عند صديق له» وهو ف التزع ا 
أبو صالح فى السراج » فقيل له فى ذلك » فقال : 


(1) أى الخالص من الرياء والكبر . (۲) أفه. 


14 کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشری ) 
إلى الآنكان الدهن له فى السرجة » ومن الآن صار الولف اطلبوا دهنا غر ه . 
وقال كهمس : 
أذنبت نا أبكى عليه من أربعين سنة ؛ وذلك : أنه زان آخ لى ؛ فاشتریت 
لأجله بدانق سمکة مشوية » فلما فرغ آحذت قطعة طين من بجدار (۱ ) جار لى حی 
سل . ها بده وم آستحله . 
وقيل کان رجل یکت را + وحو ی پیت بکرم » فرد ان پمپ انب 
من جدار البيت ۲ فخطر بباله أن للبيت بالکراء . . . م له حطر ب بباله أنه لاحطر" 
لهذا » فرب الكتاب 4 فسمع هائفاً تقول : سيعم استخف بالتر اب ما باماه غداً 
من طول الساب ! ! 
ورهن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » سطلا له عند بقال بمكة » حرسها 
الله تعالى » فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين » وقال خذ آم‌ما هو لك. 
فقال آحمد : أشكل على سطل » فهو لك » والدراهم لك . 
فقال البقال : سطلك هذا » وأنا أردت أن أجربك . 
فقال : لا آخذه . ومضى . وترك السطل عنده . 
وفیل ی ما 
الدابة ی زرع قرية ساطانية( ۲ فرك ابن المبارك الدابة وم يركها . 
وقيل : رجع ابن البارك من «مرو » إلى « الشام» فى قل استعاره فلم پرده 
على صاحبه . 
واستأجر ! النخعى دابة » فسقط سوطه من يده » فنزل » وربط الدابة » ور جع 
فأخحذ السوط » فقيل له : لوحولت الدابة إلى الموضع الى سقط ف نز با ده 
ی ات سین لامضی هکذا . , لاهكذا ١‏ ! 
و ۲19۳۲ , فلما وافبت الطريق » استقبلی 
جندی فسقانی شربة من ماء » فعادت قسوها على قلى وتألت ثلاثين سنة . 


r r‏ وعم ةك 


(۱( وق لسخة من دار . 
( ۲ ) أى زرعت بأموال السلملان . (۲) آی بسبب , 


( باب الورع ) ۳۵ 

وقيل : خاطت رابعة العدوية شقا فى قمیصها ی ضوء مشعلة سلطان » ففقدت 
قلمها(۱) زماناً » حى تذکرت » فشقت قمیصبا » فوجدت قلا . 

ور سفیان الثورى فى النام » وله جناحان يطير ہما فى الجنة من شجرة إلى 
شجرة . 

فقيل له e‏ : فقال : بالورع . 

ووقف حسان بن ألى سن سنان على أصحاب الحسن ؛ فقال : أى شىء أشد عليكم؟ 

فقالوا : : الورع . 

EE ss : فقال‎ 

فقالوا : فکیف ؟ 

فقال : ۸ آرو من مركم منذ آریعن سنة . 

وکان حسان بن ایی سنان لا ينام مضطجعاً » ولا بأكل سمیناً » ولا بشرب 
ماه ن سنة » فرثی اق ا يعد موته ؛ فقیل له : ما فعل الله لش ؟ 

فقال : خمراً » إلا أنى حبوس عن الجنة بابرة استعر ما فلم أردها . 

ل ا ا لو 
ابتداء أمره كيالا » فلما مات رثى فى المنام > فقيل ا 4 : ما فعل الله بك ؟ . 

فقال : حرا » غير أنى محبوس عن الجنة » وقد آعرج( على من غبار القفيز 
الذى اكتلته أربعين قفيزاً ) . 

ومرعيسى بن مرم ۽ علمهما السلام مقرة » فنادی رجلا میا » فأحياه الله‌تعال . 

فقال : من أنت ؟ 

فقال كنت حمالا آنقل للناس » فنقلت لإنسان بوماً حطبا » فكسرت منه 
خلالا تخللت به فأنا مطالب به منڏ مت . 

دتكم أبو سعيد الخراز ف الورع . . فر به عباس بن المهتدى » فقال : 

با آبا سعيد » أما تستحى ؛ تجلس تحت سقف آی الدوانيق » وتشرب من 
بركة زبيدة » وتتعامل بالدراهم المزيفة ¢ وتکتم ف [لور ع و 


(۱) أى حضوره . (١؟)‏ أى أظهر الله . 
(۲) القفيز : مكيال وذلك لأن الكيال إذا اکتال ما فيه ترات حصل الراب فى أسفل الکیل فان لم ينفضه فى الحال واکتال 
به مرة أخرى تزايد الآراب وحصل بواسلته فى المدة الطريلة نقص كثير فا يكال فحپس عن ابفة بسبب ذلك , 


الدنيا بصن الزوال ۰۰ 
لتصفر فى هينيك ۰۰ فيسهل 
عليك الاعراض عنهسا هوه ۰۰ 


۹۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشرى ) 


باب الزهد 

آخر نا حمزة بن يوسف السهمى الجرجانى » قال . آخمر نا آمو الحسن عبيد الله 
ابن أحمد بن يعقوب القری ببغداد » قال : حدثنا جعفر بن مجاشع قال : حدثنا 
زيد بن إسماعيل قال : حدثنا کشر بن هشام قال : حدثنا الحكم بن هشام » عن 
بحى بن سعيد » عن ألى فروة » عن أنى خلاد - و كانت له صحبة - قال : قال 
النى صلى الله عليه وسم : 

«زذا رآ الرجل قد أوتى زهداً فى الدنيا » ومنطقاً ۵ قاقر برا منه ؛ فائه 
بلقن الحكّة(0)) . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم » رحمه الله : 

اختلف الناس ى الزهد(۲) + ممم من قال . 

الزهد فى الحرام ؛ لأن امملال مباح من قبل الله تعالى ؛ فاذا آنعم الله على عبده 
مال من حلال » وتعبده بالشكر عليه » فتركه له باختياره لا یقدم(۳) على إمساكه له 


« 


بحق [ذنه( . 
ومهم من قال : الزهد فى ارام واجب » وی الحلال فضيلة ؛ فان اقلال 

امال - والعبد صابر فى حاله » راض عا قسم الله تعالى له » قانع ما بعطیه - آم 
من توسعه وتبسطه فى الدنيا » فان الله تعالى زهد الخلق ق الدنیا بقوله : « قل متاع 
الدنیا قلیل » والاحرة خمر لمن ای »(۰) : وغير ذلك من الابات الواردة ی ذم 
الدنيا والترهید فما . 

۱ ومهم من قال : إذا أنفق العبد ماله ى الطاعة » وعم من حاله الصير » وترك 
التعرض لا مهاه الشرع عنه فى حال العسر » فحينئذ يكون زهده ف الال الحلال أتم . 


( ۱ ) روأهابن ماجه بنحوه وفيه ضعف . (؟ ) لام حيث معناه » بل من حيث متعلق حكمه . 
(۳ ) أى فالامر إلى سواء لا أولوية لأحدهما على الآخر فتركه مثل إمساكه فى الفضيلة ( العرو ی ) . 

( 4 ) فلا یکون ترکه زهداً عند هذا القاتل , 

( ه) آية ۷۷ من سورة النساء , 


( باب الزهد ) ۳۹ 
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وم من فا ۶ : لطع فى امد ان لا بختار ترك املال ستکلفه . ولاطلب الفضول 
ما لابحتاج إليه ویراعی القسمة . فان رزقه الله » سبحانه وتعالى مالا من حلال 
شکره » وان و قفه الله تعالی » على حد الكفاف ۸ يتكلف فى طلب ما هو فضول الال 
فالصر أحسن يصاحب المقر 1 والشکر از بصاحب الال الجلال . 


وتكلموا فى معی الزهد: 


مس جمد حم امسج ma‏ موم سره و 


فكل نطق عن وقته » وأشار | إلى حده . 


سمعت الشيخ أا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : حدثنا أحمد بن 
اسماعيل الأزدى قال : قال : حدثنا عمران بن موسى الإسفنجى قال : حدثنا الدورق 
قال : حدثنا و كيع قال : قال سفيان الثورى : 

الزهد فى الدنيا : قصر الأمل » ليس أكل الغليظ » ولا بلبس العبا 

و سمعته اس د سمعت عباس بن عصام 

|[ الله سحانه » سلب الدنيا عن أو ليائه » وحاها(۱) عن أصفيائه » وأخرجها 
من قلوب آهل وداده ؛ لانه لم برضها هم . 

وقيل : الز هد من قوله(۳) سبحانه وتعالی : « لکبلا تأسوا على ما فاتکم و لاتفر حوا 
ما آنا کم(۳) 1 

فااز اهد لا فرح عوجود من الدنيا » ولا تأسف على مفقود مما . 

وقال آبوعیان : الز هد : أن تترلك الدنیا ثم لا تمالی عن آخذ‌ها(*) 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق سول : 

الزهد : أن ترك الدنيا كما هی » لاتقول أبى ما رباطاً أو أعمر ا 

و قال ی بن معاد 0000 مت اننا 3 ۰ واحب ون 
ات ان با 


9 ) شک (؟) آی مأخوذ . 
(۳ ) آية ۲۳ من سورة الحديد , ( 4 ) وق نسخهالزاهد: الذى يتر ك الدنيا ثم لا یبال من أخذها م 


۳۳۰ كناب ال لشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال ابن ميمه ٠‏ علامة الز شد : وجود الراحة ۳ الخروج عن املك . 
و قال أنضا ۰ الز هد : سلو القلب عن الاسات > وف الابدی من الأملاك ۱ 
وقبل ١‏ ااز هد عز وف الئفس عن الدنيا بلا تكلف . 
سمعت الشيخ آنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت النصر اناذى 
سول : 
ولهذا قيل : لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت إلاعلى رأس من لابريدها . 
وقال الجنيك 1 الز هک خاو القاب عماخحلت منه اليد 5 
وقال أبو سامان الدارنى : الصوف علي من آعلام الزهد ؛ فلا بنبغی لازاهد أن 
تابس صوفاً ثلاثة دراهم » وف قلبه رغبة خمسة دراهم . 
وقد اختلن الساث ی از هد(۱) : 
فقال سفيات الثورى 4 وأحمد ان حنبل 4 و عيسی ن دونس وغر هم : الز هد 
۳ الدنيا كرتا هو فصر الامل : 
وهذا الذى قالوه تحمل على آنه من آمارات الزهد » والاسباب الباعثة عليه 
و العالی الوجبة له . 
وقال عند الله ان الممارك : الزهد : هو الثقة الله تعالى مع حب الفقر . 
وده قال شقيق الللخى ۰ ويوسف بن أساط وهذا آنضاً من آمارات الزهد » 
فانه لا شوى الصد على الزهد » إلا بالثقة بالله تعالى . 
وقال عند الواحد بن زبد : از هد : ترك الدینار والدرهم(۳) 
وقال أنو سلیان الداریی ا ال هر تررك ما شغل عن الله سبحانه و تعال : 
سمعت ملد عن ان » رحمه الله » ول : سمعت ااك ان على شول: 
سمعت ابر اهم ن فاتاث سول : سمعت الجنید بقول » وقد سأله روم عن الز هد » 
فقال : ۱ ۱ 


(۱) أى: فى حقیفته و أسبابه . (۲) أىفى العرف . 
(۲) وق سک «وغوها پقبله » . 


( باب الزهد ) ۷۷۱ 


هو استصغار الدنيا > وعو آنارها من القلب . 

وقال سری : لانطیب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه(۲۱ ۰ ولا طیب 
عيش العارف إذا اشتغل نفسه(۲ . 

وسئل الجنید عن الزهد » فقال : خلو اليد من اللاك » والقلب من التابع . 

'. وسثل الشبلى عن الزهد فقال : أن ترهد فيا سوى الله تعالى . 
وقال بحبى بن معاذ : 
لا بلغ 8 حقيقة الزهد حى کون فيه ثلاث حصال : 
. عمل بلاعلاقة(۳ » وقول بلاطمع » وعز بلا رباسة . 

وقال آبوحفص : الزهد لا بکون الا ی الحلال » ولا حلالی الدنیا ؛ فلا زهد. 

وقال أبوعمان : إن الله تعالى على الزاهد فوق ما بريد » ویعطی الراغب 
دون ما بريد » وبعطى الستقم موافقة ما بريد . 

وقال بحی بن معاذ : الزاهد بسعطك(* الخل والخردل : والعارف شمكث 
الماك والعنتر . 

وقال الحسن البصری : الزهد فى الدنیا أن تبغض هها ویخض ما نبا . 

وقيل لبعضهم : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال: ترك ما فما على من فما . 

وقال رجل لذى النون المصرى : مبى أزهد فى الدنيا ؟ 

فقال : إذا زهدت ی نفسك . 

وقال محمد بن الفضل : إبثار الزهادعند الاستغناء » وإيثار الفتبان عند الحاجة » 
قال الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم و لو كان مهم خصاصة 0(" 

وقال الكتانى : الشیء الذی ۸ بخالف فيه كوق ولامدنى ولاعراق » 
ولا شام : الزهد فى الدنيا » وسخاؤة النفس » والنصحية للخلق . بعى أن هذه 
الأشياء لابقول أحد إا غير محمودة . 

(۱) أى بغر ها من شهوات الانيا . (۲) ی عن مولاه , 


(۳) أى شالصاً لله تعالى لالملة دثيوية . 
( + ) أى: أدخل فى أنفك , (ه) آية ٩‏ من سورة الحثر . 


۳۲۲ 'قناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
دص رس ي 

وقال رجل لیحی بن معاذ : مى أدخل حانوت التوکل 6 وألبس رداء 
الراهدين ؟ . 

فقال : إذا صرت من رياضتك فى السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة 
أيام لم تضعف فى نفسك . 

فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط ال اهدین جهل » ثم لا آمن عليك 
أن تفتضح بيهم ... 

وقال بشر الحا : الزهد : ملك لا بسکن إلا ف قلب على () . 

سمعت محمد بن اخسن »> رحمه الله » بقول : سمعت أبا بكر الرازی بقول : 
سمعت بن عمد بن الاشعث البیکندی بقول : 

من تكلم فى الزهد » ووعظ الناس » ثم رغبف ماهم ۰ رفع الله تعالى حب 
الاخرة من قلبه . 

وقيل : إذا زهد العبد فى الدنيا وکل الله تعالى به ملكا يغرس الدكمة فى قلبه . 

وقيل لبعضهم : ۸ زهدت ف الدنيا ؟ . فقال : لزهدها قى. 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلا ثة آوجه : 

ترك الحرام » وهو : زهد العوام : 

والثانى : ترك الفضول من الحلال » وهو : زهد الخواص . 

والثالث ُ ترك ما بشخل العبد عن الله تعالى » وهو : زهد العارفين . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » بقول . 

قيل لبعضهم : لم زهدت ف الدئيا ؟ 

قال : لما زهدت فى آکتر ها أنفت من الرغة فى آقلها . 

وقال يحى بن معاذ : الدئیا كالعروس المجلوة » ومن يطلها ما شطها والزاهد 


فها بسخم وجهها وينتف شعرها » ویحرق!۲) ثومبا . والعارف مشتغل ,الله تعالى » 
لابلتفت إلا . 


(۱) أى لايتحقق إلا فى قلب انقطم طمعه من الانيا وتخل لبا . 
(؟) وق لسخة : ويشرقا. 


( باب آلزهد ) ۳۳ 

سمعت أنا عند الله الصو ول : سمعت : آنا الطیب السامری ول : سمعت 
الجنيد ول : سمعت السری قول : 

مارست کل شى ء من آمر الزهد » فنلت منه ما أريد » إلا الز هد فى الناس ؛ 
فانى ۸ آنلغه » وم آطلقه . 

وقيل : ما حرج الزاهدون إلا إلى أنفسهم » لآنهم ترکوا النعم الفانى للنعم الاق . 

وقال النصراباذى : الزهد حقن دماء الزاهدين » وسفك دماء العارفن . 

وقال حاتم الأصم . الزاهد بذيب كيسه قبل نفسه » والمتراهد ذبب نفسه قل 
كيسه . 

سمعت محمد بن عبد الله ول : حدثنا على بن الحسين الموصلى قال : حدثنا أحمد 
ابن الحسين قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : سمعت 
الفضيل بن عياض قول : ۱ 

جعل الله الشر كله فى بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخر كله 
فى بيت » وجعل مفتاحه الز هد . ۱ 


تعلم الصسمت ۰ كما تتصلم 
الكلام ۰۰ فان كان الكسسسلام 
يهديك ٠٠‏ فان الصمت يقيك 5 


۲۲۹ كناب الشعب ( الرساة القشيرية للامام القشرى ) 


باب الصمت 

أخر نا عبد الله بن بوسف الاصمای قال : حدثنا أنو نكر محمد بن اسسین القطان 
قال و ال قال : حدثنا عند الرزاق قال : أخير نا معمر » 

عن الزهرى؛ عن ألى سلمة »عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلی اللدعليه وسل : 
« من كان من ,الله و الیو ا ی 
فليكرم ضيفه » ومن كان بؤمن ,الله والیوم الاخر فليقل حرأ أو ایصمت»(۱۱. 

أخير نا على بن آحمد بن عندان » قال : أخمر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا شر 
ابن موسی الاسدی قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبانى » عن ان المارك »عن 
تح بن آیوب + عن عبيد الله بن زجر » عن على بن نزند » عن القاسم » عن 
أن أمامة » عن عقة بن عامر قال : قلت : 

« بارسول الله » ما النجاة ؟ 

قال : احفظ عليك لسانك » وليسعك بيتك ؛ واىك على خطيئتك ۲(0). 

قال الاستاذ ؛ رحمه الله : الصمت سلامة » وهو الأصل. وعليه ندامة إذا 
ورد عنه الزجرا؛) فالواجب : أن عتير فيه الشرع » والأمر اي 

والسكوت فى وقته : صفة الرجال > كما أن النطق ی موضعه من أ 
الخصال . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق تقول : من سكت عن الق فهو شيطان خرس . 

والصمت : من آداب الحضيرة » قال الله نعالى : « وإذا فریء ار آن فاستمعوا 
له و آنصتوا لعلکم ترحمون (*). 

وقال تعالى - حرأ عن الجن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم - : « فلما 
حضروه قالوا أنصتوا . الى 


(۱) رواه أسمد و الشیخان وغير هما . ( ۲ ) رواه الثر ملی وقال حسن , 
(۳) وق نسخة ( وهی ) أى السلامة , ( 4 ) لکرن الثعلق مطلوبا . 
(ه ) آية ۲۰4 من سورة الاعراف , (5) آية ۲۹ من سورة الأحةاف . 


( باب الصمت ) ۳۳۷ 


وقال تعالى : «وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع لا همسا( . 
وکم بدن عبد سكت تصاوناً عن الکذب والغيبة . وبين عد سكت لاستیلاء 
سلطان امية عليه . وى معناه آنشدوا: ۱ 
أفكر ما آقول [ذا افترقنا وأحكو!" دائباً حجج القال 
فأنساها إذا نحن التقينا فأنطق» حن أنطقء باحال(۳) 
وأنشدوا : ۱ 
فياليل(؛) كم من حاجة لى مهمة إذا جنتكم لم أدر اليل ماهيا 
وانشدوا : 
وكم حديث لك حى إذا ‏ مکنت من لقياك أنسيته 
وآنشدوا : ۱ 
رات الکلام زین الففى 0٠‏ والصمت خر لمن قد صمت 
فکم‌من‌حروف تجر توف . ومن ناطق ود أن لو سكت 
والسکوت على قسمن : سکوت الظاهر » وسکوت القلب والضماثر 
فالتوکل : تسکت ها ار روا 
والعارف : سكت قلبه مقابلة للحکم بنعت الوفاق . 
فهذا نجمیل صنعه واثق » وهذا بجمیع حچه قانع . 
وق معناه قالوا : 
تجری عليك صروفه ‏ ووم سرك مطرقة(*) 
ورعا كون سبب السکوت حيرة الدمة ؛ فانه إذا ورد کشف عن و صف 
الغتة خرست العمار ات عند ذلك » فلا بيان » ولا نطق . وطمست الشواهد هنالك » 
فلا عم ولاحس . 
قال الله تعالى : بوم مجمع الله الرسل فیقول : ماذا أ- جم ؟ قالوا : لاعلم ۵( . 


( ۱ ) آي ۱۰۸ من سورة طه . (؟) اتقن . 
( ۳ ) مالا يفيد الغرض . ( + ) آنم محبوبته « یل » . 
( ۵ ) راضية. (5) آية ۱۰۹ من سورة المائدة , 


۲۳۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشیری ) 


فاما إبثار آرتاب الجاهدة السکوت : فلما علموا ما ف الکلام من الافات 
sS‏ » واظهار صفات المدح » والميل | إلى أن نتميز ن آشکاله (۱) 

سن النطق » وغير هذا من آفات فى الخلق و ذلاك نحت آر ناب || رباضات > وهو 
أحد IE ll‏ البفاق + 

وقيل : إن داود الطائى » لما آراد أن قعد فى بته اعتقد! ۲ أن بحضر مجالس 
1 ی حنيفة » رحمه الله » إذ كان تاميذا له » وشعد بن آقر انه من للعلماء ولا تکل 
ق مسألة » فلما قوى نفسه على ممارسة هذه الخصلة سنة كاملة » قعد فى بيته عند 
ذللك واثر العزلة . 

وكان عر بن عبد العزيز » رحمه الله » إذا كتب کتاباً واستحسن لفظه مزق 
الكتاب وغيره . 

سمعت الثیخ آبا عبد رحهن السلمی » ركه » بقول : آخبر نا عبد الله بن 
محمد الر ازی » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال : سمعت أحمد 
ابن الفتح بقول : سمعت بشر بن ادارث قول : 

إذا أعجبك الکلام فاصمت » واذا أعجبك لصمت فتکم ۱ 

وقال سهل بن عند الله : لا يصح لأحد الصمت حى لزم نفسه الخلوة » 
ولا تصح له التوبة حى دازم نفسه الصمت . 

وقال أبو بكر الفارشی : من لم بکن الصمت وطنه فهو فى الفضول وإن كان 
صامتاً . والصمت ليس عخصوص على اللسان » لكنه على القاب والجوارح كلها . 

وقال بعضهم : من ل بستغم(۲) السكوت فاذا نطق نطق بلغو . 

سمعت محمد بن ان شول : سمعت محمد بن عند الله بن شاذان شول : 
سمعت شاد الدنوری بقول : الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر . 

وسل أبو بكر الفارسى عن صمت السر فقال : ترك الاشتغال بالماضى و الستقبل . 


وقال أبو بكر الفارسى : إذا كان العبد ناطق فيا بعنيه » وفها لا ند منه » فهو 
فق حد الصمت . 


ا س 


)١(‏ آقراه , (۲) عزم. 
(۲) أى يعرف فضیلته ویمده غنيمة 


( باب الصمت ) ۲۳۹ 


روی عن معاذ بن جل » رضی الله عنه » أنه قال : 

کل الناس قلیلا » وکلم ربك كثيراً ؛ لعل قلمك یری الله تعالى . 

وقیل لذی النون الصری : من آصون الناس لقلبه(۱)؟ . قال : آملکهم لاسانه . 

وقال ابن مسعود : ما من شىء بطول السجن أحق من اللسان . 

وقال على بن دكار : جعل الله تعالی لكل شىء باببن » وجعل اسان أربعة 
أبواب : فالشفتان مصراعان » والاسنان مصراعان . 

وقیل : إن أنا بكر الصدیق » رضی الله عنه » كان عسكك فى فيه حجرأ کذا 
سنة ؛ ليقل کلامه . 

وقبل : إن أا حمزة البغدادی » رحمه الله »> كان حسن الکلام » فهتف به 
هاتف » فقال له : تكلمت فأحسنت » س أن تسکت فتحسن ؟ فا تكلم بعد ذلك 
حى مات قريباً من هذه الحالة على رأس آسبوع » أو آقل » أو أكتر . 

ورا يكون السكوت لقع على التکم ۲۱ تأديياً له» لاه أساء أدبه ی شىء . 

كان الشبلى إذا قعد فى حلقته ۰ ولا يسألونه » ول : «ووقع القول علهم 
عا ظلموا فهم لا ينطقون ٩۲‏ . 

ورعا بقع السکوت على التکلم » لأن فى القوم من هو أولى منه بالکلام . 

سمعت ابن السماك بقول : كان بين شاه الکرمانی » وبحى بن معاذ صداقة » 
فجمعهما لد » فکان شاه لا بحضر مجاسه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال : الصواب 
هذا . فاز الوا به حى حضر يوماً مجلسه » وقعد ناحية لایشعر به يحبى بن معاذ » 
فلما أخذ بحی ف الکلام سكت ۰ ثم قال : ها هنا من هو أولى بالکلام مى » 
وارتج(*) عليه . فقال شاة : قلت لکم الصواب أن لا آحضر محلسه . 

ورا بقع السکوت على التکلم لمعنى فى الحاضرين » وهو أنه یکون هناك من 
ليس اهل لسماع ذلك الكلام فيصون الله تعالى لسان متك غيرة و صيانة لذلك 

(۱) فى لسخة للفسه . ( ۲ ) أى يلاب مثه , 
( ۳ ) آية وم من سورة التحل , ( + ) ثعذر عليه الکلام : 


۷۳۰ كناب الشعب ( ارسالة القشيرية للامام الفشرى ) 


ور عا کان سیب السكوت الذى شع عل لتخم ان تعض الخاضر بن كان 
رك الي حاله انه ضحم ذلك الكلام : فيكون فتنة له » اما لتو همه اله 
وقته ولا بکون(۱) » او لأنه تحمل نفسه مالا يطيق فير حمه الله » عز وجل » أن 
يحفظ سوه عن ذ لك الكلام » إما صيانة له » أوعصمة عن غلطه . 

وقال مشابخ هذه الطر شَة . 

رما یکون السبب فيه حضور من لیس أهل لسماعه من الجن ۰ إذ لا تخلو 
حالس القوم من حضور جاعة من الجن . 

سمعت الأستاذ أبا على الا قاق » رحمه الله » سول : 

اعتللت مرة « مرو » » فاشتقت أن آرجع إلى « نيسادور » . ا 
كأن قائلا ول لی : لامكنك أن تخرج من هذا البلد > فان جا عة من الجن استحلوا (۲ 
كلامك » ويحضرون مجلسك » فلآجلهم تجلس هاهنا . 
وقال بعض الحكماء : ما خلق للانسان لسان واحد » وعينان ۰ وآذنان » 
ليسمع وبصر أكير ما تقول . 
۱ ودعى إبراهم 0 أدهم إلى دعوة ؛ فاما جلس أحذوا فى الغيبة » فقال : 
عندثا بؤكل اللحم بعد الخز » وأنم اتدآم با کل اللحم ؟ آشار إلى قوله تعالى : 
و آبحب أحدكم أن کل لحم انيه میت فکر هتموه ۳( 

وقال بعضهم : الصمت » لسان الحم ۱ 

وقال عضهم : تع الصمت » كا تتعم الكلام ؛ فان كان الكلام مهديك » 
فان الصمت فنك 

وقيل : عفة اللسان صمته . 

وقیل : مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك . 

وسئل أبوحفص : آی الخالين للولی افضل ؟ الصمت ‏ أو النطق ؟ 


(۱) يتوه أن هذا الکلا م حال أى الطلوپ له ولا يكون الأمر كذلك , 
( ۲ ) انتفعوا به , 
(۳) أية ۱۲ من سورة الجرات , 


( باب الصمث ) ۲۳۱ 
الصامت ما آفة الصمت لسأل الله ؛ تعالى » ضعى مر نوح حى نطق() . 

وقيل : صمت العوام بألستهم > وصمت العارفن شلو مم ۰ وصمت 
احبین بالتحفظ من خواطر أسرارهم . 

وقيل لبعضهم : تكلم . فقال : ليس لى لسان فانک . 

فقيل له : اسمع » فقال : ليس فى مكان فأسمع . 

وقال بعضهم : مکثت ثلاثين سنة لا سمع لسانی إلا من قلی » ثم مكثت 
ثلاثين سنة لا بسمع قلبى إلا من لسانى . 

وقال عضهم : لو أسكت لسانك لم تنج من كلام قلك » ولو صرت رما لم 
تتخلص من حديث نفسك » ولوجهدت كل الجهد لم تكلمك روحك » لأا كاتمة 
للسر . 

وقيل : لسان الجاهل مفتاح حتفه . 

وقيل : احب إذا سكت هلك » والعارف إذا سكت ملك . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » قول : سمعت عند الله بن محمد الرازی 
بقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ قول : سمعت مردوبه الصائغ بقول : سمعت 
افضیل بن عياض قول : 

من عل کلامه من عله قل کلامه الا فما عنیه . 


١ (‏ ) آی فلکل من النطق والصمت ضرر ؛ فعل الکلف العمل نیما باغدی الحمدی ليغم أو يسام . 


الغوف من الله ملك ٠٠‏ 
لا يسسكن الا فى قلب متسق *٠‏ 


۷۳۶ كناب الشعب ( اارسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الغوف 
قال الله تعالى : «یدعون رمم خوفاً وطمعا )١()‏ 
آخر نا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس البری العدل » قال : 
أو عن اعد بن دلويه الدقاق قال : حدثنا محمد بن يزيد قال : حدثنا 
عامر بن أنى الفرات قال : حدثنا المسعود ی » عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عيسى بن طلحة » عن آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
١‏ لابدخل النار من بكى من خشية الله تعالى » حى ياج اللان فى الضر ع . 
ولا يجتمع غبار فی سبيل الله ودخان جهم فى منخری عبد أبداً ) . 
حدثنا أبو نعم أحمد بن محمد بن إبراهم الهرجانی قال : حدثنا أبو محمد عبد الله 
' ابن محمد بن الحسن بن الشری » قال ل ثم قال : حدثنا بحی 
ابن سعيد القطان قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة » عن أنس » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : 
« لو تعلمون ما آعا لضحكم قليلا » ولبكيم كثيراً ,(۲ . 
قلت : الخوف : معی متعلقه فى الستفبل » لانه إنما بخاف أن يحل به 
مکروه » أو فوته حبوب . ولا يكون هذا إلا لشیء بحصل ف الستقبل . 
فأما ما یکون فى الخال موجوداً » فالخوف لا بتعلق به . 
والخوف من الله تعالى » هو : أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا » 
وإما فى الآخرة . 
وقد فرض الله » سبحانه »على العباد أن يخافوه » فقال تعالى : « وخافون إن كثم 
مؤمنن ° . 
(۱) آية ۱٩‏ من سورة السجدة . , 
(؟) يدخل والحديث رواه الثر مذى وقال ؛ حسن صحيح . 


( ۲) رواه أحيد والشيخان والأرملى والساف وابن ماجه , 
(4) آية ۱۷۵ من سورة آل عمران , 


( باب الخوف ) re‏ 


وقال : «فابای فاررهبون(۱)) ومدح المؤمندن بالخوف فقال : « يخافون رمم 
من فوقهم ۲ . ۱ 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

الخوف على مراتب : الخوف » والخشية » واهيبة . 

فالخوف من شرط الاعان وقضیته . قال الله تعالى : «وخافون إن كنم 
مومنن)(۳) . 1 

والخشية من شرط العم » قال الله تعالى : « ما بخشی الله من عبادهاللماء ي( 
والطهيبة من شرط العرفة » قال الله تعالى : « ويحذركم الله نفسه )۳7 . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » ول : سمعت محمد بن 
على | ری بقول : سمعت محفوظاً يقول: سمعت أبا حفص يقول : الخوف سوط 
الله قوم به آلشاردین عن بابه . ۱ 

وقال آبو لقاسم الحكم : الخوف على ضربين : رهبة » وخشية . 

فصاحب الرهبة بلتجیء إلى المرب إذا حاف ۰ و صاحب الخشية پلتجیء إلى 
ز الرب . 

قال رحمه الله : ورهب » وهرب ؛ بصح أن يقال : آنهما واحد معی » مثل:(0) 
جذب » وجبك . 

فاذا هرب انجذب فى مقتضى هواه » كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم 
فاذا کبحهم لجام للع وقاموا بحق الشرع » فهو الخشية . 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله بن محمد آلرازی بقول : سمعت 
أبا عهان بقول : سمعت آبا حفص بقول : 

الخوف » سراج القلب » به يبصر ما فيه من الخير والشر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 


(۱) آية زه من سورة الدحل . 

(۲ ) آية ٠ه‏ من سورة النحل . (۳) آية ۱۷۵ من سورة آل سمران . 
(؛ ) آية ۲۸ من سورة فاطر . () آية ۲۸ من سورة آل عمران . 
)٩(‏ فى سخة : هما واحد أى ممناها واحد وهو الرجوع إلى الطاعة , 


۳۳۹ كناب الشعب ( الرسسالة القسم به للامام التشمری ) 


met!‏ ع سج سس 


الخوف ألا تعلل فسات سی وسوف ۱ 

سمعت محمد بن الحسسن » قول : سمعت آبا القاس الدمشی قول : سمعت 
آبا عر الامشی یقول: ‏ 

الخائف » من بخاف من فسه أكثر ما بخاف من الشیطان . 

وقال ابن المجللاء ٠‏ الخاثف > من نو منه الحو فات 


وقيل : ليس الا انف الذى ۳ و عیام / ۳۹ 1 شاف 0 ر دا داف 
أن رولب عليه ۱ 

وقيل للفضيل7" » ما لنا لا نرى ححاتفا ؟ 

فقال : لو كنم خائفين لرأيمم الخائفين » إن الخائف لا براه إلا الخائفون » 
وان اللکلی(۳) ۰ هی الى تحب آن ثری النكلى . 

وفال بحی بن معاد : مسکین ابن آدم لو حاف 4 ع نبا كما بخاف دن الفقر 
لدحل الجنة . 

قال شاه الکر مال : علامة الخوف : الزن الدام . 

وقال آبو لقاسم الحكم : من خاف من شی ء هرب منه » ومن خاف من الله 
عز وجل هرب إليه 

وسئل ذو النون المصرى 64 ر “مه الله » می دیسر عل العیل سبیل الخوف ١‏ 

فقال : إذا آنزل نفسه منزلة السقم > بحتمی من کل ثیء ؛ شافة طول 
السقام . 

3 

وقال معاذ بن جبل 6 ر خی الله عنه : إن الموْ من لا بطمان قلره » و لا نسکن روعته 
حی یخلف(٩)‏ مچسیر جهم وراعه , 

وقال بشر الحاقى : الخوف من الله ملاث لابسکن إلا فى قلب متق 

وقال آبوععان الحترى : عيب الخائف فى خوفه السکون إلى خوفه لانه آمر 


شب * 


(۱) أى تجمله فى آمان . بأن یامن مما فى حال طر وقها عليه فلا توثر فيه لفیبته عم توف الله , 
(۲ ) الى فقدث و لاها . ( ۲ ) هو ابن عیاض . ( 4 ) جاوز ويرك . 


( باب الخوف). ۲۳ 

وقال الواسطى : الخوف حجاب بن الله تعالى وبين العبد . 
وهذا اللفظ فيه (شکال(۱) ومعناه : أن الخائف متطلع لوفت ثان . 
وأبناء الوقت7) لا تطلع لهم فى المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن الاوندى 
بقول : سمعت ابن فاتك سول : سمعت النورى یقول : ١‏ الخائف رب من ربه 
إل ربه» . 

وقال بعضهم : علامة الخوف » التحر(" والوقوف على باب الغيب : 

سمعت أنا عبد الله الضوق: ثول : سمعت على بن إبراهم العکبری بقول : 
سمعت الجنید وقد سئل عن الخوف ‏ فقال : 

هو توقع العقوبة مع مجاری الأنفاس . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله بقول : سمعت الحسين بن 
أحمد الصفار يقول : سمعت محمد بن السیب يقول : سمعت هاشم بن خالد بقول : 
سمعت ا سلعان الداریی شول : 

ما فارق الخوف قلباً إلا خرب . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بقول : سمعت 
أبا عمان يقول : 

صدق الخوف » هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً . 

وقال ذو النون : الناس على الطريق مالم بزل عمم الخوف » فاذا زال عنهم 
الخوف ضلوا عن الطريق . 

وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة » وزينة العبادة الخوف ؛ وعلامة لخوف 
قصر الأمل . 
وقال رجل لبشر الحاى : أراك تخاف الوت . . 
فقال : القدوم على الله » عز وجل ؛ شدید . 


يسيس ی 


(۱) لأن الحوف مطلوب » فکیف یکون حجاباً بين الخائف وربه ؟ 
(۲) وهم الصوفية . 
( ۳) أى القلق فى اسباپ النجاة والخلاص ما يوجب العقاب . 


۲۳۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشبری ) 


KE ee area eas a meer mt 


ااال 


ع لل ين 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » يقول : دخحلت عا ى الامام أى بكر بن غورلك 
عائداً » فلما رآ فى دمعت عیناه » فقلت له : إن شاء(! ) الله تعالى بعافیلث و شفیاث ۱ 

فقال لى : ثرانى آحاف من الوت؟ إنما أخاف ما وراء الموت ۱۱ . 

أخمرنا على بن أحمد اللموازی قال : أخير نا أحمد بن عبید قال : حدثنا محمد 
ابن عنْان قال : : حلا القاسم بن محمد قال : حدثنا بحی بن مان » عن مالك س 
مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب + عن عائشة رضى الله عا » قالت 
قلت : 

. با رسول الله » الذين يؤتون ماآنوا » وقلوممم وجلة » أهو الرجل بسرق ویزنی 
ویشرپ الخمر ؟ ۱ 

فال : لا » ولکن الرجل يصوم ويصلى ویتصدق ویخاف أن لا یقبل منه " 
المراقبة ی السر والعلانية . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن الحسن يقول e‏ 
ابن ألى موسی بقول : سمعت حمد پن آحمد » قال : حدثنا على الرازى قال : 
سمعت ابن المبارك » رحمه الله يقول ذلك . 


إبراهم بن شيبان بقول : 
إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه » وطرد رغبة الدنيا عنه . 
وقيل 4 الخوف 4 قوة العلم عجاری الأحكام 5 
وقيل » الخوف » حركة القلب من جلال الرب . 
وقال آبو سلمان الدارانى » ينبغى للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف › 
فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب . 


(۱) وق لسخه إن الله سپحانه . 


۱ (۲) رواه أحبد والارملی . 


( باب الخوف ) ۲۳۹ 


ar a mya sam macs ra TaD tame a TTR i قح مس سج مسي ومس‎ 
0 دن همیب‎ 


م قال از امول 9 بالخوف ارتفعوا 4 فان ضیعو ۵ نز لو 
وقال الو اسطی : الخوف ؛ و الر جاء » زمامان على النفومن 4 لثلا » تخرج إلى 


س یی که 


رعوناما ۰ 
وقال الواسطى : إذا ظهر) الق على السرائر »> لا يبى فما فضلة لرجاء 
ولا لخوف . ۱ 


قال الأستاذ أو القاسم : وهذا فيه إشكال . ومعناه : إذا اصطلمت(۲) شواهد 
الق » تعالى » الاسرار ملكا » فلا بى فما مساغ لذكر حدثان 7؟) » والخوف 
والرجاء من آثار شاء الإحساس ناحکام البشربة . 

وقال الحسين دن منصور : من حاف من شی ء سوى الله عز وجل أو رجا سواه 
أغلق عليه أبواب کل شىء » وسلط عليه اخافة ؛ وحجبه(؛) سبعين حجاباً أسرها 
الشات » وان ما أوجب شدة خوفهم » E‏ ۱ وخشية تفر أحوالهم » 
ون E o‏ ۰ 

فكم من 00 ۳ أحواله ی عليه الال 4 ومی مقار زة(۸) فبیح 
ار ال ۰ فيدل اا وحشة 3 وبا ضور غيبة . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » نشد کثرا: 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوهء ما,ألى به القدر 

وسالتاگ الليالى فاغررت مسا وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

سمعت منصور بن حاف الغری قول : 

كان رجلان اصطحبا فى الار ادة) برهة من الزمان . تم إن أحدها سافر »وفارق 


. غلب. (؟) استأصلت‎ )١( 
. » ای حديث أو حادثة . (4 ) وق نسخة رو حجپ قله‎ )۳( 
. آية ۱۰4 من سورة الكهف‎ ) ٦ ( 


ره ) آية 4۷ من سورة الزمر , 
( ۷ ) المقبوط : هو من یتمی غيره مغل ماثبث له من ایر هم عدم ميل ذلك الغير إلى زوال أعمته عنه , 
)4( إر ادة العبادة و ابر . 


( ۸ ) حالطة. 


4 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشبری ) 
صاحه . ران عله مدة من الزمان ول پسمع ها اکر ا فیا هذا الآخر 
كان فى غزاة بقاتل عسكر الروم إذ حرج على المسلمن رجل مقنع فى السلاح , 
بطب لباز . . فخرج إله من أبطال لین وحد فته رو م حرج 
آخر فقتله . . م ثا لث فقتله » فخرج إليه هذا الصو . . وتطار دا » فحسر الروى 
عن وجهه » فاذا هو صاحبه للذى صحبه فى الارادة والعبادة سنن . 
فقال : هذا له : ایس ابر ۲ 
فقال : إنه ارتد . . وخالط القوم . . وولد له آولاد . . واجتمع له مال . 
فقال له : كنت تقرأ القرآن بقراءات کثرة ؟ . 
ا که قرف ۱ 
فقال له هذا الصوق : لا تفعل » وارجع , فقال : لا آفعل » فلى فمم جاه 
ومال » فانصرف أنت عى » وإلا لأفعلن بك ما فعلت بأو لك . 
فقال له الصوش : اعم آنك قتلت ثلاثة من المسلمين » وليس عليك أنفة ق 
الانصراف ۰ فانصرف آنت وآنا أمهلك . 


ا یا جم 
aa a mmr!‏ 


فرجع الرجل مولياً . . فتبعه هذا الصوق » وطعنه » فقتله . 
فبعد تلاك المجاهدات » ومقاساة تللك الرياضيات » قتل على النصرانية . 
وقیل : لا ظهر عل ابلیس ماظهر > طفق جر بل » ومیکائیل > > علم‌ما السلام 
پیکیان زماناً طوبلا ؛ فأوحى الله » تعالى » إلمهما : : مالکا تبکیان کل هذا البکاء ؟ 
فقالا : بارينا » لا نأمن مكرك . 
فقال الله تعالى : هكذا کونا » لا تأمنا مكرى . 
ویحکی عن السرى السقطى آنه قال : 
نی لأنظر إلى آنى فى اليوم كذا مرة ؛ مخافة أن بکون قد اسود » لما خافه من 
العقوبة ! ! 
وقال آبوحفص : منذ أربعن سنة اعتقادی فى نفسى > أن الله + تعالى » بنظر 
إلى نظر السخط » وأعمالى تدل على ذلك . 


(۱) آی عنه . (؟) تضاربا . 


Tz‏ عدم 


" ( باب الخوف ) ۱ 4 


و فال حام الأصم : لا تفر عوضع صالح » ئله مکان أصلح من اأيحنة 4 فلى 
آدم 1 علي الام 3 فہا ما لى | ۱ ,ولا تضر رة العسادة ؛ فان إبليس بعد طول 
تعبده یی ماله ۳ | ولا تخر كثرة الم ؛ فان بام ) كان بحسن اسم الله الأعظم 
فانظر 7 0 ۱ ! ولا تخر رو امار عن علا شعخص کار قدراً من المصطى » 

صلى الله ايه 3 ¢ و بأتفع اماه آقار ره وأعداؤه 


و 3 ادن البار كك ك نوما عل آ تا ون ففال ۰ 


3 إلى ۳ اجترأت البار -حة على الله عر وجل سا اه العجئة ١‏ 


وقيل : : حرج عیسی عليه السلام » و معه صالح من صاطی 3 ی إسرائيل فنبعهما 
رجل خاط ليء مشهور بالفسق فم » فقعد منتبلاً عنما » منكسراًء فدعا الله سبحانه 


وقال : : اللهم اغفر لى . 
ودعا هذا الصاایح وفال : اللهم لا تجمع غدا ہیی وبين ذللك العاصى 
فاوحى الله تعالى إلى عیسی عليه السلام : ألى قد استجبت دعاءشا جميعاً » 
'رددت ذلك الصالح » وغفرت لذللك المجرم . 

وتال ذو النون المصرى : قلت لسلم . لم سك ا 

ثال » ا طال حبسی عنه صرت مجنوناً لخوف فراقه فى الآخرة . 

وى معناه الشدوا : 

لو أن ما على صخر لألحله فکیف بحمله خلق من الطين ؟ 

وقال عضهم »> مارات رجلا أعظم رجاء طذه الأمة » ولا أشد خوفاً على 
نفسه » من (أبن سير تن ) . 

وقيل » مرض‌سفیان الثورى » فعرض دلیله! على الطبيب » فقال هذا رجل 
قطع العخوف كيده . 

م چاه وجس عرقه(۳ ۰ ثم قال » ماعلمت أن فق الحنيفية مثله . 

وسئل الشلى » ۸ تصفر الشمس عند الغروب ؟ , 


رين لدي لسارو ا فى إسراثيل . 
( ۲ ) أب ماپستدل په على برضه , ( ۲ ) ارشه , 


بجح درم ل جور ساي ب سح ا و لامو رد ع لمعيه توصي عل aran‏ بجر بع يعجر ع مر se‏ عو و 


فقال : لأا ع اقام > »> فاصفرث وك القام . 


وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر اونه » لآنه بخاف المقام . 

فاذا طلعت الشمس طلعت هضيئة » كذلك المؤمن » إذا بعث من قره خرج 
ووجهه شرف . 

وبحكى عن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » أنه قال : 

سآلت ری » عز وجل » أن فتح على بادأ من الخوف » ففتح » فخفت على 
عقلى » فقلت : دارب » اعطی على قدر ما آطیق » فسكن ذلك عى . 


أحلى العطايا فى قلبی راو 
۰ وأعذب ااکسلام على لسسسانی 
تناؤك ۰۰ وأحب السسامات 
الى مساعة يكون فيها لقاؤك ۰۰ 


) كناب الشعب ( الرسالة النشيرية للثمام القشيرق‎ TG: 
ی‎ 
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باب الرجساء 
قال الله تعالى : «من كان برجو لقاء الله » فان أجل الله لات ٠(۲‏ 


خر نا أبو الحسن على بن أحمد الأهوازى » قال : أخير نا 0 
الصفار + قال : حدثنا مرو بن مس الثقى قال ۰ حلا الحسن بن خالد قال : حدثنا 
العلاء بن زيد » قال : 


دخلت على مالك بن دينار » فرأيت عنده شهر بن حوشب . . فلما خرجنا من 
عنده » قلت لشبر : برحمكك الله تعالى » زودلی » زودك الله تعال : 


فقال : نم م » حدلتى عی آم الدرداء » عن ألى الدرداء » عن ی الله » صلى 
ا د اده » قال : ( قال ربكم عز وجل عبدی » 
ما عدم نی ورجوتى ول تشرك لى شبتاً غفرت لك على ما كان منك » ولو استقبلتی 
علء ء الأرض خطایا وذنوبا | » استقبلتك عقا 4 مغفرة > فأغفر للك ولا أبالى ۲ , 


أخير نا على بن آحمد قال : حر نا أحمد بن عبيد قال . حدثنا بشر بن مومى » 
قال : حدثنا حلف بن الوليد ء قال ؛ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى قال : -حدثنا 
أبو سفيان طريف » عن عبد الله بن الحارث ۰ عن آنس بن مالك قال : 2 قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل ‏ يقول الله تعالى » يوم القيامة : أخرجوا من النار من كان فى 
قلبه مثقال حبة شعير من إعان » ثم يقول : آخرجوا من النار من كان ى قلبه مثقال 
حبة خردل من اعأن » ثم بقول : وعزتی وجلال لا أجعل من آمن بى ساعة من لیل 
أو نهار کمن لم یمن لى 400 . 


الرجاء : تعلق القلب عحبوب سيحصل ف الستقبل . 


وكما أن الخوف بقع فى مستقبل لازمان » فكذلك الرجاء بحصل ما يؤمل فى 
الاستقبال وبالرجاء عيش القلوب » واستقلاها(" . 
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(۱) آية ه من سورة المنكبوت . (؟) وق رواية بمثلهن , 
( ) رواه الطبر اف من أن الارداء سند حن والترملى پنحوه وقال سسن . 
( 4 ) أوله فى الصحيحين . ( ه ) أى: بالأجر الأخروى . 


ص ی 


TET‏ 1 : بورث صاحبه الکسل! ۲۱ ولا سلا 
طريق الجهد والجد » وبعكسه صاحب الرجاء » فا رجاء مود » والگی معلول(۲ , 
وتکلموا فى الر جاء 4 فقال شاه الكرمانى : علامة الر چاء : حسن الطاعة 


وقال ابن خبیتی : الرجاء ثلاثة : 


رجل عمل حسنة » فهو برجو قبوضا . 

ورجل عل سيئة » م تاب » فهو يرجو الغفرة . 

والثالث : الرجل الكاذب » بهادی فى الذنوب » ويقول أرجو الغفرة . 

ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغى أن يكون خوفه غالياً على رجائه . 

وقيل : الرجاء : ثقة الجود من الكرم الودود . 

وقيل : الرجاء : رؤية الجلال بعين الجمال . 

وقيل : هو قرب القلب من ملاطفة الرب . 

وقيل : سرور الفؤاد بحسن العاد . 

وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعال . 

سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن 
عبد الله تقول : سمعت آبا على الروذباری بقول : الخوف » والرجاء » هما کجناحی 
الطائر » إذا استوبا استوی الط وتم طبر انه > وإذا نقص أحدهما وقع‌فیه النتقص » 
وإذا ذهبا صار الطاثر ی حد الوت . 

وسمعته قول : سمعت النصراباذى يقول : سمعت ابن أ 2 حام م شول : سمعت 
على بن شپرذان بقول ۰ وال أحمد بن عاصم الأنطايى » ل ماعلامة الرجاء 
ف العبد ؟ قال : 

أن يكون إذا أحاط به الإحسان آم الشكر » راجيا لام النعمة من الله تعالى 
عليه فى الدنيا » و عام عفوه فق الاخرة . 


وقال آبوعبد الله بن خفيف : الرجاء : استبشار بوجود فضله . 


(۱) وق سخة ر یصاحبه الکسل » , (۲) مدنوم . 


۲۶ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للأمام القشيرى ) 

وقال : ارتياح الفلوب لرؤية کرم المرجو احبوب . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى 4 رححدمه الله » يقول : سمعت أنا عمان 
امغر ول : من حمل نفسه على الرجاء تعطل 6 ومن حمل نفسه على الخوف 


قنط » ولكن من هذه مرة » ومن هذه مرة 


وسمعته بقول : حدثنا آبو العباس البغدادى قال: حدثنا الحسن بن صفوان قال: 
حدثنا ابن ی الدنيا » قال : حدثت عن بكر بن سام الصواف » قال : دخلنا على 
مالك ده این ی العشية الی قبض فما » فقلنا . با أيا اعبد الله » كيف تجدك ؟ 

فقال : ما آدری ما آقول لكم ؛ غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى » مالم 
يكن لکم فى حساب ؛ ثم ما برحنا حى آغمضناه . 

وقال فى بن معاذ : يكاد رجالی لك مع الذنوب 4 غلب رجا م 
الاعال ؛ ۳ اش أعتمد ۴ الاعال عل الاخلاص 4 و کیف أحرزها () وأنا 
بالافة معروف . . وأجدنى فى الذنوب آعتمد على عفوك » و كيف لا تغفرها وأنت 


وکلموا ذا النون الصری» وهو ى النزع » فقال لا تشغلونی ؟ فقد تعجبت من 
.کترة لطف الله تعالى معی 


وقال بحی بن معاد : ای 4 أحل العطايا فى قلى رجاؤك 4 وأعذب الکلام 
عل التاق اتناك » واحب الم ان فا لقاؤك . 


و بعض التفاسير «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه » 
بابد یی شید فراهم يضحكون فقال : آتضحکون ؟ لو تعلمون ماآأ 
لضحکم قليلا ولبكيم كثيراً ) ثم ۰ ر » ثم رجع الفهقری » وقال : ترل على جبریل » 
عليه السلام 1 وان بقوله تعالى : ( یی ۶ عبادی ألى أنا الغفور الرحم r‏ 
أخبر نا آبو الحسن على بن أحمد الاهوازی قال : حدثنا أبو الحسن الصفار قال : 
حدثنا عباس بن عم قال : حدثنا بحبى بن أيوب قال حدثنا مسا بن سالم قال : حدثنا 
ار هس وكوي بن سل » عن عطاء بن يسار » عن عائشة » قالت : 


(۱) أي أسفطها من الآنة 
(۱۲) آپا 4٩‏ سن سور اطجر راطایث دراه ابن أي حاتم واب جريي بلهید , 


( باب الرجاء ) ۳۶۷ 

معت زر الله مل اد عليه وبل يقول : إن الله تعالى ليضحك من بأس 

العباد وقنوطهم وقرب الرحمة مهم » ففلث : بأى وأی با رسول الله » أو تشك 
ربنا عز وجل ؟ 

فقال : والذى نفسی بيده » إنه ليضحلك » فقالت : لا يعدمنا خيراً إذا ضحك » . 

واعم أن الضحلك فى وص فه من صفات فعله » وهو إظهار فضله » كما بقال: 

یکت الأرض بالنبات(1) . وضحكه من قنوطهم إظهار تتحقيق فضله الذى هو 


0 
مت ۱ 


صعف انتظار هم له . 

وقبل : إن مجوسياً استضاف() باهم الخليل » عليه السلام » فقال له : 
أسلمت أضفتك . فقال المجوسى : إذا أسلمت فأى منة تکون لكعلى ؟ فر 0 
فأوحى الله تعالى إلى ابراهم » عليه السلام : با ابراه ERS‏ 
من من مين سن اسه عل كفره ‏ و لا ليك 5 

مر ابراهم » عليه السلام » خلف الجوسی > وأضافه » فقال له الجوسی : أى 

شی ء كان السبب فى الذى بدا لك ؟ فذکر له ذلك » فقال له الجوسی: أهكذا يعامانى ؟ 
م قال ات بر . فأسل . 

سمعت الشيخ أبا لى الدقاق 4 رح الله » ول : رأى الأستاذ بو سول 
الصعلوكى » رحمه لله 9 لزجاج فى النوم(۲۳ » وکان بقول بوعيد الأأبد(؛) 
فقال له : كيف حالك ؟ 

فقال : وجدنا الأمر أسبل مما توهنا . 

سمعت آنا بكر بن آشکیب بقول : ریت الاستاذ أبا سبل الصعلوکی فى المنام 
على هيئة حسنة لا توصف » فقلت له . يا أستاذ » م نلت هذا ؟ » فقال : بحسن 


ظی برنی . 


(۱) آی أخرجه منها . 

(۲) طلب مله أن یفسفه . 

(۲) وق لسخة :ف « النام » , 

(4) أى أن اش إذا توعد على ممصية بعقاب ‏ فلا بد من وقوعه , 


۲۶۸ کناب الشعب ( الرسالة القشم یة الذمام القشری ) 


ورف مالك بن دار فى الناع » فقيل له : ما فعل الله بلك ۰ 
قال : نت فل رق کر ول و که هاها عي تحب لى نه 
تھا ا 
ي ۰ 


اك ن یسمش وده سه دف د 


وروى عن النى صلل الله عليه وسل » أنه قال . « بقول الله عز وجل » آنا عند 
ظن عبدى لى © وأنا معه إذا ذکرفی » إن ذکرفی فى نفسه » ذكرته ف شمی ۽ 
ون ذکرنی نی ملا » ذكرته فى ملأ هو خير منه » وإن اقرب لف كيرا اريت اله 
ذراعا » وان اقرب إلى ذراعا اقتربت إليه باع » وان آتانی عشی أتيته هرولة ۰۲ 

أخير نا بذاك أبو نعم عبد الملك بن الحسن الاسفرایی قال : أخير نا يعقوب بن 
ا ال حدثنا علی بن حرب قال : حدئنا آبو معاویه و 
الأعش » م أنى صالح » عن أى هريرة » رضی الله عنه » عن ای صل الله 
عليه وسلم قول ذلك . 

وقيل : كان ابن البارك يقائل « علجا ۲) مرة » فدخل وفت صلاة العلج ؛ 
فاستمهله » فأمهله . 

فلما سجد لشمس » آراد ابن البارك أن بضربه بسيفه » فسمع من افواء قائلا 
سول : 

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئو لا(۳) »۰ فأمسك ... فلما سم اللجوسی » قال 
له :لم آسکت ما همت به ؟ فذکر له ما سمع + فقال له الجوسی : 

نعم الرب رب يعاتب وليه فى عدوه . فاسام . . وحسن اسلامه . 

وقيل : ما آوقعهم فى الذنب حين سمى نفسه عفوأ . 

وقيل : لو قال لا أغفر الذنوب » لم بذنب مل قط » كما أنه لما قال : « إن 
الله لا بغنر أن شرك به(۹)» ۸ شرك مس قط 4 ولكن لا قال : «وغفر ما دود 


ذلك 5 شاع ) طمعوا 2 مخفر ته 5 


سسس 


(۱ ) رواه الشيخان بنحوه واپن ماجه كما هنا . 0( الكافر الشديد , 


رم ) آية ۳۶ من سورة الاسر اه , ۰ )٤(‏ آية 4۸ من سورة الاساه , 


ويحكى عن ابرم ين أده رضي الله عنه أنه قال ا ملة م بن الز من 
أن بخلو المطاف لى » فكانت ! ليلة ظلماء » فہا مطر شديد فخلا الطاف ؛ فدعلت 
الطواف » وكنت أقول فيه : الهم أعصمى . اللهم أعصمى »> فسمعت هاتفاً ول ی 

با ابن آدهم » أنت ا ی العصمة ٠‏ وکل الناس سالوق العصمة فاذا عصمتكم 

في ن آرحم ۰ 

وقبل : رأى أبو العباس بن شريح > ف منامه فى مرض موته » كأن القيامة قد 
قامت » وإذا الجبار » سبحانه » يقول : أين العلماء ؟ . قال : فيجاءوا . 5 قال ٠‏ 
ماذا عملم فما علمم ؟ قال : فقلنا : بارب > قصرنا » وأسأنا . 

قال : فاعاد السؤال » كأنه لم يرض به » وأراد جواباً آخر 

فقلت ؛ آما آنا » فليس بی صحيفى الشرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه . 

فقال : إذهبوا فقد غفرت لكم > ومات بعد ذلك بثلاث لبال . 

وقيل : كان رجل ر جمع قوماً من ندماثه ( ودفع إل غلام له 
أربعة دراهم » وأمره أن يشترى ہا شيثاً من الفوا که للمجلس » > فر الغلام باب 
مجلم ن منصور بن عار وهو آل لفقر شيا » وبقول : من دفع له أربعة دراهم 
دعوت له أربع دعواث . 

قال : فدفع له الغلام الدراهم » فقال منصور : ما الى تريد أن أدعو لك به ؟. 

فقال ۱ لى سيد أريد أن أتخلص منه . 

فدعا لى منصور بذلك » وقال : ما الأخرى ؟ فقال : أن بخلف الله تعالى » 
على درای 

فدعا لی بذلك . ثم قال : وما الأخرى : فقال : أن يتوب الله على سيدى فدعا قال: 
وما الأخرى ؟ فقال : آن يغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم . فدعا منصور بذلك . 


(۱) كثير الشرب مر , 


) كناب الشعب ( الرسالة 2 للأمام القشرى‎ Yo 
تن م وه 0 أن‎ E دعا ؟ ل‎ 
٠ ری خلف الله على الدراهم . فقال : لك أربعة آلاف درهم . فقال : وما الثالث ؟ فقال‎ 
أن بتوب الله عليك . فقال : تبث إلى الله تعالى » فقال : وما الرابع ؟ فقال : أن بغفر‎ 
الله تعالى لك ولى والقوم وللمذكر » فقال امسا الي‎ 
ترانى لا أفعل ما‎ )١( فى النام كأن قائلا بقول له : آنت فعلت ماکان | إليك‎ 
E » قد غفرت لك » وللغلام » ولتصور بن عمار‎ 

وقیل : حج رباح للقیسی حیحات كشرة » فقال بوماً ‏ وقد وقف حك 
المي ات بت . 

3 ی وهبت من حجاق کذا وكذا للرسول صلی الله عليه وسم و عشر ة ۳ 
لأصحابه العشرة » وثنتن لوالدى » والباق للمسلمين . 

ولم يحبس ما شيئاً لنفسه » فسمع هاتفاً يقول : 

هو ذا يتسخى علینا ؛ لأغفرن لك . ولأبويك » ولمن شبد شهادة الحق 

وروی عن عد الوهاب بن عد المجيد الثقی أنه قال : 

رأبت جنازة يحملها ثلاثة من الرجال وامرأة . قال فأحذت مكان المرأة وذهننا 

إلى المقيرة . . فصلينا علما » ودفناها » فقلت للمرأة : من كان هذا منك ؟ فقالت : 
5 قلت قلت : أو لم يكن لك جيران ؟ قالت : نعم » ولكنهم صغروا أمره . 

فقلت : وایش كان هذا ؟ فقالت : محنثا . . قال » فرحمما » وذهبت ما إلى 
منزلى » وأعطيها دراهم » وحنطة » وثيانا . 

ونمث تلك الليلة » فرأبت كأنه أتانى آت كأنه القمر ليلة الدر » وعليه ثياب 
بيض فجعل بنشکر لى » فقلت من أنت ؟ فقال : امخنث » الذى دفنتمونی اليوم » 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


١ )۱(‏ 'کان فى وسعك أن تشعله . 


( باب الرجاء ) ۲۵۱ 

مر أبو مر البيكندى يوماً بسكة » فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب من الحلة » 
لفساده » وامرأة تبکی » قيل !ما أمه › فرحمها آبو عمرو فتشفع له إلهم وقال : 
هبوه مى هذه المرة » فان عاد إلى فساده فشأنكم فوهبوه منه » فضى أبو عرو ‏ 
فلما كان بعد أيام » اجتاز بتلك السكة » فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك لباب » 
فقال فى نفسه : لعل الشاب عاد إلى فساده » فني من الحلة . 

فدق علما للباب » وسأنها عن حال الشاب ؛ فخرجت العجوز وقالت له : إنه 
ماك !!. 

فسألا عن حاله » فقالت » لما قرب أجله » قال : لا تخری الججران موق » 
فلقد آذيهم » ولمم يشمتون بی » ولا بحضرون جنازقى » وإذا دفتئيى » فهذا خاتم 
لی مكتوب عليه « باسم الله ) فادفنيه معى » فاذا فرغت من دفى فتشفعى لی إلى رلى 
عز وجل . 

قالت ر ففعلت وصيته . . فاما انصرفت عن رأس قيره » سمعت صوته يقول: 

انصرق با آماه + قدمت على رب کرم ۲ 

وقيل : أوحى الله تعالى » إلى داود » عليه للسلام : 

سوعيك ګمل بن الحسين بقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان بقول : 
سمعث أبا بكر الخرنى بقول : سمعت إبراهم الأطروش يقول : 

كنا قعوداً ببغداد » مع معروف الکرخی ؛ على الدجلة » إذ مر بنا قوم أ-حداث 
ف زورق » بضربون بالدف ويشربون » وبلعبون » فقلنا لمعروف : 

آما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرين ؟ . أدع الله علهم . 

فر فم بده وقال : ای كما فرحتهم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة . 

فقالوا : إتما سألناك أن تدعو علمهم . . 

فقال : إذا فرحهم نی الاخرة فقد تاب علمهم ۱ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشيرى‎ a 


eer oar سس‎ 1 E AEN LECT Fama 


سرت آنا الاسن عيك الرحهون ن اد براهم لن موو ا 0 قال . ل 


ابو زکردا سی س حمل )١‏ الأديب 3 3 : مولز ثنا الفضل سن صدقة قال : سوا 
أبوعيد الله الحسن بن عمد الله بن سعید » قال : 


کان بحی بن كم لقاضی صديقاً لى 4 و کان ودی وآوده 4 مات بحی 4 
فكنت آشنهی أن أراه فى المنام » فأقول له : ما فعل الله تعالى بلك » فرانته ليلة فى 
لمنام فقلت ما فعل الله تعالى بك ؟ 

قال : غفر لی ؛ إلا أنه وبخی ؛ ثم قال لى : با یحی > خاطت على فى دار 
ادنيا . 


فلت : إى رلى » إتكلت على حديث حدثنيه أبو معاوبة الضریر » عن الأحمش» 
عن أنى صالح » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس » إنك 


قلت » ( إلى لاستحی أن آعذب دا شيبة بالنار » فقال : قد عفوت عناث با بحی 
وصدق ثبی 4 إلا آنك خلطت على فى دار الدنيا . 


۶ تج‎ SIF 

۵ 
از‎ 4 
eren a 


° 


ل ل ل سس 


(۱) وق نسخة « ابن بى 0 . 


۷9 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب الحزن 

قال الله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى آذهب عنا الحزن ۲ . 

آخير نا على بن أحمد بن عمدان » قال : أخير نا أحمد 3 فيك “قال اع ذا 
عل بن حبیشن قال ۰ حدئا آسجیرل دن عیسی قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا 
أسامة بن زد الليى > عن محمد بن مرو بن عطاء قال : سمعت عطاء بن سار قال ۰ 
سمعت أبا سعيد الخدری قول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قول : 
وما من شىء نصيب العبد المؤمن » من وصب(۲ ۰ أو نصب7؛ آو حزن ؛ أو لم 
سبمه(؛) إلا كفر الله تعالى عنه من سيثاته ۲*16 . 

الحزن : حال بقبض القلبعن التفرق فى أودية الغفلة . 

والحزن من أوصاف آهل السلوك . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 
وف الخير : 

« إن الله بحب كل قلب حزين ) . 

وق التوراة : 

( إذا أحب الله عبداً جعل فى قلبه نائحة » وإذا غض عبداً جعل فى قلبه مز مارا . 

وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسا كان متواصل الأحزان » دائم الفكر . 

وقال شر بن ادارث. 


( ۱ ) آية ۳۶ من سورة فاطر , 


(۲ ) مرض . 
(۲) لعب , 
(4 ) یقلقه , 


(ه) رواه ار ملی , 


( باب الحسزن ) 57 

الزن ملك » فاذا سكن ق موضع لم برض أن يساكنه أحد . 

وقيل : 

القاب إذا لم يكن فيه حزن خرب » كما أن للدار إذا لم يكن فہا ساكن 
خرب . 

وقال أبو سعيد الثرشی : 

بكاء الحزن بعمی »> وبكاء الشوق بعشی البصر ولا يعمى : قال الله تعالى : 
«وابيضت عيناه من الحزن فهو کظم :۲۳ . 

وقال ابن خفيف 

الحزن : حصر النفس عن الموضن ف الطرب . 

وسمعت رابعة العدوية رجلا بقول : واحزناه . . فقالت : قل : واقلة حزناه » 
لو كنت مزوناً لم سيأ لك أن تتنفس . 

وقال سفيان بن عيينه : لو أن محزوناً بكى فى أمة لرحم الله تعالى تلات الآمة 
بکاثه . 

وكان داود الطائى الغالب عليه الزن » وكان بقول بالليل : إلهى » همك عطل 
على اموم » وحال بیی وبين الرقاد . 

وكان ول :۱ كيف يتسل من الزن من تتجدذ عليه المصائب فى كل وقت؟». 

وقيل : الزن : عنع من الطعام » والخوف : عنع من الذنوب. 

وسثل بعضهم : م ستدل على حزن الرجل ؟ فقال : بكثرة أنينه . 

وقال سرى السقطى : وددت أن حزن كل الناس ألى على . 

وتكلم الناس فى الحرن ؛ فكلهم قالوا : إنما بحمد حزن الآخرة » وأما حزن 
الدنيا ففر محمود » إلا آنا عثمان اعحبری » فانه قال : ۲ ۱ 

الحزن بکل وجه فضيلة » وزيادة للمژمن ؛ مالم بکن ن بسبب معصية + لأنه 
إن ١‏ بو چب تخصيصاً فانه يوجب محا : 

وعن بعض الشایخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه بقول له : 


(۱) ید 4م عن سورة يوسفا , 


۵5 ۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


إن رابت محرونا » فافرثه مى السلام . 

سمعت الاستاذ آبا على اندقاق بقول : كان .عضهم ول للشمس عند غروما 
هل طلعت اليوم على محزون ۲ ۱ 

وكان الحسن البصرى لا يراه آحد الا ظن أنه حددث عهد عصيبة . 

وقال وكيع لما مات الفضيل » ذهب الحزن اليوم من الأرض ٠.‏ 

وقال بعض السلف ۰ أكير ما يجده المؤمن فى صحيفته من الحسنات الم 
واللزن . 


داك 


سمعت اا عبد الله الشمر ازی قول 1 سمعت على بن بکران قول : سمعت 
محمد بن على الروزی بقول » سمعت آحمد بن أنى روح قول : دمعت آلی شول : 
سمعت الفضيل بن عیاض بقول . كان السلف يقولون : إن على كل شىء زكاة 
وزكاة العقل!۱) طول الحزن . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى »> رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
أحمد للفراء يقول : سمعت آبا الحسين الوراق قول » سألت آبا عیان اطتبری وما 
عن الزن فقال : ۱ 1 


, القلب‎ )١( 


الجسوع نور ۰۰ والشبع نار ۰۰ 
وال ' 0 مسئل ااجیا 3 ۰ 
يتو سسد مشنية الاحنسسراق ار 
ولا تطفاً ناره حتى يحرق صاحبه ۰۰ 


۳۹۸ کتاب الشعب ( الرساله القشيرية للامام القشیری ) 


یمین e‏ ییوج 


باب الجوع وترك الشهوة 

قال الله تعالى : ( ولنبلونکم بثی ء من الخوف والجوع ۱۱ . 

تم قال فى آخر الآية : «وبشر' الصابرين » فبشرهم بجمیل الثواب على الصمرا 
عل ماس اة الجوع 5 

وقال تعالى : «ویورون على أنفسهم » ولوكان مم حصاصة 0 ) 50 , 

خر نا على بن اون الاهوازی قال : آخیر نا این بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب قال : حدثنا آبو الوليد الطیالسی قال : حدثنا آبو هاشم صاحب 
الز عفر انی قال : حدثنا محمد بن عبد الله ؛ عن ا بن مالك أنه حدثه قال : ر حاعت 
فاطمة . رضى الله عا 1 بکسرة خيز لرسول الله صلى الله عليه و سب فقَال : ما هذه 
الكسرة با فاطمة ) ؟ . 

قالت : فرص خبزته » ولم تطب نفسی حى آتبتك مبذه الکسرة . 

فتال : آما إنه آول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة آیام . 

وق بعص الروايات : جاءعث فاطمة » رضى الله عا 4 بشر ص شعر 1 

ولهذا كان الجوع من صفات القوه(؛) » وهو أحد أركان الچاهدة ؛ فان آردات 
السلوك تدر جوا إلى اعتیاد الجوع والإمساك عن الا کل » ووجدوا یناپیع اج ی 
الجوع ؛ وكيرت اللتكاناث عم فى ذلك . 

مت ګمد دل ات بن کم الصوق يقول : معت عيك الله بن على ایی 


بقول : سمعت ابن سام بقول : أدب الجوع أن لا بنقص(*) من عادته إلا مثل آذن 


السنور ۰ 
(۱) آية ١٠6‏ من سورة البقرة . (۲) خصاصة : فقر وحاجة , 
(۲) آية ٩‏ من سورة الحشر . (4 ) أى السوفية . 


( ه ) أى اعد , 


( باب الجوع وترك الشهوة ) ۲۵۹ 
وقيل : كان سهل بن عبد الله لا بأكل الطعام إلا فى کل خمسة عشر نوما ؛ 
فاذا دخل شهر رمضان كان لا با کل حتى بری املال » وكان شطر كل ليلة على 
الماء القراح( . 
وقال بجی بن ۸ع وأن الجوع باع 2 ف السوق ا كان بنبعى لطلاب الا حرة 
إذا دخلوا السوق أن 00 غيره . 


آخیر نا حمد بن عبد 3 عبيد الله قال : حدثنا على بن الحسين 0 0 
حلا 5 کم عبل الله بن ان الأصطخرى بمكة ت حر سا الل تعالى - 


قال سهل بن عبد الله : 
لا خلق الله تعالى الدنيا جعل £ الشبع : المعصية والجهل ( وجعل ٤‏ الجوع 
العلم والحكة . 


و قال دی س معاد 
١‏ الجوع للمربدين رياضة 4 وللتائيين جر بة 6 وللزهاد سياسة 5 و للعار فن 

مكرمة . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

دخل بعضهم على بعض الشيوخ » فرأه يبكى » فقال له : مالك تبکی ؟ 

فقال : ای 0 

ففال ۷ ومثلاث ب من الجوع 

فقال ۰ كم 4 أما علمث آن مراده من جوعی آن آنکی ۱ 

سمعت آبا عبد الله الشر ازی » رحمه الله » بقول : حدثنا محمد بن بشر قال : 
حدثنا الحسن بن منصور قال : حدثنا داود بن معاذ قال : سمعت عخلدا(') تقول : 

کان اجاج بن فر افصة معنأ بالشام اليك یسان ليلة لا شرب الماء ب 
9 و لابشبع مں شي ۶ با کله , 

و عه يقول : سمعت أبا بكر للغز الي بقول : سمعت محمد بن علي بقل : 


1 oA ATE AEP ABET وان وج مط‎ AEM ~^ 


(۱) اشالض, ( ۲ ) ول لس جالدا , 


۳۹۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 
سمعت أا عبد الله آحمد بن بحی الجلاء يقول : دخل آبو تراب الدخشبى! من 
بادية البصرة مکة - حرسها الله تعالى ‏ فسألناه عن أكله » فقال : حرجت من البصرة . 
وأكلت بلباج(. . تم بذات عرق . . ومن ذات عرق إليكم . فقطم البادية بأ كلتن . 

وسمعته سول : حدثنا على بن النحاس الصری قال : حدثنا هارون بن محمد 
الدقاق قال بدني اوعد لرحمن بن الدر فشن قال : حدثنا أحمد بن أنى الحورى 
قال : سمعت عبد العزيز بن عبر يقول : تجوع صنف من الطبر أربعن ا 
م طاروا ى افواء » فرجعوا عد أيام » فكان يفوح مهم رائحة السك . 

وکان سبل بن عبد الله إذا جاع قوی » وإذا أكل شيئاً ضعف 

وقال أبوعمان المغرنى : الرباى لا بأكل فى آربعین پوماً » والصمدانى فى مانن 
و 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت محمد بن 
العلوی يقول : سمعت على بن إبراهم قاضی بدمشق » يقول سمعت محمد بن على 
ابن خلف بقول: سمعت أحمد بن ألى ؛ الخوارى ول : عه أ سلمان الداراى 
سول : مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الاخرة الجوع . 

سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله بقول : سمعت على بن الحسين الارچای 
تقول : سمعت أنا محمد الإصطخرى يقول : سمعت سهل بن عبد الله » وقيل له : 
الرجل بأكل نی لیوم أكلة » فقال أكل الصديقين . قال : فأكلتين . قال : أكل 
المؤمنين . قال : فثلاثة : قال : قل لأهلك بینون لك معلفاً . 

ی ل ا ا و 
سمعت بحی بن معاذ بقول : الجوع نور » والشبع : نار » والشبوة مثل الطب 
بتولد منه اللعتر اق » ولا تطفأ ناره حى يحرق صاحبه . 

سمعت ابا حاتم السجستالی بقول : سمعت أيا نصر السراج الطوسى بقول : 
دخل بوماً رجل من الصوفية على شيخ » فقدم إليه طعاما , , عم قال له : منذ کم 


aM 


( باب الجوع وترك الشهوة ) ۹ 


فقال : منذ حمسة أيام . فقال جوعك جوع بخل ! اعليك یاب وأنت تجوع؟ . 


ليس هذا جوع فقر !1 
عت E‏ ال a‏ ا 


لأن أترك من عشائى لقمة أحب إلى من أن أقوم الیل إلى آخره . 

0 00 207 ا 
الم تسسا ل و 
فقال : بارب » هذا لمن مد بده بشهوة إلى حلال » فكيف عن مد بده بشهوة إلى 
حرام ؟ . 

شغل العیال(۱) ننيجة متابعة الشبوة بالحلال , فا ظنك بقضية شهوة ۳ 

سمعت رسم الشيرازى الصوق قول : كان أبوعبد الله بن خفيف فى ف دوه » 
فد واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ ۰ لما كان به من الفاقة » فاراد تعن 
أضصحاب الشيخ آن ينكروا عليه لسوء آدبه » حیت مل نله إن الطعام قبل ای : 
فوضع شیثاً بن بدی هذا الفقر » فع الفقر أنه أنكر عليه لسوء أديه » فاعتقد(۲) أن 
لا بأكل خمسة عشر بوم » عقوبة لنفسه » وتدیاً ها » واظهارا لتوبته من سوء أدبه. 
وكان قد أصابته فاقة قبل ذلاث . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا آبو الفرج للورثالی قال : حدثنا 
عند الله بن محمد بن جعفر » قال : حدثنا إبراهم بن محمد بن الحارث ٠‏ قال : 
حدثنا سلمان بن داود قال : حدانا جعفر بن سایان قال بصن رن شول: 

من غلب شهوات الدنيا فذلك الذى بفرق(۳) الشيطان من ظله 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله الأصبانى بقول : سمعت أا على 
للرو ذباری بقول : 


(۱) أى الا شتفال بم . (؟)عزم, 
(۲) پفرق ؛ بحاف » وق اسخة ر پفر ‏ . 


من بسح ۳ 


م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


إذا قال الصوفی بعد خمسة أيام أنا جاتع فألزموه السوق » وأمروه بالكسب . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول » حاكياً عن بعض المشايخ أنه قال : 
إن أهل النار غلبت ان ی افتضحوا . 
وسمعته يقول ینز : ألا تشنهى ؟ . فقال : آشنهی ولكن أحتمى . 
قال : وقيل لبعضهم : آلا نشهى ؟ فقال ا آن و . وهلا 
سمعت الشيخ ام أرحمن السلمى يقول : آخر نا أحمد بن منصور قال : 
أخيرنا ابن غلك قال : : أحدثنا آبو الحسين لسن بن عمرو بن الجهم قال : سمعت 
أبا نصر القار » بقل : 
نی بثير ليلة ».فقلت. ید د جاه بل مجان قطن من اسان 1 
فغزلته البنت » وباعته » واشترت لنا لحماً » فتفطر علدنا . 
فقال : لو أكلت عند أحد أكلت عندكم . م قال : إنى لأشتهى الباذنجان منذ 
سنين » ول يتفق لی أ كله . . فقت : إن فما الباذنجان من الحلال . ففال * : حی 
بصفو لى حب الباذنجان . 
e‏ سفت ابا أن 
الصغير بقول : 
أمرنى أبوعبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب » لإفطاره» 
فليلة أشفقت عليه » فحملت إليه حمس عشرة حبة » فنظر إلى وقال ۰ 
من أمرك ذا ؟ وأكل عشر حبات » وترك الباق 
سمعت محمد بن عبد الله بن | عبيد الله يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الفرغانى يقول : سمعت أبا الحسين الرازی يقول : سمعت 
پوسف بن | سین يقول : سمعت أبا تراب التخشى يقول : 
ما تمنعت نفسى من الشبوات » إلا مرة واحدة » تمنت خبزاً وبيضاً وأنا فى 
سفر » فعدلت إن رومیت وان نهل كان مع اللصوص. 
فضربولى سبعين درة . م عرفى رجل مهم » فقال ١‏ هذا انو تراب انخشی 
فاعتذروا إلى » فحملی رجل إلى منزله » إكراماً لى » وشفقة على . e‏ 
حبرا وبيضاً » فقلت لنفسی : کی بعد سبعين درة ۱ ۱ 


به © 4ج 


الغاشسع من خمسدت نساب أن 
شسهوته :۰ وسسکن دضان 


صسدره ۰۰ واشسرق نشور 
التعظيم فى قلبسه ٠٠‏ مات 
شس ونه و 


35 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


باب الغشوع والتواضع 

قال الله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتمهم خاشعون 0( . 

أخيرنى أبو الحسن عبد الرحم بن إبراهم بن محمد بن يحبى الزکی » قال : 
أخبرنا بو الفضل سفيان بن محمد الجوهری » قال حدثنا على بن الحسين قال : 
حدثنا بحی بن حاد قال : حدثنا شعبة » عن أبان بن ثعلب » عن فضل الفقيمى » 
عن إبراهم النخعى » عن علقمة بن قيس + عن عبد الله بن مسعود » عن النى 7 
لله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كير » ولا يدخل 
نار من ى قلبه مثقال ذرة من إممان » فقال رجل : يارسول الله » إن الرجل بحب 
أن بكون ثوبه حسنا . فقال : إن الله تعالى جميل بحب الجال » الکبر من بطر 
الق( ۰ وغعص(۲ الناس » . ۱ ۱ 

وأخبر نا على بن آحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبید البصری » قال : 
حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدئنا أبو ابراهم قال : حدثنا على ب مسر » 
عن مسلم الاعور ؛ عن أنس بن مالك » قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وسا 
بعود المريض » ويشيع الجناتز » ويركب امار » ویجیب دعوة العبد » وكان يوم 
فريظة والنضير على حار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف(؛) من ليف ) . 

الخشوع : الانقياد للحق . 

والتواضع : هو الاستسلام الحق » وترك الاصر اض على الحكم . 

وقال حذيفة : أول ما تفقدون من د ينكم : الخشوع . 

وسئل بعضهم عن الخشوع » فقال : 

الخشوع : قيام لقلب بن بدى الحق » سبحانه » م( مجموع . 


(۱) آية ۱ ۰ ۲ من سورة المومنون , (؟) أى: رده وابطاله , 
)۳( غمص استقار و اطدیث دواه مام ۰ 


, (4) بردعةى )٠(‏ آی بهمة عظيمة , 


( باب آلخشوع والنواضع ) ۳1۵ 
وقال : من علامات الخشوع اعبد : أنه إذا آغضب أو خولف ؛ أو ردعلیه 
وقال محمد بن على الثر مذى : الخاشع : e‏ 
صدر ه 0 وأشرق لور التعظم ف قلبه 4 قاتت شېو ته 4 وحى قلبه 4 فخشعت 
ور 5 

وسئل د عن 558 e‏ لعلام ا 

قال الله تعالى : «وعباد الرحمن الذين عشون على الارض هونا +(۱) 
الاستاذ آبا على الدقاق © رحمه الله » بقول ما معناه : متواضعن ¢ 

و سمعله شول : هم الذين لا دستحسنون د شسع نعاشم إذا مشوا . 

واتفقوا عل أن الخشوع عله القلب . 

ورآی بعضهم رجلا منقبض الظاهر » منکسر الشاهد هد » قد زوى( منکییه» 
فقال له 

افلان » الخشوع ها هنا » وأشار إلى صدره » لا ها هنا وأشار إلى منكبيه . 

وروى أن رسول الله صل الله عليه وسا رأى رجلا بعبث فى صلائه بلحيته › 
فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه )0 ) , 

وقیل » شرط الخشوع » فى الصلاة أن لا بعرف من على ينه ومن على شماله . 

قال الأستاذ الامام : ویحتمل أن يقال » 

الخشوع » إطراق السريرة بشرط الأدب مشهد الحق سبحانه وتعالى . 

ويقال » الخشوع » ذبول يرد على القلب عند اطلاع ارت 

وبقال 1 الخشوع 3 ذوبان القاب و الخناسه عند سلطان الحقيقة ۲ 

وبقال » الخشوع » مقدمات غلبات اطيبة . 


. من سورة الفرقان . (؟) آی غاض البصر‎ ٩۳ آية‎ )١( 
, ج ( 4 ) رواه امکم عن أ هريرة بسند ضعیف‎ 7 


م کناب الشعب ( الرسالة اليه یز الفشيرى ) 

ويقال : الخشوع : قشعريرة ترد غل اقلت بغتة عند مفاجاة کشف ل 

وقال الفضيل بن عياض : كان یکره أن يرى على الرجل من الخشوع آكار 
مما یی قلبه , 

وقال أبو سلمان الدارانى : لو اجتمع الناس على أن يضعونى كاتضاعى عند 
نفسى لا قدروا عليه . 

وقبل : من لم تضع عند نفسه لم يتضع عند غيره . 

وكان خر بن عبد العزيز لا سيجد إلا عل العراب : 

]ل ب عقا و 
حدثنا ابراهم بن عبد الله » قال : حدثنا أبو الحسن على بن يزيد الفرائضى » قال : 
حدثنا محمد بن کشر > وهو المصيصى »> عن هارون بن حيان » عن حصيف » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عمهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ۱ لايدخل الجنة من و ی قلبه مثقال حية من خر دل من كير ) 1 

وقال مجا هد 6 رحمه الله :للا آغرق الله سبحا زه 4 قوم لوح شمخت الجبال 4 
وتو اد ضع الجودی! » فجعله الله سبحانه » قراراً م یت 

وكان و ر بن الخطاب 4 رضى الله عنه 6 سر 2 الشی 34 ويقول : 
آسرع للحاجة » وأبعد من الزهو . 

وکان عمر بن عبد العز بز » رهی الله عنه » يكتب ليلة شيثاً » وعنده ضيف > 
فكاد السراج دنطوء » فقال الضيف : أقوم إلى المصباح فأصلحه » فقال : 

لا » لیس من الکر م استخدام۳۱) الضبه ا 
: قال : فآنبه الغلام . 

قال : لا » هی أول نومة نا مها , 

فقام إلى البطة () ۰ وجعل الدهن ف الصباح » فقال الضیف : 

قمت سك با أمير الومنن ! 


. رواه مسلم , (؟) حبل‎ )١( 
, وق نسخة و استعبال » , ( 4) الى يها الاهن‎ )۳( 


( باب الخشوع والتواضع ) ۳۹۷ 
ی ی ا ا وم وی 


فقال له عر : ذهبت وآنا عمر » ورجعت وأنا عر 


وروی آنو سعيد الخدری » رضى الله عنه » آن رسول الله صلی الله عليه وسل : 
١‏ کان بعلف البعير » ویقم! اليك وبخصف !۲ النعل » ويرقع الثوب » ويحلب 
الا م الخادم » ويطحن معه إذا آعيا") » وكان لامنعه | ياء أن بحمل 
فبا عه من ای وی ديد الغى والفقر 03 مبتدثا » و لايحتقر 
عى إليه » ولو إلى حشف( “ ار » وكان هين الونة(۰) ؛ لبن الخلق ؛ کرم 
۲ جمیل المعاشرة » طلق الوجه بساماً من غير ضحك » حزوناً من غر 
عبوسة ؛ متواضعاً من غير مذلة 4 جواداً من غير سرف 4 رقيق لقلب_ 4 رح 
بکل سم » ۸ لم بتجشاً قط مر ن شبع ؛ ول عد يده إلى طمع ) . 
سوعتك الشيخ آيا عد الر حمن السلمی ؟ رسحمه الله یقول : سمعت عبد الله بن 
عمل الرازی ول : مت کم بن نصر الصائغ يقول : سمعت مر دو به الصاتغ 
بقول : سمعت الفضيل بن عياض يقول : قراء الرحمن » عز وجل » أصحاب 
خشوع وتواضع » وقراء القضاة() أصحاب عجب وتکر . 
وقال الفضيل بن عياض : من رآی لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب . 
وسئل الفضيل عن التواضع » فقال : تخضع للحق » وتنقاد له » وتقبله من 
قاله . 
وقال الفضيل : أوحى الله ؛ سبحاثه وتعالى ؛ إلى الجبال : أن مک على واحد 
منکم نساً . . فتطاولت الجبال ؛ وتواضع ( طور سينا ) ؛ نک الله سبحانه عليه 
موسی »> عليه السلام » لتواضعه . 
سمعث محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول | شيك بن على بن جعفر » 
بقول : سمعت ات بن فاتك » بقول : سثل الجنيد عن التواضع ؛ فقال : 
خفض الم اح للخاق : : و لبن الجانب هم . 


(۱) پکلسه . (۲) بخرذ , (؟) تپ , 
(4 ) أردأ الثمر ؛ وهر اللى يميف من غير تفج ولا إدراله , 

(0) أن يرفى ما لیس مشا ولا يتكلض الريادة ,2 )٩(‏ أى كرما سبلياً يدون تکلش ‏ 
(۷) الولا : . 


۲۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى )ا 
وقل وهب :نب فی عض ما آل له تعال من که ون اش خن 
الذر) من صلب آدم E‏ راطيا من E‏ لاد + 
فلذلك اصطفيته وكلمته ) . 

وقال ابن البارك : التكير عا إل الاغنیاء » والتواضع الفقراء من التواضع 

وقیل لأنى يزيد : می 7 الرجل E‏ 

, منه‎ oo 

وقیل : التواضع نعمة لا يحسد عاما > والكر محنة لا يرحم علا . والعز ى 
التواضع فن هگ الکر لم يجده . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت آبا بكر محمد بن عبد الله 
قول TT‏ : الشرف فى التواضع > والعز فى التقوی » 
والخرية فى القناعة 

وسمعته ایض سول : سمعت الحسن الساوى يقول : سمعت ابن الأعرانى بقول: 

بلق ی أن سفيان الثورى قال E‏ الخلق خمسة آنفس : 

عام زاهد » وفقيه صوق » وغى متواضع » وفشر شاکر » وشريف سی . 

وقال بحي بن معاذ : لتواضع حسن فى کل آحد لکنه فى الاغنیاء أحسن › 
ولتکر سمج فى ل ١‏ 

E NN AE وقال ابن‎ 

وقبل : ركب زبد بن ثابت » فدنا ان عباس ليأخذ برکابه » فقال له : 

۳ با ابن عم رسول الله . فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . 

فأخل زد بن ثابت بد ابن عباس فقبلها » وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال عروة بن الزببر :رابت عبر بن الخطاب » رضي الله عنه » وعلى عاتقه 

فرب ماء » فقلت : 
با آم الژمدن » لا شغی لك هذا ۱ ! 


(۱) أك بنى آدم , (؟) أگفف واشم , 


( باب الخشوع والتواضع ) ۲۹۹ 

فال : ا اتا الوفود سامون مطیعین ۵ دخات ف تسى ئخوة(! ( فلویت 
آن آاکس‌ها . . . ومضى ار إل حجرة اموأة من الأنصار فأفرغها فى إنائها 1 

سمعت آبا حاتم السچستانی بقول : سمعت أا نصر السراج الطوسی قول : 

ر آبوهربرة »> وهو أمير الدینة » وعلى ظهره حزمة حطب » وهو قول : 
ط رقوا! ۲ للأمر 

وقال عبد الله الرازی : التواضع ترك العييز فى الخدمة . 

سمعت محمد بن اخسن > رحمه الله » قول : سمعت محمد بن آحمد بن 
هارون بقول : سمعت محمد بن العباس الدمشى قول : سمعت أحمد بن أنى 
الخوارى بقول : سمعت آنا سلمان الدارایی يقول : 

من رأى لنفسه قيمة لم دن حلاوة الخدمة , 

وقال بجی بن معاذ : التكير (۲) على من تکار عليك عاله تواصع . 

وقال الشبلى رحمه الله : ذلى عطل ذل الود( . 

وجاءه رجل » فقال له الشبلی : ما أنت ؟ 

فقال : با سیدی النقطة الى تحت الاء(۲۰. 

فقال له : آنت شاهدی) » مالم تجعل لنفسك مقاماً . 

وقال ابن عباس » رضی الله عمما » : من التواصم أن شرب الرجل من 
سؤر(" آخیه . 

وقال بشر : سلموا على آنناء الدنيا بترك السلام علمم . 

وقال شعیب بن حرب : بینا آنا فى الطواف إذ لكزنى إنسان عرفقه » فالتفت 
إلبه » فاذا هو الفضيل بن عياض > فقال : با أبا صالح إن كنت نظن آنه شهد الموسم 
شر می ومنل فبلسر ما ظننت ۱ ۱ 


(۱) كبر وعظمة , 

(۲) آرسوا الطريق . (۴) المقصود به الإعرض , 

(4 ) ذل اهود الذکور فى قوله تعالى ۽ ضربت علهم الذلة أي ثقفوا ,والعی : أن ذلى و ضی اعط من ذل امود 
ف الفسى | » لأن دهم قهرى» وذلى عن عام ,ما علبه نفسی من النقص . 

( ۵ ) فتميز الباه عن غيرها من الحرو ف كذلك حاله متبيزا عن غيره من الحلوقات . 

(1) حاضری يعى : حالك مستقم (107) بقية مشر وب . 


۳۷۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشری ) 


وقال بعضهم : رآبت فى الطواف إنساناً بين يديه « شا کر دة )(۱) عنعون الناس 
لأجله عن الطواف . . ثم رأيته بعد ذلك مدة على جسر غداد بسأل الناس شيا . . 


فتعجبت منه . . ۰ فقال لى : 

Î‏ تکرت ۳ مو ضع يتواضع الناس هناك » فابتلانى الله ؛ سیحانه » بالتذلل 
فى موضع رفع فيه الناسن . 

وبلغ مر بن عبد العزيز أن ابناً له اشترى فصاً بألف درهم . . فكتب إليه 
تمر : 

« تلغى أنك اشر بت فض بالف درهم » فاذا أتاك كتثالى هذا ف بع الخام 3 

شم الت يدر ريح انا من در من + وابصل نصه حیداً سین براحي 
عليه « رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ) . 

وقيل 8 عرض على بعض الأمراء ملو لك بالف م 4 فلما أحضر ان 
استکره فبداله فى شرائه . فرد العن إلى الخزانة . فقال العبد : 

ا مولای اشر » فان فى كل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوى 
آ کر من د e‏ ؟ فقال: 00 مالو ۰ 

وحکی عن رجاء بن حبوة آنه قال : قومت ثياب عر بن عبد العزیز وهو 
بخطب بای عشر درهماً ؛ وكانت : قباء » وعامة » وقميصاً » وسراويل ) 
وخفین » وقلاسوة . 

وقیل : مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشاً لا بحمد( ۲ فقال له آبوه : 

وتدرى بكم اشر بت أملك : بثلاعائة در هم » وآنوك لأ کنر الله ى السلمن 
مشاه آناً » وآنت عشی هذه المشية ] ! , 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آحمد بن الفراء بقول : سمعت عبد الله 
ابن منازل بقول : سمعت حمدون القصار يقول : 


)١(‏ ای : يشكروله وماحوله. 


( ۲۲ ) شخر ۱ . 


( باب الخشوع والتواضع ) ۲۷۱ 
التواضع : أن لا تری لاحد إلى نفسك حاجة » لاف الدين » ولافى الدنيا . 


وقال إبراهم بن أدهم : ما سررت ی اسلامی إلا ثلاث مرات : 
مرف كنت فق سفينة » وفما رجل مضحاله!۱) كان بقول : كنا تاخ العلج() 
فى بلاد الرك هكذا ( وكان بأخذ شعر رأبى » وزی ) ؛ فيسرنى ذلك ؛ لانه 

ل يكن گ السفينة أحد أحقر ی عيئه می . 

والأخرى : كنت علیلا فى مسجد » فدخل الوذن » وقال آخرج فا 
أطق » فاخذ برجلى وجرلى إلى خارج السجد . 

والثالثة : كنت بالشام » وعلى فرو » فنظرت فيه فلم أميز بین شعره وبن 
القمل ؛ لکرته » فسرلى ذلك . 

وق حکاية آخحری عنه فال : ما سررث بثیء کسروری ألى: کنت رما جالساً 
فیچاء اسان وبال على . 

وقيل : تشاجر أبو ذر وبلال » رضى الله علهما » فير أبو ذر بلالا بالسواد . . 
فشكا اه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : با آنا ذر » له بق ی قلات من 
كر الجا هلية شی ۶ : 

فألى آبو ذر نفسه . . . وحلف أن لا يرفع رأسه حى يطأ بلال خده بقدمه . 
فلم يرفع حى فعل بلال ذلك . 

رمحن الل عرض و عو كنار وا 
فتزل » وأكل معهم . . . تم حملهم إلى منزلة » وأطعمهم » وكساهم » وقال : 

اليد( ۳ هم > لآنهم لم يجدوا غير ما أطعمونى » ونحن نجد أكار منه . 

وقيل : فسم ګر بن الخطاب » رضى الله عنه » الخال بين الصحابة من غنيمة » 
لك عانية » فباعها واشتری ستة أعبد » وأعتقهم 0 ذلك » 
فكان سم الخال بعده ؛ فيعث إليه حلة دون تللك » فعاتبه معاذ » فقال له عمر: 

لا معائبة » لانك بعت الاو 

فقال معاد : وما عليك . . ادفع إلى نصيى » وقد حلفت لاضرین دن م | رساك 
فقال عر : هذا رأسی بسن بدیلك » وقد برفق الشيخ بالشخ . 


۱ كثير الضحك . )١(‏ الرجل من الکفار . 
(") الئعمة , (4) أى لاضر بن رأسك ببذه الله , 


الباب السابع عسر 
د کرعده بها 
9 دیول 
جرد أولا قلبك عن السهو ۰۰ 
و ذف ك عن اللهسو وه وم 


ثم اسلك حيث ىشت ۰۰ 


( کناب الشعب ) الرسالة القشيرية الذمام الفشيرق‎ VE 


باب مخالفة النفس وذكر عيوبها 


قال الله تعالى : « وآما من خاف مقام ربه وى النفس عن اهوی ؛ فان الجنة هی 
المأوى »۲۱۲ , 


آخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخمر نا متام 
قال : حدثنا محمد بن معاوية النيسابورى قال : حدثنا على بن ألى على بن‌عتبة بن نى 
لحب » عن محمد بن النکدر » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » عن النى صل 
الله عليه وسم قال : و آخوف ما آخاف على أمى : إتباع افوی » وطول الأمل » 
فأما اتباع الحوى فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة)(" . 


تم اعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة . . وقد سئل المشايخ عن الإسلام ؛ فقالوا : 
ذبح النفس سيوف الحالفة . 
واع أن من نجمت طوارق نفسه(" أفلت!(؛) شوارق أنسه . 


وقال ذو النون الصری : مفتاح العبادة : الفکرة » وعلامة الا صابة : محالفة 
النفس والهوى 4 ومحخالفهما راك شيو اميه : 


وقال ابن عط ء : النفس مجبولة على سوء الادب » والعبد مأمور علازمة الأدب» 
ال ويه بجهده عن سوء المطالبة » فن 
أطلق عناما فهو شريكها معها فى فسادها . 


معت الشيخ أيا عيك الرحمن السلمى »© ر حم الله 0 بقول : سمعت أ ابكر 
الرازی بقول : سمعت آبا عمر الما ط, يقول : سمعت الجنيد بقول : النفس الآمارة 
بالسو ء 2 هی الداعية إل المهالك 4 المعينة للأعداء المتبعة لاهو ی 4 المبمة بأصئاف 
الأسو أء 5 


(۱) أية 4۰ من سورة الثار عات , (۲ ) رواهابن عدی عن جابر بسند صعيف . 


(۲ ) طلعت أثار خواطره . ( 4 ) غربت من قلبه , 


( باب مخالفة النفس وذکر عیوبها ) ۳۷۹ 
US‏ ی نفسه على دوام الأوقات » و بخالفها ی جمیع 
الأحوال » وم يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامه كان مغروراً ومن نظر إلا 
باستحسان شی ء ما فق د آهلکها . 


وكيف يصح لعاقل : الرضا عن نفسه » والكرم ابن الکرم ابن الکرم | بن 
الکر م یوسف ن بعقوب بن اسحق بن ابر آهم الحليل » بقول : «وما آبریء نفسى » 
إن اللفس لامارة بالسوء» ۰ 

سمعت ګمد بن اسان يقول : سمعت | ات اس وان چاو 
ابن عطاء بقول : قال الجنید : أرقت لبلة » فقمت إلى وردی(۱) » فلم آجد ماکنت 
أجده من الحلاوة والتلذذ عناجایی رف 4 فتحر ث » فأردت أن آنام / فلم أقدر 
عليه » فقعدث .. فلم أطق القعود » ففتحت اباب » وخرجت ۰ فاذا رجل ملتف 
ف عباءة مطروح على الطر دق . . فلما أحس لى . . رفع رأسه » وقال : با أنا الاب a‏ 
إلى الساعة(۲) فقلت : با سيدى من غير موعد؟ فقال : پل قد سألت محرك القلوب أن 
بحرك إلى قلبك © . 

فثلت : فقد فعل فا حاجتاف ؟ 

مال 9 فون ال داء النفس دواءها ؟ 

فقلت : |ذا خالفت هواها صار حاقها دواءها . 

فأقبل على نفسه » وقال اسمعى » قد أجبتك ذا الجواب سبع مرات فاأبت 
أن تسمعيه إلا من الجنيد » فقد سمعت » وانصرف عى ول أعرفه . ول أقف عليه 
بعد . 

وقال أبو بكر الطمستانی : النعمة العظمی : الخروج من النفس ؛ لان آعظم 
حجاب بيناك وبين الله عز وجل . 

وقال سبل بن عبد الله : ما عبد الله بشیء مثل الفة النفس والموى . 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 


(۱) من الصلاة . (۲) أى تأخرت عى . 
(۳) أي فالوقت الذي طلبتك نيه منه هو أول ماحر كك » فهو الوعد , 


۲۷۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


بثو فة اغ الأعاطى شول سمعت ابن عطاء » وقد سثل عن اقرب 
ہیں ۶ إلى مت الله تعال 4 فقال ۰ 5 

رة النفس وآحواها » وآشد من ذلك مطالعة الأعواض على أفعالها(١)‏ 

وسمعته ول : سمعت اسان بن يحبى ول : سمعت جعفر بن نصير يقول: 
سمعت ابر اه الخواض يول ت فى جبل « اللکام ( » فرأيت رماناً فاشهيته . 
E‏ وا E‏ 
الرمان » فرآبت رجلا مطروحاً . . قد اجتمع عليه الزنابر » فقلت : السلام عليك . 
فقال : وعليك السلام ا إبراهم » فقلت له : وكيف عرفتى ؟ فقال : من عرف 
الله تعالى لا یخی عليه شىء . فقلت : آری لك حالا مع الله تعالى » فلو سألته أن 
بحميك وبقيك الأذى من هذه الزثابر ؟ . فقال : وآنا أرى لك حالا مع الله تعالى» 
فلو سألته آن بقيك شبوة الرمان . . فان لدغ الرمان يجد الإنسان أله فى الآخرة » 
ولدغ الزنابر بجد آله فى الدنيا . فركته » ومضيت . 

وحكى عن إبراهم بن شيبان أنه قال : مابت تحت سقف ‏ ولاق مو ضع 
عليه لو ق آرسن سنة » وكنت آشنهی فى أوقات أن أتناول شبعة عدس » فلم تفق . . 
فکنت وفع بالشام 4 فحمل إلى غضار ۲(۵) فہا عدس > فتنا و لت منه 6 و حرجت . 
فرآبت قواریر(* معلقة فها شیء شه « نموذجات(*) . . فظنننه خلا . . فقال لى 
تعمل الان إن تنظ ...هذه عوذجات ا مر ؛ وهذه الدنان خمر 

فقلت ف نفسی : لزمی فرض . . فدخلت حانوت مار » ول آزل اف 
تلك الدنان وهو توهم أنى أصما بأمر السلطان . فلما عل » حملی إلى ابن طولون 
فأمر ضری مائى خشبة . . وطرحی ف السجن . . فبقیت فيه مدة » حى دخل 
أبوعبد الله الغریی آستاذی ذلك البلد + فشفع لى » فلما وقع بصره على » قال : 

إيش فعلت ؟ فقلت : شبعة عدس ومائى حشبة فقال لي : نجوت مجانآ(؟) 


وتسس 


(۱) أى تطلع المد إلى ابلزاه علي أعياله وي لبيخة : ومبه ومطالمة الأعراض , 

(۲) بلدة بالشام , 

(۳) آلية من این , () ) آلة من زجاع , 

(۰) شارات من مالع , (5) ای بلا عثربة لى الآسخرة بمد هذه العثوية الدليربة , 


( باب مخالفة النفس وذگر عیوبها ) ۳۷۷ 

سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » قول : سمعت آباالساس 
البغدادى یقول : سمعت جعفر بن نصبر بقول : سمعت الجنید بقول : سمعت السری 
السقطى بقول : 

| إن نفسى تطالبی » منذ ثلائن سنة أو أربعين سنة » أن أغمس جزرة فى ديس (0 
فا اطعا( , 

وسمعته بقول : سمعت جدی یقول : آفة العبد : رضاه من نفسه مما هو فيه . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی بقول : سمعت اللسن بن 
على القرمسيى بقول : وجه عصام بن يوسف البلخی شيا إلى حاتم الاصم ٠‏ فقبله منه . 

فقيل له :لم قبلته ؟ . ca‏ 
فقال: وجدت فى أخذه ذلى وعزه » وی رده عزى وذله ؛ فاخترت عزه على 
عزی وذلى على ذله . 

وقيل لبعضهم : نی أريد أن أحج على التجريد . 

فقال له : جرد آولا قلبك عن السو » ونفسك عن اللهو ؛ ولسانك عن 
الغو » ثم اسللك حيث شئت . 

وقال أبو سلمان الدارانی : 

" من أحسن فى ليله کوئیء فى نهاره » ومن أحسن فى نباره كوقء فى ليله ؛ ومن 
صدق فى ترك شبوة کیی مؤنما » والله أكرم من أن يعذب قلباً ترك شهوة لأجله . 

وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : 

باداود » حذر » وآنذر أصحاباك أ كل الشبوات ؛ فان القلوب المعلقة بشبوات 
للدنيا عقولا عى محجوبة . 

ورف رجل جالسا(") فى افواء » فقيل له : بم نلت هذا ؟ 

فقال : ترکت الموی فسخر ی اطواء . 


سس 


(۱) الاين : عسل التمر وعسل التحل , 7 (۲) وى نسخة فا اطا , 
(۳) وق لسخة و جالس » , 


۳۷۸ كناب الشعب ( الرسالة الفشرية لاذمام القشيرفق ) 
وقيل : لوعرض المؤمن آلف شبوة لاخرجها بالخوف » ولوعرضی للفاجر 

شهوة واحدة لأخرجته من الخوف . 

وقيل : لا تضع زمامك ف يد الحوى » فانه يقودك إلى الظلمة . 

وقال بوسف بن أسباط : لا محو الشبوات من القاب إلا خوف مز عح(۱) 
أو شوق مقلق!" . ۱ 

وقال الخواص : من ترك شبوة » فلم بجد عوضها فى قلبه » فهو كاذب 
تركها . 

وقال جعفر بن ننصير: دفع إلى الجنيد درهماً » وقال : اشتر لى به التدن والوزيرى 
فاشتریته له » فلما أفطرأخذ واحدة ووضعها فى فه » ثم ألقاها » وبكى » وقال : 
أحمله . 

فقات له فى ذلك . فقال : هتف فى قلی أما تستحی ؟ شهوة تركتها من أجلى(؟) 
م مود لا . 
وأنشدوا : 

نون افوان من اموی مسروقة و صریع کل هوى صریع هوان 

واعلم أن لانفس آخلاقاً ذميمة » فن ذلك : الحسد . 


(۱) کامل. 


. قری‎ )١( 
. فى نسخة دين أجل‎ )۳( 


من علامات العاسد ۰۰ أن 
يتملق اذا شهد ۰۰ ويغتاب 
اذا غاب ٠٠‏ ويشمت بالمصيبة 
اذا نزلت ۰۰ !! 


۷۸۰ كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الحسد 

قال الله تعالى : «قل أعوذ برب الفلق + من شر ما خلق » 

م قال «ومن شر حاسد إذا حسد » : 

فخم السورة الى جعلها عوذة( بذکر الحسد . 

آخر نا آبو الحسن الاهوازی » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد البصرى قال : 

حدثنا اسماعيل بن الفضل قال : حدثنا بحی بن كلد » قال : حدثنا معا فى بن عمران» 
عن الحارث بن شاب + عن معبد ؛ عن ألى قلابة » عن ابن مسعود قال : إن لنی 
صلى الله عليه وسل قال : ثلاث هن أصل كل خخطيئة فاتقوهن واحذروهن : 

ایا کم والکر ؛ فان بلیس حمله الكبر على أن لا بسجد لادم . 

وان کم والحرص 4 فان آدم حمله احيرص عل آن أكل من الشجرة ۰ 

وایا کم واطسد ؛ فان ابی آدم إنما قتل آحدها صاحبه حسدا )(۲ . 

وقال بعضهم : الحاسد جاحد ؛ لأنه لابرضی قضاء الواحد . 


وقيل : السود لا سود . 


وقیل فى قوله تعالى : « قل اما حرم رى الفواحش ما ظهر ما وما بطن ۱۳۱ ۰ 
قيل ما بطن : الحسد . وش بعض الکتب : الحاسد عدو نعمی . 

وقيل : أثر الحسد يبين فيك قبل أن بين ى عدوك . 

وقال الأصمء ی : ریت را آنی علیه مائّة و عشرون سنة » فقلت له : ما أطول 
عمرك. 

فقال : تركت اطسد فبقيت . 

وقال ابن البارك : الحمد لله الذى لم يجعل فى قلب آمری ماجعله فى قلب 
حاسدی . ۱ 


(۱) عودة بمتح العين وضمها + أى: تمویذاً. ( ۲ ) رواه ابن عسا کر عن ابن سعود . 
۳۱ أية ۳۲ من سورة الأعر اف . 


نات resa‏ ۲/۸۱ 
وی عض الاثار! ') إن فى السياء الخامسة ملكا ګر به عمل عمد ؛ له ضوء کضوء 
الشمس » فيقول له اللاك : قف فانا ملك الحسد. اضرب به وجه صاححيه فانه 
حاسد . 
وقال معاوءة : کل إنسان أقدر على أن أرضيه » إلا الحاسد » فاه لا برضیه 
إلا زوال النعمة . 
ويقال : الحاسد ظالم غشوم » لابق ولا بذر . 
وقل تمر بن عبد العزيز : ما رات ظالاً أشبه بمظلوم من اللناسد : غم دام 
ونفس متتابع : 
وقيل : من علامات الخاسد أن بتملق إذا شبد » ويغتاب إذا غاب » وبشمت 
بالمصيبة إذا تزلت 
وقال معاوية : ليس فى خلال الشر خلة أعدل من الحسد » تقتل الحاسد قبل 
المحسود(”) 
وقيل : آوحی الله سبحانه » إلى سلمان بن داود » علهما السلام : أوصيك سعة 
شياء : لا تغتاين صالح عباد ی » ولا تحسدن أحدأ من عباد ی . . فقال سلمان : 
اراقع © ین ۱ 
وقيل : رآی موسی عليه السلام » رجلا عند العرش فغبطه!؛) . فقال : ما صفته ؟. 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . 
وقيل : الحاسد إذا رآی نعمة ہت » وإذا رای عبرة شمت . 
وقيل : إذا أردت أن تسم من اححاسد » فلبس عليه آمر له(*) 
وقیل : الحاسد مغتاظ على من لاذنب له » بخيل عا لاعلكه . 
(۱) وق نسخة و الأخبار » (۷) خسال . 


(؟) وق « نسحة یقتل الحاسد » أى: هما وما » كا تتل المحسود أى : يزوال . نعمه أن زالت . 
(4 ) أى تمنى أن ينال مثل ماثاله , ( ٠‏ ) أى أسثر نم الله عليك . 


) کناب الشعب ( الرسالة الفقشم به للذمام القشرى‎ AY 
. وقيل : إناك آن تتعی (۱) ف مودة من يحسدك » فانه لايقبل إحسانك‎ 
: ول : إذا أراد الله تعالى أن يسلط على عبد عدواً لا برحمه ساط عليه حاسده‎ 


وآنشسدوا : 

وحسك من حادث بامرىء ‏ ترى حاسديه له راحمینا 
وآنش‌دوا : 3 

کل العداوة قد ترجی اماتا إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال اين العتر :. 

قل الحسود إذا تفس : طعنة" باظالماً وکانه مظلوم 
را 

واذا آراد الّه نشر فضيسلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن الأخلاق الذمومة للنفس : اعتیاد الغيبة . 


ار ا مک کت 
(۱) تنب شسك . (۲) وق سخة «مودما) . 
زع) أى ؛ ررقك الله بطعته , 


) کناب الشمب ( الرسالة القش یه تلذمام القشيرى‎ Af 


باب الغيبة 


قال الله سبحائه : «ولا يغتب بعضكم بعضا » أبحب أحدكم أن بأكل لحم 
آخبه میتا/(۱) . . الاىة ۱ 

0 0 عمل بن 3 00 4 قال E‏ 
ين ان بت 1 هند » ِا ۳ آی ی 
وردان » عن أنى هربرة : أن رجلا قام » وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
قل ذلك جالس » فقال بعض القوم : ما أعجز فلاناً .. » فقال صلى الله عليه وس : 


3 > , ۳ )۲( 
و 
واوحى الله » سبحانه ‏ إلى موسى عليه السلام ‏ : 
دمن مات تائاً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة » ومن مات مصراً علما 
فهو أول * ن بدخخل الثار ) : 
وقال عوف : دخلت على ابن سيرين » فتناولت الحجاج!" » فقال ابن سير ين : 
إن الله » تعالى » حكم عدل ؛ فكما بأ خذ من الحجاج بأل لاحجاج » وإنك 
إذا لقيت الله عز وجل غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك ٠‏ من أعظم ذنب أصابه 
الحجاج . 
وقيل : دعى ابراهم بن أدهم إلى دعوة » فحضر » فذكروا رجلا لم بأتهم ؛ 
فقالوا : إنه ثقيل . . فقال إبراهم : ما فعل لى هذا نفسى » حيث حضرت موضعاً 
غتاب فيه الناس » فخرج » ول با کل ثلا ثة أيام . 
ره 0 الذى ختاب الناس 3 كمثل من نصب ١‏ منجنيقاً ) »> برب به حسناته 
شرقا وغرنا 2 بختاب واحدا خراسانياً 4 وآخر رکا 4 فيفر ف سحسئاته 4 ويقوم 
لا شىء معه | ! 
١ (‏ ) آية ١١‏ من سورة الجر ات , ( ۲) اغتبته , 


(۳) ډیا ابي پل رالطي اي , 


( باب المفييسة ) ۷۸۵ 

وقيل : يؤلى العبد يوم القيامة کتابه » فلا برى فيه حسنة » فیقول : ابن 
صلانى » وصیای » وطاعی . . . فيقال : 

ذهب لك كله . 

وقيل : من اغتيب نغيبة غفر الله له نصئ ذنوبه . 

وقال سفيان بن الحسين : كنت جالساً عند ناس بن معاوبة » فئلت من إنسان . , 

فقال لى : هل غزوت فى هذا العام لك والروم ؟ . فقلت : لا . 

فقال : سم منك الرك والروم » وما سل منك أخوك السل ؟ 

وقيل : سطی الرجل كتابه . . فری فيه حسنات ۸ عملها . فيقال له : 

هذا مما اغتابك الناس وأنت ۸ تشعر . 

وستل سفيان الثورى عن قوله صلى الله عليه وسل : إن الله دخض هل البيت 
اللحمین » فقال : هم الذين بغتانون الناس . . بأكلون لحومهم . 

وذ كرت الغيية عند عند الله بن المارك » فقال : 

لو کنت منتانا آحداً لاغتبت والدی ؛ لامما آحق نحسنای . 

وقال بحبى بن معاذ : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث حصال : 

إن لم تفعه فلا تضره » وان ل تسره فلا تغمه » وزن ‏ تمدحه فلا تذمه . 

وقيل لاحسن ااصمری : إن فلانا اغتاماك . . ففعث إليه طرق حلواء وقال : بلغغنى 
آنا آهد ت إلى حسنائلك » فکافاتك . 

أخير نا على بن آحمد الاهوازی قال : آخبر نا آحمد بن عید الصری قال : 
أخر نا آحمد بن عرو القطوای قال : حدئنا سبل بن عمان العسكرى قال ۰ حدئنا 
الربيع بن ندر » عن انان » عن اس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

ومن ألى جاءاب الحياء عن وجهه فلاغيية له (۲۱, 

سمعت حمزة بن وسف السهمى مول » سمعت أنا طاهر محمد بن أسيد 
الرق تقول » سمعت جعفر بن مسد بن نصير تقول » تال الجند : 


(۱) دواه البهى عن انس بسد ضعيف . 


۲۸۹ كناب الشعب ( الرسالة القشم‌ية للأمام القشيرى ) ۱ 

كنت جالساً فى مسجد « الشونزية » انتظر جنازة آصلی علما » وأهل بغداد » 
على طبقانهم ۱) » جلوس بنتظرون الجنازة » فرأيت فقبراً عليه أثر النسك() يسأل 
الناس » فقلت فى نفسی ؛ لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به . 

فلما انصرفت إلى منزلى » وكان لى شى ء من الورد بالليل » حى البكاء والصلاة 
وغبر ذلك » فتقل على جميع أورادى . . فسبرت وأنا قاعد » فغلبتی عيناى , . 
فرآت ذلك الفقير . . جاءوا به على خوان ممدود . وقالوا لی : کل مه ؛ فقد 
اغتبته . . وكشف لى عن الحال » فقلت : 

ما اغتته . . إا قلت فى نفسى شيئاً » فقيل لى : 

ما أنت من برضی منك مثله » إذهب فاستحله . 

فأصبحت . . ول آزل أتردد حى رأبته فى موضع بلتقط من الماء » عند تزايد(”) 
لماء » أوراقا من البقل ما تساقط من غسل البقل » فسلمت عليه » فقال . يا أباالقاسم» 
تعود ؟ 

فقلت : لا . 

فقال : غفر الله لنا ولك . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت أبا طاهر 
الإسفرابى تقول : سمعت أبا جعفر البلخى قول : كان عندنا شاب من أهل بلخ» 
وكان بجبد ويتعبد » إلا أنه كان أبداً يغتاب الناس و يقول فلان كذا » وفلان 
كذا » . . فرأبته بوماً عند اْنثين!؛! الغسالن » خرج من عندهم . 

فقلت : با فلان » ماحالك ؟ 

فقال : تلك الوقيعة فى الناس(*) آوقعتتی إلى هذا » اتلیت عخنث من هؤلاء ؛ 
وأنا هوذا أخدمهم من أجله » وتاك الأحوال كلها قد ذهبت » فادع الله أن برحمنى 


)۱( مر انهم , 

(۲) المادة . 

(۳) وق سخة . و نراد » . 
( 4 ) المتشبهين بالنساءفى أفعاهم . 
(ه) أى : اغتہاں لم . 


من تبعت عينه ما في 
أيدى الناس طال حزنه ۰۰ ! 


۳۸۸ كناب الشعب ( الرسانة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب القناعة 

قال الله تعالی : «من عمل صالاً من ذکر أو آنی وهو مومن فانحبینه حياة 
طيبة ۰ ۱۰ . 

آحرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمی + قال : حدثنا آبو #رو محمد بن جعفر 
ابن مطر ؛ قال : حدئنا محمد بن موسى الخلوانى » قال : حدثنا عبد الله بن إبراهم 
الغفارى » عن النکدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : القناعة کنز لابفی»(۲) . 

أخمرنا أبو الحسن الأهوازى » قال : حدثنا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب المقرى قال : حدثنا أبو الربيع الزهرانى ؛ قال : حدثنا 
إسماعيل بن زكريا »عن أنى رجاء ؛عن برد بن سنان »عن مكحول » عن وائلة ابن 
الأسقع ؛ عن أنى هريرة » رضى اللهعنه » قال: قال رسول اللهصلى التدعليه وسلم: 
دكن ورعاً تكن أعبد الناس » وكن قنعاً تكن أشكر الناس + وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمناً » وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمأ » وأقل الضحك » 
فان كثرة الضحلك عيت القلب) (۳) . 

وقيل : الفقراء آموات » إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة . 

وقال بشر الحاق : القناعة : ملك لا بسكن إلا ى قلب مؤمن . 

سمعت محمد بن اسن بقول سمعت عبد الله بن محمد الشعرانى بقول : سمعت 
اسحق بن إبراهم بن ی حسان الأنماطى بقول : سمعت أحمد بن ألى الحواری 
يقول : سمعت أبا سلمان الدارانى يقول : القناعة(؛)من الرضا ممنزلة الورع من الزهدء 
هی (۰) آول الر ضا و هذا(۱) أول الزهد 58 

وقيل : القناعة : السکون عند عدم الألوفات . 

(۱) آية ٩۷‏ من سورة التحل . (؟ ) رواه القضاغی عن أنس بنحوه بستد ضعيف . 


(۳ ) رواه اہی فى الشمب بسند ضيعف . ( 4 ) آی منزلة القناعة , 
( 0 ) أى القناعة . (5) أي الودع , 


( باب القناعة ) ۳۸۹ 

۱ وقال آبو بكر المراغى : العاقل من دبر امر الدنيا بالقناعة واللسویف وآمر 
الآخرة با حرص والتعجيل 3 وامر الدين بالعلم والاجماد 

وقال أبوعبد الله بن خفيف : القناعة : ترك النشوف | إلى المفقود » والاستغناء 
بالموجود . 

وقیل ی معی قوله تعال : «لر زقمم الله رزقاً حستاا ۲۱ عى القناعة 

وقال محمد بن على البرمذی ى : القناعة : رضا النفس ما قسم ها من الرزق . 

ويقال : القناعة : الا کتفاء بالموجود » وزوال الطمع فا ليس بحاصل . 

وقال وهب : إن العز والغى خرجا يجولان » يطلبان رفیقا ؛ فلقيا القناعة ) 
فاستقرا . 

وقیل : من كانت قاعته سمینة(۱۲ طابت له کل مر قة(۳) ومن رجع إلى الله 
تعالى على کل حال رزقه الله القناعة( . 


وقيل : مر أبوحازم قصاب معه لم سمين » فقال : خذ با آبا حازم فانه 
سمين . فقال : ليس معى درهم 

فقال : أنا أنظرك . فقال : نفسی أحسن نظرة(*) لى منك 

ون : من أقنع الناس ؟ 

: آکر هم ناس مموقة » وآلهم فلو موز 

وق الزبور : القانع غی وان كان جائعاً . 

وقيل : وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خمسة مواضع : 

العز فى الطاعة » والذل فى المعصية » واهيبة فى قيام الليل » والحكمة فى البعطن 
الخالى » والغى فى القناعة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ يقول : سمعت نصر بن 


(۱) آية ۸ه من سورة الج . ١‏ 

(؟) أى غزيرة كثيرة . ( ۴ ) أى رفی بالقليل التیس . 
(4 ) وهله العبارة من قوله : ومن وجع... ساقطة فى بعض النسخ . 

)2 أى تاخير ا وصيرأ . 


۳۹۰ تناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری ) 
لغ 
2 : سمعث سلمان بن أنى سلهان شول : سمعت أا اف ار شول: 
سمعت إبراهم المارستانى يقول : 

انتقم من حر صك بالقناعة » كا تنتقم من عدوك بالقصاص . 

وقال ذو النون المصرى : من قنع استراح من أهل زمانه » واستطال :على أقراله . 

وقال الكتانى : من باع الحرص القناعة ظفر بالعز والمروءة . 

وفیل اع ا الك 
و آنشدوا : 

وأحسن بالفى من بوم عار نال به ۳ کرم وجسوع 

وقيل : رأى رجل حكما بأكل ما تساقط من البقل على رآس ماء » فقال: 

لوخدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا , 

فقال الحكم : وأنت لو قنعت ذا لم تحتج إلى خدمة السلطان . 

وقيل : « العتاب(۱) عزیز ی مطاره » لا سمو إليه طرف(۲) صیاد . و لاطغمه ) 
ل ل ا و 

وقيل : لا نطق موسى عليه السلام » بذكر الطمع » فقال: ( لو شد شئت لا تخذت 
عليه أجراً )(*) . 

قال الخضير له : « هذا فراق بينى وببنك » . 

وقبل : لا قال ذلك موسى عليه السلام وقف بن دی موسى والخضر » 
علمما السلام ظى وكانا جائعين » الجانب الذى بلى موسى عليه السلام غير مشوى » 
والجانب الذى بل الخضر مشوى . 1 

وقیل فى قوله تعالى : «زن الأبرار لى نعم )(0) : هو القناعة ی الدنيا » «وان 
الفجار لى جحم "١‏ هو : الحرص على الدنيا . ۱ 


(۱) آلئسر , (۲) ظر . 


(۳) فبکه بساد ها  .‏ -- ۰ 4(۰) یاک . 
۱6۵۱ الاق سیر الكيت. (۱) آية ۱۳ من سورة الإنفطار , 


(۷) آية ۱4 من سررة الإنفطار , 


( باب القناعة ) "4١‏ 

وقيل فى قوله تعالى : « فلك رقبة ۱(6) أى : فكها من ذل الطمع . 

وقیل فى قوله تعالى : ر نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ١‏ يعنى 
اللخل » والطمع . « ويطهركم تطهيراً » یعی : بالسخاء والإيثار . 

وقيل فى قوله تعالى: « هب لی ملكا لا بنبغى لأحد من بعدى ۳۱ أى: مقاماً فى 
القناعة انفرد به من أشكالى » وأكون راضياً فيه بقضائك . 

وقيل فى قوله تعالى : « لأعذبنه عذاباً شديداً )(4) یعی : لأسلبنه القناعة » و لأبتلينه 
بالطمع » یعی : أسأل الله تعالى » أن يفعل به ذلك . 

وقيل لأنى يزيد : بم وصلت إلى ما وصلت ؟ 

فقال : جمعت أسباب الدنيا » فربطما بحبل القناعة » ووضعما فى «منجنیق » 
الصدق › ورميت ما فى بحر اليأس فاستر حت . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت محمد بن فرحان ١‏ بسامرة » 
بقول : سمعت خالى عبد الوهاب يقول : كنت جالساً عند الجنيد » آبام الموسم » 
وحوله جاعة كثيرون من العجم والمولدين » 

فجاءه إنسان بخمسمائة دنار » ووضعها بين بدنه» وقال : 

تفر قها على هؤلاء الفقراء . 

فقال : ألك غر ها ؟ فقال نعم » لى دنانر کثرة . فقال : أتريد غير ما تملك ؟ 
فقال : نعم . فقال له الجنيد : خذها ‏ فانك أحوج إلا منا . ول يقبلها . 


(۱) آية ۱۳ من سورة البلد . (؟) آبة ۲۳ من سورة الأحزاب . 
(؟ ) آية ۲۵ من سورة ص . ( 4 ) آية ۲۱ من سورة النمل . 


علامة المتوكل ثلاث ۰۰ 
لا ال + 42 ولا برد و 
ولا يحبس و٠‏ دوه 1 


44 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب التوكل 


قال الله عز وجل : ١‏ ومن بتو کل على الله فهو حسه ۲() , 
وقال : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون )(") 


وقال : « وعلى الله فتو کلوا إن كنم مزمنن:(۳ . 


آخر نا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : أخير نا عبد الله بن آحمد 
الأصہانى قال : حدئنا يونس بن حبیب بن عبد القاهر قال : حدئنا آبو داو د الطیالسی 
فال : حدئنا حماد بن سلمة » عن عاصم بن مدلة » عن زر بن حبيش ؛ عن عبد الله 
ابن مسعود ؛ رضی الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : ۱ 

«آريت الأمم بامىس( » فرآیت آمی قد ملآوا السبل والجبل > فأعجبى 
کر نم وهيثتهم » فقيل : أرضيت ؟ فقلت : نعم . قال : ومع هؤلاء سبعون آلفاً 
يدخلون الجنة بغر حساب ؛ لا يكتوون » ولا تطرون ؛ ولا يسترقون » وعلى 
رمم يتوكلون . فقام عكاشة بن حصن الأسدى . فقال : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهم اجعله مهم . 
فقام کک 24 الله أن بجعلی مهم 4 فقال صلى الله عليه وسلم : » 
« سبقاك مها عكاشة )(۰) 


سمعت عبد الله بن بوسف الأصهانى يقول : سمعت أبا نصر السر 0 
معت آبا بكر الوجبی يقول : قال أبوعل الروذيارى قلت : لعمرو بن سنان : 
احك ل عن سول بن عبد اه كاد » فقال رنه قال + علامة التوکل ثلاث : لاسال» 


ولا برد 1 ولا بحبس ۰ 


(۱) آية ۳ من سور: الطلا ق . (۲) آية ۱۱ من سورة إبراهم . 
(۲ ) آية ۲۳ من سورة المائدة . (4) أى موم المج . (0) متفق عليه , 


( باب التسوکل ) 46 
ربت لح و و ی TT‏ 
قل لأ بزید 4 ما التوكل ؟ 
فقال لى : ما تقول أنت؟ » فقلت : إن أصحابنا يقولون : 
لو أن السباع والأفاعى عن عينك ویسارك ما تحرك لذلك سرك . 
نقال آبو يزيد : نعم ؛ هذا قريب ؛ ولكن لو أن أهل الجنة فى الجنة بتتعمون 
وأهل النار فى الثار يعذبون . ثم وقع لك تمييز علهما() حرجت من جملة لتوکل . 
وقال سبل بن عبد الله : أول مقام فى التوكل : أن يكون العبد بين يدى الله 
عز وجل کالیت بین بدی الغاسل » يقلبه كيف شاء ؛ لا یکون له حركة ولاتدببر. 
وقال حمدون : التوکل : هو الاعتصام(۲) بالله تعال . 
سمعت کمن بن اسن ول : سمعت أبا بكر محمد بن آحمد البلخی يقول : 
سمعث ګمد بن عادول + معت آحمدین خضر و به قول : قال رجل مام الاصم: 
من أين Eb‏ ,4 به ل 5 
فقال : « وله خزائن السموات والارض ولکن النافقن لا يفقهرن)0) . 
آن التوکل عله القلب » والحركة بالظاهر لا تناى التوکل بالقلب ؛ بعد 
0 أن اتقدیر من قبل الله تعالى ؛ فان تعسر شىء فبتقدیره » وإن اتفق 
شی ۶ فبليسير ه . 
أخير نا عل بن أحمد ب عبدان قال : حدثنا آحمد بن عبید البصرى قال : حدثنا 
غيلان بن عبد الص مد قال * ٠‏ حلا اس‌اعیل بن مسعود الجمحدرى قال : + حدثنا خالل 


ابن بحی قال : حدثی عمى الغبرة بن آنى قرة ؛ عن آنس بن مالك قال : وجاء رجل 
على ناقة له » فقال : : بارسول آله » أدعها(؛) وأتوكل ؟ , فقال : اعقلها وتوكل ) . 


رقال براهم الخواص : من صح توکله فق نفسه + صبح توکله ق غرر* ۰ 


( ۲ ) الا ععاد عليه . 


(۱) أى مزت أحدها على الآخر , 
(4) أتركها , 


( ع ) آية ۷ من سورة المنافقوث , 


) كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسری‎ ۲۹٦ 
» توكات على الله > ودككذب على الله تعالى‎ ٠ وتال .شر الحا : قول أحدهم‎ 
. لو توکل على الله لرضی عا شعاه الله نه‎ 
وسئل بحی بن معاد : می يكون الرجل متوكلا ؟‎ 
. فقال : إذا رضی الله تعالى و کبلا‎ 


مت الشيخ ابا 2002 ار حمر السامى 3 ر “حه الله 4 ول : سمعفت سمل س 
على 7 این قول ھی شین الله دن شكمكء بن لأصامت مول : سمعت راقم 

با آنا أسر فى ابادة . واذا عبائف تف » فالتفت إليه ۰ فاذا آعرای سير 
فال لى : با ابر اهم : الت و کل عندذا آقم عندنا حى صح توكلات » الى تعلم آن رجاءك 
لدخول لد فيه آطعمة يحملك ؟(۱ ۰ إقطع رجاءك عن البلدان » وتوکل . 

و سمعته مول ۽ سمعث کید ن اسك الملاسی ول : مرت ان عطاء » 
وقد سثل عن حقيقة التوكل » تقال : أن لا ظهر فياث انزعاج إلى الأساب مع شدة 
فاقتك إلما . ولا تزول عن حقيقة السکون إلى الحق مع وقوفك علها . 

سمعت أبا حاتم السجستانى قول : سمعت آنا نصر السراج قول : شرط التوكل 
والطمانينة إلى الکفابة » فان أعطى شكر وان منم صر . 

وکا قال ذو النون ۱ التو .0 AE‏ تلد النفس ( والانخلاع (۲) من الول 
والقوة » وَإنما وی العند على التوكل إذا عل أن الله سمحانه بعلم ويرى ما هو فيه . 

س معت عمد 0 سین سول ۱ س معست آرا الغرج اورثانى قول 8 سو کت أحمد 
ابن ماد الفر مسبی قول : موعت الکتانی ول TO‏ آرا جعفر ان آیی الفرج 
سول : رات رجلا يعرف J)»‏ جمل عائشة ) الشطار صر ب با لسیاط »> فقات 
له : 

آی وقت يكون آلم الضرب علیکم أسبل ؟ فقال : 

إذا كان من ضرا لاجله برانا . 


(۱) ای على الإقامة فيه , (۲) ی التعرى , 


( باب التسوگل ) ۳۹۷ 
وسمعته ول : سمعت عبد الله بن محمد يقول : قال الحسين بن منصور لإبراهم 
ا : ماذا صنعت فى هذه الأسفار » وقطع هذه المفاوز ؟ 
قال : نقيت فى التوكل أصحح نفسى عليه . 
۰ " فقال ند : آفنيت تمرك فى عمران باطنك » فأين الفناء فى التوحيد . 
سمعت أا حاتم السجستانی قول : سمعت آبا نصر السراج يقول : التوکل : 
زا فاله أبو بكر "دقاق ؛ وهو : رد العیش) إلى يوم واحد » وإسقاط هم غد . 
قال : وهو ۰ كا قال سبل بن عبد الله » التوكل : الاسترسال مع الله » تعالی » 
على ما بريد . 


سمعت الشيخ آنا عب الرحون السامی » رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
ر ن محمد قول : سمعت أب بكر الر ذعی يقول سمعت آبا بعقوب ار جورو؛ 
و 

. التوكل على الله تعالى بکال الحقيقة( : ما وقع لوب راهم و السلام » ف 
الو قت الذى قال لجر ل؛ عاي السلام : آما إلياك فلا ؛ لاله غایت نفسه بالل تعالى »> 
فم e‏ الله غر اغ وجل . 

وسمعته سول : سمعت سعيد بن آحمد بن محمد يقول اليفك ا 
ان سل قول : سمعت سعید بن عهان اللراط ول : سمعت دا النون الصری > 
وسال رجل فقال : ما التو کل . فقال : خلع الا رباب(") وقطع الأسباب . 

فقال 

فقال : إلقاء النفس فى العبودرة وإخراجها من الربوبية . 

وسمعته ۷ : سمعت عبد الله بن محمد المع بقول . سمعت عبد الله بن 
«المارك بقول : سمعت حمدون القصار » وسئل عن التوکل » فقال : 

إن كان لك عشرة آلاف درهم » وعليك دانق) دين » ۸ تأمن أن غوت 


(۱) أى :م العيش . (؟ ) لى : على الحقيقة الكاملة , 
( ۳۲ ) ترك الاعیاد على ماسوى الله , ۱ ( 4 ) الذائق + سدس الارهم , . 


۲۹۸ كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 00 
دیش ذلك فى قك » ولوكان عليك عشرة آلاف هرهم دين » من غب أن رل 
ها وا لاقاس من الله مان أن مضه عك : ۱ 
وسئل أبوعبد الله الفرشی عن التوكل فقال : التعلق بالله تعالى ی كل حال . 
ل وار م كر 
هو التول لذنك . 
ال را و صلى الله عليه وسلم » والکسب 
ا E Is‏ 
وقیل : للتوکل : أن يستوى عندك الا کثار والتقلل . ۱ 
وقال ابن مسروق : التوكل : الاستسلام لجریان القضاء والأحكام . 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله آلرازی بقول : سمعت آبا عمان 
الدرى يقول : التوكل : الا کتفاء بالله » تعالى » مع الاعماد عليه . 
وس كول تست ھن غالب يسك عق الس ون مر ال 
التوکل انح لا بأكل شین وف البلد من هو أحق به منه . 
وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت منصور بن أحمد 
الحرنى يقول :حكى نا ابن أى شيخ قال : سمعت عر بن سنان ول : 
اجتاز بنا إبراهم الخواص » فقلنا له : حدثنا بأعجب ما رآبته ى آسفارك 
فقال : لقيى الخضر عليه السلام فال الصحبة » فخشيت آن بفسدعلى توكلى 
بسكونى إليه . ففارقته . 0 
بلا علاقة(۳) , ۰ 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول: للمتوكل ثلاث درجات : 
)١(‏ أى صفته وغلته ومقابه . 


(؟) أى جرى وزاء الأسباب بلا سكون إلبها وسكون إلى الله بلا اضطراب . 
(؟) آی بلا تعلق بره . 


58 5200 ( باب التوكل ) 4۹ 

التوكل » م التسام » ثم التفويض . 

فالتوکل سكن إلى وعده() » وصاحب التسلم يكتى بعلمه » و صاحب 
التفويض يرضى بحكه . 
.' وسمعته ول : التوكل E‏ : واسطة » والفویض اب 
٠٠٠‏ ' وسثل الدقاق عن التوكل » فقال : الأ کل بلاطمم . 

وقال بحه, بن معاذ : 

لبس الصوف(۲) حانوت7؛ والكلام فى الزهد حرفة » و صحبة القوافل تعر ضس 
وهذه كلها علافات(؛.. : 
۰ وجاء رجل ال الشبل يشكو إليه کنرة العيال »فقال : 

ارجع إلى بيتك » فن ليس رزقه على الله » تعالى » فاطرده عنك . 

سمعت"الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله + بقول: سمعت عبد الله بن 
ع شرك اعت ده ل مقر : قرأت على محمد بن الحسين ؛ قال 
سبل بن. عبد الله : 1١‏ 4. 
من طعن فى الحركة(*) فقد طعن فى السنة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن فق 
الاما . , ده 


۳1 


/ 


e‏ ی و او : سمعت جعفراً الخلدی 
سول : قال إبراهم الخواص : كنت فق طرش مکة + فرآبت شخصاً وحشاً . 
فقات : جى أم. سی ؟ فقال : جى . فقلت إلى أبن ؟ فقال : إلى مكة 57 
بلا زاد ؟ فقال . . فينا آبضاً من بسافر على التوکل . فقلت : ابش التوکل ؟ فقال : 
الا خذ من اللّه تعالى .. ۱ 

وسمجته لول : سمغت أبا العباس البغداد ی بقول : سمعت الفرغانى بقول : 
كان ابر اه الخواص مجرداً فى التوكل » بدقق فيه » وکان لابفارقه إبرة وخبوط 


RE CO ل‎ 


١ (‏ ) إلى وعده ثعالى فى توله و وما من دابة فى الأرض الا عل الله رذتها » . 
۱ (۲) أي : زى الصالحين . ۱ (۳۲) لسبب . 

(4 ) أى تملقات بالاسپاب , , 

۰( أي الکسپ , 


ها کناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشرى ) 
ورکوة( . ومقراضن(۲) فقيل له : با آبا إسحاق لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل 
م ْ اه 

فقال : مثل هذا لا بنقض التوكل » لأن لله » سبحانه » علينا فراتضرن 
والفقر لا يكون عليه إلا ثوب واحد ؛ فرعا تخرق!؛) ثوبه » فان لم دكن مجه إبرة 
یر ی وا ینب ن جرد اه عليه طهار 8 
فاذا رأيت الفقير بلا رکوة ولا |برة » ولا خيوط ۰ فاممه فى صلاته . 

1 وسمعت الاستاذ آبا على الدفاق » رحمه الله + قول : 


وکل e E‏ “صن لح 
ا ۱ 

و سمعیه 0 > راتسا صفد إبرأهم عليه السلام > 
و التفویض : صفة نبينا محمد صل الله عليه وسار . 

سمعت محمد بن الحسين شول : سمعت آبا العباس البغدادى يقول سمعت جمد 
ابن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت أبا جعفر الحداد بقول: مکثت بضع عشرة سنة 
أعتقد التوكل(* وأنا أعمل فى السوق . وآخذ كل بوم آجرتی ؛ ولا أنتفع مہا بشربة 
ماء » ولا بلخلة حام , ولکه ن كنت أجىء بأجرق إلى الفقراء فى « الشونزية » وأكون 
مستمرا على حالى . 

حدم | بوط ا ور 00 0000000 
فأذكر أنى قد اعتقدت على نفسی التوكل » فأحكها فى الأرض وأمشی . 

Cg‏ سمت حيرا ناج 
بقول : سمعت أبا حمزة بقول ا لاستحی مره ن الله تعای آن أدخل البادية وأنا 
( ۱ ) دلو صغيرة. (۲) مقس 


(۲) ای لایناتض , ( 4 ) وق لسخة : «یتسزق و 
(ه) آی مقدته على شى , 


( باب التوکل ) ۳ 

شعان » وقد اعتقدت( التوكل ۰ لثلا بکون سعبى على الشم زاداً اتزود به . 
وسئل حمدون عن التوکل ‏ فقال: 

تلك درجة لم أبلغها بعد » و كيف تکل فى التوکل من لم نصح له حال الاعان ؟ 

وقيل : المتوكل كالطفل » لا يعرف شيئاً آوی إليه إلا ثدى آمه» كذ لك المتوكل 
لا متدى إلا إلى ربه تعالى . 

وعن بعضهم قال : كنت فى البادىة فتقدمت القافلة فرآیت قدابى واحداً . 
فتسارعت حى أدركته » فاذا هی امرأة بيدها عكاز » نمشى على التؤدة . 
فظئنت آما آعیت » فأدخلت بدى فى جيى » فأخرجت عشرين درهماً » فقلت : 
خذما وامکی حى تاحقاث القافلة فتکتری ما . . ثم اثتيى الليلة حى اصلح آمرك . 

فقالت : بيدها هكذا فى افواء » فاذا ی كفها دنائر ؛ فقالت : أنت أخذت 
الدراهم من الجيب » وأنا آخذت الدنانتر من الغيب . 


ورأى أبو سلمان الدارالی رجلا عکة »> لاشناول شيئاً إلا شرية من ماء زمزم . . 
فضى عليه أنام » فقال له سلمان ا 
ا رايت لوغارت زمزم م اش كنت تشرب ؟ 
فقام » وقبل رآسه » وقال : جزاك الله خيراً » حيث ارشتنی. فانک 
آعد(" " زمزم منذ آنام , ومصی . 
وقال ابر اهم الخواص : رأنت فى طریق الشام شاءاً حدثاً » حسن الر اعاق 
فقال لى : 
هل لك فى الصحة ؟ فقلت : إلى أجوع . فقال : إن جعت جعت معلك . 
فقینا آريعة أيام > ففتح علينا شىء ۰ فقلت : ها . فقال : اعتقدت( آنی 
لا حل بواسطة فقلت : با غلام دققت!!! . فقال : با إبراهم » لاتنبر ج!*! ۰ فان 
الناقد بصير » مالك والتوكل ؟ ثم فال : آقل التوكل : آن ترد عليك موارد الفاقات57) 
فلا نسمو نفسلك إلا إلى من إليه الكفابات , 
(۱) آی؛ عزمت عليه , ۰ ( ۲ ) أي مشملقا ا ساكنا إلى غير الله , 
(؟) فزرمث , (؛) أ فى الكلام على التركل , 
( ۰ ) لا ملسي , )٩(‏ جم ١‏ فلا وهی الاجة, 


۳۰۲ كات ال لشعب ( الرسالة القتسرية للامام القشيرى ) 
ا سا رح 
وقيل / التوكل : ۴ الشكو له 4 والتفو بض إلى ملك الملوك ۰ 
وقيل : دحل جاعة على الجنيد رحمه الله » فقالوا : أبن نطلب الرزق ؟ 
فقال : إن علمع فى أى موضع هو » فاطلبوه منه » قالوا : فنسأل الله تعالى ذلك . 
فقال : إن علمم أنه ينساكم فذکروه . فقالوا : ندخل البيت فنتوكل ؟ فقال : 
التجر بة شلك( , 
قالوا : فا الحيلة ؟ فقال : ترك الخيلة . 
وقال أبو سلمان الدارانى لاحمد بن الحوارى : 
با حمد » إن طرق الاخرة کثرة » وشييخك عارف بکثر مما إلا هذا التوكل 
المبارك 4 فال مأ شممت منه رائحة 8 
وقیل : التوکل : الثقة عا ی بد ال تعالن » والیأس عما ی آأیدی الاس . 
وقيل : التوکل : فراغ السر عن التفکر ف التقاضی فى طلب الرزق . 
وسئل الحخارث احاسی © رحجو4 الله » عن المتوكل 1 هل يلحقه طمع 1 
فال : راحقه من ار اق الطباع خطرات 4 ولا نضر ه شا و بو ده عل 
وقیل : جاع النوری فى الادية » فهتف به هاتف : آعا أحب إليك : سبب 
أو کفایة(۲) . 
فقال : الکفاية ليس فوقها نهاية » فبى سبعة عشر بوهاً لم بأكل . 
وقال أبوعلى الروذبارى : إذا قال الفقير بعد خمسة أنام آناجائع ؛ فاازموه 
السوق 1 ومر وه بالعمل والکشت ۰ 
وقيل : نظر أبو تراب النخشى إلى صوف مد يده إلى قشر بطیخ ليأ كله بعد 
ثلاثة أيام . 
فقال له : لا يصلح للك التصوف إلزم السوق . 
وقال أبو يعقوب الاقطع البصرى : 


)۱ أى أن فعلتم ذلك مجربين هل بر زقكم الله أم لا » يكون ذلك مثابة .الشك فى أن الله ضامن الأرزاق . 
( ۲ ) أى قوة تغنيه عن الطعام و الشر اب , 


( باب التوكل ) ۳۰۳ 

جعت مرة بالهرم عشرة أيام » فوجدت ضعفاً . . فحدثتى نفسى . . فخرجت 
إلى الوادى » لعلى أجد شيا بسکن ضعى . . . فرأيت «سلجمة )١()‏ مطروحة . 
فأخذنما . . فوجدت فى قلی ما وحشة . .وکان قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام 
وآخره يكون حظاث سلجمة متغيرة . فرميتما . . ودخلت المسجد فقعدت > فاذا 
أنا برجل أعجمى » جلس بن يدى ووضع «قمطرة ۲۱ » وقال : هذه لك 
۱ فثلت : كيف خصصتی م با ؟ . فقال ل 
4 0 ۱ یکاح :إن خلصن الله »تال أن 
فخ ل لس ) . وآنتآول من لقيته 

فقلت : افتحها . ففتحها » فاذا فها : كعات سميد(؛) مصرى » ولو ز مقشور » 
وسكر کعاب(*) فقبضت قبضة من ذا » وقبضة من ذا » وقبضة من ذا . 

وقلت : رد الباق إلى صبيانك » هو هدية مى لکم » وقد قبلما() . 
م قلت فى نفسى : رزقك لجار إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادی ! ! 

سمعت (لشیخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت أا بور 
الرازی قول : كنت عند مشاد الدینوری » فجری حديث الدين » فقال : 

كان على دين : فاشتغل قلی . . فرآبت ف النوم کآن قائلا بقول : 

ا بخیل » آحذت علینا هذا القدار » خذ ؛ عليك ١‏ “خذ » وعلینا العطاء فا 
حاسيت بعد ذلك بقالا 4 ولا قصايا » ولاغيرهم . 

ويحكى عن بنان الحمال » قال : كنت فى طريق مكة حرسما الله . أجىء من 
مصر » ومعی زاد » فجاءتی امرأة » وقالت لى : با و 
ظهرله الزاد » وتتوهم أنه لا يرزقك . ؟ ؟ . قال : فرمیت بزادی . م آنى على 
ثلاث «لم آکل » فوجدت خلخالا فى الطريق . . فقلت فی نفسى : أحمله حى 
بجی ۶ صاحبه » فر عا عطبی شيئاً فأرده عليه فاذا آنا يتإلك المرأة » فقالت لى : 


(۱) وهو النبات العرو ف بر آلفت » (؟) القمطرة » : والقمطر ما محفظ فيه الکتب , 


( ۲ ) أى المجاروين الحرم , (4 ) الاقیق اليد . 
() قود (+) أى التمطرة با فيها » فاقبل هدیی لباق , 


¢ كياب السعب ( الرسالة القشيرية للامام القشری ) 


أنت تاجر ؟ ؟ تقول : حى يجىء صاحبه فآخحذ منه شیاً ؟ ثم رمت إلى شيئاً من 
الدراهم » وقالت : أنفقها فاكتفيت ما إلى قريب من مكة(" . 

ويحكى عن بنان أنه احتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له 
ها » وقالوا : هو ذا » يجىء النفر فتشترى ما بوافقك . 

فلما ورد النفر » اجتمع رأمبم على واحدة » وقالوا : إنما تصلح له . 

فقالوا لصاحما : بكم هذه ؟ فقال : ما ليست للبيع . فألحوا عليه » فقال : 
إا لبنان الال » أهدما إليه امرأة من «سمرقند » فحملت إلى بنان » وذكرت 
له القصة . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن الحسين انحزوی يقول : حدثنا 
أحمد بن محمد بن صالح قال : حدثنا محمد بن عبدون » قال : حدثنا الحسن الخباط 
قال : 

كنت عند بشر الحاق » فجاء نفر فسلموا عليه » فقال : : من أين أنم . 

قالوا : يد لاسام عليك » ونريد الحج . 

فقال : شكر الله تعالى لک م فقالوا : تخرج معنا . فقال : بثلاث شرائط لا نحمل 
معنا شيثاً » ولا نسأل أ-'.آ شيئاً » وین أعطانا أحد شيئا لا نقبله ؟ قالوا : آما آن 
لا نحمل » فنعم . وأما أن لا نآل » فنعم » وأما أن لا نقبل إن أعطينا > فهذا 
لا نستطيعه . 

فقير لا سأل » وان أعطى لا يأخذ » فذاك من جملة الروحانيين . 

وفقر لا يسأل» وان أعطى قبل » فذاك مما يوضع له موائد فى حظائر القدس(۲) 

وفقر بسأل » وان أعطى قبل قدر الكفاية » فكفارته صدقة . 

وقيل : كان فى الزمن الأول رجل فی‌سفر ومعه فرص » فقال : إن أكلت مت . 


(۱) وق لسخة « من مص ) . 


(؟) أى 


( باب التسوکل ) ۳۰۵ 

فو کل الله تعالى به ملكأ » وقال : إن آکله فارزقه » وان لم بأكله فلا تعطه 
غيره . فلم بزل القر ص معه حى مات » وم با کل » وبی عنده القرص . 

وقیل : من وقع فى ميدان التفویض يرف إايه الراد كما تزف العروس إلى 
آملها » والفرق بن التضييع والتفويض : أن التضييع فى حق الله تعالى » وذلك 
مذموم » والتفوبض فى حقات » وهو محمود . 

وقال عبد الله بن المبارك : من آخذ فلساً من حرام » فليس متو کل . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » بقول : سمعت نصر بن أى 

نصر العطار بقول : سمعت غليا بن تمد الصری یفول ده انا معي تم از 
بقول : دخلت البادية مرة بغر زاد » فأصابتی فاقة » فرأيت الرحلة(۱) من بعید » 
فسررت بأنى وصلت . . تم فکرت فى نفسی : أنى سكنت واتکلت على غبره » 
فالیت أن لا أدخل الرحلة إلا أن أحمل إلما . . فحفرت لنفسی فى الرمل حفرة . . 
وداربت جسدی فا إلى صدری » فسمعوا صوتاً فى نصف الیل عالياً » بقول : 

با آهل الرحلة > إن له تعال ولي » حبس نفسه فى هذا الرمل » فألحقوه . 

فجاءنى جاعة فأخرجونى وحملونی إلى القرية . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
الحسين اطخزومی بقول : سمعت ابن الالکی بقول : قال أبوحمزة الخراسانى : 

حججت سنة من السنين » > فيا آنا أمئى فى الطريق + إذ وقعت ف بار » 
فنازعتى نفسی أن أستغيث » فقلت : لا والله » لا أستغيث . . فا استتممت هذا 
الخاطر حى مر برآس یز رجلان , . فقال آحدها اهر : تال سو نسد وام 
هذه ار » لثلا بقع فما آحد . . فأتوا : بقصب وباریة(۳) » وطموا() رأس ابر » 
فهممت أن أصيح ثم قلت فى نفسى : آصیح(*) إلى من هو أقرب مهما . ا 
فبيها آنا بعد ساعة » إذ آنا شیء جاء . . وکشف عن رأس البتر » وآدل رجله + 
وکأنه ول ی : تعلق ی » نی همهمة(*) له كنت آعرف ذلك منه » فتعلشت به . 


(۱) آی نهاية المرحلة أى القرية . 

(۲ ) بارپة حصير خشن , 

( ۲ ) طر البثر بالتراب أى: ملأها حى أستوت مم الأرض . 
٤(‏ ) وق لسخة آشکر . 


ره ) وق لسخة مبمهمة , 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


فاحرجی . فاذا هو سبع » فر (۱) . وهتف ی هاتف : با آبا حمزة » اليس هذا 
احسن . . نجيناك من التلف بالتلف( (۲) 7 شبت وأنا أقول : 


أهايك أن أندى إليك الذى أخحى 
سای خخا منك آن آ كم اوی 
تلطفت فى آمری . فأبديت شاهدی) 
تراءبت لی الغیب » حی كأنما 
آراله و من هیبی لك وحشة 
و تحی با آنت فى ااحب حتفه 


وسری ببدی ما مول له طرق”7) 
الكشف 
إلى غائى (*) واللطف بدرك باللطف 
تبشرنی ف الغيب آنكث فى الکف 
فتؤنسبى باللطف منلث والعطف 
وذا عجب کون الحياة مع الحتف!") 


و اق بالفهم ميلك عن 


سمعت محمد بن اسن » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن عبد الله 
شرك نيدت با سای ناهن لصف ی توك اواك 
فد خدم إبراهم بن أده م » وصحبه » فقيل له : ماأعجب ما رأت منه ؟ فقال : 

ينا ی طریق مكة أياماً م نجد طعاماً » ثم دخلنا الكوفة » فاوینا إلى مسجد 
خراب » فنظر إلى براهم بن آدهم » وقال : ياحذفة » رأى بلك آثر الجوع ۱۱: 
لت : هو ما رأى الشیخ . فقال . على بدواة » وقرطاس . 

فجثت به » فکتب : « بسم الله الرحمن الرحم » أنت القصود إليه بکل حال » 
والشار إليه بكل معی : 

آنا حامد آنا شاکر آنا ذا کر 

هی ستة وأنا الضمن لنصفها 

مدحی لغبر لك همب(؟) ار خضما 


5 الضمن لنصفها باباری(۸/ 


فأجر عبيدك من دخول للنار(۱۰) 


. أى جاوود‎ )١( 

( ۲ ) وى نسكة « جيناك بالتلف من التاف »أی خلصداك سيب التلف من سيب الثاف أى خاصداك بالسیم من تغطية البثر , 
() وبعض النسخ سقط با ه البيت الأول . 
(4) حاضر اداضر 

. آلوت‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) عطشان . 

. وف لسخة وهج‎ )٩( 


( ه ) حال الغائب عى , 


(۸) وى لسخة ياجارى أى یاقریپا , 
(۱۰) أى؛ من ملح غيرك , 


( باب التوكل ) ۳۷ 
والنار عندی كالسؤال فهل تری أن لاتکلفی دخول النار() 
ثم دفع إلى الرقعة : قال : 
آخرج » ولا تعلق قلبك بغر الله تعالى » وادفع الرقعة إلى آول من يلقاك . 
قال : فخرجت . . فأول من لقيى رجل كان على بغلة » فدفعتما إليه » فأخذها 
وبکی » وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : هو فى المسجد الفلانى . 


فدفع إلى صرة فما سمائة دينار . 

م لقيت رجلا آخر » فقلت له : من صاحب هذه البغلة ؟ فقال لى : هو نصرانى 
نجئت إلى إبرأهم بن آدهم » وأخيرته بالقصة » فقال : 

لاعسما )١(‏ » فانه يجىء الساعة . 

فلما کان بعد ساعة » وای النصرایی ؛ وأکب على رأس إبراهم بن أدهم 


وأسلم . 


(۱) وسقط هذا الپیت الاخبر ی بعض النسخ . 
(؟) آی المر ة . 


اذاقصرت يدك على 


كناب الشعب ( الرسالة القسيرية للامام القسيرى ) 


۳۰ 


مسو سج سج وعدت عون ترج سسا 


aur اور‎ saa دور‎ wma اس‎ 


ا ليس وي مع صصح . 


باب الشسکر 


قال الله عز وجل : ١‏ لان شك ر تم لا زیدنکم 0 . 

وحدثنا أبو الحسن على بن آحمد بن عبدان الأهوازى قال: أخر نا آبو الحسن 
الصفار » قال : حدثنا الأسقاطى قال : حدثنا منجاب قال : حدثنا بحى بن يعلى » عن 
آیی خباب » عن عطاء » قال : 

دخلت على عائشة » رضى الله عہا » مع عبيك بن بر »> فقلت : 

آخخیر ییا بأعجب تا رانت من رسول الله » صل الله عليه وس . 

فكت » وقالت 1 

وآی شأنه لم كن عجباً ؟ . . إنه أتانى فى ليلة . . فدخل معى فى فراشى > 
أو قالت : فى لاق : . حى مس جلدى » ثم قال : يا بنت ألى بكر » ذری أتعبد 
اری : 

قالت : قلت : إنى أحب قر پا( فأذنت له » فقام إلى قربة من ماء . . فتوضاً . . 
وا کر صب اء 5 9 قام ل 1 فبکی 4 حی سالت دموعه على صدر ۵ , . 
نم ركع فبكى + ثم سجد فبكى » ثم رفع رأسه فبکی . . فلم يزل كذلك حتى جاء بلال 
فآذنه() بالصلاة . 

فقلت له : با رسول الله » ما ببكيات » وقد غفر الله لات ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ . 

فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ ول لاأفعل » وقد أنزل الله على : ١‏ إن ف 
اق اسيم الك وال رمن دب . الاية 4 


(۱) آية ۷ من سورة إبراهم , 

(۲) فى ابن كبر : ألى اپ قر بك و أسب أن تعبد ربك واطديث وراه ابن مردويه فېا بن حميد وأبن أن حاتم وابن 
سيان فى سیت وابل أل الاليا فى "كناب العفكن والامتهاد , , 

( ۲) أعليه , 


( باب الشکر ) ۳۱ 


gamer n روسو جد سعد د ل‎ mien 


قال الأستاذ : 
ره ا الوا لاا مده 
أنه يجازى العباد على الشكر ۰ فسمى جزاء الشكر شكراً + كما قال تعالى : «وجزاء 
سيئة سيئة مثلها )1 . 

وقيل : شكره تعالى : إعطاؤه الکثر من الثواب على العمل اليسير ؛ من فوطم : 
دابة شکور : إذا آظهرت من السمن فوق ما تعط ی من العلف . 

ویحتمل أن يقال . حقيقة الشکر : الثناء على المحسن بذکر إحسانه فشکر العبد لله 
تعالى : ثناؤه عليه پذکر إحسانه إليه » وشكر الحق » سبحانه » للعبد : ثناؤه عليه 
بذکر إحسانه() له » ثم إن إحسان العبد : طاعته لله تعالى » وإحسان الحق : إنعامه 
000 بالتوفيق للشكر له » وشكر نا » إما هو : نطق اللسان » 
وإقرار للقلب بانعام الرب . والشكر بنقسم إلى 

ا للسان : وهو اعبر افه بالنعم 0717 

وشكر بالبدن والأركان : وهو اتصاف بالوفاء وا حدمة . 

وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشبود بادامة حفظ ار مة 

ويقال : شكر هو شكر العاللن » يكون من جملة آقواهم . 

وشكر : هو نعت العابدين » يكون نوعاً من أفعالهم 

وشكر : هو شكر العارفين »يكون باستقامهم له فى عموم أحوالهم . 

وقال آبو بكر الوراق : شكر النعمة : مشاهدة(؟) المنة » وحفظ الحرمة(") 

قال حمدون القصار شكر النعمة : أن ترى نفسك فيه طفيلياً 

وقال | لجنيد : الشكر فيه علة » لأنه(") طالب لنفسه المزيد » فهو واقف مع الله 
0 


(۱) وق نسخة و فوصف الق بأنه شکور توسع ». (۲) آية 4۰ من سوزة الشورى , 
(۲) طاعته , (4) آی معرفتبا . 
(0) أن معرفة قدرها . (5) آی الشاکر , 


۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 
0 5 عهان : الشکر معر فة العجز عن الث 

ويقال : الشكر على الشكر أتم من الشكر » وذلك » أن ترى شكرك بتوفيقه › 
ويكون ذلك التوفيق من آجل النعم عليك » فتشكره على الشكر . . ثم تشكره على 
شكر الشكر » إلى مالا بتناهى . 

وقيل : الشکر : إضافة النعم إلى مولما بنعت الاستکانة . 

وقال الجنيد : الشكر : أن لا تری نفسكك آهلا للنعمة . 

وقال روم : الشكر : استفراغ الط فة(۲۱ . 

وقيل : الشا کر : الذى بشکر على الموجود» والشکور : الذى پشکر على المفقود . 

ويقال : الشا کر : الذى بشکر على الر فد(۲) » والشکور : الذى بشکر على الرد . 

ویقال : الشاکر : الذى يشكر على النفع ۰ والشکور : الذی بشکر على المنع . 

وبقال : الشا کر : الذی بشکر على العطاء » والشکور : الذی شکر على البلاء . 

تقال : لشا کر : للذی بشکر عند البذل » والشکور : الذی بشكر عند الطل . 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » تقول : سمعت الاستاذ 
أنا سبل الصعلوکی بقول : سمعت الرتعش بقول : سمعت الجنید قول : 

كنت بین يدى السری آلعب » وأنا ابن سبع سنن » وبين دبه جاعة بتکلمون 

فى الشكر » فقال لى : ياغلام » ما الشكر؟ فقلت : ألا تعصى الله بنعمة . 

فقال : بوشاك أن يكون حظك من الله لسانك . 

قال الجنيد » رحمه الله » فلا أزال آبکی على هذه الكلمة الى قاطا السری . 

وقال الشبلى : الشکر : رژية المنعم » لا رژية النعمة . ۱ 

وقیل الشکر : قبد(۳) الوجود » وصيد الفقود . 

وقال أبوعمان : شکر العامة على الطعم واللبس ؛ وشکر الخواص على ما يرد 
على قلومم من العا . 


(۱) استفراغ الطاقة فى الشكر , 
)۲( العطاء 8 
۳( أى حفظ 8 


00 ( باب الشکر ) ۳۱۳ 

وقیل : قال داود » عليه السلام » إلى » كيف أشكرك » وشکری لك نعمة 
من عندك ؟ . 

فأوحى الله إليه : الآن قد شكرتى . 

وقیل : قال موسی عليه السلام فى مناجاته : 

إلى » خلقت آدم بيدك » وفعلت .. وفعلت . . فكيف شكرك ؟ 

فقال : علم أن ذلك می » فکانت معرفته بذلك شكره لی 

وقيل : كان لبعضهم صديق » فحبسه السلطان » فأرسل إليه » فقال له صاحبه : 

أشكر الله تعالى ؛ فضرب الرجل» فكتب إليه » فقال : 

أشكر الله تعالى ؛ فجىء عجوسی مبطون » وقيد » وجعلت حلقة من قيده علی(۱) 
زجل هذا » وحلقة على رجل المجونى ؛ فكان بقوم الجوسی بالليل مرات وهذا 
بحتاج أن بقوم على رأسه حى يفرغ » فكتب إلى صاحبه » فقال : 

أشكر الله تعالى . فقال : إلى مى تقول » وأى بلاء فوق هذا ؟ 

فقال له صاحبه : لو وضع نی نورين ی وس كاري نهد 
للذى فى رجله فى رجلك » ماذا كنت تصنع ؟ 

وقيل : دحل رجل على سبل بن عبد الله » فقال له : إن الاص دخل دارى » 
وأخذ متاعى . . فقال له أشكر الله تعالى » ولو دخل اللص قلبك ‏ وهو الشيطان - 
ات 

وقیل : شکر العينين : أن تسر عيباً تراه بصاحبك . وشکر الأذنن : أ 
عيباً تسمعه فيه . 

سا ا 


بقول مح TT I E‏ 
سألى ؛ فقال لى يوماً : با أيا 1 لقاس » ما الشکر . فقلت له : أن لاایستعان بشیء من 


نعم الله » تعالى » على معاصيه . 


(۱) آی ىاه 


۳۱ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

فقال : من أبن لك هذا . فقلت : من مجالستك . 

وقيل : الترم الحسن بن على الركن وفال : إلى . . نعمتى فلم تجدنی شاكراً . . 

وابتليتى فلم تجدنى ضارا : . فلا آنت سلبت النعمة بترکی الشكر ولا أدمت 
الشدة بر ابر . . إفى ما يكون من الكرم إلا الكرم . 

وقيل : إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر . 

وقيل : أربعة لا ثمرة لاعاهم : 

مسارة الأصم » وواضع النعمة عند من لا يشكر » والباذر فى السبخة » والسرج 
ا 

وقيل بشس [هویس » علیهاسلام aE‏ » فقيل له فيه » 
فقال لأشكره فانى كنت أعمل قبله المغفرة > فبسط الملك جناحه وحمله عليه إلى 
الوا 

وقيل » مر بعض الأنبياء علم السلام » بججر صغير"يخرج منه الاء الکثر » 
فتعجب منه » فأنطقه الله معه » فقال : مذ سمعت الله » تعالى : يقول ‏ « نار وقودها 
الناس والحجارة ١)‏ ) ونا آبکی من خوفه . قال ؛ فدعا ذلك النى أن بجر الله ذلاك 
الحجر ؛ فأوحى الله تعالى إليه أنى قد أجرته من الثار » فر ذلك النى ان 
وجد الاء يتفجر منه مثل ذلك ؛ فعجب منه فأنطق الله ذلك الحجر معه » فقال له 
م تبكى » وقد غفر الله لك ؟ فقال : ذلك كان بكاء الحزن والخوف » وهذا بکاء 
الشکر وللسرور . 
- وقیل : الشاكر مع( الزید ؛ لانه فى شهود النعمة(؛) » قال الله تعالى : «لثن 
شك رم لأزیدنكم»(* ار بشبود البتلی() » قال الله سبحانه : 
« إن الله مع الصابرين ) . 

وفيل : قدم وفد على تمر بن عبد العزيز » رضى اله عو 
فأخذ بخطب » فقال عمر : الكر . . الکبر . . فقال له الشاب : يا آمير المؤمنين » 
لو كان الأمر بالسن > لكان فى السلمین من هو أسن منك . . فقال : تک . فقال : 

(۱) آی إطاتها , (؟ ) من آية ؟ من سورة التحرنم , " 


(۳) أى كائن . (4) أى حضورها , 
(ه ) آية ۷ من سورة ابراهم , (۱) وق لسخة و البل لدوم 


۱ 00 0 ( باب الشگر ) ۱ ۳۵ 
لسنا وفد الرغبة » ولا وفد الرهبة . آما الرغبة فقد آوصلها إلينا فضلك وآما 
الرهة فقد آمننا مها عدلك . فقال له : فن أذ ؟ فقال : وفد الشکر » جئناك 


2 


ومن الرزبة أن شکری صامت عا فعلت وأن برك ناطق 
أرى الصنيعة مناك 9 أسرها١١)‏ إلى إذن لید(۲) الکر م لسارق 
وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام : أرحم عبادی : المبتلى» والمعاق . 
فقال : ما بال المعاى ؟ فقال : لقلة شكر هم على عافيى إياهم . 


وقيل : الحمد على الأنفاس؛ والشكر على نعم الحواس وقيل : الحمد ابتداء منه 
والشكر افتداء مناك وف امير الصحيح ) أول من بدعى الى اة الحامدون لله غلى 
كل حال » وقبل الحمد على مادفع » والشكر على ماصنع . 

وحكى عن بعضهم أنه قال: رأيت فى بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن ى 
السن › فسألته عن حاله فقال : إنى كنت ف ابتداء رى أهوى ابنة عم لى ؛ 
ومی كذلك كانت تبوانى ؛ فاتفق ما زوجت مى ۰ فليلة زفافها قلنا : تعال : 
حى نحی هذه الليلة شكراً لله تعالىعلى ماجمعنا . فصلينا تلك الليلة» ولم يتفرغ أحدنا 
لصاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك . هنذ سبعين ؛ أو تمانين سنة » نحن على 
تلك الصفة كل ليلة : أليس كذلك با فلانة » فقالت العجوز : كما يقول الشيخ . 


(۱) أخفها. 
(؟) لقسته . 


۰ اذا وصل الى القلب 
مل القلب نورا دمم 


۳۸ کناب الشعب ( الرسالة القشم ية للامام القشيرى ) 


باب اليقين 

قال الله تعالى : « والذين يؤمنون ما أنزل إليك » وما أتزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون ۱(6) 

حدثنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : حدئنا آبوبکر 
أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازى ما قال : حدثنا أحمد بن سبل بن آبوب قال: 
حدثنا خالد » بعی «ابن زيد) قال : حدثنا سفيان الشوری » وشريلك بن عبد الله 
وسفيان بن عيينة > عن سامان التيمى » عن خيثمة » عن عبد الله بن مسعود » عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« لاترضن أحداً بسخط الله تعالى » ولا تحمدن أحداً على فضل الله عز وجل» 
ولاتذمن أحداً على مالم بؤتك الله تعالى » فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص 
حريص ولا برده عنك كراهة كاره » وان الله تعالى ‏ بعدله وقسطه » جعل 
الروح() والفرح فى الرضا واليقن » وجعل الهم والزن فى الشك والسخط ٠(۲‏ 

أخمر نا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمى قال : أخبر نا آبوجعفر محمد بن أحمد بن 
سعید الرازی قال : نحدثتا عا ش بن حمزة قال : حدثنا أحمد بن أنى الحوارى » 
قال : قال أبوعبد الله الأنطاكى : 

ان أقل البقن إذا وصل إلى القلب ملا القلب نوراً » ويتى عنه كل ريب » 
وعتیء اقب به شكراً » ومن الله تال وا 

ويحكى عن أنى جعفر الحداد قال : رآفى أبو تراب النخشى > وآنا ی البادية 
جالس على بركة ماء » ولي سيّة عشر يوم لم کل وم آشرب فقال لى : ماجلوسك ؟ 
فقلت :آنا بين العم والبقين آنتظر ما يغلب فأكون معه » یعی إن غلب على العم 
شربت » وان غلب اليقن مررت ‏ فقال لی : سيكون لك شآن . 


سس روموت 


0( 
(9) أي الواسة , 
(۲) رواه اتصامي فى السله پسنه تيف , 


( باب اليقين ) ۳۹۹ 
وقال أبوعمان ابر ی : القن ۶ قلة الاهمام لخد 
وقال سهل بن عبد اله ۳[ 
وقال ل ل الإمان » وهو دون ار 
غير لج اسب 8 
وقال سهل : ابتداء اليقين : المكاشفة » ولذلك قال بعض السلف : لو کشف 
الغطاء ما ازددت بقيناً » ثم العاينة والمشاهدة . 


وقال أبوعبد الله بن خحفيف : اليقن تحقق الأسرار بأحكام المغيبات . 
وقال أبوبكر بن طاهر : العم : معار فة الث كوك » واليقن : لاشاك 
اشار إِلى العم الكدبى وما تجری ق بد ی » وکا لك ت عاو ١‏ م القوم ؛ 0 
کسی » وگ الانماء بدمى . 
سمعت محمد بن الحسن قول : قال بعضهم : اول القامات(۱) . المعرفة » تم 
لقن » 000 » م الإخلاص » " تم الشمادة(۳) + ثم الطاعة . والاعان اسم 
يجمع هذا كله . TTT‏ له وان 
والمء رفة لا تحصل إلا بتقدم شرائطها . وهو النظر الصائب » م إذا توالت الآدلة » 
يمل الاو هن هراك را عضول اسان ی عن امل 
9 حال الیقن »> > م تصدق الحق » سبحانه » فيا أخير عند صغائه إل 
إجابة الداء ی فما بخير من م افعاله » سبحانه ی الستآنف(۲ ؛ لان التصديق إعا کون 
فى الإخخار “م الاعلاص فما بتعقبه من ادا الاوامر » 3 بعد دای إظهار الاجانة 
بجمیل الشهادة » 9 آداء الطاعات بالتوححيد فى آمر به » والتعيرد كما زجر عنه . 
ولل هذا العی آشار الامام آبو بكر محمد بن فورك ۰ فیا سمعته » شول: ذ کر 
اللسان فضيلة فيض (O‏ القلب . 
وقال سبل دن عبد الله : حرام على قلب أن يشم رائحة ليقن وفيه سكون إلى 
غير الله تعالى . 
(۱) درجات الإمان , (۲ ) أى الاقرار بالاسان مع الشكر , 
(۳) المستقبل , (4) فى نسخه : علها , 


م کناب السعب ( الرساله القنسرية للامام القشری ) 


وقال ذو النون المصرى : اليقعن داع إلى قصر امل ؛ و قصر الامل ندعو إلى 
الز هد » والزهد ورث الحكمة » والحكمة تورث النظر و ف العو اقب , 


وسمعت شمد : بن الحسسن ؛ رحمه الله » بقول : سمعت ابا العناس الغدادی 
تقول تست ذا النون اه ول 

ثلاثة من آعلام اليقن : 

قلة مخالطة الناس فى العشرة » وترك الدح هم فى العطية » والتتزه عن ذمهم 
عند النع . 

وثلاثة من أعلام شن القن . 

النظر إلى الله تعالى فى كل شىء » والرجوع إليه فى كل أمر » والاستعانة به 
فى كل حال . 

وقال الجنید » رحمه الله : اليقعن : هو استقرار العم الذى لا سقلب ولا بحول 
ولا یتغر ؛ ی القلب . 

وقال ابن عطاء : على فدر قر مهم من التقوى آدرکوا ما آدرکوا من | 

وأصل التقوى : ماننة الى » ومباننة المبى مباننة النفس » فعلی قدر مفار قنهم 
النفس وصاوا إلى الیفن. 

وقال عضمم : "۳ المكاشفة » والمكاشفة على ثلاثة أوجه 

مكاشفة بالاخبار » ومكاشفة باظهار القدرة » ومکاشفة بحقائق الاعان . 

واعم أن المكاشفة ی کلادهم » عارة : عن ظهور اله E‏ 
من غير نقاء للریب » ورعا أرادوا بالمكاشفة ما يقرب ما براه الرالى من البقظة 
والنوم . وكثير أ ما بعر هذ لاء ء عن هذه الخالة . « الشات ) . 

سمات الإمام آبا بكر دن فورق يقول : سالت أنا عمان المعرنى > فتلت : ماهذا 
الذى تقول ؟ 

قال : الأشخاص آراهم كذا . . وكذا » فقلت : تراهم معابنة او مكاشفة ؟ 
فقال : مكاشفة , 

وقال عامر بن عبد قيس : لو کشف الغطاء ما ازددت ينا , 

وقيل : اليقين : ره العيان بقوة الاعان . 


( باب اليقين ) ۳4 
وقیل : الیقن : زوال العار ضات . 
وقال الجنید » رحمه الله » الیفن : ارتفاع ار ق مشبد الغیب , 


دمعت الأستاذ آنا على الدقاق » قول » ؛ فى قول نی صلى الله عابه وسار فى 
عبسی ابن مر مم عليه السلام 1 الاك E N‏ 

فال رحمه الله : آنه آشار ما إلى حال نفسه 2 ل ای »> ليلة 
ا تا زین : «رآت الراق 

سمعت حمل بن الحسين » رحمه الله تقول : سمعت آحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت السرى قول » وقد سثل عن اليقين » فقال : 

ليقن : سکو ناث عند جولان الموارد فى صدرك» لتبينك أن حرکتاك فما لاتنفعك 
ولا ترد عنك مقضياً . 34 

TET‏ ی و 
Ty‏ 

كانه جعل اليقين. ابتداء الحضور » والحضور دوام E‏ 
لین ی 4 وأحال جواز احضور بلا شن + وطذا ل النوری : 
البقين : اش . عی أن فى الشاهدة بقیناً لاشك ی فيه » لاه با 
ا 

وفال آبوبکر الوراق : البقن : ملاك القلب »© وله كمال الاعان » وباليقن 
عرف الله تعالى » وبالعقل عقل عن الله تعالى . 
وقال الجنید : قد مشى رجال باليقين على الاء > ومات العطش أفضل میم 
شيناً . 5 

سمعت الشيخ آنا عبد للرحمن السلمى بقول : سمعت الحسين بن بحى يقول : 
سمعت عفر | بقرل : قال إبراهم الخواص : 


(1) من توطن : أى آقام و استوطن . ۱ 3 4 


۳۷۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 

لقیت غلاماً فى التیه(۱) » كأنه سركة فذءة » فقلت : إلى آين باغلام ؟ فقال : 
إلى مكة . فقلت : بلازاد » ولا راحلة » ولا نفقة . فقال لى : با ضعيف لقن » 
الذى بقدر على حفظ لسموات والأرضين لا بقدر أن بوصلی إلى مكة بلاعلاقة(:) 
قال : فلما دخات مكة إذا آنا به ی الطواف وهو بقول : 

۱ افر لين ایسدا. ای س کا 

ولد ی ادا لا الملل الما 

قلما رآنی قال لى : يا شيخ » آنت بعد على ذلك الضعف من اليقين ؟ . 

وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله بقول : سمعت البرجورى يقول : 
إذا استکل العبد حقائق اليقن صار البلاء عنده نعمة » والرشحاء مصبية . 

وقال آبو بكر الوراق : ليقن على ثلاثة آوجه : 

قن خر » ويقين دلالة » ويقين مشاهدة . 

وقال آبو تراب النخشی : رأيت غلاماً فى البادية عشی نلا زاد » فقلت : إن 
م يكن مه بقن فقد هلك . فقلت :با غلام » فى مثل هذا الوضع بلا زاد ؟ فقال : 
با شيخ ارفع رأسك هل تری غير الله عز وجل ؟ فقلت : الآن [ذهب حیث شئت ." 

يك لین این تو لفت انا نضر الا مبیای رقو ل سيعت ید 
اب عیسی بقول : قال آبو سعيد الخراز : العلم ما استعملاع(۳) » واليقين : ماحمالك(؛) 

وسیعته بقول : سمعت آبا بكر للرازی بقول: سمعت آبا عیان الادمی بقول: 
بيج الراكم الخواص بقول : طليت العاش لأكل الحلال | فا صطدت السمك » 
فيوماً وقعت ف الشبكة سمكة » فآخر جما وطرحت للشبكة فى الماء فوقعت أخرى 
فہا . فرمیت ما ثم عدت » فهتف لى هاتف : ۸ تجد معاشاً إلا أن تا تی من يذكرنا 


قال : فكسرت القصية 1 وترکت الاصطياد(») 


(۱) التيه : الصحراء الى يتاه فبا . 

(؟ ) العلا قة : مايتبلغ به من العيش ٠‏ قال ذلك لقوة يقيئه » و لطف ربه » وان كانت السنة حمل الزاد فى السفر » ولايدل 
حمله على ضعف اليقين مطلقاً » فان الأئبياء والأثمة حملوه فى السفر, لكنهم ل يعتمدوا عليه و ما اعتمدو | على ريهم . 

(*) أى ماقادك إلى العمل , ( ؛ ) أى بعثاك على اد فى طاعة الله والرضا بتضائه , 

) ۰ ) يقول الشيخ ذكريا الأنصارى + و ليسذلك إنكاراً للاصطياد » ولا لطلب اخلدل »بل عادة الله تعالى أن يؤدب أو لياءه 
مخواطر پنببهم با على آم لا پسکنون إلى غيره تعالى + فى علم من أحدهم سكونا إلى غير ه نيه لير جع إليه ليه و یعتمد عليه دون الأسياجي, 


الياب الرابعوالعشریه 


2 


قيل : « ۰ الصير على الطلب 
عنوان الظفر ۰۰ والصبر فى 
الهن علامة الشسرج 0 


۳۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


ياب ااصیر 

قال الله » عز وجل : « واصير وما صبرك إلا لا باللّه »۲۱۱ . 

وأخير نا على بن أحمد الهوازی » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا آحمد بن على آلخر از قال + حدثنا آسید بن زند قال : حدثنا مسعود بن سعد » 

عر اتا حر اب حر و لد م1 ۲ » قال رسو ل الله 
صا ی الله عليه وس : « إن ن الصير عند الصدمة الأولى»() 

م د ا 
قال : حدثنا محمد بن مرداس قال : حدثنا بوسف بن عطية » عن عطاء بن آی 
ميمونة » عن آنس بن مالك » رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا : «الصير عند الصدمة الأولى )(4) . 

م الصير على اقسام : 

صير على ماهو كسب للعبد » وصير على ما لیس نكسب له . 

فالصبر على المكتسب » على قسمين : 

صر على ما امر الله تعاللى به » وصير على ما ہی عنه . 

وأما الصير على ما ليس مكتسب للعبد : فصبره على مقاساة ما تصل به من حکم 
الله فيا دناله فيه مشقة , 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى قول : سمعت الحسين بن بحی ٠‏ ول : 
سمعت جعفر بن محمد بقول : سمعث الجنيد سول : المسر من الدنیا إلى الاخرة 
سبل هين على المؤمن » وهجران الخلق ق جنب( ) الله تعالى شديد » والمسير من 
النفس إلى الله تعالى صعب شديد » والصير مع الله أشد . 

وسئل الج د عن الصير » فقال : هو تجرع المرارة من غير تعبیس . 


(۱) آية ۱۲۷ من سورة الشحل , ۱ (۲) ای إلى الى صل الله عليه وسلم . 
(۳) ۰ 4 متفق عليه , 1 
(4) آی ی طاعت , 


( باب الصسير ) ام 
وقال‌عل بن ای طالب » رضی الله عنه » : الصير من الا عان نز لة الر آس من 
الجسد . 


وقال أبو لا كم : قوله نعالى : «واصر» آمر بالعبادة » وقوله «وما صيرك 
إلا باللّه ) عبودية » من ترق من درجة للك )(۱) إلى درجة (باأث) ؛ فقد انتقل 
من درجة العبادة إلى درجة العبودية . 

قال صلى الله عليه وسلم : « بك آحیا وباك أموت » 1 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمي ‏ يقول : سمعت آبا جعفر الرازى بقول : 
سمعت عياشاً بقول : سمعت أحمد بقول : سألت أبا سلمان عن الصير » فقال : 


والّه ما نصير على ما نحب » فكيف على ما نكره ؟! . 

وقال ذو النون : الصير : التباعد عن الحالفات ؛ والسكون عند تجرع خصص 

وقال ابن عطاء : الصير : الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقيل : هو الفناء ف البلوى بلاظهور شكوى . 

وقال أبوعمّان : الصبار : الذى عود نفسه الحجوم على المكاره . 

e‏ حلم ٠‏ الجر E‏ لزعل لد بي ی 

قال الله عز وجل yT‏ , 

وقال گرو دن عمان : الصر. هو الثبات مع الله سحا نه و تعال 4 والى لاه 

بالرحب والدعة , 


وقال الخو اصی : هو اشاث عل آحکام الکتاب والسنة . 


(۱) آشار إلى التفرقة بين الصير لله » والصير بالل . ثالصبر اله تشعر بالاستقلال بالفعل . و الصبر بال ٿوذن بالتبرى من 
الحول و القوة . 
(۲) آية ٩٩‏ من سوزة النحل , 


دعس كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال بحی بن معاد : ا ابن اشد من دين الز اهدین واععاً 3 یف 
بر ون ؟ 1 وانشدو | : 
الصبر بحمد ى الواطن كلها الا عیاث فانه لا بحمد 
وقال روم : الصير : ترك الشکوی . 
سمعت الأستاذ آباعلی دثاق » رحمه اله » سول : الي کاسمه , 


وانشدنی الشیخ آنوعبد الرحمن السلمی » قال : آنشدنی أبو بكر الرازی قال : 


انشدنى ابن عطاء لنفسه : 
ساصر » کی ترضی » واتلف حسرة وحسی آن رافق وبتلفی صبری 
وقال ابوعبد الله بن خفيف : الصعر على ثلاثة آقسام : متصير » وصابر » وصبار. 
وقال على بن أنى طالب » رضی الله عنه : الصبر مطية لاتکبو . 
سمعت محمد بن السین بقول : سمعت على بن عبد الله البصرى بقول : وقف 
رجل على الشبل فقال : آی صير اشد على الصابر بن ؟ 
فقال : الصير فى الله عز وجل » فقال : لا » فقال : الصير لله » قال : لا 
قال ز الصير مع الله » قال : لا . قال : فأى شىء ؟ قال : الصير عن الله 
قال : فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه آن تتلف . 


م 


و سمعته قول رز یمیت مك سن يك الله دن شاذان 4 ول و میگ ۳ ويل 
الچر بری قول : 

الصير أن لا فرق بن حال النعمة واحنة » مع سكون الخا طر فما » والتصير : 
هو السکون 4 مع البلاء مع وجدان أثقال اة . 


9 امك سس : 
صرت و أطلع هواك عل صر ی وأخفيت ما ی مزاك عن مو صع الصير 
مخافة أن شكو ضهر صبساببى إلى دمعی سر | فتجر ی ولا أدرى 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » قول : 


( باب الصسير ) ۳۳۷ 


فاز ااصایرون يبعز الدارين ؛ لام نالوا من الله تعالى معبته : قال الله تعالى « إن 
الله مع الص صابر ن )(0) . 

وقيل فى معبى قوله تعالى : « اصيروا وصابروا ورابطوا » الصر : دون المصايرة »> 
والصايرة : دون المرابطة . 

وقيل : اصيروا نفوسکم على طاعة الله تعالى » وصابروا بقلوبکم على البلوى 
فى الله » ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل : اصيروا فى الله » وصابروا بالله » ورابطوا مع الله . 

وقيل : .و ي الله تعالى إلى داود عليه السلام : عخاق .لاق » وان من أخلاق 
أنى أنا الصبور . 

وقيل : تجرع الصير > فان قتلك قتلك شهدا » وان أحياك أحياك عزيزا . 

وقيل : الصير لله : عناء » والصير بالله : بقاء » والصبر ۶ ف الله : بلاء » والصير 
مع الله وفاء » والصير عن الله : جفاء 

و 

والصدر عنك فلموم عواقبه والصير ی ساثر الاشیاء مود 

وانشدوا : 

وکیف الصر عن حل می كرك امن من الشمال 

إذا لعب ارجال بکل شىء رآیت الحب لعب بالرجال 

وقبل : الصير على الطلب عنوان الطفر » والصير فى الحن علامة الفرج 

سمعت منصور بن خلف الغری » رحمه الله » مول : جرد واحد للسياط » 
فلما رد إلى السجن دعا ببعض آصحابه فتفل غل بده » وال من فه دقاق الفضة 
على بيده فسئل » فقال : كان فى فى درهمان » وکان على حاشية الحلقة لى عن 4 
فلم أرد أن آصیح لرژیته ایای ی . . . فکنت آعض على الدرشین . . فتكسرا فى فى 

وقيل : حالك الى آنت فما رباطك » وما دون الله تعالى أعداوك » فأحسن‌الر ابطة 
في رباط حالك . 


سس 


ی هسمه ا يديت سس 


(۱) آبة ١م‏ من سورة الألثال , 


۳۸ كتاب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرئ ) 

وقیل : الصايرة : هى الصر على الصبر » حى ستغرق الصبر ف الصر فیعجز 

اک 

۳۹ برمهم اا E‏ مر بوك . 

فقال او ار علي ری بر بلا , 

وق بعض الأخبار . بعیی ما تحمل المتحملون من آجلی 

وقال الله تعالى : «واصر کم ربلك فاناث بأعيننا )(۱) , 

وقال سضمم ۱۳6 و رت ی ی 
رقعة » ونظر فہا » ومر ؛ فلما كان + بالغك » > فعل مثل ذلك » فر قته أا 8 
بفعل مثل ذلك » فبوماً من الآنام طاف ونظر فى الرقعة » وتباعد قليلا . 
ميتا » فأخرجت الرقعة من جيبه » فاذا فما : 

« واصر لحكم ربك فاناث بأعيينا )(2) . 

وقيل : رثی حدث يضرب وجه شيخ بنعله » فقيل له : آلا تستحى . . تضرب 
حروجه شيخ مئل هذا ؟ : فقال : جرمه عظم . فقيل : وما ذاك ؟ 

فقال : هذا الشیخ ندعی أنه مواق » ومنذ ثلاث ما وان 

وقال بعصم : دخلت لاد المنك » فرایت رجلا شرد عبن « سمی فلانا 
الصبور » فسآلت عن حاله » فقيل : هذا فى عنفوان شبابه سافر صديق له » فخرج ق 
وذاعه » فلمعت إحدى عيليه وم تبك الأخرى » فقال مینه الي لم ندمع :لم لم 
تدمعى على فراق صاحی ؟ لاحرمنك النظر إلى الدنيا يا وتمض عينه » فنذ ستين سنة 
لم تح عینه . 

وفيل فى قوله تعالى : « فاصير صير أ جميلا ) : الصير الجميل : أن يكون صاحب 
المصيبة ف القوم لا ددرى من هو . 


yer!‏ فنت نين 


( ۱) آية 4۸ من سورة لایر , (؟ ) آية ۸۸ عن سورة الطور , 


( باب الصسبر ) ۳۷۹ 

وقال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » لو كان الصر والشکر رن 5 
م أبال آهما ركنت . 

وكان ان شيرمة » رحمه الله » إذا نزل به بلاء قال : سحاءة م تنقشع . 

وى الخر » أن النى صلى الله عليه وسار » سئل عن الاعان » فقال : « الص ر 
م 
اعد باهر لصوف تل ات مد ن عل اجان ال :دتا عمد ن سل 
رعبد الله بن عبيد » عن عبر » عن أبيه » عن جده » قال : سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن العان » فقال : « الصبر والسماحة )۲۲۲ . 
, . وسئل.السری عن الصير » فجعل بتكل فيه » فدب على رجله عقرب » وهی 
تضرنه بابرا ضربات كثيرة » وهو ساكن . فقيلله : لم لم تنحها ؟ . 7 

فقال : استحييت من الله تعالى أن أتكل فى الصير » ول أصير . 

وق عض الأخبار : الفقراء الصبر هم جلساء الله تعالى يوم القيامة . 

وأوجى الله تعالى إلى عض آنبیائه : أنزلت عبدی بلانى » فدعالی » فا طلته 
بالإجابة » فشكانى » فقلت : باعدى » كيف أرحمك من شىء به ارحمك . 

وقال ابن عيينة فی معبى قوله تعالى : « وجعلنا مہم امة بدون دامرنا لما صير وا)(؟) 
قال : 

. أخذوا برأس الأمر(؛) جعلناهم رۇساء()‎ U 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول : إن الصير حده أن لا تعتر ض على التقدير ؛ 
اما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينأ الصبر + قال الله تعالى فى قصة 
ابوب E‏ وجدناه صابرأ نعم العبد إنه اواب 5(0) مع ما اخير عنه تعالى انه قال : 


١ (‏ ) رواه أبو بعل و الطر ان . ( ؟ ) روا أبو یمل والطبر الى . 
( ۴ ) السجدة : ۰۲۵ ( + ) آی الصير . 


ره) ىأنمة. )٩(‏ أيه 44 من سورة ص . 


۳۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 

وسمعته تقول : استخرج الله دنه هده المقالة : عى قو له ۰ مسی الضر » لتکون 
كا ماه ها امد 

وقال بعضهم : إنا وجدناه صابراً » ولم قل « صبوراً » لآنه لم نکن جميع أحواله 
اضر لديل كا ی و لم كن وین 
الاستلذاذ صايراً ؛ فلذلك ۸ بقل : « صبوراً ) . 

الم ای وم a‏ و 0 
وأنت 95 ار معط انب الخطاب > حيث عرض وله e‏ 
آرحم الراحمن » ول تصرح قوله : «ارحمى ». 

و اعل ان الص ر على ضرسن : ضير العاددين » وصير اخبن . 

قصير العاندین » آحسنه : أن کون حفوظً( » وصر احبین أحسنه : أن یکون 
مر فوضا(؟) . وق معناه أنشدوا : 
تن سوم ان أن اعتز أمسه على الصير من إحدى الظنون للکواذب 

وق هذا العی سمعت الأستاذ آنا على » رحمه الله » يقول ل : أصبح بعقوب » 
عليه السلام + وقد وعد الصبر من نفسه » فقال : «فصير جميل » آی : فشأنى صير 
جميل » م لم عمس حى قال : با أسفا و على بوسف ). 


an remena ا‎ 


(۱) ای داماً , ( ۲ ) ای متر وکا , 


RBG »‏ 
.0 ۰*۰ عص مە | 
خواطره فى 

جوارحسه ۰۰ » 


۳۳۲ کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشيرى ) 


باب المراقببة 

قال الله تعالى : « وكان الله على كل شی ء رقيبا »(۱) 

أخير نا أبو نعم عد الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق » قال : حدثنا أبوعوانة 
بعقوب بن اسحق ۰ قال : حدثنا بوسف بن سعيد بن مس » قال : حدثنا خالد بن 
وطااه ا سل رك a‏ الب يق و عن جر بر بن 
عبد الله البجلى » قال : « جاء جر بل إلى الننى صلى الله عليه وسل : ف صورة رجل » 
فقال : با محمد » ما الاعان ؟ . قال : أن تؤمن ,الله وملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقدر : خره وشره ؛ وحلوه ومره . قال : صدقت . قال : فتعجبنا من تصدیقه النى 
صلى الله عليه وس وهو يسأله ويصدقه » قال : فأخيرنى ما الإسلام ؟ قال : الاسلام 
أن نقم الصلاة » وتؤفى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت . قال : صدقت . 
قال فأخيرنى ما الإحسان ؟ قال : الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فان ۸ تكن 
تراه فانه يراك . قال : صدقت . . » الحديث(" . 


قال الشيخ : هذا الذى قاله صلى الله عليه وسلم : « فان لم تكن تراه فان بل 
إشارة إلى حال المراقبة ؛ لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه » فاستدامته 
لهذا العم مراقبة لربه » وهذا أصل كل خر له » ولا بكاد بصل إلى هذه المرتبة إلا 
بعد فراغه من انحاسبة » فاذا حاسب نفسه على ما سلف له » وآصلح حاله فى الوقت» 
ولاز طريق التق » وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب » وحفظ مع الله تعالى 
الأنفاس » وراقب الله تعالى فى عموم آحواله » فيعلم أنه سبحانه » عليه رقيب » 
ومن قلبه قرب ۰ بعلم أحواله » ويرى آفعاله » وبسمع أقواله » ومن ن تغافل عن 
هذه الجملة فهو بمعزل عن نداية الوصلة » فكيف عن حقائق القربة . 


(۱) آية ۲ه من سورة الأحزاب . 
(۲) روا الشيخان وغير ها , 


( باب المراقية ) ۳۳ 


زیم الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی ۵ رحمه الله » يقول : سمعت آبا بكر 
الرازی بقول : سمعت الجربری يقول : من ۸ بحکم بينه وبين الله تعالى الثقوی 
والمراقبة لم بصل إلى الکشف والمشاهدة . 


سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

كان لبعض الأمراء وزير » و کان بين بديه بوماً » فالتفت إلى بعض الغلمان 
الذين كانوا وقوفاً » لا رب روط تيمت آحس به منيم » فاتفق أن 
ذلك الامبر نظر إلى هذا الوزير فى تلاك المالة فخاف الوزير آن نتوهم الأممر آنه 
نظر الم > فجعل بنظر إليه كذلك » فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير بدخل على 
هذا الأمر » وهو أبدا ينظر إلى جانب » حى توهم الأمبر آن ذلك خلقه » وحول 
فيه . فهذه مراقبة حلوق لوق » فكيف مراقبة العبد لسيده ؟ . 

سمعت بعض الفقراء يقول : كان أمير له غلام یقبل عليه آ كر من إقباله عل 
غيره من غلمانه » ول یکن کر هم قيمة » ولا أحسنهم صورة ؛ فقالوا له ق ذلك » 
فأراد الامر أن يبين لهم فضل الغلام فى الخدمة على غيره . فيوماً من الأدام كان راكباً 
ومعه الحشم » وبالبعد مهم جبل عليه ثلج » فنظر الأمير إلى ذلك الثلج وأطرق رآسه» 
فركض الغلام فرسه » ول بعلم القوم لماذا ركض . . . . فلم لمث إلا سرا حى جاء 
ومعه شى ء من الثلج . فقال له الامر : ما آدراك أنى آردت الثلج ؟ فقال الفلام : 
لأنك نظرت إليه » ونظر السلطان إلى شىء لا يكون عن غر قصد صحيح . فقال 
الامر : إتما اعصه باكراتى وإقبالى ؛ لأن لكل آحد شغلا » وشغله مراعاة لحظانى » 
ومراقبة آحوال . 

وقال بعضهم : من راقب الله تعالى فى خواطره » عصمه الله ی جوارحه . 

وسثل آبو الحسين بن هند : مى مش الراعی غنمه بعصا الرعابة عن مراتع 
املكة ؟ فقال : إذا على آن عليه رقیا . . 


(۱) ثبت . 


ام كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 

وقيل : كان ادن گر 6 رضى الله عنه » ی سفر 4 فرأى غلاماً برعی غها 4 
فتال له : تبیع من هذه الغم واحدة ؟ . 

فقال , ا ليشت لى فقال قل اھ احا إن الذئب آل مها و احدة 4 فقال 
لد : فادن الله , . . فكان ابن عر شول بعد ذلك إلى مدة : قال ذلك العبد : فأين الله . 

وثال الجنید : من تحقق فى ال اقبة عاف فوت حظه من ربد عز وجل لا غمر ٠‏ 

وكان عض الشاسخ له تلامذة . . فکان بخص واحداً مهم باقباله عليه أ کتر ما 
بقبل على غبره » فقالوا له ی ذلك » فقال : أبين لکم ذلك . . فدفع إلى کل واحد 
من تلامذته طائرآ » وقال له : إذبحه بحيث لایر اه آحد > ودفع إلى هذا آبضا » 
فضوا ۲ . ورجع كل واحد مہم وقد ذبح طاثره 4 و اء هذا بالطائر حياً . فال ٠‏ 
هلا ذبحته ؟ فقال : آمرتى آن آذیحه ی مكان لا برای فيه أحد وم أجد مكانا 
لامر انىفيه الله فلم آذیحه لآن الله برای فى كل مکان لهذا آحصه باقبالى عليه . 

وقال ذو النون الصری : علامة الراقبة : إبثار ما آثر الله تعالى 4 و تعظم ماعظم 
الله تعالى » وتصغير ما صغر الله تعالى . 

وقال النصراباذ ئ الرجاء بح ر کات إلى الطاعات » والخوف 1 بعد عن 
المعاصى » والراقبة : تداك إلى طرق( الحقائق . 


سمعث مد بن اسن قول : سمعت أيا العباس (لبغدادی ول : ات 
جعفر بن نصير عن المراقبة » فقال : مراعاة السر ؛ للاحظة نظر التق سبحانه مع 


كل خطرة . 


و سجعته ول تمهت | اسن الفار سی سول : سمعت الجر بر ی بشول ه 
آمرنا هذا مبى على فصلين : وهو(" آن تازم نفسكك الراقبة لله تعالى » ویکو ن العم 
عل ظاهرك قا'عا . 


(۱) درحات, (؟) الأولى أن يقول : «وها». 


( باب المراقية ) ۳۳۵ 


o are tna‏ رو 


سه قول جت آنا القاس البغدادى قول : سمعت المرتعش قول : 
امراقبة : مراعاة السر علاحظة الغيبمم كل ظة ولفظة . 

وسئل ابن عطاء : ما أفضل الطاعات؟ فقال : مراقبة الق على دوام الأوقات . 

وقال إبراهم الخواص : المراعاة تورث الراقبة » والمراقبة تورث خلوص 
السر والعلانية لله تعالى . 

معت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول سمعت آنا عئان 

الغری يقول : 

آفضل ما پلزم به الإنسان نفسه فى هذه الطريقة : احاسبة » والمراقة » وسياسة 
عله بالعم ۱ 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله الرازى قول سمعت أنا عمان : بقول : قال لى 
أبوحفص : إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ولنفسك » ولا بغرنك إجماعهم 
عليك ؛ فام يراقيون ظاهرك » والله براقب باأطناك . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله قول : سمعت ابا جعفر الصيدلانى 
بقول : سمعت آبا سعيد الخراز بقول : قال لى بعضی مشابخی : عليك مراعاة سرك 
والمراقية . . قال : فبينا أنا بوم أسر ف البادية » إذ آنا بخشخشة خلى > فهالی 
ذلك . . وأردت أن التفت فل التفت . . فرآبت شيا واقفا على كتى . . فانصرف » 
وآنا مراع لسرى . . ثم النفت » فاذا آنا بسع عظم . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات . وهو : آن لابطالع العد غير 


حده » ولا پراقب غير ريه » ولا بقارن غير وقته . 


۱ 


رر + *الرضا : اخسراج الكراهسة 
من القلب ٠٠‏ حتی لا یکسون فیسه 
إلا فسسسسرح وسسسرور ++ يق 


RL A AN"‏ ااا نج ک ماس هر نمی رو 


ا 

قال الله عر وجل يي الك res‏ ورضوا OY as‏ 

أخمر نا على بن أحمد الاهوازی . رحمه الله » قال : حدثنا أحمد بن عبيد 
البصرى » قال : حدةنا الكرعى ۰ قال : حدثنا يعقوب بن إسماعيل السلال » قال: 
حدم نا أبوعاصم العبادایی » عن الفضل بن عيسى الرقاة ی ۽ عن مد بن 00 
عن جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . بينا آهل الجنة 
لهم » إذ سطع هم نور على اب اخ فقوا عم » فاذا 00 
علهم » فقال : با أهل الحنة » سلونى . فقالوا : نسألك الرضا عنا » قال تعالى : 
نسألك الزيادة . قال : فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر .. أزمتها زمرد آحضر › 
وياقوت آحمر » فجاءوا علما » تضع حوافرها عند منهی طرفها(۲) » فيأمر الله » 
اله 6 اشخان عاما اما وت بىء جوار من ا لور العان »> وهن بقلن : نحن 
الناعمات فلا وس , ۽ وحن الخالدات فلاموت» آزواج قوم مؤمنين كرام » ویأمر 
اا "من سله ی ریسا بقل ا « المشرة» 
حی تنبی ی ۳ إلى جنة عدن » وهی « قصية )(4) الحنة » فتقول اللائکة : با رینا » 
قد جاء القوم . فيقول الله : مرحباً بالصادقن . . مرحباً بالطائعين ١‏ 


قال : فيكشف لحم الحجاب . . فینظرون إلى لله » عز وجل . . فيتمتعون بنور 

الر<من 3 ہی لابيصر E‏ ا م يقول : أرجعوهم إل القصور بالتحف . 
قال : فرجعون » وقد أبصر بعضهم بعضاً و ار 
فذلك قوله تعالى : دثرلا من غفور رحم ». 

وقد اختلف العراقيون والخراسانيون فى الرضا : هل هومن الأحوال » أو من 
المقامات ؟ 

فأهل خراسان قالوا : الرضا : من جملة المقامات » وهو نباءة التوكل » ومعناه : 
أنه يثول إلى آنه ما توصل إليه العبد باكتسابه . 

وأما العراقيون ؛ فانیم قالوا : الرضا : من جملة الآحوال » وليس فلاف كسباً 
العبد » بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال . 


(۱) آية ۸ من سررةالبية . (۲) آی بسرها 
(۳) أى تلال . ( 4 ) أى و سطها و الراد آحننها. 


( باب الزضتا) ۳۳۹ 

وعکن المع بين اللسائن ۱ ؛ فیقال : بداية الرضا محلسة للعد» وهی من 
القامات ومانته من م جملة الاحوال » ولیست عکاسة 

وتکم الناسس : فى الرضا ؛ فكل عير عن E‏ » فهم فى العارة عنه 
مختلفون » كما أنهم فى فق الشرب وللنصیب من ذلك متفاوتون . 

و ال ا ا یرت 
على نقد بره . 

سمعت الاستاذ نا عل ادقاق بقول : ليس الرضا أن لاتحس بالبلاء » إنما 
الرضا : أن لاتعترض على الحكم والقضاء . 

واعلم أن الواجب على العبد : أن يرضى بالقضاء الذى آمر بالر ضا به ؛ إذ ليس 
كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أويجب عليه الرضا به ؛ کالعاصی » وفنون عن 
السلمن . ۱ 

وقال المشايخ : الرضا باب الله الأعظم . بعنون : أن من أكرم بالرضا فقد 
لى بالترحیب الاوی » وأكرم التقربب الأعلى 

معت محمد بن | حسن ؛ رحمه الله » قول : آخبر نا أبوجعمر الرازى قال : حدثنا 
العباس بن حمزة قال : حدثنا ابن أنى الحوارى قال : قال عبد الواحد بن زید : 
الرضا باب الله الاعظم » مجنة الدثیا . 

وا : أن العبد لابكاد برضى عن اعطق » سبحانه » إلا بعد أن برضی عنه 
الحق سبحانه + لأن الله عز وجل قال : «رضی الله عمهم ورضوا عنه »۳۱ . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول : قال تلمیذ لاستاذه : هل بعرف العبد 
أن الله تعالى راض عنه ؟ فقال : لا > كيف بعلم ذلك . ورضاه غیب؟ فقال 
لتامیذ : بل بعلم ذلك » فقال : كيف ؟ . فقال : ذا وجدت قلبى راضياً عن الله 
تعالى » علمت أنه راض عى فقال الاستاذ : آحسنت باغلام . 

وقيل : قال مومبى عليه السلام E‏ و على عمل إذا علته رضت به 
عى . فقال : إنك لا تطيق ذلك . فخر موسى عليه السلام ساجدا له > متضرعاً » ۰ 
فآوحی الله تعالى إليه : با ابن عران ۰ إن رضای ى رضاك بقضالى . 


(۱) أى التولین . (۲) أن تصبیه . 
(۲) آية م من سورة البينة . 


4 صا لد اش نس 
اارازی قال TS‏ ان تا 
ابا سلياق الدارانی قول : اد سلا العسد عن الشهوات فهو راض 

وسمعته ول : سمعت النصراداذى بقول : من اراد أن يبلغ محل الرضا فلیلز م 
ماجعل الله رضاه فيه . 

وقال محمد بن خفيف : الرضا على قسمين : رضا به » ورضا عنه ؛ فالرضا به 
أن برضاه مدبراً » والرضا عنه فا شى . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق بقول : طريق السالكين أطول » وهو طريق 
الرباضة » وطربق الخواص آقرب » لكنه أشق » وهو آن بكون لك بالرضا > 
ورضاك بالقضاء 

وقال روم : الرضا : آن لوجعل الله جهم على عینه ما سآل ان بحوها إلى بساره . 

وقال أبو بكر بن طاهر الا حون القاب » حى لايكون 
فيه إلا فرح و سرور . 

وقال الواسطى : استعمل الرضا جهدك » ولاتدع الرضا ستعملاك ؛ فتكون 
محجوياً بلذنه ورژبته عن حقيقة ما تطالع . 

واعم أن هذا الکلام الذى قاله الواسطى 7 شىء عظم » وفيه تنبيه على مقطعة 
قرم یه .فان اسکون عندهم ل : حجاب عن حول الأحوال فاذا 
استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شبود حقه . 

ولقدقال.الواسطى أيضاً : (یا کم واستحلاء الطاعات » فانها(۱) سموم قاتلة . 

وقال ان خفیف : الرضا ۳ آحکامه » وموافقة القلب ما رضی 
الله به واختاره له . 

وسئلت رابعة العدوبة : مى بكون العبدراضيآ ؟ فقالت : إذا سرته المصيبة كما 
سبرته النعمة . 

وقیل . قال الشلى سن ددى الحنيد : لاحول و لاقوة إلا الله » فقال له انيد . 
قولك ذا ضيق صدر » وضبق الصدر لترك الرضا القضاء » فسکت للشبك + 


(۱) الأولى أن يقال . فانه , ای استحلا ۰ الطاعات . ای التلذذ يوع مها , 


( باب الرضسا) ۳:۱ 


وقال أبو سلمان الدارانى : أارضا أن لا سال الله تعالى الحنة . ولا تستعيذ نه 
من الثار. : ٍ 

سمحت محمد بن الحسن بقول : سمعت آنا الععاس الخدادی بقول : سمعت عمد 
ان أحمد بن سبل قول : سمعت سعيد بن عبان نقول : سمعت ذا النون المصرى» " 
رحمه الله » ول : ثلاثة من أعلام الرضا : 

ترك الاختيار قبل القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » وهیچان الحب فى 
حشو البلاء . 


وسمعته قول : سمعت محمد بن جعفر الغدادی قول : سمعت إسماعيل 
ان محمد الصفار بقول : سمعت محمد بن زيد امرد قول : قيل الحسين بن على 
ابن أنى طالب » رضی الله عہما : إن أنا ذر قول : الفقر أحب إلى من ١١‏ غى » والسقم 
حت ن الصحة » فقال : رحم الله أنا ذر » آما آنا فاقول : من اتكل على حسن 
اختيار الله تعالى له لم تمن غير ما اختاره الله عز وجل له . 


وقال الفضيل بن عياض لشر الحا : الر ضا أفضل من الزهد ی الدنيا + لآن 
لراضی لا هنم ی فوف منزاته 

) صلى الله عليه وسام : « سالك الرضا بعد القضاء‎ oT 
. لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا » والر ضا بعدالقضاء هو الرضا‎ 

سمعت الشيخ آنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله شول : سمعت عند الله 
الرازى ول : سمعت ابن أنى حسان الأتماطى ول : سمعت أحمد بن أنى الحو ار ی 
سول : سمعت أنا سایان قول : آرجو آن أكون عرفت طر فا ۾ ن الرضا : لو أنه أدخلى 
النار لکنت يذلاك دا ۰ 

وقال آنو عر الدمشی : الر ضا : ار تفاع ع ازع : ف آی میک م كان » وقال اسلوزيك : 
الر ضا و ار رل ت ا ۰ ا ر اقب ال قدم ا ر آله تعای 
ا وج E‏ . الر ضا : استقيال الأحكام! NS‏ 

ی : الرضا : سکون القلب امجن مجاري الاحکام » و قال النورى١'‏ 1 الر یا 
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(۱) ی الیل پا . (۲) وق نسخة وذو النون », 


ب کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
الر ری قول : من رهی بلون قدره رفعه الله تعالى فوق غانته . 

وسمعته ول : سمعت أحمد بن على ول : سمعت الحسن بن علوية تقول : 
قال أبو تراب لنخشی : ليس بنال الرضا من للدنيا فى قلبه مقدار. 

آخبر نا الشيخ ابوعد الرحمن السلمى » قال : آخحر نا أبو مرو بن حمدان قال : 
حدثنا عد الله بن شتروبه قال : حدثنا شر بن الحكم قال : حدثنا عد العزيز بن 
محمد ؛ عن يزيد بن الحادى » عن محمد بن إبر اهم » عن عامر بن سعد > عن العبان 
ان عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

وذاق طعم الإمان من رضى الله ريا ) . 

وقیل : کلب قمر بن الخطاب إلى ألى موسبى الاشعرى » رضى الله عنهما » : 

«آما بعد » فان الشر كله فى الرضا » فان استطعت أن ترضی » وإلا ) 
فاص ) . 

وقيل : إن عشة الفلام بات ليلة قول لل‌الصباح : « إن تعذبى فأنا لك حب » 
وان ترحمى فانا للك حب ) . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » شول : الانسان حرف » ولس للخزف من 
الخطر ما بعارضن فيه حكم الحق تعالى. ك : 

وقال انوعمان الخريرى : منذ أربعين سنة ما أقامى الله » عز وجل » نی حال 
نکر هته » وما نقلی إلى غبره فسخطته , 

سمعت الأستاذ أدا على الدقاق يقول : غضپ رجل على عبد له » فاسنشفع العبد 
إلى سيده إنسانا » فعفا عنه » فاحل العيد ببکی » فقال له الشفيع : ۸ تبكى وقد عفا 
عناث سيدك ؟ 


فقال له السيد : إنما بطاب الرضا می ولا سبيل له إليه » فاعا بیکی لأجله() . 


(۱) فان العفو غير الرضا . 


البابالسايع والمشروت, 


2 ۲ ۱ 
۱ ۳۹ n 


٠‏ و مف 


د ** العبودية : ٠٠‏ زينة للعیسد 


۰ فمن تركها تعطل من الزينة ۰ » 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشمبة للامام القشيرى‎ t4 


باب العبودية 

قال الله عز وجل : ( واعبد راث < ی اتیات الیقن ۱ 

وآخر نا أبو الحسن الإهوازى » رحمه الله » قال : أخير نا احمد بن عبید الصغمار 
قال اا یله یه قر رك قال : سعدا بحی قال : حدثنا مالاث عن حبيب بن عند 
الرحمن » عن حفص بن عاص » عن عبر ایخطاب ۰ عن آی سعيد الخدرى , 
وی هريرة » أن رسول الله صلی اد ويم قال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله بوم 
0 : إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة اللهتعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج حتى سود إليه » ورجلان "تحابا نى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه > 
ورجل 0 الله تعالى خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجال 
فقال : إنى أخاف الله رب العالممين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعل ماله 
ما تنفق عینه ) . 

كف سای الكل الفا رشو ا Ee‏ 

العبودية آم من العبادة » فأو لا : عبادة » ثم عبودية ؛ ثم عبودة . 

فالعبادة للعوام من آلژمنن » والعبودية للخواص ؛ والعبودة لخاص الخاص . 

وسمعته بقول : العبادة : بله ا ل ا له عين اليقين » 
والعبودة : لمن له حق اليقدن . 

وسمعته يقول : العبادة :لأصحاب المجاهدات » والعبودية : لأرباب المكابدات » 
والعبودة : صفة أهل الشاهدات » فن لم يدخر عنه نفسه » فهو صاحب عادة » ومن 
م يضن عليه قلبه فهو صاحب عبودبة : ومن ۸ ببخل عليه بروحه فهو صاحب 
عو ده . 

ويشال : العبودية : ایام بحق الطاعات بث مرط التوفر ( ۲ والنظير إلى مامنك بعن 
ار وشبود ما نحصل من ماب من ادر ۱ ۱ 

ويقال : العبودة : ترك الاختیار فيا يبدو من الأقدار . 

ویقال : العبودبة : اكبرزامن ر والاقرار ما بعطیلت وبوليل من 
الط و ل(۱۳ والمنة . 


(۱) آية وه من سورة الحجر . 
( ۲ ) أى موهرة كاملة . ۱ ۰) الطول , الغى , 


( باب الصودية ) ۳۹۵ 
وال : العبودية : معانقة ما آمرت به » ومفارقة ما زجرت عله . 
ال ل ده إذا إذا طرح کله(۱) على 
مولاه » وصير معه على بلواه . 3 
ل e‏ 
البغدادى بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت ابن مسروق يقول : 
سمعت سبل بن عبد الله بقول : لاص (۲) التعيد لحد حى لابجزع من أربعة أشياء : 
ن الجوع » والعرى » والفقر » والذل . : 7 


hS 


وقال ذو النون المصرى : العبودية : أن تكون أنت عبده فى كل حال » كما أنه 
ربلك فى كل حال . ١‏ 

وقال الحريرى : عبيد العم كثير عديدهم ؛ وعبيد المنعم عزيز وجودهم . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق بقول : أنت عبد من آنت فى رقه وأسره » فان 
كنت فى أسر نفسك فأنت عبد نفسك » وان كنت نى أسر دنياك فأنت عبد دنياك . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسار : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار تعس 
عبد الخميصة )۲۳۱ . 

ورأى أبو رزين رجلافقال له : ماحر فتك ؟ فقال : خر نندة 4(0) , 

فقال : آمات الله تعالى حارك » لتكون عبد الله » لاعبد المار . 

سمعت الشيخ أناعبد الرحمن يقول : سمعت جدى آنا عمرو بن نجيد قول: 
ار لأحد 0 ی العبودية حى يشاهد أعماله عنده 8 » وأحواله 0 
ید ام لپ لد کی ااا على لضه اد ند سقط من 4 
وترك آدامبا . تیه 


(۱) آی ثقل . (۲) آی لایسلح . 


(۳) المي صة : كساء آنود هربع من خز أو صوف ٠.‏ (4) لفظة غير عريية معناها , حادم حاری . ۱ 


وسمعته ول : سمعت محمد بن الحسين قول : سمعت جعفر بن نصير تقول : 
مبمعت ابن مسروق ول : سمعت سبل بن عند الله ول : لا بصلح اعد التعبدحی, 
يكو ن بحیث لابري عليه آثر المسكنة فى العدم » ولا آثر الغى في الوجود . 

وقيل : العودة شهود الردوبية . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » قول : سمعت النصراباذى قول : 
قيمة العاند ععبوده » كما أن شرف العارف ععروفه . 

وقال وحفص : العبودية زننة العد » فمن تركها تعطل من الز ننة . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » ول : سمعت ابا جعفر الرازى بقول 
قول -: أصل العادة فى ثلاثة آشیاء : 

و من أحكامه شيا » ولاتدخر عنه شيئاً » ولا ما ا اوه حاجة , 

و سمعته سول : سمعت ا اخسن الفارسى قول : سرمعت این عطاء شول : 
العبودة فى آریع خصال : الوفاء بااعهود » والحفظ للحدود » والرضا بالوجود 
والصير عن المفقود . 

وسمعته سول : سمعت عمد بن عبد الله بن شاذان بقول : سمعت الکتانی مول : 
سمعت رو بن عمان الک ا لس الو ا م 
قیت عكة رھ ها » ولا حدم ن قدم علینا فى الواسم آشد اجم‌اداً ولا آدوم على 
السادة من المزنى17) » رحمه الله عل ولا رانا اف 0 لأوامر الله تعالى 
منه » وما رأدت أحدآ أشد تضبيقا على نفسه وتوس عة على الناس 

اك الا أنا على الدقاق تقول : لهس شىء آشرف من العبو دبة » ولا 

اسم آم للمؤمن من الاسم له بالعبودية » ولذلك قال سبحانه فى وصف النی صلى 
إن علیه وس SS‏ أوقاته فى الدنيا ‏ ( سحان الذى أسرى 
تعنله ليلا من السعجد اسلیر ام ) . وفال تعالى : (فأوحى ال عبده ما آوحی ۰ فلو 
كان ا م أجل ن العبودية یاه يك , 


(۱) من أصحاب الامام الشائعى . (۲) أىرصف. 


( باب العبودية ) ۳۹۷ 


وف معناه أنشدوا 
باعمرو ثارى شب زهرای نهر ثه لسامع واارای 
لا تسدعی إلا باعيدها فاته اشرف اسمالی 
وقال بعضهم : اما هو شتان : سكونك إلى اللذة » واعمادك على الحركة . فاذا 
أسقطت عنك هذین فقد اديت العو ده حقها . 
كما قال الواسطى : احذروا لذة العطاء ؛ فاا غطاء لاهل الصفاء . 
وقال آبو عل او زجایی : الر ضا : دار العيودية ( و الصیر بای » و التفو ضس 
بيته » فالصوت على الاب والفراغة فى الدار » والراحة فى الببت . 
سمعت الاستاذ ابا على الدقاق ول : كما أن الربوبية نعت الحق سبحانه 
لايرول عنه » فالعبودية صفة للعد لاتفارقه مادام 
وأنشد بعتم ۳ 
فان تسألوبى قلت : ها انا عبده وان سألوه قال ها ذاك مولابا(۱) 
سمعت الشيخ ادا عند الرحمن السلمى ول : سمعت النصراداذى قول : 
الععادات إلى طلب الصفح والعفوعن تقصيرها أقرب مها إلى طلب الإعواضن 
والحزاء علا . 
و سمحته سول : سوعتث النصراباذى شرل ۰ العبودية إسقاط رژبه التعيك ف 
مشاهدة المعو د 5 
وسمعته سول : سمعت آنا نکر عمد من عند الله بن شاذان شرل سمعت 
اطربری بقول : سمعت انيد قول : العو دىة » ترك الاشغال » والاشتغال الشغل 


( ۱) أى عبدى وغل کی . 
( ۲ ) الفراغة , الحرع . قال الشح ر کریا . أن یشتعل المد بالطاات ویری الفصل لحرما عله و موم الاو قات فادا 
وصل إلى هذه الالة استر اج قله من هم التقدير ات فوض أمره إلى شالق ابر بات ؛ وهذه هى الفر اعة من کل مایصر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


» لوحسة فی الف ؤاد ٠١‏ لدغة فى 
الاب ۰۰ فسرام فى الشسمر ۰ 
انل مساج في السساطن ۰۰ ران 
تتسساجج فى الفلسسسوب ۰۰ » ۰ 


۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


خسم ع سه مت mm‏ تریح سس سس ۷۳۰-7٩٩۰ aran‏ 
ات ای r:‏ میت تمسح هرز a‏ نو 


باب الار ادة 

قال الله عز وجل : «ولا تطرد الذين بدعون رمم بالغداة والعثی بریدون 
وجهه )۲۱۲ . 

وأخمرنا : على بن آحمد بن عبدان قال : أخيرنا أحمد بن عبید قال : حدثنا 
هشام بن على قال : حدثنا الحكم بن أسلم قال : أخمرنا إسماعيل بن جعفر » عن 
حميد » عن أنس رضى الله عنه » أن النى صل الله عليه وسل قال : « إذا أراد الله 
مبدخر | استعمله . فقيل له : كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : يوفقة لعمل صالح 
قبل الوت , 5 

والإرادة : بدء طريق السالکن ؛ وهی اسم لأول منز لة القاصدين إلى الله تعالى . 

وا میت هده الصفة ر اده رن الإرادة مقدمة كل آمر » فا لم يرد العبد 
شيئاً ۾ يفعله » فلما كان هذا آول الامر أن سالك طریق ا عز وجل سمی : ارادة 
تشبماً بالقصد فى الأمور الذى هو مقدمتها . 

والمريد » على موجب الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم : من له علم ؛ 
لأنه من الأسماء المشتقة . 

ولكن المربد فى عرف هذه الطائفة : من لا إرادة له » فن لم يتجرد عن إرادته 
لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له » على موجب الاشتقاق » لابکون مريدا. 

وتک الناسی ی معبى الإرادة 0 فكل عر على حسب مالاح لقليه 6 فا کر 
المشايخ قالوا : 

الإرادة : ترك ماعلیه العادة وعادة الناس ‏ فى الغالب ‏ التعریج(۳) فى أوطان 
الغفلة » والركون إلى اتباع الشهوة » والإخلاد إلى مادعت إليه المنية©) . 

والر ید منسلخ عن هذه الحملة ؛ فصار خروجه امارة ودلالة على صحة 


(۱) آية ۲ه من سورة الأنعام . 

۲( حدیث صبحیح رواه أحمد فى مسنده والثر مذی وأبن حبان والحا كم عن أنس و تمامه .م يقيضه عليه ( و روی 
نحوه عمرو بن الحمق أن الى صلى الله عليه وسلم قال « إذا أراد الله بعيد خيراً استعمله قل ومااستدله ؟ قال ینتم له لد ادا 
بين يدى موته حى يرضى عنه من حوله ) رواه أحمد فى مسئده والحاكم فى المستدرك , 

(۳) أى الإقامة . (4 ) أى المتغى والمقصود. 


( باب الارادة ) ۹ 

ا 1 

فأما حقيقتها : فهى هوض القلب فى طلب الق » سبحانه » وغذا يقال : نا 
لوعة ون كل روعة(۲ . 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقائق » رحمه الله » يقول حاكياً عن مشاد | لدینوری» 
أنه قال : مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقراً ؛ وذلك أن فقيراً 
قل م على فقال : أمما الشيخ أريد أن تتخذلى عصيدة . . فجرى على لسالى إرادة وعصيدة 
0 :الفقر ول أشعر به » فأمرت باتخاذ عصيدة .. وطلبت الفقر فلل آجد " 
فتعرفت خبره . . فقيل لى : إنه انصرف من فوره » وكان بقول فى نفسه : إرادة 
وعصيدة . . إرادة وعصيدة . . وهام على وجهه‌حی دخل البادية » وم بزل بقول 
هذه الكلمات حى مات . 

ماح ا الو ره الح ا 
با نس » کلمونی . . ياجن کلمولی » فهتف ی هاتف : ما تريد ؟ فقلت : 
الله تعالى » فقال : می تريد الله ؟ يععى : آن من قال الجن والانس 00 ۱ 
بکون مربذاً ا عز وجل ؟ . والمريد لايفتر آثاء الليل والبار » فهو فى اا 
بنعت المجاهدات » وق الباطن بوصف المكابدات .. فارق الفراش » ولازم 
الانهاش:" » وتحمل » المصاعب » وركب المتاعب » وعالج الأخلاق » 0 
المشاق » وعانق الأهوال ‏ وفارق الاشکال » كما قيل : 

م قطعت الیل فى مهمة( لا آسد آخشی ولا ذیسا 

بغلبى شوق فأطوى لسری ول يزل ذو الشوق مغلوبا 

سمعت : الأستاذ أباعلى الدقاق يقول : الإرادة : لوعة فى الفؤاد . . لدغة فى 
القلب . . غرام فى الضمر . . انزعاج فى الباطن . . نيران تتأجج فى القلوب . 

سمعت محمد بن الحسين یقول مت عند بن عا +سشعت آبایکر 
السباك يقول : سمعت يوسف بن الحسين بقول : كان بين أنى سلمان وأحمد بن أنى 
الحوارى عقد : لا بخالفه آحمدنی شىء بأمره به .. فجاءه يوماً وهو مكل ف 


(۱) وق نسنة ررفاذن », (۲) فزعة 


' (۲) مر اور (!) الم للل 


۳۰۲ کناب الشعب ( الرسالة اقب دم له امام القشيرى )| 
ار :قال ٠‏ إن آلتنور قد سجر (۱) » فا تاه . ۲ فلم جیه » فقال مرتين أو ثلاثة 4" 
قال أو سلمان : اذهب فاقعد فيه .. كآنه ساق به قلبه » ای 
ساعة » تم ذكر ا ")فقال : ادركوا أحمد فانه و ی التنور ؛ لأنه آلى على نفسه آن لايخالفى ؛ 

وسمعت الأستاذ آنا على » قول : كنت فق ابتداء صباى بر قآ(۳) فى الإرادة 
وكنت آقول فى نفسی : ليت شعرى . . ما معی الإرادة . 

وقيل : من صفات المريدين : التحبب إليه رال نوافل 4 والخاوص ف تصيدحة 
الامة » والأنس بالخلوة » والصير على مقاساة الاحکام » والایثار لامره » والياء 
من نظره » وبذل الجهود فى محبوبه » والتعرض لكل سبب بوصل إليه » والقناعة 
بالخمول() » وعدم القرار بالقلب إلى أن بصل إلى الرب . 

وقال نو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة أشياء : الترويج » وکتبة(*) الحديث » 
والأمفان : 

وقيل : ل تركت كتابة اطحدیث ؟ فقال : منعتى عما الإرادة . 


حام الأصم از Ee‏ غر مراده » 7 أنه قد أظهر 
بمالته0ة) 5 4 a‏ 

سمعت : #مدين اسن شول : سمعت آنا بكر الرازی ی 
ول : من حکم الرید آن یکون فيه ثلاث آشیاء : نومه‌غلبة » وأ كله فاقة » وکلامه 
ضرورة ۰ 

و سمعته قول : سمعت اوسن بن أحمد بن جعفر شول ۽ مت جعفر 
نصبر بقول : سمعت الجنید بقول : إذا اراد الله تعالى بالمريد حرا أوقعه إليالصوفية » 
ومنعه صحة القراء(" : ۱ 

وسمعته شول : سمعت علد الله بن عل ول : سمعت الری قول : سمعت 

(۱) حی . (۲) تا کر . (۳) أى شدید الطلب . 
(+) أى الرضا الفا » لسلم من شر الظهور والشيرة . 
بع أي التفر غ و الاشطاع لكناية ا لديف وقر اهل ردرسه » إذ يشغله ذللك الانقطاع عن القيام باصلاح روحعة , 


٩ /‏ ری فة م ات ی هبث بابل , (۷) ان امین فلي ار امه ابید امع ي ,ول امین و ار !۱۰ 


) باب الارادة ( سوم 


a a a 


الدناق‌قول : ماه الار ادة آن تشر إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة » فقلت : فأى 
شىء ستوعب الارادة ؟ فقال : آن تجد اللهتعالى بلا إشارة . 

سمعت : محمد بن عبد الله الصوق یقول : سمعت عباس بن ألى الصحو بقول : 
سمعت آنا یکر الدقاق‌بقول : لابکون الرد مریداً حی لابکتب عليه ماعن 
الثمال عشرین سنة . 

وقال أبوعمان ابر ی : من لم تصح إرادته بدارآ(۱) لايزيده مرور الأيام عليه 
الا إدياراً . 

وقال آبوعمان : الرید إذا سمع شيثاً من علوم للقوم فعمل به صار حكمة فى 
ا ل که . ومن سمع شیثاً من 
علومهم » ول يعملبه » كان حكابة بحفظها آباماً م ينساها . 

وقال الواسطى : آول مقام المريد : إرادة الحق » سبحانه » باسقاط إرادته . 

وقال يحى بن معاذ : أشدثىء على المريدين : معاشرة الأضداد . 

سمعتك : الشيخ آبا عبد الرحمن ن السلمى بقول MOE‏ سم الرازى يقول: 
قال يوسف بن الحسين ل 
منه شىء . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن الحسين مقول : سمعت جعفر الخلدی قول : 
سثل الحنيد : ما للمريدين فى محاراة الحكايات؟ فقال: الحكايات چند من جنود الله 
تعالى » بقوی ما قلوب المريدين . فقيل له : فهل لك فى ذلك شاهد ؟ فقال : نعم 8 
قوله عز وجل : ووكلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت نثبت به فوادلك(۲) . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن خالد سول : سمعت جعفراً بقول : سمعت 
الحنيد بقول : المريد الصادق غى عن عل العلماء . 

فآما الفرق بن المريد والمراد : فكل مريد على الحقيقة مراد . إذ لولم يكن مراد 
لله تعالى بأن يريده لم یکن مريداً ؛ إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى » وکل مراد 
مريد ؛لأنه إذا أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للا رادة . ولكن القوم فرقوا 
بين المريد والمراد : 


مریمب سم سو. 


)1( أي ادا , ۲( يذ ۲۱ من سور هو3 و 


جح ار تساو ل و وه هرسرس تس aaa‏ ی 


فالمر ید عندهم هو البتدیء » والمراد : هو النمیی والريد : الذى نصب بعين 
التعب وألى فى مقاساة المشاق » والراد : الذى کی" بالامر من غير مشقة ۰ فالرید 
متعن » والراد : مرفوق به مرفه . 

وسنة الله تعالى مع القاصدين مختلفة ؛ فأ كر هم‌یوفقون المجاهدات» ثم بصلون» 
بعد مقاساة التیا والى » إلى سى العافی . وکثبر میم يكاشفون فى الابتداء بجليل 
العانی » ویصلون إلا مالم بصل إليه کترون من أصحاب الرباضات ‏ الا أن 
أ كر هم بردون إلى المجاهدات بعد هذه الأرقاق ؛ ليستوقى مم م ما فاتهم من آحکام 
آهل الرياضة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : المريد : متحمل » والمراد : محمول. 

وسمعته يقول: كان موسی » عليه السلام » مریداً » فقال : ورب 0 
صدرى ٩(‏ ؛ وكان نينا » صلی الله عليه وس » مراداً » فقال تعالى : « ألم نشرح 
لك صدرك ؛ ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » . 
وكذلك قال موسى عليه السلام : «رب » أرنى أنظر إليك » قال : لن ترالى )() . 

وقال لنبينا » صلى الله عليه وسلم : « آم تر إلى ربك كيف مد الظل»(۲) . 

وكان أبوعلى يقول : إن القصود قوله ألم تر إلى ربك » وقوله كيف مد الظل» : 
سير للقصة وتحصين للحالة . 

نكل اليد وه ی اتام وا 

المريد : نتو تتولاه سياسة العم » والمراد عسات كسد 
بسر » والمراد بطر » فى يلحق السائر الطاثر ؟ 

وقيل رت 9 : قل له إلى مى النوم 
والراحة » وقد جازت القافلة ؟ . 

فقال أبو يزيد : قل لأختى ذى النون : الرجل من ينام الليل كله » م يصبح ى 
الترل قل القافلة . 

فقال ذو النون : هنيكاً له ؛ هذا كلام لاتتلغه أحوالنا . 


(۱) آية ۲6 من سورة به , (۲) آية ۱۱۳ من سهرةالأمراف , 
(۲) اب وغ من سورة الفرفا , 


رر ۰+ لا بطد ها إلا الا كابر ۰ 
لأنها الخضروج عن المعمودات 
ومفارقة الرسوم والعادات ٠٠+‏ 
والقيام بين يدق ۳۹۹ تعسسسالی 
على حقيقة الصسدق ** © 


۳۵۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


am‏ اسر و وج دج وی بت سر تاد دج سه 


scams a r n" 


پاب الاستقامة 

قال الله تعالى : « إن الذين قالوا رينا الله 6 استقاموا )(۱) 

ار 7 ل ل :مو 
E‏ أبو الا يالسى 5 قال : حدئنا شعبة » عن الاعش > عن سا ن‌ 5 ا 
عن وبان مول البى صلی الله عليه وس ؛ عن النى صلى الله عليه وسل ال 
استشیموا ولن تسوا » واعلموا أن خر دینک م الصلاة » ون بحافظ عل 
الوضوء إلا مؤمن )0" : 

والاستقامة . در حه ما کمال آلا موز و عامها 0 و بوجو دها حصول الخرات 
ونظامها 4 ومن م يكن مستقیماً فى حالته هرا ء اع سعيه و حاب جهده 5 قال الله ال“ 

ولا تکونوا ان NE‏ غزطا من يعت فوة أنكاثا ) كا( )2( 

و أ مت ای موی وج ان لاو روا a‏ عل 
صعحة ؟ فن شر ط الستانف : الاستقامة 2 اححام المد تایه » كما آن من حن العار قب 
الاستقامة فى آداب الماية 

فن آمارات استقامة آهل البدذاية ٠‏ أن له لا تشو سب معاملا م فر ة ( )1( 0 

ومن امارات استقامة اهل الوسائط : ان لاتمصحب مناز ۸ 5 وقفة 0 . 

ومن آمارات استقامة اهل الماية : ان لا تتداعل مواصلهم حجبهة( . 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق » ر حمه الله » قول : الاستقامة ها ثلاثة مدارج: 
۱ آوها : التفوم » م الإقامة » م الاستقامة 4 فالتقو م ۰ من حیث 
تأديب لنفوس . والإقامة من حيث ميب القاأوب 4 و الاستقامة ۳ من حيث 
تقريب الاسرار . 

(۱) آية ۳۰ من سورة نصلت , 
۲7( لن حصوا : فن سیم القيام بها كاملة فاستقيموا على طاقتكم و استطاعتكم 1 

(۳( أخر سه آحمد ی «سنده وابن ماجه ۾ والحاكم فى الستدر 4 والبپی فى اسئن , 

(+) ألكاثا , طاقات , ( ه) آية ٩۲‏ من سورة الناحل , 


030 شرة آي : فتور . 
(۱) وقفة : اسنحسان . ( ۲ ) حجبة ,۽ حجاپ , 


) باب آلاستقامة ( Foy‏ 


وقال أبو نكر ۰ رضى الله عنه » فى معبى قوله : « م استقاموا» : ۸ شرکوا . 
فقول الصديق » رضی الله عند » #مول على مر اعاة الاع ول فى التوحيد . 
وقول مر » رضى الله عنه » محمول على طلب التأويل والقيام شرط العهود 
وقال ابن عطاء : اسنقاموا على انفراد القاب الله تعالى . 
وقال آبوعلی الحوزجانى : كن صاحب الاستقامة » لاطالب الكرامة + فان 
متت الک e‏ 
رات الى سل اه وم ق ام »لت له : روی عناث 5 


قلت : « شیبتی هود )() فا الذى شيبات مما : قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ فقال : 
e‏ 


وج یی پا ۳ ا ا 
قاك صلى الله عليه وسلر : « استقیسوا ولن تحصوا ) ۱ 


وقال الواسطى : « الخصلة الي مها كملت امحاسن » وبفقدها قبحت النحاسن : 
الاستقامة , 


وحکی عن الشبلى » رحمه الله » أله قال : الاستقامة : أن تشمبد الوقت قيامة . 
1 ويقال : الاستقامة فى الأقوال : برك الغيبة » وف الأفعال : نی البدعة » وى 
الأعال ی الفئرة() » وف الأحوال بنی الحجة . 
سمعت : الاستاذ الإمام انا نكر محمد بن الحسين بن فورك تقول : 
السا ف الاستقامة : سن ااطلب > أى : طلبوا من الحق » تعالى ؛ أن شيمهم 
على توحيدهم م على استد.امة عهودهم » و حفظ حدودهم . 


(۱) ارج الاير ای ى العجم الكبير عن عقب بن عامر وعن الى حمصةه ر تال حدیث صصح , واه روايات عدة انظر 
الميقي افدير شړح الام الصغير , (۳) اي الفتیر . 


5 كناب الشعب ( الرسالة الاشيربة للامام القشيرى ) 
قال الاستاد ٠‏ واعل ان الاستقامة : و جب دوام الکر امات » قال الله تعالى : 


ووآن لو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقا ۲( وم ٤‏ : سقیناهم 
قال : J.‏ آسقیناهم رقال : يته إذا جعلت له سيأ 8 فهو سیر إل الدوام . 


سشسمعث : محمد بن امسن 4 رحمه الله 4 قول : سمعت اسمن بن احمد 
سول : سمعت أا الععاس الفر غالى سول : قال الحنيد : لقيت شابا من المريددن 
فى السادية تحت شجرة من شجر «آم غيلان » قلت : ما أجلساث هاهنا ؟ عمال ۰ مال 
افتقدته » فضیت وترکته . فلما انصر فت من الج !دا از نا بالشاب قد انتقل إلى مو ضع 
قرب من الشچرة > فقلت : ماجلوسات هنا ؟ 

و وا ور 

قال : د : فلا آدری آہما کان آشرف : لزومه لافتقاد حاله » او لزومه 
للموضع 7 2000 


)۱ أيه ۱۰ من سور ة الحن , 


رراهه ترك العمل من أجل الناس 
رياء ۰۰ والعمسل من أجل النماس 
شرك ٠‏ والاغلاص : ان يعافيك 
الله متها ۰۰ »* 


۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


پاپ الاخلاص 

قال الله تعالى : « ألا لله الدين الخالص ۱(6) 

آخر نا : على بن أحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا جعفر بن محمد الغربانى قال : حدثنا آبوطالوت قال : حدثى هالىء بن 
عبد الرحمن بن ألى عقبة » عن إبراهم بن أنى عبلة العقيل قال : حدثى عطية ابن 
وشاح » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاث لایغل() علون قلب مسل : (خلاص العمل لله ؛ ومناصحة ولاة الامور . 
ولزوم جماعة السلمن » . 

وقال الأستاذ : الاخلاصی > فراد الحق سبحانه فى الطاعة نالقصد » وهو 
أن بريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أى شىء آخر ؛ من تصنم لوق 
أو اكتساب محمدة عند عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو معی من العانی سوی 
التقرب به إلى الله تعالى . 

ويصح أن الإخلاص : تصفية الفعل من ملاحظة الوقن . 

ويصح أن يقال الإخلاص : التوقی عن ملاحظة الأشخاص . 

وقد ورد حر مسند : أن النبى صلى الله عليه وسام آخبر عن جبريل » عليه 
السلام » عن الله سبحانه وتعالى » أنه قال : الاخلاص سر من سرى » استودعته 
قاب ه ن أحببته من عبادى ) : 

سمعت : الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : وقد سألته عن 
الإخلاص : ماهو ؟ فقال : 
3 سمعت : على بن سعيد» وأحمد بن محمد بن زكريا » وقد سألهما عن الإحلاص » 
فقالا : 

سمعنا على إبراهم الشقيى » وقد سألناه عن الإخلاص » فقال : 

سمعت : محمد بن جعفر الخصاف » وقد سألته عن الإخلاص » فقال : 

سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت آنا بعقوب الشربطى عن الاتعلاص : ما هو ؟ قال : 


( ۱ ) أيه ۳ من سورة الز مر , 9 (۲) يغل ؛ بغم الوسط ؛ عون ؛ وبالكسر عقا , 


( باب الاخلاص ) ۳۹۱ 


بالك آحمد بن غسان عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت عد الواحد بن زيد عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

شالت الحسن عن الاخلاص : ماهو قال : 

ال حذيفة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : الا 

سآلت النبى صلى الله عليه وسلم عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت جبریل عليه السلام عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت رب العزة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

. ) سر من سرى استودعته قلب من أحبيته من عبادى‎ ١ 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق يقول : الإخلاص : التوثى عن م لاحظةالخلق » 
والصدق : التنى من مطالعة النفس فالمخلص لارياء له » والصادق : لا إعجاب له . 

وقال ذو النون المصرى : الإخلاص : لا يم إلا بالصدق فيه » والصبر عليه > 
والصدق لادم إلا بالإخلاص فيه والداومة عليه . 

وقال آبو بعقوب السومى : مى شهدوا فى إخلاصبم الخلاص إحتاج إخلاصهم 
إلى حلاص . 

وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استواء المدح والذم من العامة » 
ونسيان رؤية الأعال فى الأعمال » ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الاخرة . 

معت معت : الشيخ أباعند الرحمن ن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت آباعمان 

غرف بقول : الإخلاص : ما بكون للنفس فيه حظ بحال » وهذا إخلاص العوام 
وآما إخلاص الخواص : فهو ما یجری علهم لایم » فبدومیم قطامات » 
وهم عا ععزل » ولا بقع لهم علا رؤية ۰ ولا ما اعتد اد » فذلك : إخلاص 
الخواص . 

وقال آبوبکر الدقاق : نقصان كل حلص فى إخلاصه : رؤية إخلاصه ؛ فاذا 
آراد الله تعالى أن بخاص اخلاصه أسقط عن إخلاصه رژبته لإخلاء ۰ ٠‏ :کون 
خلصاً(۱) لا محخاصا(۲) 

وقال سل : لا يعرف الریاء(" إلا حلص . 


(۱) وهو من حلصه الله من كل شائية . ( ۷۲) من اخلس ى عله , 


(۳) أى فیتجنبه بعد معر فته 


اي 500 


سمعت اباحام السجستانی ول : : سمعت عبد الله دن على قول : سمعت الو جى 
تقول : سمعت أناهلى الروذبارى نول : قال لى روم : قال أبو سعيد الخراز : رياء 
العارفن أفضل من إخلاص المرددين . 

وقال :ذو و ا شلاص: 2 مات سن او ان ود 

وقال آبوعمان : الإخلاص : نسیان رژية الخلق بدوام انظر إلى فضل الخالق . 

وقال حذيفة الرعشی : الاخلاص : آن تستوی أفعال العبد فى الظاهر والاطن 

وقیل : الاخلاص : ما آرید به الحق سبحانه » وقصد به الصدق . 

وقیل : الاماض عن رؤية الأعمال . 

سمعت : محمد بن الحسين » رحمه الله » شول : سمعت أنا اسن الفارسی 
سول : سمعت محمد بن الحسين یقول : سمعت على بن عدا لحميد قول : سمعت 
السرى قول : من تزین للناس ما ليس فيه سقط من عن الله تعالى . 

وسمعته شول : سمعت على بن بندارالصوق١١)‏ شول: سمعت عبد الله بن محمود 
قول : سمعت محمد بن عند ربه تقول : سمعت الفضيل قول ترك العمل من أجل 
الناس رداء » والعمل من آجل الناس شرك » والإخلاص : أن نعافيك الله مهما . 

وقال الحنيد : الاخلاصی سر بين الله ق الى وبين العند » لا بعلمه ملگ فیکتبه » 
ولا شيطان 5 » ولاهوی رل 

وقال روم : الإخلاص من العمل() هو : الذى لابربد صاحبه عليه عوضا من 
الدارين ؛ ولا حظاً من الملكن . 

وقيل لسهل بن عبد الله يوني تراص نت اناك : الاعلاصی ۽ لأنه 
لیس لما فمأ لصيبا. ‏ تا ! 

وسئل حضیم عن الإخلاص : فقال : ان لاتشہد على عملا غير الله عر وجل 

وقال بعضهم : دخلت على سبل بن عند الله بوم جمعة قل الصلاة بينا . . فرابت 
ف الت حية . فجعلت أقدم رجلا وأؤخر اعری » فقال : ادحل لاسلغ أسحل حقيقة 
ال ء ان وعلى وجه الارض شىء بخافه . م قال : هل لاغ ی صلاة الجمعة ؟ فقلث : 


(۱) وی اسخة و الصيرق », (۲) آی + فيه 


( باب الاخلاص ) ۳۹۳ 


بيننا ويس المسجد مسيرة بوم وليلة , فاخد بيدى 4 شما كال الا قليل حی رابك 
اش +" ا الجمعة . م حر بجنا > فوقف سظر إلى الناس وهم 
سخرجون » فقال : آهل لا إله لا الله كتير » واخلصون مهم قلیل . 

أخمر ذا : حمزة بن بوسف الجرجانى قال : حدثنا محمد بن محمد بن عند الرحم 
قال : حدثنا انو طالب محمد بن زكرا المقدہ ى قال : حدثنا أبو ويد 
عبد الوهاب العسقلاتى قال : حدثنا زكرنا بن نافع قال : حدثنا محمد بن يزيد 
القراطيسى ؛ عن إسماعيل بن الى خالد » عن مكتحول قال : ما أخلص عد قط 

سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ سول : سمعت محمد بن 
عد الله بن شاذان شول : سمعت عند الرازق قول : سمعت نوس هف بن ايسان 
سول ا شىء ف الدنيا الإخلاص » وكم اجبد ی إسقاط ص الرياء عن قای » 
فكأنه نبت فيه على لون آخر . 

وسمعته سول : سمعت النصراباذى شول : سمعت أا الجهم شول : سمعت 
ابن ألى اسحواری شول : سمعت أا سلمان ول : إذا اخاعین العید امطعت عنه 
كيرة الوساوس وللر باء . 


الساب المارى والٌدزدوژن 


« ۰۰ قال ذو النسون المصرى : 
د الصدق سيف الله ۰۰ ما 


وضع على شىء الا قطعه »!1٠١‏ 


۳۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرءة للامام القشيرى ) 


قال الله تعالى Îb:‏ الذين آمنوا اتقو | الله وکو نوا الصادیین )() 

ار نا : الامام 00 محمد بن فورك » رحمه الله » قال : آخر نا عد الله 
این جعفر بن أحمد الاصمالی قال : حدئنا آبو دشر ولس بن حبس قال : لحل لا 
آبو داود الطیالسی قال : حدثنا شعة » عن منصور + عن أى وائل ۰ عن عبد الل 
ابن مسعود » عن الننى صلی الله عليه وس » أنه قال : « لا بز ال العبد بصدقو بتحری 
الصدق حى بکتب عند الله صديقاً » ولا يزال بكذب وبتحری الكذب حى دكتب 
عند الله كذاباً ,(۲) 

قال الأستاذ : والصدق : عماد الأمر »> وبه عامه » وفيه نظامه » و هو تال درجة 
للنبوة » قال الله تعالى : « فأولئك مع الأدين أنعم الله علهم من النبیین والصديقان. . 
الآية ۳۱ . ۱ ۱ 

والصادق(؛) الاسم اللازم() من الصدق 3 والصديق المبالغة مزه : وهو الکشر 
الصدق » الذى الصدق غاليه 6 كالسكر والخمر 55 وبایه . 

واقل الصدق : استواء السر والعلانية . والصادق : من صدق فى آقواله . 

والصديق : من صدق فى جميع أقواله » وأفعاله واحواله . 

وقال احمد بن خضروية ؛ من أراد أن يكون الله تعالى معه فليازم الصدق ؛ 
فان الله تعالي قال : « إن الله مع الصادقین() . 

مت الشيخ أباعيد الر حمن السلمى 0 ر سهمه الله 6 بقول اا متصور 
ابن عند الله قول : سمعت الفرغالى يقول : سمعت الجنید قول : الصادق : تقلب 
فى البوم أربعين مرة » والرای شت على حالة واحدة أريعين سنة 1 

وقال ابو امان الدار ای : لو أراد الصادق آن بصف ما فى قله ما نطق به 

وثيل الصدق : القول بالحق فى مواطن اطلکة ۱ 

وقيل الصدى ۰ مواففة السر النطق . 


(۱) آية 1١5‏ من سورة انوبه , الم ژو اه البخارى و مسلم بنحوه , 
( ۳ أية ٩‏ من سور ة اللساء , (4) آی : لفظه , 
( ») أي :التق , (5) آيذ م5١‏ من سورة البقرة , 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) ۳۹۷ 


وقال الفناد : الصدق : الحرام من الشدی . 


وقال عبد الواحد بن زيد : الصدق : الوفاء لله سبحانه بالعمل . 

سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت آبا للعباس البغدادى بقول : سمعت 
جعفر بن نصير بقول : سمعت الجريرى يقول : سمعت سبل بن عبد الله تقول : 
لاشم رائحة الصدق عند داهن نفسه آوغره . 

وقال آبو سعید القرشى : الصادق : الذى ییا له أن موت ولا یستحی من سره 
لو كشف » قال الله تعالى : «فتمنوا الموت إن كنم صادقن(۱) . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : كان آبوعلی الثقى بتک 
بوماً » فقال له عبد الله بن منازل : با آبا على » استعد للموت فلا بدمنه . فقاك 
أبوعلى : وآنت اعبد الله » استعد للموت فلا بد منه . فتوسد عبد الله ذراعه » 
ووضع رأسه » وقال : قد مت . 

فانقطع أبوعلى ؛ له لم عکنه آن بقابله ما فعل » لاه كان لای على علاقات(۲) 
وكان عبد الله مجرداً لا شغل له . 

سمعت الشیخ آباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : كان أبو للعباس 
لدینوری یتک .. فصاحت عجوز ف الجلس صيحة » فقال ما آبو العباس للدبنوری: 
موی . . فقامت وخطت خطوات . . ثم التفتت إليه » وقالت : قد مت . ووقعت 
مرتة 5 

وقال الواسطى : الصدق : صبحه التوحيد مع القصد . 

وقيل : نظر عبد الواحد بن زيد إلى غلام من أصحابه قدنحل ندنه » فقال : 
: : 9 
باغلام » أتدم الصوم ' 

فقال : ولا آدم الافطار . فقال : آتدم القيام بالليل ؟ فقال : ولا آدم النوم .+ 

فقال : فا الذی أنحلك ؟ فقال : هوی دائم . . وكمان داثم عليه . فقال عبد 


(۱) آية ٩4‏ من سورة البقرة . 
(۲) أسباب وأمور دنيوية . 


۳۹۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
كنت صادقاً فخذلى » فخر ميتا . ۱ 

وحكى عن آنى عمرو الرجاجی آنه قال : مات أبى . . فورثت مہا دارا » فیعما 
بخمسن دارا .. وخرجت إلى الحج > فلما بلغت «بابل» استقبلى واحد من 
والقناقته »(۱) وقال : مامعلك ؟ 

فقلت فى نفسى : الصدق خر . . م قات : خمسون دنار . فقال : ناولنها . 

فناولته الصرة , . فعدها ؛ فاذا هی خمسون ددنارا . فقال : خعذها ؛ فلقد أخذنى 
صدقك . ثم نزل عن الدابة » وقال : اركها . فقلت ؛ لا آرید . . فقال : لاید , 
وألح على . 

فركبما . فقال : وأنا على اتركك . 

فلما كان العام الستقبل لحق فى » ولازمی حی مات . 

يك ديك يق الحسن » رحمه الله »> قول : سمعت «مصور بن عبد الله 
قول : سمعت جعفر الخواص قول : 

سمعت إبراهم الخواص قول : الصادق . لانراه إلا فى فرض ده » او فضل 

وسمعته قول : سمعت أبا الحسين بن مقسم بقول : سمحت جعفر الخواصن 
قول : سمعت الجنيد ول : حقيقة الصدق : أن تصدق ی موطن لاسنجيك منه 
إلا الكذب . 
وقيل : ثلاثة لاتخعلىء الصادف ؛ اامحلاوة » واطيبة » واللاحة . 

وقيل : اوحی الله سبحانه » إلى داود عليه السلام 4 اداو دشن صدقی 
ی سرير نه صدقته عند الوقن ق علانيته . 

وقيل : دخل ١‏ إبراهم بن دوحة ) مع ١‏ ابر اهم بن سئنة » اللادية » فقال 
إبراشم بن ستنة : اطرح مامعك من العلائق . قال : فطرحت كل نی ء إلا دنارا 
فقال : با ابراهم » لا تشغل سری ۰ اطر ح مامعلث من العلائق . . قال : فطرحت 
الديئار © نم ال : 


( ۱ ) القناقنه , و جمم قنقن , وهو الدليل اطادى و اليصر بالماء فى حفر الى . 


( باب الصدق ) ۳۹۹ 

با ابر اهم »> اطرح مامعكك من العلائق . . فتذکرت أن معی شسوعا(اللنعل › 
فطر حا » فا احتجت ف الطريق إلى شسع إلا وجدته بن ندی . 

فقال إبراهم بن ستنبة : هكذا من عامل الله تعالى بالصدق 

وقال ذو e‏ مول اه 
إلا قطعه . 

وقال سبل دن عبد الله : آول خيانة الصديقن حديبم مع أنفسهم . 

وستل فة عم الموصلى عن الصدق » فأدخل يده فى كر الحداد .. وأخرج 
الحديدة المحماة . . ووضعها على كفه » وقال :هذا هو الصدق 

وقال يوسف بن آسباط : لأن آبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلى من 
ان أضرب بسيى ف سبيل الله تعال . 

سمعت الأستاذ أا على الدقاق » بقول : الصدق أن تكون مع الناس كما ترى 
من نفسك » أو أن ترى من نفسك كما تکون ٩‏ . 

وسئل البارت اجاه‌ی عن علادة الصدق » فقال : 

الصادق : هو الذى لايبالى لوخرج كل قدر له فى قلوب الخاق ٠‏ من أجل صلاح 
قلبه » ولا بحب إطلاع الناس على مثاقيل الدر من حسن عله » ولا یکره أن يطلع 
لتاس على ألبىء من عمله + فان كراهته لذلك دليل على أنه بحب الزيادة عندهم 
ولیس هذا من أخخلاق الصديقن , 

وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لابقبل منه الفرض المؤقت(" . 

قيل له : ما الفرض الداثم ؟ قال : الصدق . 

وقبل : إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فها كل شىء من عجائب 
الدنيا والآخرة . 


. أربطة‎ )١( 
, أى كا تکرن منهى , بأن يسترى عندك الي والملالية‎ )۷( 


(م) أي الرتت بو ؟ كااصلراث امس , 
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وقیل : عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فانه ينفعك » ودع الکذب 
حيث ترى أنه بنفعك + فانه يضرك . 

وقبل : كل شىء شىء » ومصادقة الكذاب لاشیء . 

وقيل : علامة الکذاب جوده بالمین(۱) بغر مستحلف . 

وقال ابن سير ين : الكلام أوسع من أن یکذب ظربف . 

وقیل : ما ملق (۲ تاجر صدوق . 


, للم )۲( با انتقر‎ )١( 


رر +۰۰ من أستحيا من الله مطیعا ۰ 
استحيا الله تالی منه وهو مذنپ ۰ » 


۳۷۲ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


ياب العيام 
قال الله تعالى J):‏ 1 بعلم بان الله بر ی ل ” 


وآخبرنا آبوبکر كنات بن عبادو س ا لحر ی الز کی قال : اجر نا أبو سہل اتیل 
ابن عمل بن زد اد النحوى بغداد قال : سحا ارادم ن ورا ان اهم ق قال ' سول 
موسی بن حیان قال : سحلا المقدى © عن بيك الله دن مر ¢ ضى* ن نافع ¢ ضء | 


ن این 
گر » رضى الله عنهما قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
۳ ياء ۰ من ال عان . 
وآخرنا ا موزل وه ن ابر اهم الاس‌اعیلی قال : حدئنا ابوعمان عمروين 


عبد الله البصرى قال : حدثنا أنو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال . حدئنا بعلى بن 
عبيك قال : سحلا آبان بن إسحق 6 ى ا ود ۾ عن مره اشمذایی 1 


این مسعود » رضی الله عنه » آن نی الله صل له وس » قال ذات يوم 
لأصحابه : « استحیوامن الله حق الحياء قالوا : إنا نستحی با نی الله » والحمد لله . 
قال : ليس ذلك » ولکن من استحیا من الله حق المیاء » فلیحفظ الرآس 
وما وعی » وليحفظ البطن وما حوی ؛ ولیذ کر الوت والبل » ومن آراد لا حرة 
تركزننة الحياة الدنیا » هن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق اخياء )() , 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن اسلمی یقول : آخر نا آمو نصر الوزیری قال : 
را[ 
عن أبيه قال : قال بعض الحكماء : أحيوا الحياء عجالسة من ستحی منه 
وسمعته تقول سمعت أنا كر الرازى قول سمعت ابن عطاء ا العلم 
الأكير : اللهيبة والحياء ؛ فاذا ذهبت البيبة والحیاء لم ببق فيه خر (" . 
وسمعته بقول : سمعت آبا الفرج الورثانى قول : سمعت محمد بن آحمد بن 
يعقوب يقول : حدثى محمد بن عبد المللك قال : سمعت ذا الثون المصرى يقول : 
الحياء وجود فى القلب » مع وحشة ما سبق مناث إلى رباث تعالى . 
وقال ذو النون المصرى : الحب ينطق » والحياء سكب » والخوف قلق . 
(۱) آية ١4‏ من سورة العلق . 


(۲( ا أخر جه أحمد فى «سنده والثر هذى فى سئئه و اما کم فى الستدر ك و لیبق ق الشعب . 
(۳) أى فى القلب . 


( باب الحیساء ) ۳۷۳ 
فهو مستدرج . 

سمعت آنا بكر بن آشکیب » یقول: دخل الحسن بن | مداد على عبد الله ابن 
منازل » فقال : من أين تجىء ؟ فقال : من مجلس ألى القاسم المذكر . قال : 
فیا ذا كان بتكل ؟ فقال : فى الحياء . فقال عمد الله : واعجباه . . من لم بستح من الله 
تعالى كيف تكلم فى اطیاء؟ . 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أا العباس البغدادى بقول : سمعت 
أحمد بن صالح تقول مت مه نز یی رثول تبعت أنا الفا المؤدب 
يقول : قال السرى : 

إن الحياء والانس يطرقان القلب ؛ فان وجدافيه الزهد والورع حطا » وإلا 
رحلا. 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت الجريرى 
بقول : تعامل القرن الأول من الناس فما بيهم بالدين » حى رق الدين .... ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حى ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حى 
ذهبت المروءة » تم تعامل القرن الرابع با لحياء حى ذهب الحياء » م صار ناس 
يتعاملون بالرغبة والرهبة . 

وقبل فى قوله تعالى : «ولقد مت به وهم ہا لولا أن رأى برهان ربه »() : 
ب ال ی 
ماذا تفعلن ؟ فقالت : أستحى منه > قال یوسف عليه السلام : آنا أولى منك أن 
آستحی من الله تعالى ۱ 

وقیل فى قوله تعالى : «فجاءته إحداها تمثى على استحیاء )() قيل : (عا 
استحیت منه ؛ لها كانت تدعوه إلى الضيافة » فاستحیت ان لا يجيب موسی 
عليه السلام » فصفة الضیف الاستحیاء » وذلك استحیاء الکرم . 

سمغت محمد بن الحسين » رحمه الله . بقول : سمعت عبد الله بن ان 
يقول : سمعت أبا محمد البلاذرى يقول : سمعت أبا عبد الله العمری قول : سمحت 
أحمد بن أنى الحوارى بقول : سمعت أنا سامان الداراى بقول : قال الله تعالى : 


(۱) آية 4؟ من سورة پوسف . (۲) آية ۲۵ من سورة القصص , 


) كناب الشعب ( الرسالة الفشمرية للامام القشيرى‎ Vé 


( با عبدى انك ما استحبيت می 4 آنسبت الناس عيوباك ۰ وانست بقاع 
الارض ذنوباك 4 وحوت من آم الکتاب زلانك 1 ولا أناقشك ى اساب لوم 
القيامة ) . 

وقيل : رژی رجل صی خارج السجد » فقيل له : لم لاتدخل السجد فتصلی 
فيه ؟ فقال : آستحی منه تعالى أن آدخل بيته » وقد عصبته . 

وقيل : من علامات الستحی : أن تزع موضع ستحیا منه . 

وقال بعضهم : خرجنا ليلة فررنا بأجمة() » فاذا رجل انم » وفرس عندرآسه 

¢ (۲) 
تا شااع عا 5 

فرفع راسه 4 وقال : آنا استحی منه تعال 4 أن احاف غبر ه ۵ ووضع راسه 
ونام . 

ار قا مد سير : عظ نفسك ؛ فان اتعظت فعظط 


ا 
حياء الجناية ؛ كادم » عليه السلام » لما قيلله : آفرارا منا . . فقال : لا > بل 
حياء منك . 


وحياء التقصير ؛ كاللائكة شولون : سبحانك » ما عدناك حق عادتك . 

وحياء الاجلال ؛ كاسرافيل ؛ عليه السلام » تسريل نجناحه حياء من الله عز 
وجل . 

وحياء الكرم ؛ کالئی صلی الله عليه وسل » كان ستحی ٠‏ ن امته » أن سول 
هم : اخرجوا » فقال الله عز وجل : «ولا مستأنسن لحديث 0( . 

وحياء حشمة ؛ كعلى » رضى الله عنه » حين سأل المقداد بن الأسود حى 
سأل رسول الله صلی الله عليه وس عن «حکم خروج الذی » » لكان فاطمة 
رض الله عها . 


(۱) الأجمة : الشجر امليف , 
(۲) كثير السباع , (۳) آية مه من سورة الأحزاب . 


( باب الحيساء) Vè‏ 


1 7 
عجينك » وعلف شاتك . 


وحياء الانعام » هو حياء الرب سبحانه » بدفع إلى الصد كتاباً توما بعد 
ما عير الصراط » ولذا فيه : فعلت ما فعلت » وقد استحییت أن آظهره عليك » 
فاذهب » فلى قد غفرت للك . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول فى الخير : إن بحی بن معاذ قال : سبحان 
من بذنب العد فيستحى هو منه . 

سمعت محمد بن الحسين ول : سمعت عبد الله بن أحمد بن جعفر ول : 
سمعت زنجويه اللناد قول : سمعت على بن الحسين املال قول : سمعت إبراهم 
ابن الأشعث قول : سمعت الفضيل بن عياض قول : حمس من علامات الشقاء ٠‏ 
القسوة فى القلب » وجمود العن » وقلة الحياء » والرغىة فى الدنيا » وطول الأمل . 

وف عض الكتب : ما آنصفی عدی ؛ بدعونى فأستحى أن آرده » وبعصيى 

وقال حى بن معاذ : من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله تعالى منه وهو 


مذنب . 

واعل أن الحياء : بوجب التذويب » فيقال : الحياء : ذوبان الحشا لاطلاع 
الول . 

ويقال ١٠١‏ لحياء : انقباض القلب » لتعظم ألرب . 


وقيل : إذا ا جلس ليعظ الناس ناداه ملكاه : عظ نفسلك ما تعظ به أخاك ۰ 
وإلا فاستحى من سيدك + فانه براك . 

وسثل الجنيد عن الحياء » فقال : رؤية الآلاء » ورؤية التقصير » فيتولد من 
بیپما حالة تسمى ( اطیاء ) . 

وقال الواسطى : لم پذق لذعات الحياء من لاسن خرق حد() أو نفض عهد . 


۱( ای ار تكب مہا عنه و اعتدى على حد من حدود الله . 
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وقال الواسطی انضا : الستحی سيل منه العرق » وهو الفضل الذی فيه » ومادا, 
ف النفس شىء فهو مصروف عن اطیاء . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » ول : الحياء : ترك الدعوی دی 
دی الله عز وجل . 1 
سمعت محمد بن الحسن قول : سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » 
بقول : سمعت أب العباس بن الولیدالزوزنی ول : سمعت حمد بن آحمد الجوزجانی 
تقول : سمعت آنا بكر الوراق قول : رعا آصلى لله تعالى ركعتين » فانصرف عبما » 
وأنا عتزلة من يتصرف عن السرقة من الحياء . ۱ 


الاب الا لت والسرلانون 
۱ 5 


تن 3 رسا 


SIS 


« ۰۰ انك لا تصل الى صريح الحرية 
وعليك من حقيقة عبودية بقية ۰۰» 


۳۷۸ كناب الشعت ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


باب الحسرية 

قال الله عز وجل : «ويؤثرون عل انف ہم ولو کان ميم خصاصة ١١)‏ 

قال( : إنما آ ثروا على آنفسهم لتجر دهم (۲) عما خرجوا منه » وآثروا به . 

و عل بن حملا الاخرارق 4 قال 0 كِ عبيك اعرد قال * 
نب توا 4 000 4 رز بن دینار 6 م 6 1 
عباس + قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اما یکی آحدکم ما قنعت 
به نفسه » واعا بصير إلى أربعة أذ رع وشبر(؛) » و(عا يرجع الامر إلى آخر»(۰) 

رال : الك رية : أن لايكون العبد تحت رق الخلوقات 3 ولا يجرى عليه سلطان 1 
الکونات » 0 صحته : سقوط امییز عن قلبه بن الأشياء فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض () 

قال حار نه رصی الله نه لرسول الله صلی الله عليه وس 3 عزفت ی عن 
الدنيا ؛ فاستوى عندى حجرها وذهها . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : من دخل الدنيا وهو عنبا 
حر ارتحل إلى الاخرة وهو عا حر 


سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أا محمد المراغى يحكى عن الرق ٤‏ عق 
الدقاق : قول : من كان فق الدنيا حرأ منها كان ى الآخرة حرا منها . 

زاغل أن حقيقة الحرية فى كمال العبودية ؛ فاذا صدقت لله تعالى عبوديته خلصت 
عن رق الأغيار حرنته . 


فأما من توهم آن العبد بسا له آن بخلع وقتا عذار العبودية » ويحيد بلحظه عن 
حد الامر والبى وهو میز » فى دار التكليف » فذلك انسلاخ من الدين . 


. من سورة الحشر . (؟) الإمام الولف‎ ٩ آية‎ )١( 

(۳) ف نسخة لتحررم . (۲) آی القبر . 

(0) وروی نموه ماأحرجه الطبر الى والیری عن خباب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( نما يكثي أحد کم ماكان 
و, الانيا مثل زاد الراكب ) حديث حسن , 

(۱) بق سب و لماش » والراه أن لايثرق ين تميس وميس في شاباره , . 


( باب الحسرية ) ۳۷۹ 

لاله سحا نه 0 صلى الله عليه وسا : «واعبد ربك حى رآتباث لین )۱( 
بعى : الأجل » وعليه آجمع المفسرون . 

وآن الذى اشار إليه القوم من الحرية هو : ان لايكون العبد کک 

من احلوقات لاهن آعر اض الدنیا » ولامن اعراض الاخرة ؛ فرداً لفرد(؟) 
سير قه عاجل دنیا » ولاحاصل هوی » ولا اجل دى »© ولا سوال » ۳ 
ولا آرب(۲۳ » ولاعظ . 

وقيل للشبلى : ألم تعلم أنه تعالى رحمن ؟ فقال : بی ولکن منذ عرفت رحمته 
ما سالته أن برحمی . 

ومقام الحرية عزیز . 

سمغت الشيخ أبا على رحمه الله » سول : كان ۳ العباس السيارى تقول : 
لو صحت صلاة بغر قران لصحت ببذا البيت : 

آکی ظ الرمان ممالا آن ترى مقلتای طلعة حر 

وآما آقاویل الشایخ ف الحرية ؛ فقال الحسين بن منصور : من آراد الحرية 
فليصل )٩(‏ العبو دية . 

وسئل الجنید عمن لم يبق عليه من الدنیا إلا مقدار مص نواة » فقال : الکاتب 
عبك ما بى عليه درهم . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول : 
سمعت آبا مرو الأتماطى بقول : سمعت الجنيد يقول : إنك لاتصل إلى صريح 
الخربة وعليك من حقيقة عبوديته بقية . 

وقال بشر اسمایی : من آراد آن يذوق طعم الرية » ويستريح من العرودیق(*) 
فليطهر السريرة بينه وبن الله تعالى . 

وقال الحسين بن منصور : إذا استوفی العبد مقامات العبودية(") كلها بصير حرا 
من تعب العبودية() » فیر سم(" بالعبودية بلاعناء ولاكلفة » وذلك مقام الأنبياء 


(۱) آية ۹٩‏ من سورة الحجر . (۲) آی الله . (۳) أى حاجة , 
( 4 ) بأن يواليها ويدم علبها . (ه) اغير الله. 
(1) لله (۷) لیر الله , 


)۸( وق لسخة فيتو سم أى يتصف ويتحل . 


۳/۸۰ کناب الشعب ۰ ( الرسالة الق بة للامام آله ری ) 


والصديقان » یعی پصبر محمولا » لا بلحقه بقلبه مشقة وإن كان متحلياً ها شرع 
أنشدنا الشيخ اوعدا حية قال : آنشدنا آبوبکر الرازی قال : أنشدنى منصور الفقيه 
لنفسه : 
مابی فی الانس حسر لا » ولا ى الجن حسر 
قد مضی حر الفريقين فحلو الیش مسر 
واعم آن معظم الحرية فى خدمة الفقراء . 
سمعت الشيخ آبا على الدقاق رحمه الله » يقول : أوحى الله تعالى إلى داود 
عليه السلام : إذا رأيت لى طالباً فكن له خادماً . 
وقال صلى الله عليه وسلى : سيد القوم خادمهم ) . 
پیت وا ین CS‏ رخ افو aCe‏ بن الفضل 
بقول : سمعت محمد بن الرومی بقول : سمعت بحی بن معاذ بقول : أبناء الدنيا 
تخدمهم الإماء والعبيد » وآبناء الآخرة تخدمهم الأخرار والابرار . 
وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن عمان بن يحبى يقول : سمعت على بن محمد 
المصرى يقول : سمعت بوسف بن موسی يقول : سمعت بن خبيق يقول : سمعت 
محمد بن عبد الله بقول : سمعت إبراهم بن آدهم یقول : إن الحر الکرم بخرج 
من الدنيا قبل أن يخرج منها . 
وقال إ إبراهم بن أدهم : لا تصحب إلا حراً كرما ؛ يسمع ولا بتكم : 


۱ 
ؤ الباب الرابع والتهژنون 


«ه * سثل الوسطى عن الذكر فقال: 
الخروج من ميدان الغفلة الى قضاء 
الشاهلة على غلية الخسوف 
٠‏ و شسسسدة اسب له .4 » 


) كنات الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشرى‎ AY 
باب الذكر‎ 

قال الله تعالى : «یأما الذين آمنوا اذ كروا الله ذكراً كثيرأ :(۱) ۱ : 

أخيرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشر ببغداد > قال اخبر نا 
أبوعلى الحسن بن صفوان الرذعي قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن ألى 
الدنيا قال : سحدئنا هارون بن معروف قال : حدثنا آنس بن عیاض قال : حدثنا 
عد الله بن سعيد بن آلی هند » عن زياد بن ألى زياد » عن ألى بحرية » عن آی 
الدرداء » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

«آلا آنیتکم بخير أعمالكم 4 وأز کاها نل ملیککم وارفعها E‏ درجاتكم 
وخير من اعطاء الذهب والورق » وأ تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 
آعناتکم ؟ 

قالوا : ماذاك يارسول الله ؟ > 

قال : ذكر الله تعالى » : 

آخبرنا آبو نعم عبد الملك بن الحسن قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
قال : حدثنا الديرى » عن عبد الرزاق » عن معمر : عن الزهرى » عن ثابت » 
عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« لاتقوم الساعة على أحد بقول : الله . . الله » . 


وأخير نا على بن أحمد بن عدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا معاذ 
قال : حدئنا ألى » عن حميد »عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ۱ ۱ 
« لا تقوم الساعة حى () لا بقال فى الارض : الله , . الله ) . 

قال الأستاذ : والذكر ركن قوى فى طريق الق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
ف هذا الطريق » ولا صل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر . 

وال کر على مربين : 

ذ کر اللسان » وذ کر القلب . فذ کر اللسان به بصل الصد إل استدامة ذکر 
القلب . والتآثير لذ کر القلب 4 فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقله » فهو الکامل 
ی وصفه فى حال سلوكه . 3 


0 عن سورة الأحز اب . ۲ اه‎ 1:١ آي‎ )١( 
(؟) ی حى : إلى أن واغديث آخرحه حمد ی سنده والامام مسلم ى صححة و الثر ميذى عن آنس وقال صحیح الاسناد.‎ 


( باب الذکسر ) ۳۸۳ 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : الذكر منشور( او لابة ؛ 
فن وفق للذ كر فقد أعطى المنشور » ومن سلب الذ کر فقد عزل . 

وقیل : إن الشبلى كان فى ابتداء مره بنزل کل يوم سرب( ویحمل مع نفسه 
حزمة من القضبان(۳) » فکان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الخشب حى 
كسرها على نفسه » فرعا كانت الحزمة تفنى قبل أن يمسى » فکان بضرب بيده 
ورجلیه على الخائط . 

وقيل : ذكر الله القلب سيط المرشدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه بدفعون 
الافات الى تقصدهم » وان البلاء إذا آظل العبد ؛ فاذا فزع بقلبه إلى الله تعالى بحيد 
عنه فى الخال كل ما يكرهه . 

وسئل الواسطى عن الذ كر فقال : اسار وج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على 
غلبة الحوف » وشدة الب له . 

سمعت الشيخ أباعد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن الحمين بقول : 
سمعت أنا محمد البلاذرى يقول : سمعت عبد الرحمن بن بكر قول : سمعت 
ذا النون المصرى يقول : 

من ذكر الله تعاللى ذکرآعلی الحقيقة نسى فى جنب ذكره كل شىء » وحفظ 
الله تعالى عليه كل شیء » و كان له عوضا عن كل شیء . 

وسمعته يقول : سمعت عد الله المعلم يقول : سمعت أحمد السجدی يقول : 
سثل أبوعمان + فقيل له : نحن نذ کر الله تعالى » ولا نجد فى قلوبنا حلاوة ؟ 

فقال : احمدوا الله تعالى » على أن زین جارحة من جوارحکم بطاعته . 

وف الخير المشبور عن رسول الله صلى الله عليه وس > أنه قال : 

« وإذا مررع برياض الجنة فارتعوا فما . فقيل له : وما ریاضی الجنة ؟ فقال : 
حلق الذكر )٩(»‏ . : 


)۱ المنشور » هو مايكتب ان ولك ولا ية على جهة من الحهات » ليعلم أهل تلك المهة تحقق ولا يته علیهم , و المراد أن ال کر 
يشهد الذا کر بالولاية كا یشهد النشور لوال بولا يته على القوم . 

(۲) طريقا. سيا 

(4) دراه انس واعرجه أحمد فى سنده والتريلى والبییی رقال حديث صحیح ورواى شحوه فیا آخرجه الطبر اف 
فى العجم الكبير عن ابن عباس رضي اله عم) أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « ذا أمررتم بریاض الحنة فار تعوا + قالوا: 
وما رياض اخنة ؟ قال : مجالس العلم » ورمز ل السيوطى الصمف . 


0 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری ) 


آخير نا آبو الحسن على بن شر سغداد قال ٠‏ حلا أنو على بن صفوان قال ٠‏ 
ابن أنى الدنيا قال : حدثنا ميتم بن خارجة قال : حدثنا إء ماعيل ان عیاش » عن 
ان الجر واس ار سن بن عبد الله قال : 
الجنة . تلنا بارسول لله » ما رياض الجنة ؟ J‏ ا ا 
وروحوا » واذكروا » من كان يحب أن بعلم منز لته عند الله فلینظر كيف منزلة 
ال عنده ؟ فان الله سبحانه بنزل العبد منه حیث آنزله من نفسه( . 


وسمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت محمداً الفراء سول : سمعت الشبل 
بقول : أليس التهتعالى يقول:أناجليس من ذ كرنى ؟ ما الذى استفدم من مجالسة 
ا 
وسمعته شول : سمعت عبد الله بن موسى السلالی بقول : سمعت الشبلى نشد 
فى مجلسه : 
ذكرتك » لاآلی نسيتك حة ایس ماف الك د كر 1 
وكدت بلا وجدأموت من افوی وهام على القلب اطفقان 
فلما آرانی الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا کل مكان 
فخاطبت موجوداً بغر تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان 
ومن خصائص الذكر : أنه غير مؤقت » بل ما من وقت من الأوقات إلاوالعبد 
مأمور بذ کر الله : إما فرضاً » وإما ندباً . والصلاة » ون كانت أشرف للعبادات ؛ 
فقد لا تجوز فى بعض الأوقات . والذ کر بالقلب مستدام فى عموم اطالات . 
قال الله تعالى : « الذين بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم . . or‏ 
r‏ بكر من فورلك » رحمه الله » يفول : قياماً TT‏ 2 
قعوداً : : عن الدعوى فيه . 
سمعت للشيخ آباعبد الرحمن بسأل الاستاذ أبا ۳ الدقاق » فقال : 
( ۱ ) وواه آبو الدنبا وأبو يعلى » والبزار ۵ و الطرر ای والحاكم » والبهی وقال الحاكم صحیح الاسناد » وقال الحافظ 
المنذرى آسانیده ثفات مشبو روث محتج بم والحديث حسن , وروی بنحوه عن ی هريرة قال : تال ردول الله صل الله عليه وسام 
إذا مر رتم برياض ابلنة فارتعو! : قيل ومارياض ابلنة ؟ قال المساجد قال : وما ار تم ؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إك إلا الله 


والل أكبر أخرجه الترملى . 
(؟) آية ۱ عن سورة آل رات . 


( باب الذكر ) Ae‏ 

لذ كر آنم أم الفكر ؟ فقال الأستاذ أبوعل : ما الذى بو ل الشبخ فيه ؟ 

قال الشيخ أبوعبد الرحمن : عندى الذكر آم من الفكر ؛ لأن البق » سبحانه » 
يوصف بال كر » ولا يوصف بالفكر ؛ وما وصف به البق سبحانه أتم مما اختص 
به الخلق . فاستحسنه الأستاذ أبوعلى » رحمه الله . ۱ 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی رحمه الله يقول : سمعت محمد بن عبدالله 
بقول : سمعت الكتانى يقول » لولا أن ذكره فرض على لما ذكرته إجلالاله » 
مثى يل کره . . وم يغسل فه بألف توبة متقبلة عن ذكره . 

وسمعت الاستاذ أبا على » رحمه الله » ینشد لبعضهم : 

ما إن ذكرتك إلا هم يزجرلى قلی وسرى وروحی عند ذ كراكا 

حی كأن رقيباً منك متف ی لیالث» ويحك والتذكار یا کا(۱) 

ومن حصائص الذ کر : أنه جعل فى مقابلته الذ کر( . قال الله تعالى : 

«فاذ کروی أذكركم ) . 

وفى خر : «آن جریل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وس : إن 
الله تعالى يقول : أعطيت أمتك مالم أعط أمة من الأمم » فقال : وماذاك یاجریل؟ 
فقال : قوله تعالى : ( فاذكرونى أذكر کم ) ؛ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة ‏ . 

وقيل : إن الملك يستأمر الذاكر فى قبض روحه . 

وق بعض الكتب : أن موهی »> عليه السلام » قال يارب : أين تسكن ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه » فى قلب عبدى المؤمن . ومعناه : سكون الذكر فى القلب 
فان الق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول» وإثما هو( : إثبات ذكر 
وتحصيل . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت فارساً يقول : سمعت الثورى يقول : سمعت ذا النون » وقد سألته عن 
الذكر فقال : هو غيبة الذاكر عن الذكر » ثم أنشأ يقول : 

لالآق اناك امار اد دراك ولگ داك عرق لعا 


(۱) والعی » كا ذكره الشيخ العروسى أى: إذا شرعت فى ذكرك یاآفی قام زاجر بقلی وسرى وروحى یبد عن 
ذكرك . و كأن حذرا عذ رنى بقوله : إياك أن تقرب الذكر إياك » لکوف است آهلا له , 
(؟) أى ذكر الله لمن یذ کره . (۳) ای السكون . 


۳۸۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


تس ناتسکات ايا موه 


وقال سبل بن عبد الله : ما من يوم إلا والجليل سحا له بناد ی : باعبدی 4 
ما آنصفتی 1 أذكرك وتنسالى » وأدعوك إلى وتذهب ال غبر ی 2 ا عناك 
البلايا وأنت معتكف على الذطایا » يابن آدم > ما تقول غداً إذا جنتنی ؟ 

وقال أبو سلمان الدارانى : إن فى الجنة قيعاناً(') » فاذا أخذالذاكر فى الذكر 
أخذت الملائكة فى غرس الأشجار فما » فرعا يقف بعض الملائكة » فيقال له : 
لم وقفت ؟ فيقول : فر صاحی . 

وقال اسىن( ) : زه تفقدوا الحلاوة فى ثلائة أشياء : فى الصلاة » والذ کر 6 وفر أءة 
القرآن » فان وجدثم » وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وقال حامد الاسود . كنت مع إبراهم الخواص فى سفر » فجثنا إلى مو ضع 
فيه حيات كثيرة . . فوضع ركوته(؟) وجلس » وجاست » فلما كان برد الليل وبرد 
ره حرجت اياك میت ای #ازعال 2۱۰ كن اله و ريد ( 
م عادت » فصحت به » فقال مثل ذلك یت ل 
فلما ا 0 4 ومشی »> ومشيت معه 4 فسقطت من وطائه(4) حية عظيمة وقد 

dy 

قال أبوعمان : من لم يذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس الذكر . 

سمعت ضمل بن خسن يقول : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله الذبياى يقول: 
سمعت الجريرىيقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى يقول : 

مكتوب فى بعض الكتب البى آنزها الله تعالى : « إذا كان الغالب على عبدى 
ذكرى عشقى وعشفته ) . 

وباسناده : أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ولى فافرحوا » وبذ کری 
فتنعموا) . 


وقال الثورى : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف بالله انقطاعه عن الذ کر 


(۱) القيعان : الأمكنة المستوية من الارض . (؟) البصري . 
(۲) الر کوة : الدلو الصغيرة . 8 اواج لاد ال 


( باب اتذکر ) ۳۸۷ 


EE" HEN. ac aren‏ وس هو ریس وین ۹۰9۰۰۹۹ تث_ِ_ِ«.- 


اد مهوت 


وف الانجیل اذ کرنی حن تغضب أذكرك حن أغضب » وارض بنصرتی لك ؛ 
فان نصرلی لك خبر للك من نصرتك لنفسك . 

وقبل لراهب : أأنت صائم ؟ فقال : صائم بذ کره » فاذا ذ کرت غبره أفطرت . 

وقيل : إذا تمكن الذكر من القلب » فان دنا منه الشيطان صرع » كما يصرع 
الإنسان إذا دنا منه الشيطان » فتجتمع عليه الشياطين فيقولون : ما هذا ؟ فيقال : 
قد مسه الانس . ۱ 

وقال سبل : ما آعرف معصية أقبح من نسیان الرب تعالى . 

وقيل الذ کر اي لایرفعه الاك » لانه لا اطلاع له عليه » فهو سر بن العبد 
وبين الله عز وجل . 

وقال بعصم : وصف لی ذاكر نی أجمه » فأتيته » فبينا هو جالس إذا سبع 
عظم ضربه ضربة » واستلب منه قطعة » فغشی يه الاك 
ماهذا ؟ فقال : قيض الله هذا السبع على » فكلما دخلتى فبرة عضى عضة » كما 
رأبت . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت الحسين بن یحی يقول : 
سمعت جعفر بن نصير يقول : سمعت الجريرى يقول : کان من بين أصحابنا 
رجل يكثر أن يقول : الله الله . . فوقع يوماً على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط 
الدم » فاكتتب على الارض : الله . . الله . 


الراب الاس وا انون 
1 4 6۵ مت 


قال الجنيد : الفتوة كف الأذى ۰۰ 
وبذل الندى ۰۰ 
وقيل : الفتوة ‏ فضيلة تأتيها ولا ترى 


بوم كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القفشيرى ) 


باب الفتوة 
قال الله تعالى : ( إمم فتية 2 آمنوا برهم وزدناهم هدی)(۱) . 
قال الاستاذ : 0 ۳ (۷) آن يكون العبد ساعیاً أبداً 2 ۳ غيره . 
قال صلى الله عليه وسل :( لابزال الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة” 
أيه 0 ۱ 


أخير نا به على بن آحمد بق عبدان » قال : أخير نا وه أده ن مك قال :2 
حدثنا به اال ن الفضل قال : حدثنا به يعقوبس بن حميك بن كاسب قال * 
حدثنا به ابن آی نوم » عن عبد الله بن عامر الأسلمى > عن عبد الرحمن بن 
هومز الأعرج ته ن آی هريرة » عن زيك بن ثابت رضى الله عنهما » عن رسول 
الله صل الله عليه وسم م قال :لازا الله تعالى فى حاجة العبد مادام العبد فى سحاجة 
آخره المسلم ) ۱ 

سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق بقول: هذا التلق(۳) » لایکون کماله الا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ فان كل أحد نى القيامة يقول : نفسى . . شى ؛ وهوع 
صا e‏ امین ب 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
الحسين يقول : سمعت أباجعفر الفرغانى يقول: سمعت الجنيد يقول : الفتوةبالشام » 
والاسان بالعراق » والصدق بخراسان . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : سمعت #مد بن نصر 
ابن منصور الصائغ يقول : سمعت محمد بن مر دوبه الصائغ يقول شمف الفضيل 
يقول : الفتوة : الصفح عن عترات الاخوان . 

وقيل : الفتوة : أن لا ترى لنفسك فضلا عن غيرك . 

وقال أبو بكر الوراق : ای من لاخصم ي 

وقال محمد بن علی الّرمذی : الفتوة : آن ا نفساث ویقال: 

و لا یکون ما ال نخان 


. آیه ۱۳ من سورة الکهف‎ )١( 
. والأولى أن يفال فى معناها » هى : ملكة فى الشخص تحمل على البدل والحود » بل تقتضی قوة الاینار ( العرو می)‎ )۲( 
1 ۱ , أى الفثوة‎ )۳( 


( باب الفنسوة ) ۳۹۱ 


سسب سور وی تس وی وروی جرد سس 


سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذی يقول : 
ی أصحاب الکهف «فتية ) ؛ لاهم آمنوا برهم بلا واسطة . 

وق : الفی : من کسر الصم ؛ قال الله تعالى : « سمعنا فى يذ کرهم 
اب اهم(۱) وقال تعالى : «فجعلهم جذاذاً »11) وص :کل إنسان نفسه + فن حالف 
هواه فهوفی على الحقيقة . 

وقال الحارث احاسی : الفتوة : أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عمان الکی : الفتوة : حسن الق . 

وسئل الجنید عن الفتوة » فقال : أن لا تنافر فقيراً > ولا تعارض غنياً . 

وقال النصر اباذی : الروءة شعبة من الفتوة » وهو الاعراض عن الكونين > 
رالا هيما 

وقال محمد بن على الترمذی: الفتوة أن يستوى عندك المقم والطارىء . 

سمعت محمد بن الحسن 4 رحمه الله » ول : سمعت على بن عر الحافظ 
بقول 3 

سمعت أا سبل بن زياد يقول ۽ سمعت عبك الله بن ا بن حنبل يقول 1 
سئل أنى : ما الفتوة ؟ فقال : ترك ما مهوی لا تخثی . 

وقيل لبعضهم : ما الفتوة ؟ فقال : أن لاميز بين أن بأكل عنده ولى أو کافر . 

سمعت بعس العلماء ول ٠‏ استضاف مجوسی إبرأهم الخليل عليه السلام 4 
فقال ۰ بشرط أن تسام » فر الجومی » فأوحى الله تعالى الب : من خمسین سنة 
نطعمه على كفره » فلو : ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دینه ؟ . ف ى إبراهم 
۳ ا آد رکه . , واعتذر الدع فسأله عن السبپ » فذکر 

وقال الجنید : الفتوة : کف الأذى » وبذل الندی 

وقال سهل”بن عبد الله : الفتوة : اتباع السنة . 

وفیل ۲ الفتوة 2 الوفاء والحفاظ . 

وفيل : الفتوة ۰ فد فضيلة تاتا ولاترى زه نفسك فا 


(۱) آية 56 من سورة الأثبياء. (۲) آية مه من سورة الأنبياء , 


4“ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری ) 


وقيل : الفتوة : أن لاتهرب إذا أقبل السائل . 
وقيل : أن لا لحجب مر ن القاصدين . 


وقيل ۱ آن لا تدخر ولا تعتذر . 
وقیل : أن تدعو عشرة أنفس فلا تتغر إن جاء تسعة أو أحد عشر . 
وقيل : الفتوة : ترك العييز . 
معت الشيخ آباعبد آلر حمن السلمی ¢ رم الله » يقول : قال أحمد بن 
خضرويه لامرأته أم على : أريدأن أتخذ دعوة أدعو فا «عياراً شاطراً ) كان ی 
بلدهم «رأس الفتيان ) . 
فقالت : امرأته : إناك لاستدى إلى دعوة الفتيان . فقال : لابد . "۲ 
فقالت : إن فعلت فاذبح الأغنام والبقر والحمر ؛ وألقها من باب دار الرجل 
إلى نان دار له 
فقال : آما الأغنام والبقر فاع . فا بال الحمر ؟ 
فقالت : تدعو فى إلى دارك » فلا أقل من أن يكون لكلاب الحلة خر . 
ول و دعوة » وفهم شيخ شيرازى » فلما أكلوا وقع علہم 
فقال الشبخ ابر ازى ١‏ صاحب الدعوة : ما للسیب ق تومنا ؟ فقال : لا آدری. . 
اجهدت فق جميع ما أطعمت> م إلا الباذنجان » فلم أسأل عليه . 
فاما أصبحوا سألوا بائع الباذنجان » فقال : ل يكن لى ا 
الموضع, الفلالى «وبعته » فحملوه إلى صاحب الأرض ليجعله فى حل > فقال 
جل + تسالون می آلف باذنجانة ؟ قد وهبته تلك الأرض ؛ ووهته ورین » 
حماراً » وآلة الحرث ؛ لثلا یمود إلى مثل ما فعل . 
وقبل : تزوج رجل «امرأة . . فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدری » فقال الرجل: 
اشتکت عبی > م قال : عميت » فزفت إليه المرأة . . م ماتت بعد عشرین 
سئة .. ففتح الرجل عینیه » فقيل له فى ذلك فقال ال آعم > ولکن تعامیت حذار 
أن تحزن » فقيل له : سبقت الفتيان , 


( باب الفتوة ) بس وم 
و قال با« الاء بغداد . 
زوك مقا وا CS‏ 1 
نقلت : هذا ساق السلطان » فقالوا : لا » هلا سای العامة . فأعلت الکو وشربت. 


وقلت ان معىٍ : أعطه ديناراً . فلم يأخذه » وقال : أنتأسير » ولیس من الفتوة أن 
آخل منلك شيئا 


سمه ay.‏ ده 


وقيل. + لسن وه . قاله بعض أصدقائنا » رحمه 
الله تعال . 

وكان فى يسمى « أحمد بن سهل » التاجر » وقد اشتريت منه خرقة بياض فأخذ 
القن رأس ماله فقلت له : ألا تأخذ ربحاً ؟ فقال : أما المن فآخذه » ولا أحملك 
منة ؛ لأنه ليس له من النطر ما أتخلق به معلك » ولكن لا آنحذ الربح ؛ إذ ليس 
Es‏ 

وقیل : خرج از نسان يدعى الفتوة من « نيسابور » إلى « نسا » فاستضافه رجل » 
ومعه جماعة من الفتيان » فلما فرغوا من ا رید تصب اماه دلي 
أيدهم » فانقیض النبسابوری عن غسل اليد » وقال : ليس من الفتوة أن تصب 
النسوان الاء على أيدى الرجال . . 

فقال واحد میم SE‏ أن امرأة تصب الماء على 
آیدینا أم رجلا . 

سمعت منصوراً الغری يقول : آراد واحد أن عتحن نوحاً النيسابورى العیار(0).. 
فباع منه(۳) جاربه فی زی غلام 3 وشرط أنه غلام > وکانت وضيئة الوجه » 
فاشتراها نوح على أنما غلام » ولبثت عنده شهوراً كثيرة » فقيل للجارية : هل 
علم نلك جارية ؟ فقالت : لا إنه ما مستی » وتوهم انی غلام . 

وقيل : إن بعض الشطار طلب منه تسام غلام كان بخدمه إلى السلطان فأ > 
فضربه ألف سوط » فل يسم » فاتفق أنه احت تلك الليلة » وكان برداً شديداً » 
فلما أصبح اغتسل بالاء البارد » فقيل له : خاطرت بروحك » فقال : استحييت 


(۱) آي حالم . (۲) العيار أى الشجاع . 
(۳) ای باع له. 


وم كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


من الله تعالى أن أصير على . ضرب ألف سوط لأجل لوق » ولا أصير على مقاساة 
برد الاغتسال لاجله . 

وو فلم بجماعة من اف الود فال ارال 
ياغلام قدم السفرة > فلم يقدم . فقال له الرجل ذلك ثانيا وثالثا . . فنظر بعضهم 
إلى بعض » وقالوا » ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه فى تفدم 
السفرة كل هذا . . فقال الرجل : لم أبطأت بالسفرة ؟ فقال الغلام : كان علما تمل » 
فلم يكن من الأدب تقدم السفرة إلى الفتيان مع الغل » ولم يكن من الفتوة إلقاء 
العل من السفرة » فلت حى دب المل . فقالوا له ۱ دفقت ياغلام »> مثللك من 
يخدم الفتيان . 


وقيل : إن رجلا نام بالمدينة من الحاج ؛ فتوهم أن «هميانه ) سرق » 
فخرج » فرأى جعفرا الصادق » فتعلق به » وقال له : أنت آحذت همیانی ؟ فقال 
له : ماذا كان فيه ؟ فقال : ألف دینار . 

فأدخله داره .. ووزن له ألف دينار » فرجع الرجل إلى منزله > ودخل 
بیته » فرأى هميانه فى بيته وقد كان توهم أنه سرق ؛ فخرج إلى جعفر معتذراً , 
ورد عليه الدنانر » فأنى أن يقبلها » وقال : شیء أخرجته من يدى لاأسترده . 

فقال الرجل : من هذا ؟ . فقيل : جعفر الصادق . 

ر ال ی ا جر ده ا ا 
فقال شقير : إن أعطينا شكرنا . وإن منعنا صيرنا . 

فقال جعفر : الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل . . 

فقال شقيق : ياابن بنت رسول الله » ما الفتوة عندكم ؟ 

فقال : إن أعطينا آثرنا » وإن منعنا شكرنا . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 
لرازى يقول : سمعت الجريرى يقول : دعانا الشيخ أبو العباس بن مسروق ليلة 

إلى بيته » فاستقبلنا صديق لنا » فقلنا له : ارجع معنا » فنحن فى ضيافة الشیخ » فقال: 


)01 الهميان : بكسر الماء : الدراهم أو كيس الدراهم . 


( باب الفتوة) و ۳۹ 


0 و‎ 1 
aaa are me e. nt aven aT Ti aire amane ل‎ a لسع مسج‎ 1 MF 


arm‏ سجتت: 


ی . فلا : نحن کے 07 كما ابلق رسول الله صلى الله عليه وسم 
أعائشة ئشة رضی الله عا . 

فر ددناه(۲) » فلما بلغ باب الشيخ آخبرناه مما قال » وقلنا . فقال : 

جعلت موضعی من قلبك أن تجی ء إلى منزلى من غير دعوة » على کذا 
وكذا إن(؟) مشيت إلى الموضع الذى تقعد فيه منه إلا على خدی وألح عليه . 
ووضع خده على الأرض ؛ وحمل الرجل » فوضع لسع عند ا 
يوجعه » وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه . 

واعم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء » لا سما إذا كان لهم فيه شاتة 
الأعداء . : 
یشرب باللیل 1/9 aT‏ سم له باق ۰ 9 أنه 
كان عشی يوماً ومعه واحد من یذ کر علياً بذلك عنده فوجد علياً مطروحاً فى موضع » 
وقد ظهر عليه آثر السکر وصار بحیث يغسل فه » فقال الرجل : إلى کم نقول 
فيه للشيخ ولا يسمع؟ . هذا على على على الوصف الذی نقول . فنظر إليه النصر اباذ ی 
وقال للعذول(٩)‏ : احمله على رقبتك » وانقله إلى منز له 0 


وسمعته بقول 1 با على الفاره ی يقول : سمعت المرتعش يقول : د 
مع أنى حفص على مریض نعوده » ونحن جماعة » فقال المريض ۱ 
فقال : نعم فقال لاصحابه : تحملوا عنه . . فقام العلیل . , وخرج معنا اهنا 
كلنا آصحات فراش نعاد . 


(۱) أى نستأذن لك عند الدخول . (۲ وق نسخة » فأخذناه معثا . 
(۳) أى : ما مشیت . (4) آی : الم له . 


الباب السارس والنلادون 


الفراسة 


من غض بصره عن المحارم ٠‏ 

نفسه عن الشهوات ۰۰ وعمر 0 
بدوام المراقبة ۰۰ وظاهره باتبساع 
السنة ۰۰ وتعود على أكل العلال ۰۰ 


لم تخطىء فراسته ٠١‏ 


۳۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشیری ) 
باب الفراسة 
قال الله تعالى : « إن فى ذلك لایات للمتوسمین :(۱) . قيل : المتفرسان . 
أخمر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله تعالى » قال : أخير نا أحمد 
ابن على بن الحسين الرازى قال : أخيرنا محمد بن أحمد بن السكن قال : حدثنا 
موسی بن داود قال : حدثنا محمد بن کشر الكوفى قال : حدثنا عمرو بن قيس : 
عن عطية » عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله ۱ عليه وس : 
« اتقوا فراسة الومن ن ؛ فاه بنظر بنور الله عز وجل ۲(6) . 
والفراسة : خاطر على القلب فينى ما يضاده . وله على القلب حکم اشتقافاً 
ا ا ا ا ا 
ى على حسب قوة الاعان : فكل من كان أقوى إعاناً كان أحد فراسة . 
رل أبو سعيد الخراز : من نظر بنور الفراسة نظر بنور الاق » وتكون مواد 
لمه من الحق بلا سبو ولاغفلة » بل حکم حق جری على لسان عبد . 
وقوله : « نظر بنور الحق » یعی : بنور حصه به ای سبحانه . 
وقال الواسعی : إن الفراسة : سواطع آنوار لمعت فى القلوب » وتمكين معرفة 
حملت السراثر فى الغیوب من غيب إلى غيب » حى يشبد الاشیاء من حيث آشهده 
الحق » سبحانه ؛ إياها » فيتكم على ضمير الخلق . 
وبحکی عن أنى الحسن الدیلمی أنه قال : 
دخلت ( أنطاكية ) لأجل ( أسود) قيللى : إنه يتكلم على الأسرار . فأقمت فما 
إلى أن خرج من جبل ( لكام )(؛) ومعه معه شی ء من المباح يبيعه » وكنت جائعاً منذ 
وم كراشي فلت ل : بكم هذا ؟ وآوهمته أنى أشترى ما بین يديه فقال : 
تعد م + حی إذا بعناه نعطيك ما تشتری به شا قار كته وشر كه إلى كر 
سمه أنى آساومه . ثم رجعت. إليه » وقلت له : ۱ 
إن كنت تبيع هذا فقل لى اس : إا جعت يومين » أقعد ثم > حبى إذا 
عناه نعطيك ما تشر ی به شیب . . . . فلما باعه أعطانى شيئاً ومشی » فتبعته . . 


(۱) آية ولا هن سورة الحجر . 
(۲) أخرحه البخارى ی التاريخ و الترمنی عن أبى سعيد الحكيم وسموية والطبراى فى "المجم الكبير » وان عدى فى الكامل 
عن أب أمامة وابن جرير عن 0 

(۲) أى : اسیالات . (4) جبل بالشام . 


( باب الفراسية ) ۳۹۵ 


فالتفت إلى وقال لى : إذا عرضت لك حاجة » فأنز ها بالله تعالى » إلا أن یکون 


e ی‎ 

مقامات الاعان . 
وقيل : كان الشافعى ؛ ومحمد بن اخسن > رحمهما الله تعالى » فى السحد 
الحرام فدخل رجل » فقال محمد بن الحسن : أتفرس أنه نجار » وقال الشافعى : 


أتفرس أنه حداد . فسألاه » فقال : كنت قبل هذا حداداً . والساعة أنجر . 


وقال أبو سعيد الخراز : 

المستنبط : من يلاحظ الغيب أبداً . ولا يغيب عنه . ولايخى عليه شیء » 
وهو الذى دل عليه قوله تعالى : 

( لعلمه الذين يستنبطونه مهم ۹۹1 

والمتوسم : هو الذی يعرف الوسم (؟) ۰ وهو العارف عا هو فى سويداء القلوب 
بالاستدلال والعلامات » قال الله 1 : «لن فى ذلك لابات للمتوسمین ۹ 
أى : للعارفين بالعلامات الى یبدا على الفریقن "من أوليائه وأعدائه . 

ام ی ل ل ل 
ا المعانى » وهو )من خواص ات هم أكر منه(؟) حظا « الربانيوت») 
قال الله تعالى 00 ربانیین)) يعنى : علماء » حكماء . متخلقن بأخلاق الحق 
نظراً وخلقاً »> وهم فارغون عن الاخبار عن الخلق » والنظر لبم » والاشتغال 
لعن 

وقيل : كان أبوالقاسم اناد ی مريضاً . وكان كبر الشأن » من مشايخ 
( بسابور ) فعاده أبوالحسن ى البوشنجى . والحسن ¿ الحداد + واشتريا بنصف درهم 
تفاحاً فى الطریق نسيئة » وحملاه إليه » فلما قعدا قال آبو لقامم : ماهذه الظلمة ؟ 


(۱) أى معام الفراسة , (۲) آية ۸۳ من سورة النساء . 
(۲) أى العلا مة , (؛) آية ۷٠١‏ من سورة الحجر . 
(ه) أن دور الله. () أى ان المتومم . 


2 آية ۹ من سور آل عر آن . 


ع كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشيرى ) 
فخرجا . وقالا : ماذا فعلنا ؟ . وتفكرا . فقالا : لعلنا لم نود تمن التفاح ۰ فأعطيام ‏ 
الکن » وعادا إليه : فلما وقع بصره علبما قال : هذا عجب » أبمكن الإنسان 
أن یخرج من الظلمة مبذه السرعة ؟ . آخبرالی عن شأنکا . . فذ كرا له هذه القصة » 
فقال : نعم > كان یعتمد کل واحد منکا | على صاحبه فى اعطاء العن » والرجل 
بستحی منها فى التفاضی . فکان تبي التبعة » وآنا السبب ‏ إنما رأيت ذلك فيا » 
وكان أبو القاسم النادی هذا يدخل السوق کل يوم ينادى . فاذا وقع بيده ما فيه 
كفايته من دانق إلى نصف درهم خرج منه . وعاد إلى رأس وقته » ومراعاة قلبه . 


وقال خسن بن منصور : 

الق إذا استولى على سر ملكه الأسرار ؛ فیعاینها » ويخر عنها . 

وسئل بعضهم عن الفراسة » فقال ووچ تقلت ی اللكيتة ٠‏ فتشرف عل 
معانى' الغيوب » هتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة » لا نطق ظن وحسبان . 

وقيل : كان بين زكريا الشختی وبين امراق سب قبل توبته » فكان يوماً 
واقفاً على رأس ی عان الخيرى » بعد ما صار من خواص تلاميذه » فتفكر فى 
شأنها » فرفع أبو عمان رأسه إليه وقال مس د 

قال الأستاذ الإمام » رحمه الله : 

كنت فی ابتداء وصلى بالأستاذ أنى على الدفاق » رضى الله عنه » عقد لى 
ااا ن فى مسجو « الطرز » فاستأذنته وق الخروح إلى ( نسا ) فأذن ل فيه » فکنت 
أمشى يوماً فى طريق مجلسه » فخطر ببالى : ليته ينوب عبى فى مجالسی ایام غیبی . 

فشيت قليلا : فخطر ببالى أنه عليل يشق يشق عليه أن ينوب عى فى الأسبوع يومين » 
فليته يقتصر على يوم واحد فى الأسبوع ؛ فالتفت إلى وقال :إن لم مكى فى الأسبوع 
يومان أنوب عنك فى الاسبوع مرة واحدة » فمشيت معه قليلا ؛ فخطر ببالى شی ء 
ثالث » فالتفت إلى وصرح بالإخبار عنه على القطع . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أبا مرو بن تجيد يقول : 

كان شاه الكرمانى حاد الفراسة » لا يخطىء » ويقول : من غض بصره عن 
امخارم » وأمسك نفسه عن الشبوات > وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع 
السنة » وتعود أكل الحلال » لم تخطىء ء فراسته . 


( باب الفراستة ) ٤١‏ 


وسئل أبو الحسن النورى : من أين تولدت فراسة المتفرسين ؟ 

فقال : من قوله تعالى : (ونفخت فيه من روحى)!!) ؛ ممن كان حظه من ذلك 
امن انم و کائت مشاهدته آحکم وه بالفراسة آصدق : آلاتری کیف 
أوجب نفخ الروح فيه ۱ السجود له بقوله تعالى : 

(فاذا سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ) . 


وهذا الکلام من آی الحسن النورى فيه أدنى غموض وإمام ؛ یذ کر نفخ 
الروح) ۲ » لتصویب من یقول بقدم الارواح » ولاكما يلوج ري اه 
فان الذى يصح عليه اللي والاتصال والانفصال فهو قابل لتآثر والتغيير : وذلك 
ن سهات الحدوث » وأن الله » سبحانه وتعالى » خص المؤمنين باق وأنوار ا 
بتفرسون » وهی فى الحقيقة معارف . وعليه يحمل قوله الله عليه وسم : 
رو فانه ينظر بنور الله ) أى بعلم وبصيرة یخصه الله تعالى به ویفرده به من ۰ دون ا شكاله» 
وتسمية العلو م والبصاثر آنواراً ۱ غير مستبدع > ولا بعد وصف دلث بالنفخ » 
والراد منه : احلق 

وقال الحسن بن منصور : 

المنفر س هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده > ولا يعرج عل تأويل وظن 
وحسبان . 

وقيل : فراسة المريدين تكون ظناً يوجب تحقيقاً 64 وفراسة العارفن تحقيق 
بوجب حقيفة . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطا کی : 

إذا جال سم ۾ آهل الصدق فجالسوهم بالصدق ؛ فام جواسيس القلوب ؛ 
يدخلون فق تلوبکم ويخرجود مها هن حيث لاتحسوك . 

متحرة کا ن امین رحمه الله 3 يقول : سمعت. متصور بن عبد اله قول : 
تنعت اذا فول ج احفر الحداد يقول : الفراسة أول خاطر بلا 
معارض ؛ فان عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس . 


۱( آیه ۲۹ من سورة الحجر وآبة ۷۲ من سورة ص . ( ۲ أى نی آدم . 
(۳) أى لمعل نعح الروح هو السبب الموجب لسجود الملا لكة . (4) أى 


ويحكى عن أنى عبد الله الرازى ( نزيل نيسابور ) قال : 

کان (ابق الالباری ) صوفاً » وریت على رأس' الشبلى قلنسوة ظريفة تلبق 
بذلك الصوف » فتمنیت فى نفسى أن یکونا جميعاً لى . . فلما قام الشبلی من مجلسه 
التفت إلى . . فتبعته » وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلى » فلما دخل داره 
دخلت ؛ فقال لى : انزع الصوف . فنزعته . . فلفه وطرح القلنسوة عليه » ودعا 
پنار فأحر قهما : 

وقال آبو حفص النيسابورى : 

تشن الاد أن يدعى الفراسة » ولکن يتى الفراسة من الغر ؛ لأن النی صلل 
الله عليه وس قال : ( اتقوا فراسة الوم ) ولم يقل : تفرسوا فكيف يصح دعوى 
الفراسة لمن هو فى محل اتقاء الفراسة ؟ . 

وقال أبو العباس بن مسروق : 

دخلت على شيخ من أصحابنا أعوده . . فوجدته على حال رثة » فقلت نی 
ست وشن أن يرتزق هذا الشيخ ؟ فقال لى : يا أبا العباس : دع عنلف هذه التواطر 
الدنيئة » فان لله ألطافاً خفية . 

ويحكى عن الربيدى قال : 

كنت نی مسجد ببغداد مع جماعة من الفقراء > فلم يفتح علينا بشىء أياما ظ 
فاتیت الواص لأسأله شيا » فلما وقع بصره على قال : الحاجة الى جئت لأجاها 
بعلمها الله أم لا فلت ۰ بل 4 فقال ٠‏ اک ولا نبدها لوق 6 فر جعت و 
آلبث إلا قلبلا حى فتح علینا عا فوق الكفاية . وقیل : كان سبل بن عبد الله پوماً ى 
الجامع 4 ف وفع حمام 2 المسيول من شدة مايوه من ادر والمشقة » فقال سهل , 
إن شاها الكرمانى مات الساعة » إن شاء الله تعالى » فکتبوا ذلك . . . فکان كما 
قال . 


وقيل : حرج آبوعبد الله التروغندى ‏ وکان كبر الوقت - إلى «طوس» 
فلما بلغ (خر ) وقال لصاحيه : اشير الابز . فاشتری ما يكفهما فال ا کر 
من ذلك . فاشرى صاحبه ما يكى عشرة أنفس تعمداً » فكأنه لم يجعل لقول ذلك 
الشيخ تحقيقاً قال : فلما صعدنا إلى الجبل إذا بجماعة قيدتهم اللصوص ۰ ۸ يأكاوا 
منذ مدة » فسألو نا الطعام » فقال : قدم إلمهم السفرة . 


( باب ا ۳ 


وت مر ود “کی ویر ميسج 


ا ایم س 


وقال الأستاذ امام کت کت بين بدی الأستاذ الإمام أبى عل رحمه الله و 
فجری حديث e‏ ام سا ۰ لبم لم 
موافقة للفقراء » فقال الأستاذ أبوعلى : مثله فى حاله ؛ لعل السكون أولى به . ثم قال 
فى ذلك الجلس امض إليه فستجده وهو قاعد فى بيت كتبه » وعلى وجه الكتب 
مجلدة حمراء مربعة صغيرة فما آشعار الحسين بن منصور . فاحمل تلك المجلدة 
ولاتقل له شيئاً وجثی ما RT‏ . فدخلت عليه فاذا هو ى بيت 
كتبه والمجلدة مو ضوعة بحيث ذ کر 4 قلما قعدت. اش الشبخ أبوعبد الرحمن 
السلمی ی احدیث وفال : کان‌بض الناس(۱)ینکر على أحد من العلماء حركته ف السماع 
فرؤى ذلك الإنسان یوما خالياً ف بيت وهو يدور کالتواجد » فسئل عن حاله 
فقال : كانت مسألة مشكلة على » فتبين لى معناها » فلم أتمالك من السرور حى 
قمت أدور » فقيل له : مثل هذا يكون حاهم . 

فلما رأيت ما أمرنى به الأستاذ أبوعلى » وما وصف لى على الوجه الذى قال 
وجرى على لسان الشبخ ألى عبد الرحمن ماکان قد ذ كره به » تحيرت » وقلت : 
كيف أفعل بیهما ؟ . 

م فکرت ف نفسی وقلت : لاوجه إلا الصدق » فقلت : إن الأستاذ آباعل 
وصف لى هذه المجلدة وقال لى أحملها من غير آن تستآذن تج نا هو ذا 
أخافك » وليس عکنی غالفته » فأى هو مر به ؟ و ( مسلساً ) 
ولتي الحسين » وفيه تصنيف له سماه : كتاب « الصهيور ی نقض الدهور ) 
وقال 0 هذا إليه » وفل له : ای أطالع تلك المجلدة وأنقل مسا أبياتاً إلى 
مصنفای . خر جت . 

۲ عن الحسن الحداد » رحمه الله » أنه قال : 

كنت عند آلی القاسم النادی وعنده جماعة من الفقراء . فقال لى : آخرج 
وأتهم بشی ١ح‏ أ BR CC‏ ۱ 
ماغل ری + قال : فأخذت ( مکتلا۳(0) وخرجت . , فلما آتبت سکة « سیار » ریت 
شیخا ميا أ فسلمت عليه وقلت : جماعة من الفقراء فى موضع ۰ فهل لك أن 
تنخلق! )4( معهم بشیء ؟ فأمر . . حى إذا أخرج إلى شيا من اطنبز واللحم والعنب 4 

(۱) أى إنسان . ( 7 ) فآخرج مجلداً آخر من كلا م الحسين بن منصور . 
)۳( زئبیلاً . (14) تكرم وتعطى . 
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فلما بلغت الباب ناد ی أبوالقاسم ا مناد ى من وراء الباب : رده إلى الموضع الذى 
أخذته منه » فرجعت واعتذرت إلى الشيخ » وقلت م آجده م .۰ . وعرضت بأنهم 


تس عم عي ج متشم 20 ل كت سه مم هين سس« 


:سح ص 


ند یندعم سابد حسمن صمو م و 


5 الك نم جنت إن الموق فنتم. عل بیع فحملته » 


: ادحل . 


فقصصت عليه القصة 5 ففال : نعم 4 داك زر این سيأ ر) رجل سلطا یی (۰)۳ إذا 
حش للففر اء بشی ۶ نم 0 هذا » لا ثل ذاك . 


باب المسجد . 03 0 با اين أن 1 أنلك ا ماف ا ۳ 


اا . ووضعلهما ۴ ع » وسرت ۰ ف یفتح ی بشی ء ثلاثة أا يام 
فأخرجت واحدة مهما . وا كلا 1 م آردت أن أخرج الثانية » فاذا ها جميعاً 
ف جیی » فكنت آکل مما وبعو 0 . ال( باب الموصل ۰ فقلت فى نفسی : 
اا بسدان على حال توكلى : إذ صارتا معلوماً لى . 

فار جما من جيبى عرة . فنظرت فاذا ۳ ملفوف فى عباءة يقول : آشمری 
تفاحة . 

فناو لما إياه کب : أن الشيخ إنما بعمما إليه . وكنت.ق رفقه 
ف الطریق . . . فانصرفت إلى الفقر > فلم ا 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن على یقول : سمعت آباع 
ا علوان يقول : 

كان شاب يصحب الجنید . . و کان بتکم على خواطر الناس » فذ کر للجنید» 
فقال له إل جنيك :ماهذا الذى ذ کر عناك ؟ فقال الجنید : اعتقد شيئاً . فقال :اعيقدت ! ! 
فثال الشاب : اعتقدت کذا وکذا ؟ فقال الجنید : لا . فقال : اعتقل ثانياً » ففعل » 
فقال : اعتقدت كذا وكذا . فقال : لا فقال ۰ ثانا . فقال : مثله فقال الشاب هذا 
عجب + أنت صدوق » وأنا أعرف قلى ؟]. فقال الجنید : صدقت فى الأول 
والثاى وال الث » ولکی آردت أن أمتحنك هل يتغر قلبك . 


(۱) ای الطعام . )۲( أى منسوب إلى السلطان و طعامه لبس بصاف ( العرونى ) . 
(۲) ای إلى أن وصلت فى سفری . 


( باب الفراسة ) ۳ 


١‏ 2 یسر مس ممم سے 


و سمحنه يقول : سمعت أباعيد الله الرازی قول : اعتل انق الرق 0 
إليه دواء فى قدح » فأخذه ؛ ثم قال : وقع الیوم فى الملکة حدث : لا آکل > 
وله اش فا تخر أعلم ماهو ؟ ؟ فورد الجر بعل ۵ بأيام : أن القر مطى دخل مک ی 
ذلك اليوم » وفتل مما تلك المقتلة العظيمة . 


اك 


سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : سمعت أبا عمان 
المغرنى يقول : 

ذكر الكاتب هذه الحكاية » فقال : هذا عجب .. فقلت له : هذا ليس 
بعجب » فقال لى أبوعل : ماخر مكة اليوم ؟ فقلت : : تحارب 
الطلحيون وينو اسن دم الطلحين أسود عليه عمامة 00 5 مک 
اليوم دار رم u‏ مکة . فكان كما ۱ قنك لف . 

ويروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : 

ل و ع ا ين ل 
محاسنها » فقال عمان رضى الله عنه : يدخل على أحدكم وآثار الز نا ظاهرة على يليه 4 
فقلت له : أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسار ؟ . 

فقال : لا » ولكن تبصرة . وبرهان » وفراسة صادقة . 

وقال أبو سعيد الخراز : دخحلت المسجد الحرام ۰ فرأيت فقيراً عليه خر قتان 
يسأل الناس شيئاً » فقلت فى نفسى : مثل هذا كل على الناس . . فنظر إلى وقال : 

( واعلموا أن الله بعل ما فى أنفسكم فاحذروه)0'. 

قال : فاستغفرت نی سرى » فنادالى » وقال : 

(وهو الذى يقبل التو بة عن عباده )(۲۲ . 

وحكى عن إبراهم اخواص آنه قال : 

كنت ببغداد فى جامع الدینة » وهناك جماعة من الفقراء » فأقبل علينا شاب 
ظريف » طيب الرائحة » حسن الحرمة (؟) » حسن الوجه : فقلت لأصحابنا : 


(۱) آية ۲۳۰ من سورة البقرة . (؟) آية ۲۵ من سورة الشورى . 
(۳( وق اس ر اطدمة ) © وق آهرزی ¢ الحماة ) وهی #جتمع شعر الرأس »> وهی الأصواب : 
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ا هو سین جرد او ا یر 


لم وقال : مادا قال الشيخ ۴ ؟ . فاحتشموه 1 فألح علوم 4 فقالوا ۱ قال إنلك 
ېو دی . قال * فجاءنى وأكب على يدى » وأسل . فقيل له : ما السبب ؟ قال : 

ليحك ف كتين أن الصديق لادی فر اسه . فقلت: : آمتحن السلمین 1 فتأملهم » 
وقلت ١:‏ : ان کان فهم صديق فى هذه الطائفة(١)؛‏ لام يقو لون (r)‏ حد رثه سبحأثه 4 
فلیست علیکم .. فلهما اطلع هذا الشيخ على 4 و هر س 2 تاو أنه صديق 4 
وصار الشاب مه ن كبار الصوفية . 

سمعت الشيخ أ با عبك الرحمن الله ی رسحمه الله » يقو ل سمحت عك الله بن 
ابر اهم بن العلاء > ول : سمعت عمد بن داود يقول : : 

كنا عند الجریری» فقال : هل فيكم من ذا أراد الحق » سبحانه» أن يحدشق 
المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يبديه؟ قلنا : لا. فقال ابكو اعلى قلوب م تجدمن الله تعالى شین 


وقال أبو موسى الدیلمی : سألت عبد الرحمن بن يحبى عن التوكل » فقال 
لو آدخحلت يدك ف فم لتنین(۳) حوی تبلغ الرسغ لاتخاف مع الله تعالى شيا غيره . 
روفال : فخرجت إلى أنى يزيد لأسأله عن التوکل » فدفثت عليه الباب » فقال لیس 
لاک فى قول عبد الرحمن كفاية ؟ . فقلت : افتح الباب ب . فقال : ما زرتی 4 أتالك 
الجواب من وراء البات . ول یفتح لى الباب + قضیت ال سنة » م قصدته 
فقال : مرحباً » جلتی زائراً فکنت عنده شبراً » فکان لابخطر بقلی شىء إلا 
حدثى عنه . فعند وداعه لى قلت : 
آفدنی فائدة . فقال : حدثتی آی : آنها كانت حاملا یی » فکانت إذا قدم ها 
طعام من حلال امتدت يدها إليه » وإذا كان فيه شبة E‏ يدها عنه , 
وفال اب راهم الخواص : 
دخلت البادية » فأصابتى شدة » فلما بلغت مكة » داخلى شىء من الاعجاب > 
فنادتى عجوز : يا إبر اهم »> كنت معلك فى البادية فم آکلمك ؛ لذن ١‏ أرد أن 
أشغل سرك أخرج عنك هذا الوسواس 
وحکی أن الفرغانى كان يخرج كل سنة إلى اج » وعر ب« نسابور » » 
ولايدخل على أنى عمان | حبری قال: فدخلت عليه مرة » ls‏ 4 نم يرد على 


. أى السوفية . (؟) وق نسخة « يتلون حدينه » أى كلا مه‎ )١( 
. نوع من الحبات الكبيرة‎ ۳( 


( باب الفراسبة ) ۷ 
2 4 فقلت ۴ لفسی 7 فم بدخل عليه و يلم عايه 9 ۳ برد سألامه ۲ فال 
أبوعمان : مثل هذا بحج ویدع امه لا ر ها 5" 
قال : فرجعت ال ١‏ فر غانة ( ولر مسا حی مانت . 0 قصد.ت أباععان ۽ فلما 
دخلت استقبنى » وأجلسی » ثم إن الفرغانى لازهه وسأله سياسة دابته''): فولاه 
ذلك حى مات أبوعمان . 
کنت جالساً ف ہیی » فوقع ی : آن الجنيد بالباب » فنفيت عن فابی غ فرقع 
لى ثانيا » وثالثا » فخرجت فاذا بالجنيدك » فقال : لم ۸تخرج مع الخاطر الاول ؟ . 
وقال محمد بن الحسين السطای : 
دخلت على ألى عمان الغری » فقلت فى نفسى : لعله یتشهی۱" على شيئاً ؟ فقال 
أبوعمان : لا يكى الناس آن آخذ مهم حى يريدوا مسالی إباهم . 
وقال بعض الفقراء : 
كنت ببغداد » فوقع نی : آن الرتعش بأتیی بخمسة عشر درها + لاشری 
ا الرکوق(۳)» والحبل » والنعل » وأدخل البادية : 
قال : فدق عل اباب » ففتحت » فاذا أنا بالمرتعش معه خريقة » فقال : 
خذها . فقلت : يا سيدى » لا أريدها .. فقال : فلم توذینا ؟ .كم أردت ؟ فقلت : 
خمسة عشر درهاً . فقال : هی خمسة عشر درهاً 
وقال بعضمم ف قوله تعالى : «أومن كان ميتاً فأحییناه )(4) أى : ميت الذهن 
فأحیاه الله تعالى بنور الفراسة » وجعل له نور التجلی والمشاهدة » لايكون کمن 
عشى بن أهل الغفلة غافلا. 
وفیل : إذا صحعت الفراسة ارتی صاحما إلى المشاهدة . 
سمعت الشیخ أباعبد الرحمن السلمی يقول : سمعت محمد بن اتسين البغدادی 


دصر مدب + یت و ممعم تس مور 


رم 


يقول ٠‏ سمعت جعفر بن مد بن نصر يقول :۽ سمعت أيا العباس بن 9 بقول: 
قدم علينا شيخ » فكان يتكم علينا فى هذا الشأن(*) يكلام حسن . وكان عذب 
الاسال » جيد الخاطر > فقال لنا ی بعض کلامه : کل ما وقع لکم ۴ حاط رکم 


)١(‏ أى خدمتها . (۲) وق سخة : يشتبى أى پسالی قضاء ثىه 
(۳) الركوة : الالو الصغير ة. (4) آية ۱۲۲ من سورة الأنعام . (ه) أى ف الصوفية , 


1 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسبرى ) 


فقولوه لی . فوقع فى قلى أنه ميودى ؛ وكان الخاطر يقوى ولايزول . فذكرت 
ذلك للجربری > فكير عليه ذلك » فقلت : لا بد لی أن آخجبر الر جل بذ لك ۽ فقات 
له : تقول لنا ما وقع لكم فى خاطركم فقولوه لى ؛ إنه بقع : اناث مبودى . . فأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال : صدقت » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عمداً رسول 
الله . وقال : قد مارست جمیع الذامب وكنت أقول : إن كان مع قوم( )مہم شىء 
فع هو لاء 3 فداخلتكم لأخدركم 4 فانم عل الحق . وحسن إسلامه ۲ 


ويحكى عن الجنيد : أنه كان يقول له السرى : تك على الناس("). 


ata ot green TERME I ma: rere 


erv aT ITD MeL! 


فقال الجنيد : وكان فى قلى حشمة) من الكلام على الناس + فانى كنت آ٣م‏ 
نفسى فى استحقاق ذلك . . فرأيت ليلة الى صلى الله عليه وس فى النام وكانت 
ليلة جمعة » فقال لى : « تكلم على الناس » . فانتبت . . وأتيت باب السرى قبل أن 
أصبح ؛ فدققت عليه الباب » فقال: لم تصدقنا حى قيل لك ؟ فقعد للناس فى الجامع 
بالغد » فانتشر فى الناس أن الجنيد قعد يتكلم على الناس ؛ فوقف عليه غلام نصرای 
متنكراً » وقال له : آما الشيخ » ما معیی قول رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) : 

و اتقوا فراسة المؤمن ؛ فان المؤمن ينظر بنور الله تعالى ؟ 

« قال : فاطرق الجنيد . .م دفع رأسه وقال : 

اس ؛ فقد حان وقت إسلامملك . فأسم الغلام . 


(۱) وف نسحه ومع آحد » . ( ۲ ) أي عطهم و دکرهم . 
( ۲) أى مهابه , 


قال رسول الله صبی الله عليه وسلم : 
انكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق ٠‏ 


0 كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الخلق 
قال الله تعالى : « وإناك لعلى خاق عظم » ۱۱ . 
آخبر نا على بن أحمد الأهوازى قال : آخبرنا أبو الحسن الصفار البصرى : 
بشار بن ابراهم ار ی » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن أنس قال : 
«قيل يارسول الله : أى الومنن أفضل اعاناً ؟ قال : حسم خلقاً ۳۸۵ . 
إذ الق الحسن أفضل مناقب العبد » وبه يظهر جواهر الرجال . والانسان 
مستور بخلفه مشهود بخلقه . -, 
سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق » رحمه الله ۰ يقول : إن الله تعالى » حص ثبيه 
صلى الله عليه وسلم ما خمصه به > م لم يئن عليه بشی ء من حصاله عثل ما أثثى بیخلقه ؛ 
فقال عر من قائل : 
«وإنك لعلى خلق عظم )(4) . ص 
وقال الواسطی : و صفه بالق العظیم + لآنه جاد بالکونن(*) » وا کتی بالّهتعال . 
وقال الواسطى أيضاً : الخلق العظم : آن لایخاصم ولا يخاصم » من شدة 
معر فته بالّه تعال . ۱ 
وقال اسن بن مسصور : معناه * 
لم يؤثر فيلك جفاء الحلق بعد مطالعتك الحق . . 
وقال آبو سعيد الحراز : لم يكن لك همة غير الله تعالى . 
سمعت الشيخ آباعید الرحمن السلمى يقول : سمعت اخسن بن ا بن حعفر 
التصوف خلق ؛ من زاد عليك بالخلق » فقد زاد عليلك فى التصوف . 
وبروی عن ابن عر > رضى الله عنهما » أنه قال : 
إذا سمعتمونى أقول لملوك : أخزاه الله فاشهدوا أنه حر , 
((۱) آ ؛ س سورة القام . (۲) وف نسخة : عنام . 


(۳( آخر جه الامام البخاری فى صحيحة , (4) آية 4 من سورة القلم , 
(۰) بالدنیا والاخرة . 


( باب الخلق ) 1۱ 


لو أن العبد أحسن الإحسان کله" وكانت له دجاجة فأساء إلما لم يكن من 
اسان . 

وقیل : کان ابن عمر » رضی الّه عهما » إذا راف E‏ من عبيده يحسن 
الصلاة يعتقه . فعرفوا ذلك من خلقه » فکانوا بحسنون الصلاة مراعاة له » وکان 
يعتقهم » فقيل له ى ذلاك فقال : من خدعنا ف الله انخدعنا له . 

سمعث كملك بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی يقول : سمعت 
أيا محمد الجريرى يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت الحارث احاسی يقول : 
فقدنا ثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الآمانة » وحسن 
الاخاء ف الوفاء 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : 

الخلق : استصغار ما منك إليه واستعظام ما منه البلث . 

وقيل للأحنف : من تعلمت الاق ؟ فقال : من قيس بن 0 النقری فیل : 
وما بلغ م ن خلقه ؟ قال : نينأ هو جالس ١‏ ی داره اد حاءعت خادم له سفو د(۱) عليه 
شواء ۳۷ من يدها 4 فوقع على ابن له مات 4 فد‌هشت الجارية 34 فقال : 
لا روعة علبك » آنت حرة لوجه الله تعالى . 

وقال شاه الكرمانى 3 

علامة حسن الق : کف الأذى » واحهال المؤن . 

وقال رسول لله صلل الله عليه وسم J):‏ إنكم لانسعون الناس بأموالكم ولکن 
لیسعهم منکم سيط الوجه وحسن الاق 69 

وقیل لذی النون الصر ی : من أكثر الناس هما ؟ قال : : آسوآهم حلفاً , 

وقال وهب: : ما تخلق عبد بخلق أربعين صباحاً إلا جعله الله طبيعة فيه . 

وقال الحسن البصرى 2 ف قول الله تعال 8 : ( وشاباك فطهر ) أي : و اقا 
فحسن , 


م 


, سديد يشوى عليه الم‎ )١( 
, (؟) رواه لبزار » 0 ابر لمم فى الخلية واطاكم فى المستدرك والبييق فى الشعب‎ 


1۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وقيل : كان لبعض النساك شاه اة فرآها عل ثلاث قو ا فقال ۰ :من فعل ما 
هذا ؟ فقال غلام له : آنا » فقال : ۸ ؟ قال : لاغملك ما . فقال : لا » بل لأغمن 
م" ن أمرك بذ لگ . اذهب فازت ٣ر‏ ۳ 

وفیل اب راهم دن آدهم : هل فرحت ف الدنيا | فط ؟ . فال : او رد 
إحد اها : كنت فا 5 ا ذات و فبجاء إنسان وبال عل ) والثانية و قاعداً فیجاء 
إنسان و صفعی . 

وقيل : کان آونسن القریی إذا رآه الصبيان بر مو له بالحجارة 4 فيقول : إن کان 

ا اس . . وكان يتبعه . . . فلما قرب من الحى وقف › 
وقال : يافى 4 إن ده ی ثىء قله 3 ا سمعلگ بعص سفهاء ای فيجيبوك1؟) 7 

وقيل حاتم الأصم : أيحتمل الرجل من كل أحد؟ . . فقال : نعم » إلامن نفسه 

وروی أن أمير المۇمنىن على ان آی طالب(4) رضى الله عنه » دعا غلاماً له 
فا جه » فدعاه انا وثالت ف لبه 4 فقام إليه و رآه مضطجعاً 6 فقال 
باغلام ؟ فقال : نعم . قال : فا حملك على ترك جوایی ؟ فقال : آمنت عقوبتك 
تکاسلت . فقال : امض ؛ فأنت حر لوجه الله تعای . 


وقيل تل معروف الکرخی الدجلة ليتوضاً 4 ووضع مص حفه و ملحفته » 

ؤفحجاءت ا 6 فتبعها معروف 2 وقال :ر ياأخى 4 آنا معروف ولا بأس 
عليك » ألك ابن يقرأ ؟ قالت : لا . قال : : فزوج ؟ قالت : لا » قال : فهالى المصحف 

ودخل اللصوص مرة دار الشيخ أنى عبد الرحمن السلمى ب« الکابرة» > 
وحملواما وجدوا » فسمعت بعض ایشا این يقول : : سمعت 1 بأعبك الرحمن 
يقول : اجترت بالسوق » فوجدت جبی على م من یزید(*) » فأعرضت » ول ألتفت 
له . 535 
(۱) والرابعة قطت . (۲) أى الصغار من الحجار 3 , 
(۲) وق لسحه ودرك . (4) ابن عم رسول الله صلى الله علبه وسلم كرم الله و جهه ورضى 


I‏ ع يون بینه و بيئه» وقال له أنت می مثر له هار وان موی وله » ن المواقف المحموده ماشپدت 
به السير ة أنظر أسد الغايه » و الاصار 2 والسير 5 النبوية , (0) أى تباع فى الزاد . 


( باب الخلق ) 1۱۳ 


سمعت الشیخ آباحام السحستای يقول : سمعت أبا نصر لسراج الطوسی 
بقول : سمعت الوجهى يقول : قال الجریری : قدمت من مكة » حرسما الله تعالى؛ 
نبدأت بالجنید » لکیلا یتعی إلى » فسلمت عليه : ثم مضيت إلى المتزل فلما 
صليت الصبح فى المسجد إذا أنا به حلی فى الصف » فقلت : إنما جئتك آمس للا 
تتعنى » فقال : ذاك فضلك » وهذا حقلث . 

4 وسئل أبوحفص عن الق » فقال : هو ما اختار عدت 
صلى الله عليه وسام فى قوله تعالى نحل العفو وأمر بالعرف۱) e‏ 

وقیل : الق آن کون زاناس فریاً وم یم غر یبا 

وقيل : الق فول ما برد عليك من جفاء الق » وقضاء الق بلا ضجر 
ولا قلق . 

' وقیل : كان آبو ذر على حوض يسى ابلا له ۰ فاسرع بعض الناس إليه ٠‏ 
انکسر الحوض ؛ فجلس ۰ ثم اضطجم » فقيل له فى ذلك فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسام آمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس فان ذهب عنه . وإلافليضطجع. 

وقیل : مكتوب فى الإنجيل : عبدى . . اذكرنى حين تغضب أذكرك حين 
اغضبسا. ۰ 

#وقالت امرأة لمالك بن دینار : يا مرای . . فقال : ياهذه ؛ وجدث اسمى الذی 
اضله أهل البصرة . 3 

رم وقال لقمان لابنه : لاتعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة : الحلم عند الغضب والشجاع 
عند الحر ب »والاخ عند الحاجة البه . 

لآوقال موسی ۰ عليه السلام رن » أسألك ان لايقال ما ليس فى ؛ فأوحى 
٠‏ الله سبحائه إليه : ما فعلت ذلك لنفسى » فكيف أفعله لك ؟ 

أ وقيل ليحى بن زياد الحارثى » وكان له غلام سوء : لم مساك هذا الغلام ؟ 

فقال الأتعلم عليه الحم 3 

#وقيل فى قوله تعال : وو سبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة ۲۱6 : الظاهرة : تسوية 
الق ل 


(۱) الأعراب آية : ۱۹۹ : (۲) سورة لقان آية : ۰۲۰ 


مرج وت وید 


41 تا و 


ners ل‎ ema ITN لاست‎ 1 TE emen ser reme ت چ سوه‎ 
ا الت اك 0 ونا‎ a RE r 


وقال الفضيل(١) ٠‏ لأن بصحبی فاحر خسن الخلق اخ ل من أن يصحبى 

وقيل : الخلق الحسن احمال الکروه بحسن الدار اة 

وحكى أن ر دن آدهم تقوم إل بعضص البرارى فاستقيله حندىي 4 فقال ۰ 
آین العمران ؟ فأشار إلى المقرة 3 فضرب رأسه اما > فلما جاوزه » قيل له : 
ازه 4 زبراهم بن آدهم زاهد «خر اسان ( فیجاءه يعتذر إليه 4 فقال : انلگلا ضربلی 
سألت الله تعالی للك الجنة . فقال : ۸ ؟ فقال علمت‌آنی أفجر عليه» فلم آرد أن یکون 
نصیی مثا ابر 3 ونصيباك می الشر 1 

وحکی آن آباعمان ابر ی دعاه إنسان إلى ضيافة » فلما وای باب داره قال : 
يا أستاذ »> لب ل الآن وقت دخولك » وقد ندمت » فانصرف » فى ر جع أبوعوان » 
۳۹ واف منز له عاد | إليه الرجل 4 وقال : با أستاذ ۾ دمت , وو ايل بعتذر إليه 3 
وقال ۰ احضر الساعة ا فقام أبوعئّان ومضى > فلما واف باب داره قال : : مثل 
ما قال فى الأولى > > م كذلك فعل فى الثالثة والرابعة » وأبوعمان بنصرف ویحضر 
كلما 0 بعك مرات قال ۰ يا أستاذ 4 أ دٿ انه حتبار لك 8 وا بعتذر و تمل حه » فال 

لامدحى 5 ی خلق لحد مثله مع ۲( الكلاب : : الكاب إذا دعي حفر 3 و ادا 
زج اترجر : 

وقيل إن آباعمان اجتاز سکة وفت الماجرة » فالى عليه من سطح طشت 
رماد » فتغير أصحابه » وبسطوا ألستتهم : ف الملى » فقال أبوعمان : 

آلاتقولو ااشياً 4 من استحق أن ربس عليه إلا ناو 4 فصو لح على الره 2 لتر 
له آن يغضب , 5 ا 

9 وقیل ار | لى جعفر بن حنظلة » فكان جعفر بخدمه جدا » 


والفقير يقول : نعم الرجل أن لو ١‏ تكن عودياً . فقال جعفر : عقیدیی لاتقدح 
فا تحتاج إليه من 9 14 فسل لنفساك الشفاء ول ادات ۲ 


(۱) ابن عياض . 
(۲) وق سخة ریق 4 . 


( باب الخلق ) ۰ 


0 2 ل د مخت أ د سود ادها 5501013 


۰ وتیل كن عرد 1 االخباط حربف مجوسی e‏ له با > ویدفع ۷1 
دراهم زیوفاً أ » وکان عبد الله يأخذها . . فاتفق أنه قام ٠‏ ن حانوته يوماً لشغل » 
فجاء بالدراهم الزيوف » فدفعها إلى تلمیذه » فلم یقبلها » فدفع إليه الصحاح ؛ 
فلما رجع عبد الله قال لتلمیده ۰ 

أين قميص الجومی ؟ 

فذكر له القصة . . فقال : بشما عملت ؟ نه منذ مدة يعاملنى عثلها » وأنا أصير 
عليه » وألقها فى بثر » لثلا بغر ما غيرى . ' 

| وقیل : الحلق السىء يضيق قلب صاحبه ؛ لانه لایسم فيه غر مراده » كالمكان 
الضيق لايسع' فيه غير صاحبه . 

وقيل . حسن الق : أن لاتتغر من يقف نى الصف بجنبك . 

وقيل : من سوء خلقاث : وقوع بصرك على سوء خلق غبرك . 

وسئل رسول الله » صلى الله عليه وس » عن الشؤم > فقال 

وسوء الخلق »  .)(‏ 

خير نا آبو اسن عل بن آحمد الأهوازى » قال د أو اسن ۰ الصفار 
. لیصری قال : حدثنا معاذ بن اللی قال: حدثنا يحبى بن معى قال : حدثنا مروان 

الفزارى قال Gg SS‏ 
الله عنه » قال : 
قبل : يارسول الله » ادع الله تعالى على المشركين . 


فقال : «إنما پعشت رحمة » وم أبعث عذانا :(۲ 


)١(‏ أحرجه أحمد ق مسيده » والطر ای فى امعم الأوسط » وأبو نمي فى الملية عن عائشة » وأخرجه الدرا قطی 
فى الأفراد » و الطر اف فى الاوسط عن جابر » ورمز له السيوطى بالضعف . 
(؟) آخرجه البخارى ق التار ييخ عن أبى هريرة ورمز له السيوطى بالحسن . 


الباب الئامن والدُلابُون 


الجود والسداء 


اربعة لا ينبغى للشريف أن یانف منهن 
وان كان أميرا ۰ قيامه من مجلسه 
لأبيه ۰ وخدمته لضيفه ۰۰ وخدمته 
لعالم يتعلم منه ۰ والسؤال عما 
لم يعلم +* 


دس وع زیون « reee‏ ورج سي سا و موري امسر 


عمج > وف ۰ مه وص وود وچک چ كد 


قال الله عزوجل : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ۲۱ 
أخيرنا على بن آحمد بن عبدان قال : أخمرنا أحمد بن عبيد قال : حدثا 
اسن بن العباس قال حلا سهل قال 8 سحل أ سرعيك دن مس 6 عن بجی ان 
سعید » عن محمد بن ابر هم > عن علقمة » عن عائشة » رضی الله عمما » قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وسم 2 
) السخی ۲ قريب مل الله تعال 4 ق سب هن الناس 4 قريب من المجنة 1 بعيك 
من النار 
وال شد : بعيك من الله تعالى > بعيك من الناس » بعيك من المجئة 4 قر دب 
من النار 0 
والجاهل السخی احب إل الله تعالى من العايك البخيل)(”) 5 
قال الأستاذ 1 ولافرق- عل لسان الوم ۳ ان الجود و السخاء و لابو صف 
وحفيفة الجو د : آن لایصعب عليه البذل 7 
وعند القوم » السخاء : هو الرتبة الأول » م الجود بعده » م الایثار ؛ فن 
اعطی البعض وابی البعض فهو صاحب س‌شاء 4 ومن بذل الا کنر 34 وأبى لنفسه 
شيثاً » فهو صاجب جود » والذی قامی الضرر وآثر غبره باللغة فهو صاحبلیثار» 
كذلك سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال أسماء بن خارجة : 
ما أحب أن آرد أحداً عن حاجة طلپا می ؛ لا إن كان کر قا أضون عرضه » وان 
كان شما آصون عله عرضی . ۱ 
وقبل : كان مورق العجلى بتلطف فى إدخال الرفق على إخوانه ؛ يضع عندهم 
الف درهم » فيقول : آمسکوها عندكم حى أعود إليكم . م يرسل إليهم : نم 
مها فى حل . 
77 (۱) خصاصة ٠‏ فر وحاجة . (؟) آي من سورة الحشر . 
( ۳ ) فال کشت الفا ۲۰ ص ۵4۵ »© روا الر مذی والعقيل ف الصعفاء و عبر ها عن ی هريره رفعه وقال الثر مذی 
غريب » وإ نما يروى عن عائشة مرسلا ور واه الطبراف ف الأوسط بسد فيه سعيد بن محمد الوراق ضعيف عن عائشة » وقال ابن 
الحوزى فى الموضوعات لما ذكر هذا الحديث عن الدار قطنى قال لهذا الحديث طرق لا پثبت مها شىء » قال الحافظ بن حجر : ولا يلزم 
من هذه السارة أن يكون موضوعاً إذ تصدق بالضعيف » «الحكم عليه بالوصع ليس بجيد » وقال النجم وفيه زيادة عند التر مذى : 
والشاهل السشی أحب إلى الله من عابد یل » وزاد الدارقطى : وأدوا الداء البخل » أ , 
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وقيل : لى 8 من آهل«منیج » رجلا من أهل الددينة ال : من الرجل ؟ 
0 من هل المدينة > فقال ند رل نک يقال له « الم ن عبدالطلب 
فاغنانا 1 فقال له المدى : وكيف؟ وما اتا كم إلا ف مج صو ا . 3 ٠‏ ما أغنانا 
عمال » ولكنه علمنا الكرم . فعاد بعضنا على بعض حى استغنینا . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : لما سعى غلام الحليل/) بالصودية إلى 
الخليفة أمر بضرب أعناقهم ؛ فأما الجنيد فانه تسر بالفقه » وكان يمى على مذهب 
ايلا ري . وجماعة » فقبض عل + فیسط 
النطع لضر ب اعناقهم . . فتقدم النورى فقال له السياف : تدرى إلى ما ماذا تبادر ؟ . 
فقال : نعم . فقال : وما يعدلك ؟ 
فقال دس سكن مد لاه 


فتحر السياف ۰ وا الجر إلى الخليفة > فردهم إلى القاضى ؛ لیت اشام 


فألى القاضى على أبى اسن التورى مسائل فقهية : فأجابه الكل » ثم آخذ يقول : 
وبعد ؛ فان لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله »وإذا نطقوا نطقوا بالله: وسرد ألفاظأ 
أيكى ما القاضى فأرسل التاضی إلى الخلينة ۰ وقال : إن كانهؤ لاء زنادقة . فا على 

وجه الأرض مس . 

وقيل : كان على بن" الفضیل() شوق عن باعة الحلة + فقيل له : لو دخات 
اسوق فاسبرخصت . 

فقال : هولاء نز لوا بقربنا رجاء منفعتنا . 

وقيل : بععث رجل إلى «جبلة »(۳) بجارية » وكان بان اصیحایه . فقال : قبیح 
أن اتخذها للفسی ونم حضور ب وأكره أن أخخض عا واحداً . وكلكم له حق 
وحرمة . وهذه لاتحتمل القسمة ؛ وكانوا مان ؛ , فأمر لكل واحد بجارية أووصيف . 

وقیل : عطش عبيد الله بن ألى بكرة يوماً فى طريقه » فاساءى من منزل 
امر اف » فلعرجت له کوزاً زا ات » وقالت : تنحوا عن الباب ٠‏ 
۳ لبأخده بعض غلمانکم » فالی امر 0 من العرب : مات شادى مزل أيام > رت 
عبيك الله الاء . وقال لغلامه : احمل الما عشرة آلاف در هم . فقالت : سبیحان الله 


. ابن أحمد‎ )١( 
E )۳( . (؟) ابن عياض‎ 


میمعت 
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ت 


تسخر یی ؟ . فقال : احمل إلها عشرين ألف درهم . فقالت : اسأل الله تعالى 
العافية . فقال فا اس ینآ درد ار و ی : أف للث. 
فحمل إلا ثلائن الاج درهم . فأخذنا قا امس سد ی كبر خطاما . 

وقبل : الجود : إجابة الخاطر الأول : 

سمعت بعض أصحاب أى اسن البوشنجى 6 رحمه الله » يقول ٠‏ كان 

آبواحسن البوشنجی فى اللاء » فدع عا تلميذاً له » وقال له : انزع عى هذا القميص > 
وادفعه إلى فلان ؛ فقيل له : هلا صبرت حى تخرج من الخلاء ؟ فقال :ل آمن 
على نفسى أن يتغير على ما أوقع لى من#التخلف منه بذلك القميص 1 

وقبل لقيس بن سعد بن عبادة : هل رأيت أحداً آسخی ملك ؟ فقال له : 
ا رم lG‏ 
بناقة ونحرها » وقال : شأنكم ما 

لان كن الح جا الع تا : شانکم ہا » فقلنا : ما أكلنا من 
امن نحرت لنا البارحة إلا اليسير . 

قال :ی لاأطعم آضيا ناب () . فبقينا عنده يومين او ثلاثة » والسماء تمطرء 
وهو يفعل كذلك .. 3 0 

فلما أردنا الرحيل وضعنا له مائة دینار ی بيته » وقلنا للمرآة : اعتذرى لنا إليه . . 
ومضينا » فلما متع() البار إذا نحن برجل عي نه : قفوا أا الر کب اللثام : 
أعطيتمونى تمن قرای . .. ثم إنه لقنا وقال : للأخذنه » وإلا طعنتكم برمحى هذا . 
فأخذناه وانصرف » فأنشأ يقول ٠‏ 

وإذا أخذت ثواب ماأعطيته فكى بذاك لائل تكديرا 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : دحل أبوعبد الله 
الروزبارى دار بعض آصحابه » فوجده غائباً » وباب بيت له مقفل » فقال:. 
صوق وله باب بيت مقفل . .| اكسروا القفل » فکسروا القفل وأمر ببجميع ما وجد 
فى الدار والبیت » وأنفذه إلى السوق »وباعوه » وأصلحوا وقتاً امن( امن » وقعدوا 
ى الدار . . فدخل صاحب النزل ولم عکنه أن يقول شيا . 


جعت سس فم حم عع ams‏ وج مم جح دواو 


(۱) البائت , (۲) ارتفع ووی . (؟) أى و اشتروا بض ساجات هم من اللمن الذى باعوابه . 
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فدخلت امرأته بعدهم الدار » وعلپا کساء » فدخلت بيتاً » ورمت‌الکساء » 
وقالت : يا أصحابنا » هذا أيضاً من جملة التاع فبیعوه . فقال الزوج لا : لم تكلفت 
هذا باختيارك ؟ 

فقالت له : اسكت » مثل هذا الشيخ يباسطنا » ویحکم علينا ٠‏ ويبى لنا شىء 
ندخره عنه ؟ . 

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانه . فسأل عم » فقيل له : 
إنهم يستحيون ما لك علهم من الدين ؛ فقال : أخزى الله مالا بمنع الاخوان من 
الزيارة .. » ثم أمر من یناد ی( من كان لقيس عليه دين فهو منه ی حل » 
فکسرث عتبته بالعشی 4 لكرة من عاده . 

وقیل لعبد الله بن جعفر : إنك تبذل الکثر إذا سئلت » وتضن فى القليل إذا 
لوجزث . 

فقال : إلى آبذل مالى وأضن بعقلی . 

وقیل : حرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له . . فنزل على نخيل قوم » وفها 

غلام أسود يعمل فما ؛ إذ نی الغلام بقوته » فدخل کلب اللنائط 1" ودنا من الغلام > 
فرىإليه الغلام بقرص » فأكله » ثم رى إليه بالثانى : والثالث» فا كله » وعبد الله بن 
جعفر بنظر إليه فقال له : ياغلام » كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت . قال : 
فلم آثرت هذا الكلب ؟ 

قال : ماهى بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً » فکرهت رده . 

قال : فا أنت صانع اليوم ؟ . قال له : أطوى يوى هذا . فقال عبد الله بن 
جعفر : أألام على السخاء ؟ . إن هذا الأسخى مى » فاشئری الحائط والغلام وما فما 
من آلات » فاعتق الغلام ووهما له . ۳ 

وقیل : أتى رجل صديقاً له » ودق عليه لباب » فلما خرج إليه قال : ناذا 
جثنی ؟ . 


(۱) وی سخة «منادیا » . 
(۲) الحديقة ای با ال . 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشبة للامام السسيرى‎ Ea 
مس ل‎ 

قال لأربعاثة درهم دنن رکبتیی »> فدخل الدار » ووزن له آریع‌اژژ: , درهم 
وأخرجها إليه » ودخل الدار با کی »' فقالت له امرأته : هلا تعللت حين ت شق علياك 
الإجابة ؟ . 

فقال : ما آبکی لألى لم أتفقد حاله حى أحتاج إلى مفاتحى به . 

وقال مطرف بن الشخر : إذا أراد أحدكم مى حاجة فلرفها فى رقعة ؟ فانى 
ار ان ار وعيددل الطاحة , 

وقيل : أراد رجل أن يضار عبد الله بن العباس » فآتى وجوه البلد وقال لهم : 
بقول لكم ابن العباس تغدوا عندى اليوم . فأتوه » فلثوا الدار » فقال : ماهذا؟ 
فأخر الجر : فأمر بشراء الفواكه بى الوقت » وآمر بابز 6 والطبخ 6 وأصلح 
أمر ۱ » فلما فرغوا قال لو كلائه : 

أموجود لنا كل يوم هذا ؟ فقالوا : نعم . فقال : فليتغد هؤلاء كلهم عندنا 
كل يوم . 
TT‏ 
الانيا » ول يحضره شىء . فقال : اصر حى أفرغ . 

فصر . . فلما فرغ قال له ای . فأخذها » وعرج ؛ م صير 
حى عل أله بعد » فصاح وقال : دخل انسان و اعد القمقمة فشوا حلفه « فم 
پدرکوه . ۱ 

وإنما فعل ذلك : لآن أهل النزل کانوا پلومونه على کنرة البذل . 

وسمعته يقول : وهب الاستاذ آبوسپل جبته من انسان ف الشتاء وکان بلس 
جبة النساء حن بخرج إلى التدريس » إذ لم تكن له جية أخرى » فقدم الوفد 
العروفون من فارس ٠‏ ,فيهم من كل نوع : إمام من الفقهاء » والمتكلمين » والنحویین» 
فأرسل إليه -- الجيش أبوالحسن وأمره بأن بر كني للاستقبال فليس دراعة 
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فوق تلك الجبة ی للنساء » وركب » فقال صاحب الجيش : إنه يستخف نی أمام 
yT‏ . م إنه ناظرهم أجمعين فظهر كلامه على كلام جميعهم 
ی كل فن . 


و سمعثه يقول : لم يناول الأستاذ أبوسبل أحداً شيا بيده 6 وكان بطر حه على 
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الأرض لبأحذه الآخذ من الأرض » وکان بقول ؛ الدنیا أقل خطراً من أن أرى 
لأجلها يدى فوق يد أحد . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : اليد العليا حبر من اليد المفلى»() . 

وقيل : كان أبو مرتد » رحمه الله » أحد الكرام » فدحه بعض الشعراء > 
فقال : ماعندى ما أعطيك » ولكن قدمى إلى القاضى » وادع على عشرة آلاف 
درهم » حى أقر لك ما » ثم أحبسى > فان آهلل لايتركونى مسجوناً » ففعل ذلك > 
فل عس حى دفع إليه عشرة آلاف درهم » وخرج من السجن . 

وقیل : سأل رجل الحسن بن على بن أنى طالب » رضی الله عنه » شيئاً فأعطاه 
خمسن ألف درهم وخمسمائة دينار » وقال : ائت بحمال بحمله لك . فآ بحمال 
فأعطاه « طيلسانه » وقال : يكون كراء الحمال من قبل . 

وسألت امرأة الليث بن سعد «سکرجة» عسل » فأمر لها بزق من عسل فقيل 
له فى ذلك » فقال : إنبا سألت على قدرحاجنها » ونحن نعطها على قدر نعمنا . 

وقال بعضهم : صليت فى مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غرعاً لى » 
هلما سلمت وضع بين یدی كل واحد حلة ونعلن( . وكذلك وضع بين یدی» 
_فقلت : ماهذا ؟ 
فقالوا : إن الأشعث قدم من مكة » فأمر مذا لأهل جماعة مسجده . 
فقلت : إنما جئت أطلب غرعاً لى » ولست من جماعته . 
فقالوا" : هو لكل من حضر . 
وقيل : لما قربت وفاة الشافى » رضى الله تعالى عنه » قال : مروا فلاا 
يغسلى . 

وکال الرجل غائباً . . فلما قدم آخبر بذلك » فدعا يتذكرته(؟ . فوجد عليه 
سبعين ألف درهم دیناً » فقضاها » وقال : هذا غسلى إياه . 

وقيل : لا قدم الشافعى من « صنعاء ) إلى مكة كان معه عشرة آلاف دينار » 
فقيل له : تشترى با ( قنية )(؛) فضرب خیمته خارج مكة » وصب الدثائير > فكل 


6 حديث صحيح وتمامه وأبدأ من تعول أخرجه أحمد فى مسنده والطبر ان فى المعج الكبير عن أبن عم . 
(۲) وق نسخة «وئعلان » وهی الأصوب . (۳) أى بدفتر الشافى , 
(4) أى شيئاً ب هفتی , 


) كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشسيرى‎ Y4 


 ِ«‏ ج مس ا 
من دخل علية كان یعطیه قبضة قبضة > فلما جاء وقت | ظهر قام ونفض لثوب ول 
فق شاب 
وقيل : : حرج السرى يوم عيد » فاستقبله رجل كبر الشأن » فسل السری عليه 
کک . فقيل له : هذا رجل كبر الشأن . فقال قد عرفنه + ولکن روی 
: أنه إذا التى السلمان قسمت پیپما مائة رحمة : تسعون ا قار درك 
00 


وقبل : یکی أمير المؤمنين على ب بن ی طالب رضى الله عنه يوماً » فقيل له : 
ما يبكيك ؟ فقال : م يأتى ضيف منذ سبعة أيام » وأخاف أن يكون الله تعالى قد 
أهانى . 

وروى عن أنس بن مالك » رضى اللهعنه » أنه قال : زكاة() الدار أن يتخ ' 
فما بيت للضيافة . 

وقبل فى قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهم الکرمین . . :(۲) قيل قيامه 
علهم بنفسه » وقيل : لآن ضيف الكرم کرم . 

وقال إبر براهم بن الجنيد : كان يقال : أربعة لاينبغى للد مریف أن يأنف مهن » 
وان كان أمراً ا ااا الل ا وب 
واسژ سؤال عا لم یم 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ١‏ ليس علیکم جناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتاً (۲) ۰ : اہم كانوا يتحرجون فى أن يا کل أحدهم وحده ؛ فرخص 
لهم فى ذلك . 

وقيل : أضاف (عبد الله ره ن عامر بن كريز ) رجلا » فأحسن قراه » فلما أراد 
رل رل مه ينه لمائه » فقيل له ف ذاك قال عبد اه :ېم بر 
من پرتحل عنا 

أنشد عبد الله بن باكوية الصونی قال : أنشدنا التنی فى معناه : 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا آن لايفارقهم فالراحلون هم 


(۱) أى بركتها و نموها. (۲) آية ۲4 من سورة الذاريات , 
(۳) آية ٩۱‏ من سورة النور . 
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م ع اا ار د وقد عر دل 2 


الثياب وهر ينتفض ٠‏ فقلت : با اا صر 0 الناس بر یدود ۳ الثياب ی مثل هذا 


3 3 


ذقال : وت الفقراء وماهم فيه 5 و 0 لى ۳ أواسهم ره ۰ فار دت أن 


أرافقهم بنفسی فى مقاساة الرد . ۱ 

سمعت الشیخ آباعبد الرحمن السلمی رحده الله يقول : سمعت أبا بكر الرازی 
بقول : سمعت الدقاق بقول 1 ليس السیخاء ال يعطى الواجد العدم إا الشاء 
آن بععلی العدم الو احد , 


الاب اناسع والشلزتون 
٠ ۱‏ «4© 


بقول الشبلى : الغرة غرتان - غيرة 
البشرية على النفوس ۰۰ وغيرة الالهية 
على القلوب » »+ 


۸ کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشسيرى ) 


پاي الغرة 
قال الله تعالى : « قل ما حرم ری الفواحش ماظهر مها ومابطن )١()‏ . 
آخیر نا | أبو بكر مد بن اک بن عبدو س از 9 قال : أخير ۳ أبو ای حمزة 
ا العا ن البزاز ببغداد قال : حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال : حدثنا عبد الله 
ابن مسل . قال : حدثنا محمد بن الفرات ۰ عن إبراهم الهجرى ۰ عن أنى الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ما أحد آغبر من 
الله تعالى . ومن غيرته حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن 0( . 
أخير نا على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد الصفار » قال : 
حدثنا على بن اللحسن بن بنان قال : حدثنا عبد الله بن رجاء قال : أخير نا حرب بن 
شداد قال : حدثنا يحبى بن ألى ۳ ن ألى سلمة : آن أباهريزة رضی الّه عنه : 
حادم أن رسول الله صلى الله عليه 0 قال : « إن الله يغار » وإن المؤمن بغار » 
وغدرة الله تعالى : أن بأی العبد الژمن ماحرم الله عليه )(۲ 
والغرة : كراهية مشاركة الغر ٠‏ وإذا وصف الله سبحانه بالغعرة » فعناه 
أنه لار عشا رکة لخر معه فيا هو حق له تعالى من طاعة عبده له 
حکی عن السرى السقطى : أنه قر یء بن يديه : ( وإذا قرأت القرآن جعلنا 
بیناث وبين لذین لایمنون بالاعرة حجاباً ستورا 6(*) . فقال السری لاصحابه 
أتدرون ماهذا اطجات؟ . هذا حجات الغدرة : ولا أحد أغير من الله تعال . 
ومعی قوله : « هذا حجاب الفبرة » يعلى : أنه ل يجعل الكافرين أهلا لمعرفة 
صدق الدین 
وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق » رحمه الله : يقول : إن 7 الکسل عن 
عبادثه تعالى هم الذين ربط اسو ق بأقدامهم مثقلة الحذلإن(5) » فاح ختار ذم البعد عنه » 


وآخرهم ی ن حل لغرب ۽ ولذلاتك اوا 


(۱) آنه ۲۳ من سورة الأعراف . 

(۲) وروی بحوه عن عائشة فيا أخرحه البخاری : عن الى صل الله علبه وسلم قال : ماأحد آغبر من الله أن يرى مده 
أر أمته تزف » ياأمة مسد لو نعلمون »اأعلم اصحكم قابلا ولبكيم کثر آ ۷ . 

(۳) والراد بالغيرة هنا عدم الرضا والحديت آخرجد أحمد فى مسنده و البمشارى ومسلم فى صحيحيه) » والثر مددى وقال 
جارك منت 

(4) آنة هه من سورة الإسراء . 

( ه) والمی كا ماله الامام العر وسی يعنى ربط أقدامهم مقثلات انلذلا ن عن المبادة محبث یتمنونبا ولا دون علیبا عوناً , 


( باب الغيرة ) ۹ 
و لقو كوو ةا وو ا 
آنا صب لن هويت ولكن2 ما احتيالى لسوء رأى الموالى 

وف معناه أيضاً قالوا : سقم ليس يعاد . ومريد ولا يراد . 

وت الاستاد ابا عا لى ۰ رحمه الله : يقول : سمعت العباس الزوزنی يقول : 
كان لى بداية حسنة . . . وکنت آعرف کم ؛ بی بیی وبين الوصول إلى مقصود ی 
من الظفر عرادی > فرأيت ليلة من الليالى فى المنام كأنى آندهده(۱) من حالق 
جبل ۰ فأردت الوصول ال ذروته . قال TT‏ فرأيت قائلا 
يقول : باعباس ۰ الو برد مت آن تصل إل ماکنت تطلب + واکنه یج عل 
لتق E‏ ل ف اوقد اش لیات اوه 

وسمعت الأستاذ أباعلى » رحمه الله » يقول : كان شيخ من الشيوخ له حال 
ووفت مع الله » فخى ا ا ال ان 
عليه من الوقت لاب ۳ ه. وقم حجاب 

وكان الاستاذ آبوعل » رحمه الله تعالى ؛ إذا وقع شىء فى خلال المجلس 
يشوش قلوب الحاضرين بقول : هذا من غيرة الحق سبحانه » يريد أن لايجرى 


علهم ما يعجر ی من صفاء هذا اوقت 5 

وآنشدوا ی معناه : 

هت باتياننا حى إذا نطرت إلى الراة اها وجهها الحسن 

وقیل لبعضهم : ترید أن تراه ؟ فقال : لا فقيل : ۸ ؟ 

فقال : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثل . 

وق معناه آنشدوا : : 

ی لاأحسد ناظری عیکا حی آأغض إذا نظرت إليسكا 

وأراك تخطر ی شائلك الى هی فتنى فأغار منك علیکا 

وسئل الشبلى : می تسريح ؟(۲) فقال : إذا م ار له ذاكرا ۱ 

سمعت الأستاذ آباعلی » رحمه الله » يقول فى قول النى صلى الله عليه وسل 
فى مبايعته فرساً من آعرایی » وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرالى : عمرك الله تعالى » 
ی از 


(۱) أتدحرج . (؟) أى من الغيرة . 


13 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


.1 العم عمس میس هه جوم rm‏ وریپ وی 
ermena r r‏ 


و 


فقال له انی صلی الله عليه وسم + امرژ عق فریشن..: 
فقال بعض أصحابه من الحاضرين للأعرابى : كفاك جفاء أن لاتعرف نبيلك . 

وکان رحمه الله يقول : إا قال امرژ من قريش غيرة ؛ والا كان واجباً 
عليه التعرف إلى كل أحد : أنه من هو ؟ . . ثم إن الله سما له ود جر عل بان 
ذلك الصحانى التعریف للأعراى بقوله : كفاك جفاء أن لاتعرف نبيك . 

ومن ع الاس من قال : إن الغبرة من صفات آهل البداية » وإن الوحد لایشهد الغعرة) 
ولاتصف بالاختيار » ولیس له فا بجری ی المملكة تحكم > بل الق ا 
أولى بالأشياء فما يقضى على ما يقضى . 

سمعث الشيخ آباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أباعمان 
المغربى يقول : الغرة عل المريدين » فأما أهل الحقائق فلا . 

وسمعته بقول : سمعت آبانصر الأصهانى فى يقول : سمعت الشبلى يقول : الغيرة 
غبر تال : غيرة البشرية على النفوس > وغيرة ة الاغية على القاوب . 

وقال ا أيضاً : غيرة الاخیة على الأنفاس أن تضيع فما سوی الله تعالى » 
والواجب أن يقال : الغغرة غير تان : 


غيرة الحق » سبحانه » على العبد : وهو أن لابیجعله الخلق » فيضن به علمم 
و غبر ة العبد للحق » وهو أن لايجعل شيا 0 ن آحواله و آنفاسه لغير الق تعالى 
فلا يقال : أنا أغار على الله تعالى » ولكن يقال : آنا آغار لله » فاذ ن الغيرة على الله 
ی ل 
الأعال له 


E 


واعلموا أن من سنة الح » تعالى ٠‏ مع أوليا: : م إذا سا کنوا غيرا 
أو لاحظوا شيا ؛ أوضاجعوا بقاومم شيا » شوش 3 ذلاث » فیغار على رب 
بان بعيدها خالصة لنفسه » فارغة عا ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه > كادم 3 
عليه السلام > للا وطن نفسه على الخلود فى الجنة أخرجه هما . 


وابراهم 6 عليه اد l<‏ أعيجبه | إسماعيل » عليه ا 1 آمره رل ح4 حى 
أخدر جه من قله ر فلما أسلما وله للجبين)(1) وصفا مره مه آمره بالفداء عنه , 


۱ آية ١‏ من سور ة الصاعات . 


( باب الفيرة ) 4۳1 


سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى > رحمه الله » يقول : سمعت أبا زيد 
الروزى » رحمه الله » بفول : سمعت إبراهم بن شيبان يقول . سمعت محمد بن 
حسان یقول : بينا آنا آدور فى جبل لبنان » إِذْ حرج علینا رجل شاب قد أحرقته 
السموم( ') والریاح ؛ فلما نظر إلى ولى هارباً » فتبعته » وقلت له تعظبى بكلمة ؟ 

فقال لی : احذر » فانه غیور » لا يحب أن یری فى قلب عبده سواه . 

سمعت الشيخ آباعبد لرحمن » رحمه الله » یقول : قال النصر اباذی : الق 
تعالى غيور » ومن غيرته : أنه لم یجعل إليه طريقاً سواه . 

وقیل + آوسد ی الله ۰ سبحانه » إلى بعض أنبيائه “أن فان رل اه عون 
أيضاً 2 حاجى قضيت حاجته ؛ فقال ذلك النى ؛ عليه السلام 


ف مناجاته : ای ؛ كيف يكون لك حاجة ؟ فقال : إنه ساکه. ن بقلبه غبری فليفرغ 
TT‏ 


وقيل : إن أبا يزيد البسطای رأى جاعة من الحور العن فى منامه . . فنظر 
این » فسلب وقته أياماً » ثم إنه رأى فى منامه جاعة مهن » ۳ 
نکن شواغل . 

وقيل : مرضت رابعة العدوية » فقيل لا : ماسبب علتك ؟ 

فقالت : نظرت بقلى إلى الجنة فأدبى »> فله العتى » لا أعود : 

وبحکی عن السری أله قال : کنت أطلب رجلا صدیقاً ل مدة من الأوفات 
فررت ی 7 الجبال » فاذا أنا بجاعة زمى وعميان ومرضى لالت عن 
حاضم » فقالوا : هاهنا رجن بارع ی را 
حی خر ج . . ودعا لهم فوجدوا الشفاء » فقفوت أثره وتعلقت به » وقلت له : 
فى علة باطنة . . فا دواژها ؟ 

فقال : يا سرى » خل عى » فانه ‏ تعالى ‏ غیور لايراك تسا کن غيره فتسقط 
9 

قال الأستاذ : ومهم من غبرته » حين يرى الناس پذکرونه » تعالى بالغفلة 
فلا عکنه رؤية ذلك ونشق عليه . 


(۱) الريم الحارة . 


لد کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


اماع روص ینت دیس 


فحت | أباعل الدقاق » رحمه الله » يقول : للا دخل الأعرالى مسجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبال فیه(۱) > 0 ادر إليه الصحابة لإخراجه : 
قال » رحمه الله » إا | آسا اء الأعراى الأدب > ولکه كن امجل وقع على أصحابه » 
والمشقة حصلت هم حن رأوا من وضع حشمته » کذلك العبد إذا عرف جلال 
قدره » سبحانه بشق عليه ساع ذكر من يذكره بالغفلة » وطاعة من لایعبده 
بالحرمة . 

حکی أن أبا بكر الشبل مات له ابن كان اسمه | الحسن » فجزعت آمه 
عليه » وقطعت شعر رآسپا » فدخل الشبلی الام وتنور") بلحیته » فكل من آتاه 
معزياً قال : ماهذا يا آبا بكر ؟ 

فكان يقول : موافقة لأهلى . 

فقال له بعضهم : آخبرنی يا أبا بكر لم فعلت هذا ؟ 

فقال : علمت 0 يعزونى على الغفلة(") » ويقولون : آجرك الله تعالى » 
ففديت ذكرهم لله تعالى بالغفلة(؛) بلحبی . 

وسمع النورى رجلا يؤذن » فقال(١)‏ : طعنة دم اموت > وسمع كلباً ينبح 

فقال : لبيك وسعديلك . فقيل له : إن هذا ترك للدين . . فانه يقول للمؤمن فى تشبده 
طعنة وسم الوت » ويلى عند 2 الكللاب » فسئل عن ذلات فقال أما ذللك فکان 
ذكره لله عا ی رأس ۳ له » وأما الكلب فتال تعالى : 

«وإن من شىء إلا يسبح بحمده )(1) , 

وأذن الشبل مرة » فلما انى إلى القبادتين قال : لولا أنك آمرتی ماذ کرت 
معائغر لك . 


وج رجل رحلا يقول :جل الله . فقال له أن أن تجاه عن هذا . 


)1١‏ أحرم الخاری ی صحيت. عن أس بن مالك أن البى صلى الله علي و سام رأی أعرابياً درل فى السجد هنال ٠‏ دعره 
خی دا فرع دعا ماء فصي عليه وديا رواه أبر در برة قال : فام أعر ای قال فى السجد شار له الاس فمال هم الثذى صل الله علب 
وس , دعوه وهر دموا على برله سجلا من ماء أو ذذرياً من ماء فاما بعلم مپسر ین © وم تیم م وا سس بن © آخر ينا البحار ی . 

(؟) آی أنه حلا 

(۲) آی رهم غاارد عن دمم الله 

(؛) أى مع العملا . 

(ه) داعا علبه . 

)0( 3 44 من سررة الاسراء ٠‏ 


( باب الفيرة ) A‏ 


سمعت بعض الفقراء يقول : سمعت أبا الحسن از فانى رحمه الله يقول : 

إلا إله إلا اللهمن داخل القلب!۱) 58 حمدرسول الله‌من الفرط(') ومن نظر إلىظاهر 
هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع . ولاكما بخطر بالبال » إذ الإخطار للأغيار 
بالإضافة إلى قدر الحق سبحا نه متصاغرة ۳ التحقیق(۳) 5 


(۱) أى يقوها من يقوها من داخل قلبه . 

(۲) والدى يقول شید رسول الله يقولها من خلف القرط : أى بغير اختيار - والقرط ( بغم القاف وإسكان الراء ) هو 
ما يعلق فى شحمة الأذن . 

(۳) وقد عقب شيخ الإسلام زکریا الأنصارى على هذا التأويل بقوله « و إذا كان التأويل ممتملا إلا أن بشاعة هذا القول وشناعته 
وقبع ظاهره لا خی عل من له أدنى ذوق فى طريق الأدب » لأن تعظم رسل الله بأمر الله تعظم لله . 


قال أبو تراب الخشبی : اذا آلف 
القلب الاعراض عن الله صحبته 
الوقبعة فى أولياء الله تعالى +٠٠‏ 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة تلامام التشيرى ) 
باب الولاية 


قال الله تعالى : رألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولاهم يحزنون)(1) . 


أخير نا حمزة بن يوسف السبمى » رحمه الله ۰ قال : حدثنا عبد الله بن عدى 
الافظ ‏ قال دا أرو بکر غود بن هارون بن حميد . قال : حدثنا محمد بن 
هارون القری قال : حدثنا حماد الخحياط » ع ن عبد الواحد بن ميمون »ول عروة ؛ 
عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها » أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « يقول 
ألله تعالى: من آذى ويا فقد استحل محاربتى » وما تقرب إلى العبد عثل أد اء ما افترضت 
عليه يط ی يتقر بس إلى بال توافل حی أحبه 3 وما ترددت فى شىء أنا 
فاعله کر ددى ٠:‏ ف قبضص د عبلدى المؤمن 1 + لانه بکره اموت وأكره مساءثه 
ولا بد له منه(۲) . 


الول : له معنيان : آحدهی| : فعيل ععی مفعول ٠‏ وهو “من يتولى الله سبحانه 
ا ۽ قال الله تعالى : وهو شولى الصاسلین) (۳) وله فلا يكله إلى نفسه لوظة . بل يتولى 
الوق 4 سبحانه . رعايته : 


والثانى : فعيل مبالغة هن لماعل + و هو الذی توف عبادة الله و طاعته 1 
فعبادته جر ی عل التوایی C‏ ر إن عبر أن ۳ عصان 


وکلا الو صنین واجب!؛) حیی یکون الول ولا : دس قيامه رن تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء . ودوام حفظ الله تعالى اناه ی سراء والضر ۹ 


ومن شرط الولى : أن يكون محفوطاً » كما أن من oe‏ 
فکل م من کان شرع عليه اعبر اض فهو مغرور دوع . 


سمعت الأستاذ آبا على الدقاق رحمه الله » يقول : قصدأبو يزيد السطای 
بعص من وصف بالو لایة ۵ فلا واف دسج ۵ قعل نتظر جر وجه ۹ فخرج الر جل ؛ 


(۱) أية ٠۲‏ من سورة يولس . 

(۲) وروی : ما تقرب إلى عدی شى ء أحب إلى ما آفتر ضته عليه » ولا يزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أححمه » فاذا 
أحيبته كنت سمحه الذى يسع به وبصره الای بہصر به ویده الی یبطش با ورجله الى عثی علا ولثن سألی لاعطیته و لن 
استعاذق لأعذته وما ترددث فی نی أنا ناعله أننا ر الجاءع الصنير ورياض الصالين داب المجاهدة . . الخ . 

)۳( دن أية ۰ من سورة الأعراف 

(4) أى وكلا لامبیین و اجپ تممه 


( باب الولاية ) ۳ 


وتنخم فى السجد » فانصرف أبو يزيد ولم یسم عليه » وقال : هذا رجل غير مأمون 
على أدب من آداب الشريعة » فكيف يكون أميئاً على أسرار الق ؟ . 

واختلفوا فى أن الولى : هل يجوز أن بعل أنه ولى » أم لا ؟ 

فهم من قال : لايجوز ذلك ؛ وقال : إن الولى يلاحظ نفسه بعين التصغير » 
وان ظهر عليه شی ء من الكر'مات 00 بکون مکراً » وهو پستشعر لوف 
دائماً أبداً ؛ وف سقوطه عما هو فيه › وال أن تکون عاقبته بخلاف حاله » وهؤلاء 
يجعلون من شرط الولاية : وفاء المآل . 

وقل ورد 4 فى هذا الباب حكايات کثرة عن الشيوخ » وإليه ذهب من شيوخ 
هله الطائة لفة جماعة لا بحصون » ولو اشتغلنا بذ کر ما فالوا 2 رجنا عن حدالاختصار » 
وال هذا كان يذهب من شيوخنا الذين لقیناهم الإمام أبو بكر بن فورك » رحمه 
الله . 

ومیم من قال : : يجوز أن بعلم الولى أنه ولى » وليس من شرط تحقيق الولاية 
فى الخال الوفاء ف الال . 

م إن كان ذلك من( ) شرطه أيضاً فيجوز أن يكون هذا الولى خص بكرامة 
هی : تعریف الحق یاه أنه مأمون العاقبة ؛ إذ القول بجواز كرامات الأولياء واجب » 
ع بسن 

ول ال صل اق عليه وس eT‏ بن ااا اة د 
لا محالة - صدقوا الرسول صلى الله عليه وسام وعرفوا سلامة عاقبتهم » ثم ل يقدح 
ذلك فى حالهم . 

ولان من شرط صحة المعرفة بالنبوة : الوقوف على حد المعجزة » ويدخل 
فى جملته العم بحقيقة الكرامات » فاذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا مكنه أن 
لا میز بينها وبن غيرها » فاذا رأى شیاً من ذلك عل أنه فى الحال على الق 
م يجوز أن یرف أل فى الال نی على هذه اطا » ويكون هذا اتعريف كرامة 
له . والقول بكرامات الأولياء صحيح . 


(۱) ای الوفاء فى الال . (۲) أى خالل . 


۳۸ ۶ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية ید الفشسیری ) 
وكثير من حكايات القوم بدل SE‏ نك كر :طز فا من ذلك ی 
كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى) . 
ول هذا القول كان يذهب من شیوخنا الذين لقيناهم » الأستاذ أبوعلى الدقاق » 
رحمه الله . 


وقيل : إن ابراهم بن آدهم قال لرجل : آتحب أن تكون لله ولا ؟ فقال : 
نعم » فقال a‏ الدنيا والآخرة ؛ وفرغ نفسك لله تعالى » وأقبل 
بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . 

وةل بحى بن معاذ فى صفة الأولياء : هم عباد تسربلوا بالأنس بالله تعالى 
بعد المكابدة » واعتنقوا الروح(۱) بعد المجاهدة » بوصوهم إلى مقام الولاية . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت ی ااسطای قول : سمعت أنى ول : سمعت آبا پز ید 
بقول : أُولیاء اه تاك عرائس أف . . . ولایری العرائس الا احرومون 1 وحم 
حدر و ن(۲) عیل ۵ ی حیجاف الآأنس 4 لايراهم أحد 2 الدثیا ولاق الاحرة ۰ 

سمعت أبا بكر الصيدلانى ‏ كان رجلا صالاً - قال : كنت أصاح الوح 
ف قر «آى بكر الطمستانى » أنقر فيه اسمه فى مقبرة « الحرة » کشراً 3 وكان يقلع 
ذلك اللوح ويسرق .. ول بقع مثله فى غيره من القبور » فكنت أتعجب منه » 
فسألت أبا على الدقاق » رحمه الله » يوماً عن ذلك فقال : إن ذلك الشيخ آثر الحفاء 
۴ الدنيا 6 ولت تريد أن تشر قره باللوح الذى تصلحه فيه 4 وان الق سبحانه 
بای إلا إخفاء قره » كما آثر هو سبر نفسه . 
يقول : لیس للأولياء سؤال ؛ إنما هو الذبول والخمول . 

قال : وسمعته يقول : ممایات الأولياء بدايات الأنبياء . 


. أى الراحة والنعم‎ )١( 
. (؟) أى وعرائس الله محجوبون‎ 


( باب الولاية ) 4 


2000 “sanan: a 


metn aac a resam‏ سس 


وال قل بن عد ا : الولى : هو الذى توالت أفعاله على الموافقة 

وقال بحی بن معاذ : الولى ا 
هذا خلقه . 

وقال أبوعلى الجوزجانى : الولى هو الفانى فى حاله » الباق فى مشاهدة الق 
سبحانه » تولى الله سياسته فتوالت عليه أنوار التولى » ۸ يكن له عن نفسه إخبار 
ولا مع غير الله قرار . 

0 : حظوظ الأولياء مع تبایها من أربعة آسماء » وقيام کل فریق 
مهم بام : وهو : الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » فتى فى عا بعد 
ملابسما فهو الکامل التام » فمن كان حظه من اسمه تعالى « الظاهر » لاحظ عجائب 
قدرته ومن كان حظه من اسمه «الباطن » لاحظ ماجری فى السرائر 0507 
ل GS‏ 
«الاخر » كان مرتبطاً عا يستقبله » وکل كوشف على قدر طاقته إلا من تولاه 
الحق » سبحانه بره » وقام عنه بنفسه : 

وهذا الذى قاله أبو يزيد يشر إلى أن الخواص من عباده ارتقوا عن هذه 
او ل و ار 
هم فى أسرها . . . وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوراً عن نعوت الخلائق كما 
قال الله تعاللى ( وتحسبهم ايقاظا وهم رقو )(۱) 

وقال يحبى بن معاذ : الولى ريحان الله » تعالى » فى الأرض » بشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلومهم فيشتاقون به إلى مولاهم > ويزدادون عبادة على تفاوت 
أخلاقهم . 

وسئل الواسطى : كيف یغذی() الولى فى ولايته ؟ فقال : فى بدايته بعبادته وق 
ا للا ا ا ل وا ا 
قيامه به فى أوقاته 

ودر لامة لول تلا RA SE‏ 


(۱) آية ۱۸ من سورة الکهث . 
(۲) أى يرف . 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القثسيرى ) 


وقال اراز : إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره » 
فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس به » ثم 
أجلسه على كرمى التوحيد » م رفع عنه اجب وأدخله دار الفردانية . وكشف 
له عن الجلال والعظمة 04 فاذا و قع بصره على الجلال و العظمة بى بلاهو 
فحينئذ صار العبد زمناً فانياً » فوقع فى حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوى نفسه . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 

[ سمعت أبا على الروزبارى يقول : قال أبو تراب النخشبى : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله صحبته الوقيعة فى أولياء الله تعالى . 

وقالوا : من صفة الولى أن لا يكون له خحوف ؛ لأن الخوف ترقب مكروه 
يحل فى المستقبل » أو انتطار محبوب يفوت ف المستأنف() » والولى ابن وقته › 
ليس له مستقبل فيخاف شیتاً . 

وکما لاخوف له لا رجاء له ؛ لان الرجاء انتظار حبوب يحصل أو مكروه 
یکشف » وذلك فى الثانى من الوقت() . ۱ 

3 وكذلك لاحزن له ؛ لأن الحزن من حزوته(”) القلب » ومن كان فى ضياء الرضا 
[وبرد الموافقة فأنى يكون له حزن ؟ . قال الله تعالى : «ألا إن أولياء الله لااعوف 
علیم ولاهم يحزنون ) . 


(۱) أى الستقبل . 
(۲) ای المستقبل . 
(؟) صعوبة . 


الدعاء : مفتاح الحاجة ۰۰ 
وأسنانها : لقم الحلال 


۶۲ كتاب الشعب ( الرسالة القشربة للامام القشری ) 


قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً و حفية )(۱) . 


وقال عز وجل : ۱ روفال ربكم ادعو ىأ سئجب لکم ۹9 

وأخخيرنا على بن ان بن عبدان قال : أخير نا أبوالحسين الصغار البصرى 
قال : حدثنا محمد بن أحمد العودى قال: حدثنا كامل » قال : حدثنا بن لحيمة قال 
حدثنا خالد بن يزيد » عن سعيد بن ألى هلال » عن أنس بن مالك رضى الله عنه 4 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « الدعاء مخ العبادة »۳۱ . 

والدعاء : مفتاح الحاجة » وهو مستروح أصحاب الفاقات » وملجاً المضطرين » 
ومتشس ذوى الارب » وقد ذم الله سبحانه وتعالى : قوماً تركوا الدعاء فقال : 
( ود يقبضون آیدمهم )(؛) قيل : لاعدوم إلينا ی السؤال . 

وقال سهل بن عبد الله : خلق الله تعالى الاق وقال ناجول » فان لم تفعلوا 
فانظروا إلى » فان ۸ تفعلوا فاسمعوا می ۰ فان ۸ تفعلوا فکونوا ببایی » فان ۸ 
تفعلوا فان 5 1 
أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال . 

ودعاء الخال : أن يكون صاحبه مضطراً لابد له ما يدعو لأجله . 

خر نا حمزة بن يوسف السبمى » رحمه الله » قال سمعت أبا عبد الله المكانسى 
نول : كنت :عند الحنق E‏ امراه له »وقالت : ادع الله أن يرد على ابى > 
فان ابا لى ض ضاع فقال ها : آذهی واصری » فضت » ثم عادت فقالت له مثل 
ذلك » فقال لما الجنيد : اذهی واصرى » فضت 9 عادت » ففعلت مثل ذلك 
مرات والجنید بقول ها : اصبری » فقالت له له : عيل صر ی » وم يبق لى طاقة 
: عليه »فاد لى ؛ فقال لها الجنيد : إن كان الامر كما قلت فاذهی » فقد رجع ابناك » 


)۱( آية 6 من سورة الأعر اف 1 

(۲) آية ٩۰‏ من سورة فافر . 

(۲) آخرجه الترمذی وقال : حديث غريب , 
(4) من آية ۷ من سورة التوبة , 


هب و اللا 5-000 


( باب الدعاء ) E‏ 


فضت » فوجدته » م عادت تشكر له فقيل لاجنيد : بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال 
الله تعال : ( أمن دچیبت المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ۹۹ 

وقد اختلف الناس فى أن : الأفضل الدعاء » أم السكوت والرضا ؟ فنهم من 
قال : الدعاء فى نفسه عبادة » قال صلى الله عليه وس « الدعاء مخ العبادة » والإتيان 
عا هو عبادة أولى من ترکه(۳) » ثم هو حق الله تعالى فان لم يستجب للعبد » وم 
بصل(۳) إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه ؛ لأن الدعاء اظهار فاقة العبودية » وقد 
قال أبوحازم الأعرج : لن آحرم الدعاة آشد عل من أن أحرم الإجابة . وطائفة 
قالوا : السكوت واطمول تحت جريان الحكم أتم > والرضا عا سبق من اختيار اطق 
الوقت » وقد قال صلى الله عليه وسم مرا عن الله تعالى : 

( من شغله د کری عن سار أعطيته أفضل ما أعطى السائلان12!؟) وقال فوم ۰ 
يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه : ليأى بالأمرين 
جمیعاً . 

والأولى أن يقال : إن الأوقات تلفة » فى بعض الأحوال الدعاء أفضل من 
السكوت » وهو الأدب » وى بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء » وهو 
الأدب » وإنما يعرف ذلك فى الوقت » لان عل الوقت إتما يحصل فى الوقت فاذا' 
وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء له أولى » وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسکوت له أو 

ويصح أن يقال : ينبغى للعبد أن لايكون ساهياً عن شهود ربه تعالى فى حال 
دعاثه » م يجب عليه أن براعی حاله 4 فان وجل م الدعاء زيادة سط() فی وقته 
فالدعاء له آوی ۳ وإن عاد إلى قلبه ی وفت إلدعاء شبه ز جر ومثل فخضی 1 


)۱( آیه ٩۳‏ من سورة ال . 
)۲( وى نسخة ترکها . 


(۲) أن العبد . 
6 أخر جه الدارى فى فشائل القرآن . و أخر جه الثر ملى نی أبواب فضائل القرآن و لفظه : عن أ سعيد قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذکری > وسألی أعطيته أضل ما أعطى السائلیین » 
وففسل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وقال الار مذى حديث حسن غريب . 
(ه) وق لسخة و بسيلة » 


) كناب الشعب ( الرسالة الغشيرية الأمام القشسيرى‎ i4 


فالأولى له ترك الدعاء فى هذا الوقت » وإن لم يجد فى قلبه زيادة بسط ولاحصول 
زجر فالدعاء وت رکه ها هنا سيان » فان كان الغالب عليه فى هذا الوقتالعلم » فالدعاء 
أولى ؛ لكونه عبادة » وإن كان الغالب عليه فى هذا اوقت المعرفة والحال والسکوت 
فالسكوت أولى ۰ رھ آن يقال : ماکان للمسلمین فيه صا » آو للح سبحانه 
فيه حق » فالدعاء أولى وما كان لنفساك فيه حظ فالسكو ت آم .وف ) ادير المروى 
وأن العبد يدعو الله سبحانه وهو يحبه » فیقول : باجیریل آحر معا عبدى » فالى 
أحب أن أسمع صو نه ¢ وان العيك' ليدعو الله وهو رکه فيقول . 5 جر یل 4 
إفض لعبدى حاجته ¢ فایی أكر n‏ آسمع صوته )(۲۱ . 

ويحكى عن بحی بن سعيد القطان » رحمه الله تعالى » آنه رأى الح › 
سبحانه فى المنام » فقال : إلى » كم أدعوك فلا تجيبى . 

فقال را ھی 6 لای آب آن آسمع صو تات 5 

وقال صلى الله عليه وس , ر والذی نفسی بيده » إن العبد ليدعو الله تعالى وهو 
عليه غضبان » فيعرض عنه » ثم يدعوه » فيعرض عنه » ثم يدعوه » فيعرض عنه . 
م يدعوه > فبقول الله تعالى للائکته : نی عبدی أن يدعو غبر ی فقد استجبت له ۲۸ , 

أخمر نا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال : حدثنا 
أ عرو عمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : أخمر نا محمد بن عبد ربه احضری 
قال : آخر نا دشر بن عبد الملك قال : : حدثنا مو سی بن اجاج ح قال : قال مالك بن 
دينار : حدثنا الحسن عن أنس بن مالك ر ضى الله عنه قال Ty‏ 
رسول الله صل الله عليه وسم شجر من بلاد الشام إل المدينة > ومن المدينة إل بلاد 
الشام » ولا يصحب القوافل نو" منه على الله » عز وجل » قال : 

بدا هو اء من الشام يريك المدينة اد عر ض له لص على فرس ۳۹9 فصاح 
بالتاجر : قف . قف . . فوفف له التاجر وفال له : شانلگ عای وخل سبيل 
فقال له اللص : المال مالى » وإنما أريد نفسلك . فقال له التاجر : ما تريد بنفسى ؟ . 
شأنلك والال وخل سبيلى . قال : فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى » قال له التاجر : 
أنظرنى حى آتوضاً وأصل وأدعو رف عر وجل 5 


(۱) آخرجه ابن ماجة فى السئن » والبييثي فى الدلا ثل , 
(۲) أخرجه ابن ماجه . 


( باب الدعساء ) م 


ااا Cag‏ 
ا ا 


قال افعل ما بدالك . قال فقام التاجر » وتوضاً 4 وصلى أربع ركعات 6 9 
ی دعائه أن قال 2 . ياودود . . يا ذا العرش 
ی ان یی و 
كل شىء » لا إا ۾ إلا آنت » يا مغيث أغثى (ثلاث مرات ) . فلما فرغ من دعائه 
إذا بفارس على فرس ا . عليه ثياب خضر » بيده حربة من نور » فلما نظر 
اللص إلى الفارس تراه التاجر ومر نحو الفارس 0 فلما دنا منه شد الفارس على 
اللص + فطعنه طعنة أذراه() عن فرسه . . ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فاقتله > 
فقال له التاجر : من أنت ؟ فا قتلت أحداً قط ولا تطيب نفسى بقتله . . قال » 
فرجع الفارس إلى اللص وقتله » ثم جاء إلى التاجر » وقال : اعام أن ملاك من السماء 
الثالثة » حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة » فقلنا أمر حدث . . ثم 
دعوث الثانية ففتحت أبواب السماء ولما شرر کو النار 4 م دعوت الثالثة فهبط 

جرال هسم موا ون فا مودي 3۱۳ : من لهذا المكروب؟ فدعوت ری 
أن یولینی قتله » واعلم - ياعبد الله أنه من دعا بذعائاك هذا و كل كربة » 
وكل شدة » وكل نازلة فرج الله تعالى عنه » وآعانه . قال وجاء التاجر سالاً غاعاً 
حی دخل المدينة وجاء إل النى صلى الله عليه وس فأخيره بالقصة وأخره بالدعاء 
فقال له الى صل الله عليه وس : « لقد لقنك الله عر ر وجل > آساءه او الى 
إذا دعى ما أجاب » واذا سثل ما أعطى » . 

ومن آداب الدعاء : حضور القلب » وأن لایکون ساهباً ؛ فقد روى عن 
انى صلى الله عليه وسم أنه قال « إن الله تعالى 4 لاستجيب دعاء عبد من قلب 
ONY‏ 


ومن شرائطه : أن يكون مطعمه حلالا ؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد 
« أطب كسك تستجب دعوتك ۱۳۱6 . 


وقد قيل : الدعاء : مفتاح الحاجة » وآأسنانبا() : لقم الحلال . 


)۱( ألقاه . 

(۲) البخاری و سم . 

(۳) البخاری وأحند فى مسنده . 

(4) الأول أن يقال « و أسنانه ۾ أى أسنان المنتاح . 


0 : إلى ا م 7 عر 
لوانت ا 

وقيل : مر موسى » عليه السلام » برجل يدعو ويتضرع » فقال موسی عليه 
السلام : إلى » لو كانت حاجته ببدی قضینا ؛ فأوحى الله » تعالى إليه : آنا آرحم 
به مناثك » ولكنه يدعولى » وله غم وقلبه عند غنمه » ول لاأستجيب لعبد يدعوثى 
وقلبه عند غر ی. فذ کر موسی عليه السلام للرجل ذلك » فانقطع إلى الله تعالى بقلبه 


ففضیت بجا و ۲ 
| وقیل لجعفر الصادق : ما پالنا ندعو فلا بستچاب لنا ؟ 
فقال : لأنكم تدعون من لا تعرفونه . 
سمعت الاستاذ أيا عل الدقاق يقول : ظهر بیعئوبت دن الليث علة اع 
الأطباء » فقالوا له 4 : ف ولايتاك رجل صالح يسمى «سهل الع ا 
لعل الله سیحانه ایبد تچیب له 1 فاستحضر سپا وقال : ادع الله عر وجل ۳ 
7 كيف سة جاب دعاق فيلك 4 وق دسا (۱) مظلومون ؟ . فأطلق 0 
ن كان ق حبسه » فقال سهل : اللهم كما أريته ذل المعصية() فأره عز الطاعة 


وفرج عنه . فعوق » فعرض مالا على سبل نی أن یقبله » فقيل له : لو قبلته 
ودفعته إلى الفقراء . 


فنا اك احصیاء ۳ الصحراء فادا ھ ى جواهر 4 فقال لا صحابه 1 ھر" 


اس ها 
مثل هذا يحتاج إل مال يعقوب بن الليث ؟. 


وقبل : كان صالح المرى بقول کفر؟: من ن أدمن قرع باب يوشاك ٺ أن يفتح له" 1 


فقالت له رابعة : إلى مى ل هذا الباب حى يستفتح ؟ فقال 
صالح : شيخ جهل وامرأة علمت 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت آبا بكر 
الرازى بقول : سمعت أيا یک ر الحرلى يقول : سمعت السرى بقول : حضرت 
مجلس معروف الکرخی . فقام إليه رجل فقال : يا أبا محفوظ » ادع الله تعالى 


(۱) وق نسخة و حبسك » . 
(۷) وق نسخة و المصيبة » . 


بعطی | 
1 


( باب الدعساء ) ¥ 


ee are ترس سوسس‎ 


غك 


ERENCE‏ £ حت ب م سحا يك جح د امع سمط عمج موس جح 


اا رورت لحم ديار . فسكت » فأعاد » ثم سكت فاعاد » 
فقال معروف : ماذا أقول ؟ أقول ما زویته(۱) عن أنبيالك وأصفيائك . فرده 
' عليه . فقال الرجل : فادع الله تعالى لى . فقال : اللهم خر له(") . 
وحكى عن الليث أنه قال : ریت عقبة بن نافع ضريراً » ثم رأيته بصيراً » 
فقلت له » م رد عليك بصرك ؟ ۱ 
فقال : آتیت(۳) فى منای » فقيل قل : يا قريب » يا مجیب » یاسمیع الدعاء » 
با لطيفاً لما بشاء » رد على بصرى . فقلها » فرد الله عز وجل على بصرى . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : كان ی وجع الععن ابتداء ما رجعت إلى 
« تیسایور ) من اندو ل کان ا متا سم 
قائلا يقول لى : أليس الله بكاف عبده(؛) ؟ فانتبت » وقد فارقی الرمد » وزال 
فى الوقت الوجع ؛ وم يصبتى بعد ذلك وجع العن . 

وحکی عن محمد بن خزعة » أنه قال ا مات أحمد بن حنبل كنت فى 
الإسكندرية » فاغتممت . . فرأيت فى المنام اليك بن حنبل وهو يتبخر » فقلت : 
5 أبا عبد الله » أى مشية هذه ؟ فقال : مشية الخدام فى دار السلام فقلت : ما فعل الله 
عز وجل باك ؟ فقال : غفر لى » وتوجى » وألبسى نعلن من ذهب »؛ وقال : 
يا أحمد هذا بقولك القرآن کلای ۰ ثم قال : يا أحمد ادعى بتلك الدعوات الى 
بلغتلك عن سفيان الثورى وكنت تدعو ها فى دار الدنيا . فقلت يارب كل ی 


بقدر تك عل کل شیء » اغفر ی کل شیء »ولا تسألی عن شی ۶ . ففال رن 
هذه الجنة فادخلها » فدخلما . 


وقیل : تعلق شاب بأستار الكعبة » وقال : إلى » لا شريك لك فيؤتى » ولا 
وزیر لك فرشی › r‏ 
الحجة على » فباثبات حجتك على وانقطاع حجى لديك الا غفرت لى . فسمع 
هانفاً يقول : | لفى عتيق من الثار . 


(۱) أى قبشته . 

(۲) أى أفمل له حير الأمرين عندك . 
(۲) أى آتای آت فی مناى . 

(4) آية ۳٩‏ من سورة الزمر 


BS A ۸‏ لزنام ميري 


e ۹۹۹۹۰۹۰ ۰ 


همه د و رود رت وروی چم 


وقيل : فائدة الدعاء : إظهار الفاقة بن يديه تعالى » لفالف يفعل ما بشاء . 
وقیل : دعاء العامة بالأقوال 6 ودعاع الزهاد بالأفعال » ودعاء العارفين 
بالأحوال . 
وقیل : خبر الدعاء : ماهيجته الأحزان . 
وقال بعضهم : إذا سألت الله تعالى حاجة فتسبلت » فاسأل الله عقب ذلك 
الجنة ؛ فلعل ذلك يوم إجابتك . 
وقیل: آلسنة المبتدثين منطلقة بالدعاء » وألسنة التحققین(۱) خرست عن ذلك . 
فرظ ان بخ » فقال: آخشی أن ان دعوت أن بقال ی : ان سانا 
ما للك عندنا فقد اممتنا() » وان سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الشناء علينا » 
ون رضیت آجرینا لك من الأمور ما قضینا لك به فى الدهور . 
وروی عن عبد الله بن منازل انه قال : ما دعوت من خمسین‌سنة ری 
أن يدعو ل أل 
وقیل : الدعاء سا (۳) المذنبين. 
وقبل : الدعاء المراسلة » وما دامت المراسلة باقية فالامر جميل بعد . 
وقيل : لسان المذنبين دعاژهم(٩) ١‏ 
وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : إذا بکی المذنب فقد 
راسل الله عز وجل . 
وف معناه أنشدوا : 
دموع الفى مما يجن تبر جم و أنفاسه يبدين ما القلب يكم 
وقال بعضهم : الدعاء ترك الذنوب . 
وقبل : الدعاء لسان الاشتیاق إلى الحبيب . 
وقيل : الإذن فى الدعاء خير للعبد من العطاء . 
و قال الکتانی لم يفتح اال لسان المؤمن بالمعذرة إلالفتح باب المغفرة . 
وقيل : الدعاء يوجب الحضور » والعطاء يوجب الصرف( » والمقام عل 
لباب آم من الانصراف با ثاب ۲ ٠١‏ 


(۱) أن العارفين بالله , (؟) أى بسبب تأخيرهة . 


(0) أى وسيلهم . (4) وق نسخهم دموعهم وهی الألسب . 
(ه) وق نسخة : الانصراف 


۹ ١ ,) .الدفساء‎ 3 1 


و قنل :9 الدعاء مواجهة الق »- عا 4 اساك 111 ۳ 
وقيل : شرط الدعاء الوقوف مع القضا بوصف الرضا . 
وقیل : كيف تلتظر إجابة الدعوة وقد سددت طریفها بالهفوة ؟ 


وقیل لبعضیم : ادع لى . فقال : كفاك من الأجنبية ٠‏ أن تجعل بيئك 
وب و اسطه ۰ 

هت ال نی لو لا ف المهدى يھول ¢ ed‏ أا الح اضر دن ان ان 
عبد الملك بقول : سمعت عبد الرحمن بن أحمد بتول : سمعت أنى بقول : جاعت 
امرأة إلى تی دن "۳ 4 فقالت 3 ان ابی قا أسره ار وم 0 ۳ آقدر على مال 
أ کر من « دوبرة ) ولا أقدر على ببعها فلو آشرت إل من يفديه بشی ء فانه ليس 
لي ليل ولا مار ؛ ولا نوم ولا قرار. . 


فقال لما : عم . انصری یی آنظر فى آمره إن شا ء الله تعالى 


قال : فأطرق الشيخ وحرك شفتیه ۰ قال : فلبثنا مدة » فسجاءت المرأة ومعها ابنباء 
وأخذت تدعو له وتقول: قدرجع سالاً »' وله حديث يحدثك به . فقال للشاب : 
كنت فى( یدی بعض ملوك الروم دم جماعة من الأساری » و كان له نان 
يستخدمنا کل يوم > فکان بخرجنا إلى الصحراء الخدمة » م يردنا وعلینا فیودنا ) 
فبينا نحن نجىء من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذى كان يحفظنا انفتح القيد 
من رجلى ووقع على الأرفى ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت للذى جاءت 
فيه ا 0 : فض إلى الذى كان پحفظلی وصاح على وقال لى : 
کرت القہد . . قات : لا إنه سقعل من رجلى قا ل :فس . . وأحيضر ادا 


(۱) أي الا عن الله تعالى . 


(؟) وق نسخه : دين پدی , 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشمرية للامام الفشسيرى‎ 0١ 


وأحضروا اليداد » وقيدونى .. ف ها مشيت خطوات سقط القيد من رجلل فتحر وا 
فى أمرى . . فدعوا رهباهم » فقالوا لى : أل والدة ؟ قلت : نعم فقالوا : وافق 
دء ؤها الاجابة . وقد أطلقاك الله عز وجل » فلا ممكننا تقبيدك 

فزودونی ۰ وأصحبونى من أوصلى إلى ناحية السلمن . 


الباب اا وال زوع 


النقر 


۾ ۵ قيل لیجیی بن معان : 
ماالفقفر ۰ ؟ 
قال : خوق الففر ۰۰ 
قيل : فما الفنی ۰۰ ؟ 
قال : الأمن پالله تعالي ر_ 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری‎ oY 


فال الله تعالي 

) للففر اء الذین آحصر وا ۳ سبيل الله » لاستطیعون ضرياً ۳ الأرض ze!‏ 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس لاف وما تتفقوا من 
خير فان الله به عام ( 2 

خر نا أبوعيد الله اسن بن ن شجاع بن اسان بن 537 ال زاز ببغداد قال ۰ 
أخمر نا e‏ ما بن جعفر بن ميك بن اميم الأثبارى قال : سحلا جعفر بن 
محمد الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ؛ عن محمد قي ف ين 
علقمة » عن ألى سلمة ؛ عن ألى هريرة +عن الى عل و » قال ۰ 
« بدتحل الفشر Î,‏ الجنة قبل الأغنياء بخمسياثة ها م : لصب يو 1 . 


و ار تا ۳ بكر ES‏ 3 احمل 5 ل ع اليرى غد اد 0 فال ۰ 1 سل ژد 


ی 
ا ا حمز ۵ 3 باس ۳ ۳۳ وا 35 قال * 3 ا دنا كول 530 خا مسا ل تر ری 
وال 7 جل یا کل الله سي درد اة قال ان 2 کو 3 آنی ابر ات عن ابر اهم 


افجری + عن أنى الأحوص . عن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


« إن السکین ليس بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان 4 9 رة والعرتان 4 
قال : فقیل : : من السکین بارسول الله ؟ 


0 مز الذى ابجد م بغنیه و ستحی أن سال الئاس ولا يفطن له فيتصداق 
عليه )٩()‏ 


› معی قوله : يستجى أن يسأل الناس : أى يستحى من الله » تعالى‎ : i: 


أن يسأل الناس » لا أنه پستحی من الناس . 


والفقر شعار الأولياء 3 وحلية الأصشاء ؟ واتار ای ٠‏ سيحاله » تو اصه 
3 الاتقا ٠‏ والانیاء 5 
(۱) آبة ۷۲۷۳ من سور: البقرة ' 
۾ (۲) يقول الامام المروسی : لعل الراد بالفقراء فى الحديث الشريف التجردون عن الانيا رغبة فا عند ریم » لا مطلق 
ال عن المال و الکسب , 
(۳) وتلك الاعوام بثاية لصف يوم من أيام الآخرة , 
(4) انظر ریاش الصالین لنروي . 


( باب الفقر ) to‏ 


EEE E CSS ORE ا ا‎ Os 
ff والفقراء 1 صعفوه الله کر وجل 2 عباده ¢ ومواضع اسر اره دن خلقه‎ 
1 يعبوت الحق اليلق 4 وب ركام بسط عام الرزق.‎ 
» و الفقر اء الصتر (۱) 31۳۳ الله تعالى 4 وم القيامة 3 بك لش ورد ار عن النبى‎ 


سل ی الله عليه وس . 


آخحیر تا الشييعم بخ آبوعبد الرحمن السلمی » قال : حدثنا ابراهم بن آحمد بن محمد 
ابن رجاء ع اف ل > قال : حدثنا عبد الله بن عمد بن جعفر بن آحمد بن خشيش 
البغدادس قال : حدثنا عیان بن معبد قال : حدثنا مر بن راشد » عن مالك » عن 
افم » عن ابن ر ۰ عن عر بن الطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول 
اللد ی الد عليه وم ۱ 
«لكل شىء مفتاح ومفتاح الجنة : حب الساکن » والفقراء الصر : هم 
مجلساء الله ا يوم القيامة ) . 
0 : إن رجلا آتی إبراهم بن آدهم بعشرة آلاف درهم فأنى أن يقبلها منه . 
وقال له 007 عحو اسمی من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم : لا آفعل . . 
وقال مع ذ النسى : ما أهلك الله . تعالى ٠‏ فوماً وان لوا الوا حنى أهانوا 
الفقراء رم ٠.‏ 
وقيل : او لم لم يكن للفقراء إلى الله فضيلة عر ل المسامين 
[ورخحص أسعار هم لکفاه ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى شر ام" والغنى يحتاج ا 
هذا أعوام الفقرا ء(۲) ¢ فكيف حال ا ١‏ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی © يقؤل : سمعت عبد الوا حد بن بكر 
قول :سمغت أبا بکر بن سمعان يقول : : سمعت أبا بكر بن مسعود يقول : سئل 
يحى بن معاذ عن الفقر » فقال : 
7 حقيقته : أن لايستةنى العبد إلا بالله » ورسه(" عدم الأسباب كلها . 
وسمعته يقول : سمعت متعبور بن عبد الله بقول : سمعت ابر اهم اشصار بقول: 
الفقر| لباس يورث الرضا إذا,تحقق!؛) الع د فيه . 


)۱( الكثير و السير 3 )۲ رف لسيثة هلدا 0 سوال العرام 2 الفقراء 51 
(۲) أى تعريف الفقر يجهة أخرى من جهات التعریف وهی : ار سم . 
(:) أى مكن . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسيرى‎ tof 


دع ص موه 


اسهد هه نشیف نی 


و قاعم شا 05 ی الاستاد ای عل اادفاقی فقبر ی سس : ويس 0 أو آریع و نسعین 


HE 2‏ م ن «زوزك) ول مسح ۹ و قللسوة مع 6 فقال له بعفی آصحایه : 


۹ ا ر دت هذا اس ۲ ) 59 و سخا المطابية 1( „ 


3 
فقال : اشير يته بالدنيا وطاب دی بالاخرة 1 ا بر 4 


۹ 


5 قا 

۳ جائع منذ ثلاث . وکان هناك بعش المشايخ فصاح علیه وقال : كذيت , . 
1 ن القشر سر الله و هو لارضم سر ۵ سل من يهاه إلى من تربك 5 ۱ 

یمتا دوا بل اسان دقو ل : سويت شیا ۳ اف اء يقو ل ارو 3 زکر با 
النخشى ول : ۳ 200707 جملو نا ل القصار يقول : إذا اجتمع ابلیس وج وده ١‏ 
بفرحوا شی ۶ كفر حهم بشلا دة 55 0 

رجل موّ من قتل مما 4 ورجل عوت عل الكفر م( وقاب فيه حوف الفقر 3 

سور رھ 9 ؟ وع عا الله ل" عط 5 رھ 5 : نیکست أا سوي آله ۳ 

وو ۳۹ 8 03 ۰سا 53 و ۰ ۰ مر سا 
بشو ل : مت الجنيك هو ل ٍ 

) انر اء 8 0 آعر فوك الله 3 و53 رمول الله » تالطروا کیب 5 ولوب 
ع 1 للد إذا حاو م رف ( 

لورکا الي 5 ا الرحمن السلمى 4 بقول يعسن سور ان اسن البغداد». 
ول 5 سروک ميت 0 عر الله الفزغاق قول 9 سرمعت جنيك 4 و قد سنل عن 
الافغار ال الله .سبحا ۾ و تعالى : آهو أثم ام الاستغناء با لله تعالى ؟ 91۳ 

إذ' صح | افا ر إلى الله عز وجل 000 الاستخناء د لله تعال » وإذا 
00 الااستغناه ر لله تعایل کمل الغیی دك 4 فلا يقال : آم‌ما آم الافتفا رام امی 
5 ذا الان لام | تدای اش ٩۱۱‏ ر با لاخر ی 

و س وخا رول aan;‏ منص و ر سس عبك الله ول : مت جعثر أ بول ۱ 
اوی رو عا شو ل وقد سثل عن نعت الفقر 4 فقال ٠‏ 
) و الف 5 أحكام الله تعالى ) .۰ 


(۱) ثوب . 
(۲) أن الداعة . 


( باب الفقر ) 3 


Rat greet و‎ oy" 


وقيل : لعب الفقير ثلا نه آشیاء : حفظط سر ۵ ٠.‏ وأداء فر به فر ۵ . 
وقيل لای سعيك انراز : لم تأخر عن الفقراء رفن الأغنياء " 


فقال لثلاث خصال : 
ا ف 2 5 ١‏ £ 7 + 
لان م ی ایام عبر طيسا » و لام )1( شير مو فقن 3 ولال افر اء مرادون 
بالبلاء . 


وقيل : أوحى الله عز وجل إلى مومی » عليه اسلام 
إذا ریت الفقراء فسائلهم () » كما تسائل الأغنياء » فان لم تفعل فاجعل كل 
ء علمتك تحت الراب . 
وروى عن ألى الدرداء . أنه قال : 
لان أقم من من فوق قصر فأتحطم أحب إلى م مجالسة الغنى 
رسول الله » صلى الله عليه وسم 
( زد ااکم ومجالسة الى : د واو الو قال : الاغنياء ۱ . 
وقیل للربيع بن خیم : قد غلا لسعر . 
فقال : نح ۱ le! ٠‏ بجیع أولياءة ۱ 
و برام بن آدهم + طلینا الفقر فاستقبلنا ای » وطلب الناس الخی 
فاستقبلهم الفقر . 
سمعت محمد بن ال سان يقو ل : سمعت أحمد بن على بقول : سمعت اسن 
این علوبه یقول : قیل لیحی ؛ بن معاذ : ما الفقر ؟ قال : وات لمق 
قيل : فا الغنى ۴ قال : الأمن بالله تعالى 
وسمعته يقول : سمعت ابا بكر الرازى ل ؛ س معت الجر بر ی يقول : سمعت 
ابن الکریی يقول : 
إن الفقر الصادق » ليحر ز ٠»‏ من الغى حذراً أن اماه الغىي فيساء عليه فشره ٠١‏ 
ما آن الغی بحر ز من الفقر | أن بدخل عليه فيفسل عليه غنا 


ام : عاذا يقدم الفقير على ربه عز وجل ؟ 


وود 


, أي الأغنياء‎ )١( 
أي ا یم‎ (r) 


401 كتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القتسيرى ) 


فقال : وما للفقر أن يقدم به على ربه تعالى سوى فقره 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام : 

أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس أجمع 00 

قال : نعم 

قال e‏ > وکن لثياب الفقراء فاليا »> فجعل موسی » عليه السلام ( 
عل القع ENERO‏ ثياهم ويعود المرضى . 

وقال سهل بن عبد الله : خمسة أشياء من جوهر النفس 

فقر يظهر الغتى ۰ وجائع يظهر الشبع » ومحزون بظهر الفرح ؛ ورجل بين 
وبين زج عداوة يظهر ا : ورجا يصوم الهار ويقوم الليل +5 ضحفاً , 

وقال بشر بن الحارث : أفضل ااقامات : 

اعتقاد الصير على الفقر إلى القبر . 

وقال و اون علامة سخط ال فل المید : حوفه من او . 

وقال الشبلى : أدنى علامات الفقر(') : أن لو كانت الدنيا بأسر ها لأحد فأنفقها 
ف يوم ثم خطر بباله أن لو اما ا فرك يوم ما صدق فى فقره ۱ 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق بقول : تكلم الناس فى الفقر والغى تما أفضل ؟ 
وعندى : أن الأفضل ن يعطى الرجل كفايته م يصان فيه . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عبد الله الرازى يقول : سمعت أبا 
محمد بن پاسن يقول : سمعت ابن الجلاء يقول ) وقد سألته عن الفقر » فسکت » 
Rg :‏ عن قريب ۰ م قال : 

كان عندى ؛ أربعة دوانيق (') فاستحييت مه ن الله عز وجل » أن تک في الفقر 
فذهيث و آخر جما 9 قعد و تکل ف الفقر . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى > يقول : سمعت ابر اهم 
ابن المولد يقول : سألت ابن الجلاء : 


قمع ینمی بسر عع ورس ليوو د مسد یو موی عه سوت مج برع وم من پم رورم 


(؟) جيع ذالق + وض ساس آلدرم , 


( باب الفقر ) {oV‏ 


تسح میج ا 
۳ ی هو 


فقال : إذا م ببق عليه بقية منه . 

فقلت : كبيط ذاك ؟ 

فقال : إذا كان!') له فليس له . وإذا م يكن لد فهو له . 

وقبل : صحة الفقر : أن لا يستغى الفقير فى فقره بشىء إلا عن إليه فتره 

و فال عبات الله بن مادك : إظهار الغنى ۳ الفقر جسن من الفقر : 

سرويعيت میا دن شبات الله الصوی 0 بقول : سمعت هلال بل شد ورای يشول ۰ 
سيعت النقاش يقول : سمعت بنانا الصری شرل کنت مک فاا وشاب بن 
بدی » فيجاءه إنسان وحمل إليه كيساً فيه دراهم ووضعه بین يديه . فقال : لاحاجة 
لى فيه ۰ فقال : فرقه على السا اکن > فلما كان العشاء رأيته فى الوادی يطلب شبعاً 
لفسه . 

فقلت : لو ترکت لنفسك مما كان معلك شيئاً ؟ . 

قال : لم أ على أنى أعيش ال مذا الوقب , . 

یرویت الشييخ أنا غور ار حمن السلحى بر ل : ؛ معت عل دن خر دا الص. بریی 4 
بشول : میرکت 0 مول : سمعت آبا حفص سول : ٠‏ سجس“ EES‏ 
اليك إلى فى هو لاه دوام ۳ / لية 05 ی الأحوال ۵ و ملاز مة السنة ی تحب 
الأفعال 1 وطالب الغوت من وجه ا“ ۰ 

و سمعنه يقول ۽ سمعت اسان بن ا ول : سمعت ا مر نعش يشول : 
ابی الفقير أن لا سدق هر بو خطوته 5 

وسمعته يقول : سمعت أبا الفرج الورثاى ٠‏ سول : سمعت فاطمة آخت أنى على 
ار وذباری تقول : سمعت 1 لى الرو ذباری بقول : : کان أربعة فى زمانیم : 

واححك ۰ کان لا بقبل من الإخوان ولا من الساطان شع »> وهو : بوسف بن 
أسباط 0 ورت ن ا بعال أل درهم وم بال مت ا وكا يعمل الخو س 
باه . 


ر٤ا‎ ۳ (۱) 


(۲) وی سه أشرى « أحسن ما يتوصل » . 
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رس 


كان بقبل « ن الإخوان ن والسلطان جمیعاً » وهو : آبو إسحاق الفزاری 


۳ ۳۹ ر" ن الإضوان دزد E‏ اه و در لزی الذدى 0 کون 3 والذی رأخذه 
ن ااا الب كات رخر عت إل د سەر قر ن آهل ) هار سوس 

واأكالث : كات بأحذ ف الاحوان ولا با ذ من | لساطان وهو : عبد الله بن 
البارك > وكان بأحذ من الاخوان ويكاقء عليه . 

والرابع ان بأل دن ۰ السلطان ولا رأخل + ن الإخوان وهو : شرا بن لسن 
كان يقول : السلطان لا عن والإخوان عنون . 

سروس 71 تاد 1 با على الدقاف يقول + سواه 8 فى اير : ( هن تواضع لغی لأجل 
غناه ذهب ٹلا دینه ) . 

إنما كان ذلك + لأن الرء بقلبه ولسائه ونفسه ؛ فاذا تواضع لخی بنفسه ولسانه 
ذهب 8 ل 4 فلو اعتقل ویب اه(۱۱) شلبه كما تواضع له تساه و سه ذدهس دیبه 
كله . 2 5 5 

وقيل : آفل ما ر باز م الفقير ی ف فقره ارفا أشياء : 

عم يسو سك 3 ددع حجر ۵ 4 ويقشن بحمله 4 وذ كر يوٌنسه 5 

وقيل 3 هن آراد الفغر لشرف مات فا ¢ ومن آراد الففر اجه يشتغل عن 
اه تعالی مات غنیا . ۱ 

وقال الزین : كانت الطرق الوصلة إلى الله أ كر من نسوم المیاء » فا بو 
مهأ طربق إلا ط ريق الفقر وهو اصح الطرق 1 

سمعت شمد بن اسان بقول : سمعت اسن بن بوسف ال و يقول : 
سمعت إبراهم دن الو لد بقول : ٠‏ سميعتث الحسن بن على بقول : ٠‏ سيمع النورى 
يشوك ا 

نمت الفقير : السکون عند العدم ٠‏ والإيثار عند الوجود . 

سثل الشبلی عن ححقيقة الفقر فقال : ألا يستغى العبد بشیء دون الله عز وجل . 

و Aan‏ شول : ,کشا میور بن شلف الغرنی بقول 8 قال ى أبو سول 


(۱) أى تراصع له (0 آی لل . (۳) أى بات . 


( باب الفقر ) £۵۹ 


وثری(۱) » فقلت : لا ٠‏ بل فقر وعرش! 

مسو عا الأستاذ 5 عل الدقاة ف يقول ٠‏ سعغلتب 0 ن ھی و له صل الله عليه رسم 
ر کاد الفر آن يكون که را“ ١‏ 

قال : فقلت . آفة الى ء و ضده على سب فضیلته وقدره + فکلما كان ف 

نفسه أفضل فضده وآفته أنقص : کالاعان » لا كان شرف افصال كان ضده 

الكفر ».فلما كان ار على الفقر الکفر بالله دل على أنه" ا الأوصاف . 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا نصر اهروی يقول 
رمع ا تعش شو ل E CT‏ جنيك بشو ل : 

إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق . ولا تلقه بالعم + فان الرفق بونسه ۰ وال 
پوحشه : فقلت له : با أيا القاسم وهل 0 فقير يوحشه العم ؟ 

فال : نعم »> امقر إذا كان صادفا ی فقره فطر حت عليه عامات داب كما 
يذوب الرصاص على النار 


وسمعته بقول : سمعت أبااعية الله الرازی ديقو ل سمعت منلار اله رهسییی 
يقول : 

0 : هو و ای لابکون له إلى الل حاجة . 

وهلا اللفظط 0 غموض أن اميه عوك عا ی ورجا الغقلة + عن مر الوم 3 ا 


أشار قائله إلى سقو ط المطالبات وانتفاء الاختيار ؛ والرضا ما يجريه الق سبحانه . 
وقال ابن خفيف : ۱ 
الفقر : عدم الاملاك والمروج من أحكام الصفات 
و قال أب وحفص : 
لا يصح لأحد الفقر حى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ ٠‏ وليس السخاء 
أن يعطى الواجد المعدم : إنما السخاء أن يعطى المعدم الواجد . 


(0 أى تواضم وترول إلى الأرص . (۲) أى ارتفاع . 
(r)‏ أخرجه أبو نعي ی اليلة عن أنس و تمامه ( . . وكاد الحسد أن يكون سبق القدر ) , 
(4) أى الفقر إلى الله . 


) کتاب الشيعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيري‎ E 


ry‏ ویب 


gg سر‎ ONO وی رو وی‎ TITTLE OTT EET! 


سس ویر وروی وروی معا پوت وت مرسپ نت و 


سمحت محمد بن اسن يقول : سمعت عبد الواحد بن بكر بقول : سمعت 


الدق يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : 

لولا شرف التواضم لله لكان حکم الفقير إذا «شى أن يتبختر . 

وقال يوس بن اسباط : 

منذ ارعن سنة ما ملکت قمیصنن . 

وقال بعضهم : ۱ 

راف كأن الفيامة قد فامت » وقيل : أدخلوا مالك بن دینار » ومد بن 
واسع الجنة . فنظرت آمما يتقدم : فتقدم محمد بن واسع » فسألت عن سبب 
تقدمه » فقيل لى : إنه كان له قميص واحد ولمالك قميصان . 

وقال محمد الموحى : 

الفقير : الذى لا يرى لنفسه حاجة إلى شی» من الأسباب . 

وسئل سمل بن عبد الله هبى يستريح الفقر ؟ 

فقال : إذالم ير لنفسه غير الوقت الذى هو فيه . 

وتذاكروا عند بحی بن معاذ الفقر والغنى » فقال : 

لوهذ لآ مدر بر الي وا زو رق لشو و ان و 
ويصير . ۱ 
وقيل : آوحی الله تعالى » إلى بعض الأنبياء علمهم السلام إن ارف آن 
تعرف رضای عنلك فانظر كيف رضا الفقراء عنلك ؟ 

وقال أبو بكر الرقاق : من لم يصحبه التي فى فقره أكل اخرام احض . 

وقبل : كان الفقراء فى مجلس سفيان اللورى : كأنهم الأمراء . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول : 
سمعت أبا بكر بن طاهر يقول : 

من حكم الفقير أن لایکون له رغبة فى الدنيا » فان كان ولا بد فلا تجاوز 
رغبته کفانته . 

وآنشدنا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمی » قال : آنشدفی عبد الله بن ابراهم 
ابن العلاء قال : آنشدنی أجمد بن عطاء لبعضهم ؛ قال : 


ز باب الفقر ) أ 


لوا دا العيك ااا لاسه ؟ فقلت ٠‏ شلعة ساق حسه جر عا(۱) 
وسر و حبار » هما ثوباى. تحتهما قلب بری إلفه | لاعباد و الیش عسنا 
أحرى اللابس أن تلق الحبيب به يوم التزاور فى الثوب الدى حلص 
الدهر لى مام إن غبت ياأملى 2 والعید ماكنت لى مرأى ومستسعا 
وقيل : إن هذه الأبيات لاش على الروذباری . 
و قال آبو یکر الصر ی ٠‏ وق ان عن المقر الصادق . فقال : 
الذين. لا عللث ولا ميل . 
وتال دو التون الصری : 
دوام الفقر إلى الله تعالى ٠‏ مع التخليط أحب إلى من دوام الصفاء مع العجب . 
تمهت 5 عبك الله الشرازى 1 يقول ؛ سمعت تبك الواحد بن ا شرل 
سمعت أبا بكر الجوال » یقول : سمعت با عبد الله امحصری ۰ یقول : 
مكث أبوجعفر الحداد عشرین سنة يعمل کل يوم بدینار » وینفقه على الفقراء . 
ویصوم ویخرج بن العشاءين فیتصدف عليه من الأبواب . 
سمعت عمد بن امسن > بقول : سمعت ١‏ آبا على , سین بن بوسف الفز وی » 
قول : سمهت ابراهم بن الوند » يقول : سمعت الحسن بن على + بقول : سمعت 
النورى ٠‏ بقول : 0 ف اضر 
عت الفقير السكون عند العدم » والبذل والایثار عند الوجود 
وي قرول : سمعت منصور بن عبد الله > يقول : سمعت محمد بن على ٠‏ 
الکتانی » بقول : 
کان عندنا بمكة فى عليه آطمار(۲) رثة » وكان لابداخلنا ولايجالسنا 
غعبته ی قلبى . ففتح 2 ای درهم من وجه خلال ٠‏ افحملما | إلمد . ووضعما على 
مالك سجادته وقات له : بت وی ا ٠‏ تمر فه ٤‏ ف بعض أمررك. 
فنظر إلى 00 ۳ عا هو مستور عى ؛ وقال : اشتریت هذه الجلسة مع 
الله تعالى > على الفراغ بسبعان ألف ديار غير الضیاع والستغلات ؛ رید آأن 


0 أبى کس وة سيب ل ستاف یه جرعاً 98 
(۲) أ آثوات . 


0 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القنسيرى ) 


تخدعی عنا(!) هذه .. وقام وبددها وقعدت ألتقطها فا ریت كعزه حن مر 
ولا كى حين كنت ألتقطها . 

وقال آبوعبد الله بن خفيف : 

ما وجبت على زكاة الفطر أر بعين سنة ولى قبول عظم بين الحخاص والعام . 

سمعت الشيخ أبا عبد الله بن باكويه الصوق » يقول : سمعت أبا عد الله بن 
عفیف يقول ذلك . ۱ 

وسمعته بقول : سمعت أبا آحمد الصغير » يقول : 

سألت أبا عبد الله بن خفيف عن فقير 0 ع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام يخرج 
وسال مقدار كفايته : إيش يقال فيه ؟ . فقال : يقال فيه : مكد . . . كلواواسكتوا » 
فلو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم 

سيعت مد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق » يقول : 
.معت الدق يقول - وقد سئل عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى » فى أحوالهم ‏ 
فقال : 

هو انحطاطهم من اللتقيقة إلى الع . 

وسمعته ول : سمعت مد بن عبد الله الطری 4 بقول : سمعت جيرا 
الأساح يقول : 

دخلت بعض الساجد ولذا فيه فقّبر » فلما رآنی تعلق ف . 

وقال : مها الشيخ 00 1 فان حنی عظيمة . 

فقلت وم هی 

فقال : فقدت البلاء وقويت بالعافية . فنظرت فاذا قد فتح عليه پشی ء من الدنيا . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عمد بن اا بقول : سمعت أبا بكر الوراق»؛ 
يقول : 

طون للفقير فى الدنيا والاخرة ۱ ۱ 

فسألوه عنه » فقال : لا يطلب الساطان مله فى الدنيا : الحراج » ولا الجيار 


فى الآخرة : اساب 


(۱) تفسدها عل . 


البابالثاك وازریبوت 


« قال الكناتى : 
التصوف خاق ۰۰ فمن زاد عليك فى 
الغلق ٠٠‏ فقد زاد عليك فى الصفاء ٠‏ 


اسس بسجو سوسس حص عط سس مسدب بيه عوج e‏ 
_ س سس 


باب التصوف 

الصفاء مود بكل لسان . وضده الكدورة + وهی مذمومة . 

أخبر نا عبد الله بن يوسف الأصمانى قال : آخبرنا عبد الله بن يحبى الطلحی قال : 
حدثنا الحسين بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن نوفل قال : حدثنا ی 
عباش » عن رد بن أنى زياد » عن أى جحيفة قال : 

خرج علينا رسول الله صل الله عليه 0 هتخیر اللون فقال : « ذهب صمو 

الدنيا وبق الكدر » فالموت اليوم نحفة لكل مس 

م هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة ؛ 1 قال : «رجل صوق ) » واللجماعة 
« صوفية » » ومن يتوصل إلى ذلك () يقال له : « متصوف » » وللجماعة : 
« المتصوفة ) 

ولیس يشبد هذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق . والأظهر فيه 
أنه كاللفلب » فأما قول من قال : إنه الصوف »> وهذا قال : تصوف إذا لبس 
الصوف كما يقال : تقمص إذا لبس القميص » فذلك وجه . ولكن القوم ۸ 
يختصوا بلبس : الصوف . . ١‏ 

ومن قال : ام منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فالنسبة إلى الصفة لاتجىء على نحو الصوق . 

ومن قال : إنه مشتق من الصفاء » فاشتقاق الصو من الصفاء بعيد نی مقتضی 
اللغة . 

وقول من قال : إنه مشتق من الصف » فكأنهم 1 بقلو م 
فالعی صحيح : ولكن اللغة لاتقتضی هذه النسبة 1 الصف . 

م إن هذه الطائفة آشبر من أن یحتاج فى تعییهم إلى قياس لفظ واستحفاق 
اشتفاق 

وتکل الناس فى التصوف : ما معناه ؟ وق الصوق : من هو ؟ 

فكل ر عا وفع له . واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الإيجاز 
وسنذکر هنا عضن ممما لا مهم فيه على حد التاويح » إن شاء الله تعالى . 
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Sect مت عوسي محف وه بست‎ mu tua 


اا عه بور ”رین سم 7 بر مه یع بو 


سوعٹ وا دن اا د دعت 3 ی الصو وف بهو ل : ؛ سو تبك للد دن عل اع 
بقول سئل 5 ۳ a‏ 2 © التصوف ۰ فقا : الدخم 50 3 08 و 


والحروج من كل ناق دی . 


لوخت یات الر حمن 52 بو سش ار ص ای يشول : سععت أى سول : سي عاك 
أيا عبد الله حمد بن عار اممدانى بقول : سمعت آبا محمد اا رعش يقول : سئل 
شیخی عن لجرت » فقال : سمعت اللينيد وقد سئل عنه عمال : هو ان يتات 
الحق عناث » و ییا به . 


سوت الشیخ ايا عيك اأرحمن السيمى يقول سمعت عبك الرحمن ب سيسات 


الغار سى يقول ؟ سوت 5 الفاتاك يقول RES‏ الین بن منصور 4 وقد سكل 


1 


وحدانى الذات لايقبله أحد » ولا يقبل أحد 


وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد يقول : سمعت جعفر بن محمد بن 
نصير يقو ل و رات وه هر حمزة البغدادى يقول : علامة 
الوق الصادق : أن يفتقر بعد الغى > ويذل بعد العز » ویخی بعد الشهرة . 
وعلامة 17 الکاذب : أن یستغخی بالدنیا بعد الفقر ۰ ویعز بعد الذل » ویشهر 
بعد الخلفاء . ٠‏ 


ر وسثل عمرو بن عمان الکی عن التصوف »> فقال : أن يكون العبد فى كل وقت 
عا هو آول به قف الوفت . 

وقال ما بن على القصاب 00 أخلاق كرمة ظهرت فی زمان کر م 
من رجل کرم مع قوم کرام 

وسئل سمنون عن التصوف فقال : أن لاتمللك شيئا ولاعلکك شىء . 

وسئل روم عن التصوف فقال : اسر سال النفس مع الله تعالى على ما بریده . 

وسئل الجنید عن التصوف فقال : هو أن تکون مع الله تعالى بلاعلاقة . 


سمعت عبد الله بن يوسف الاصمانی يقول : سمعت آبا نصر السراج الطوسی 


۳۹ كناب رر لته امام ایی 


ea. ws تا تا يعبات‎ aA ای اس دای‎ 3 mi a a اه میتشاد‎ mA 


يقو ل : أخمير فى س یرای بن الفضل قال - : سمعت عا فى ان عي الرحم الواسطی يقول : 


cam aaa amas FD SERERD سحام اد حها‎ EYRE û Mana جا" و تجن نعود‎ ate tae mi PIT دع‎ SA cL A < 


سمعت روم بن آحمد البغداد ی يقول : التصوف مبی عل 5 شتصبال : 
العسلك پالفقر والافتفار إلى الله » والتحقق بالبذل والایثار » ونر ك النعرض 
والاختيار . 
وقال معروف الکرخی : التصوف : الأحذ بالحقائق() » والیأس مما فى أيدى 


اللاتق . 
الاد 


وسئل الخراز عن أهل التصوف فقال : قوم أعطوا حى بسطوا() » ومنعوا 
حى فقدوا:” ۰ م نودوا من أسرار قريبة ألا فابكوا علينا!؟) . 
وقال الیجنید : التيوف : عنوة لا صلح فا 
وقال أيضاً : هم أهل بيت واحد > لا يدخل فهم غر هم . 
E aE‏ » ووجد مع اسهاع » وعمل مع اتباع . 
' وقال أيضاً : الصوی کالارض ( پر ح علما 11 قبح » ولا بخرج مأ 
إلا كل ملیح . 
": وقال أيضاً : إنه کالارض ؛ يطؤها البر والفاجر » وكالسحاب يظل کل شىء 
وکالقطر یسی کل شی + 
وقال : إذا رأيت الصو یعی بظاهره » فاعم أن باطنه خحراب . 
وقال سبل بن عبد الله : الصوق : من یری دمه هدراً » وملکه مباحاً 
وفال النوری : نعت الصوق ن عند العدم » والایثار عند الوجود . 
وقال الکتای : التصوف شاق » هن زاد إل عليك 2 الاق فقا زاد علباث فق 
العیشاء . 1 


وقال آبوعلی الروذباری التصوف : الإناخة على باب الحبيب وان طرد عنه . 


سمت مسا اس 3 شتسه سیم 


(۱) أى اسان ا والعمل عل مشساها . 


۹9 أى فرحوا وانسرحث صدو رهم 
(0) فال الدروسی : أى سعوا عن الالتمات إلى غير الله حي فنوا عن آنفسبم فلم يلتفتوا إلها . 
(؛) أى سر اام فى سر اثرهم أن يعولوا لغيره : ابكوا علينا لعدم و صولنا إلى مفصودنا . 
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یه و م CERGE‏ ورور EL mem‏ سوسم ل e‏ ™ مسي reee ery‏ بسر وب ل« !| سرعب ع | een‏ مراع رحد O‏ 


وقال آذ فا 1 : صعوة الثرب بعك كدورة البعد . 


وقیل : آفح من كل قیج صوق شحیح . 
وقبل ِ الاسوف ۱ کف فارخ 3 وقلب طیب ۲ 


و وال الشبل :9 توف ال جلوس 0 الله )١‏ بلادم 5 
وقال أبو مصور 8 الصو ۲ هو امش عن الله تعال 4 فان الق شا إلى الله 


وقال الشبلی : الصونی منقطع عن الاق . متصل بالق + كموله تعالى 
وواصطنعتاك لنفسى )(') قطعه عن 00 غر 6 ثم م قال له «لن ترای » 

وقال : الصوفية أطفال ی حجر الح 

وقال أيضاً : التصوف در فاه محر ف 7 

وقال أيضها : هو العبمة عن رؤية الكون(٠‏ 

وقال روم : ما تزال الصوفية بخر ما ننامرو! *“. فاذا اص طلحوا'* فلا خر 

١ 

وفال الجریری : التصوف مراقية ال حرال 4 ور وم الا ی 

وقال المزين : التصوف : الاشیاد للحق . 

وقال آبو تراب اللخشی : الصوی لایکدره شىء . وبصفو به کل شىء 

وقيل : الصوی لابتعبه طلب » ولا بز عجه سبب . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السر اج يقول : سثل ذو النون 
المصرى عن أهل التصوف ففال : هم قوم آثروا الله . ل . عل کل ليع 
فاثر هم . عز و جل > عل 1 شی ء 


م الاك 


00 أى ملار مه طاعة الله . 

(۲) آية 4۱ من سورة له . 

(۲) دولية استحسان ومبل لا رواية عث وعم . 
(4) أى مدة ارشاد بعضیم بعضا , 

(ه) أى فشر وا من الارشاد والشلبیه , 

, قد شر جوا هن مسي التصوث‎ )٩( 


۸ كناب النسعپ ( الرسالة الفشيرية الامام القمسيرى ) 


an semua mw rane Er r موی ریبد وج اس نو دوس‎ 


وفال الواسطى رحمه الله : كان للقوم إشارات . . ثم صارت حركات .ي 
لم ببق الا حسرات . . 

وسئل اللو ری عن الصوق . فقال : من سمع السماع وآثر الاسباب( . 

سمعت أبا حاتم السجستاق » رحمه الله » یقول : سمعت أا نصر السراج 
يقول : قلت الحصرى : من الصوق عندك ؟ فقال : الذی لاتقله الأرض() 1 
ولاتظله الساء . 


قال الاستاذ أبو لقاسم : إا أشار إلى حل «الحو» . 


وقيل : الصو من إذا استقبله حالان » أو لقان کلاهها حسن » كان مع 


وسئل الشیلی 0 ١‏ سوا الصوفية لله النسمية 0 

فقال : لبقية بقيت عام من تفوسهم + ولولا ذلك لا تعلقت مهم تسمية . 

سمعت آبا حاتم السجستاى يقول : سمعت آبا نصر السراج يقول : سثل ابن 
الجلاء : ما معی قوم صو ؟ فقال : ليس نعرفه فى شرط الع > ولکن نعرف 
آن من كان فقيراً مجر داً من الأسبات 2( وكان ف الله تعال رلا مكان 4 ولا CEW‏ 
الق سبحانه عن عم تکام مکان پسمی ( صوفیا ) . 

وقال بم ۰ التصوف : إسقاط الاه 4 وسواد الوجه 2 الا والانعر ق(۳) : 

وقال أبو يعقوب الز ابلى : التصوف : حال تض محل فما معالم الإنسانية . 

وقال 7 اسن اروا 1 الصو ی ۷ دن بکون 2 الو ار دات لامع الأوراد ۰ 

سمعت الاستاذ أيا على الدقاق . رحمه الله . يقول : أحسن ماقيل فى هذا 
الباب قول 0 قال : هذا طرش لايصلح إلا لاقوام قل کاس الله بارواحهم ال ابل 1 


وتا قال رسمه الله وما : لو یکی لاغشیر إلا وت فعر ضا عل كلاب دلا الاب 
ینظر کلپ !اما . ١‏ 


(۱) الأسباب : هی فمل الأمورات وترك المنييات , 

(۲) أى لا تطيق حمله . 

(۳) سواد دار عطفاً عا, الجاه ویک" المي قاط الاه ٠‏ إسقاما سواد الوجه يعنى ۲ ك كل تمل پودی إلى سواد اله 
في الدثیا والآخرة . 
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وقال الأستاذ أبو سبل الصعلوكى : التصوف : الاعراض عن الاعتراض 

وقال الحصرى : العو لا يوس بعل علمه ٠‏ ولا بعالم بع وس دد . 

قال الأستاذ القشری : وهذا فيه إشكال . ومعبى قوله : لا يوجد بعد عدمه 
أى إذا فنيت آفاته لاتعود تلك الآفات . وقوله : ولايعدم بعد وجوده » بعی : 
إذا اشتغل باسلاق لم يسقط ب قوط اللذلق . فاممادئات لاتؤثر فيه . 

ويقال : الصوق : المصطم 
ويقال : الصوق : مقهور بتصريف الربوبية مستور بتصرف العبودية . 


عنه(۱) ما لاح له من التق . 
و یقال : الصوفى لا يتغر . فان تخر لابتکدر . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن للسلمی > رحبه الله : يقول : سمعت الحسين بن 
أحمد الرازى يقول : سمعت أبا بكر المصرى يقول : سمعت الخراز يقول : كنت 
فى جامم «قروان) يوم جمعة » فرأيت رجلا يدور ف الصف » ویقول . 
تصدقوا على ؛ فقد كنت صوفياً فضعفت . 


فر فقته(۲) بشی ۶ . فال لى ١‏ مر (۳) ویلاک 59 ليس هذا من ذلك . . 


ول يقبل الرفق . 


(۱) أى السنفرف عن نفسه . 
(۲) أعطيته . 


(۳) ار کی 


ا لباب الرابع والأرلعون 
الادا بت 


آنه قال : 
من قهر نفسه بالآدب فهو يعبد الله 
بالاخلاص ٠+‏ 
وقیل : كمال الادب لا يصمر 
. الا للأنبياء والصديمين 


« حكى عن سهل بن عبد الله 


۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتسورى ) 


باب الآدب 

قال ال عز وجل : ( ما زاغ البصر و ما طغى )(۱) 

وقال تعالى : « قوا أنفسكم وأهايكم ارا )(1) . جاء ی التفسير عن ابن عباس: 
فقهوهم »> وأدبوهم . 

خر نا : على بن أحمد الأهوازى ۰ قال : أخيرنا أبو الحسن الصفار البصرى 
قال : حا غنام قال : حدثنا یل الصمد بن التعمان قال : حدثنا عا اللاك بن 
اسن > عن عبد الللف بن #ر 3 عن مصعب بن شيية 4 عن عائشة > رضي الله 
غا عن الي صلى الله عليه وس قال : 

حي الولد على و الده : آن بحسلل اسمهء » ويححسن هر رکه » ويحسن آدبه » 

ويحكى عن سعيك 1 الست أنه قال : من م يعرف ما لله عر وجل 0 عليه 
ف نفسه + وم یندب بأمره وميه كان من الأدب فى عزلة . 

وروی عن النى صل الله عليه وس , أنه قال: 

«إن الله » عز وجل » آدبی فأحسن تأدیی »۳ . 

و حفیقه الأدب : اجهاع تسج خحصال ادير 14 فالادب هو الذى اجتمع فيه 
خصال الاير . ومنه خلت ااا دة اسم تلمجمم(* . 

الى 5 5 6 ا 

سمعت الاستاذ أيا على الدقاق » رحمه الله » يقول : العبد يصل بطاعته إلى 
الجنة 1 وبأديه ۴ طاعته إلى الله ۲ 

و سمعنه أيضاً يقول 8 رامث دن أراد أن عمل باه ۳ الصميلاة بس بای الله إلى 
أنفه ؛ ایزیل ما به » فقبض على يده . 

قال الأستاذ : وإنا أشار بذلك إلى نفسه ؛ لأنه لا مكن الإنسان أن يعرف 
من غبره أنه قيض على يده . 

وكان الأستاذ آبوعلی » رحمه الله : لا ستند إلى ثبىء > وكان يوماً ق مجمع » 
فأردت ۳11 أضع وسادة خلف ظهره 4 لان رایثه غر فيلك "۳ فتنحى عن الوسادة 


سس 


(1) آیه۱۷سن سوره النجم (۲) آية ؟ من سورة التحرمم , 
(۳( حديث صحیح أخر جه السمعاف ف أدب الإملاء عن أبن مسعود . 
(4) أي للاجناع الطعام . 


اا ا م 


ر باب الادب ) ۷۳ 
بدك يت ا کج دی ی مت 


قليلا . . فتوهمت أنه توق الوسادة . لأنه لم يكن علپا حرقة أو سجادة . فقال : 
١ ۳ e e‏ 

فتأملت بعده ساله ؛ فکان لايستند إلى شي 

س کت أيا س حام ا ی سوعت i‏ نصر ال سراج 3 يقول : سویعتڭ 
اول ان سک ورای ابر ی بقول | مت | یال سر] ا يقول : التو سحيد دو جب 
وو سجس الإعان 4 فن لا إعان له فلا تو حید له . والا مان مو دب اجب الشر بعة 4 
من لذ شويع له فلا إعان له ولا تو سیا » والشريعة دو جس توت الأدب 5 
لا آدب له لا شرب بعة له ولا إتمان ولا توحيد . 

و قال این عطاء * : الأدب 8 : ألو قوف 0 الج ات4۱۱ فقيل ۱ وما معناه ۲ 

قال : أن تعاسل الله بالآدب سرا وعلاً ؛ فاذا کت کذلاک کنت ادا وان 
كنك ا 1 

ی 
إذا نطقت اعت بکل ها سب وال یک حاءعت بکل دايح 

آخیر نا . تمد بن اسان » قال : سمعت عبد الله الرازی بقول : سمعت 
عيك الله ا يقول : و عشرين سئة ها من وان رجلی وفت جلوسی فى احعلوة 
فاك سن الأدب مخ الله 1 : 

سمعت الأستاذ أبا على الدفاف . رحمه الله » يقول : من صاحب اللوك بغر 
أدب أسلمه الجهل إلى القتل . 

وروی عن این سبرین أنه سئل : أى الآداب أقرب إلى الله تعالى * 

فقّال دعر فة بر لو لاه ۰ وعل رطا عته و الیل لله على السر أء ) والصير 
على الضراء . 

وفال بحی بن دعاذ : إذا ترك العارف آدته مع معروفه ۰ ۰ فقد هلك مع 
الهالكن ۱ 

ست الاستاذ أيا على رح مره الله »> يقول : ترك الأدب مو جس لو جت الطر د 0 


)۱( وى تسحة المحسنات أى ما يسار به العمل حساً . 
(۷) أى مع اله . 


) کناب الشعب ( ار سالة القشيرية للامام القشسيرى‎ V4 


ren mT her sese MH a anem‏ تويبو ديام 


فن أساء الدب عل الساط رد إلى الباب » ومن أساء الآدب على الباب رد إلى 


مه 


د aC‏ ديد د MaRS‏ بعصم مدن مح جمدم هرد 


می عست حم ج 


سياسة )١١‏ التوات . 
وفیل لسن البصری : قد اکر الناس فى عل الأدس . فا أنفعها عاجلا 
و صلها احلا ؟ 
فقال : التفقه فى الدين » والزهد فى الدنيا » والمعرفة ما له عز وجل عليات. . 
وقال بحی بن معاذ : من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل شبة الله تعالى . 
وقال 07 : القوم الذین استعانوا بالله » على آمر الله » وصاروا على آدات الله . 


وروی عن ابن المبارك أنه قال : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثر 


سمعت عق يرق اسلسی تقو : سمعت عمد بن آحمد بن سعد بقو ل : سمعت 
العباس بن حمزة يقول : حدثا آحمد بن أنى المواری قال : قال الولید بن عتبة : 
قال : ابن البارك : طلبنا الادب حين فاتنا الودبون : 

وقبل : ثلاث خصال ليس معهن غربة : 

وا ليه أهل الريس ؛ وحسن الادب ؛ واک الاذی : 


وأنشدنا الشيخ آبوعبد الله المغرلى » رضى' الل عنه » فى هذا العی : 


: . 2 8 3 53 0 
پرین الغريب إذا ما اغنرب ثلاث : شهسن حسن الادت 
وثانيه : خسن الخلاقه وثالفه : اجات الريب 


ولا دخل أبوحفص بغداد قال له الجنيد : لقد أذيت أصحابك أدب السلاطين , 

فقال له أب و حفص : خسن الأدب فى الظاهر عنوان حسن الادبت ی الباطن . 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : الأدب للعارف كالتوية للمستنف(۲). 

سمعت منص ور بن خلف المغر فى يقول : قيل بعش م : پاسی ء الأدب 1 

فقال : لست بسیء الادب » فقيل له : من أدبك ؟ فقال : آدبنی الصوفية 
سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا النصر الطومبى السراج يقول : 

الاس فى الادب علی ثلاث طبقات 


(۱) دی . (۲) أى البتدیء , 


( باب الادب ) {Ve‏ 


أما أهل الدنيا فا کتر آدامیم ی الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأمباء الملوك 


وا 


ae ne ear e بيجيب ببسب بح‎ Tamar جع ب‎ a 


وأما أهل آدین فا کتر آداممم ى رياضة التفوس وتأدبب الجوارح وحفظ الحدود 
وتنك ارات 2 

وأما آهل الحصوصیة( فأ كر آداءهم فى طهارة القاوب ودراعات الأسر ار 
و الو فاء بالعهو د و حفیط الوفت 4 وقلة الالتغات 8 الخواطر ٠‏ وحسن | لدب ۳ 
مواقف الطاب وآوقات الحضور ومقامات القرب . 

وحکی عن میم 
ا لاخلاص ۰ 

وقیل : كمال الأدب لابصفو إلا للأنياء والصديقن . 


و قال عبات الله بن الار له 1 قل | وس الناس ۳ الادب 4 و لچ تقول ھر معر ده 


3 


بن عل الله أنه قال E‏ قهر شه الاد فهو جيك الله 


الیش 


0 
وقال الشا : الانساط بالقول مع ای سبحا ژه تراک الآأدب 
۵9 : آدب TT‏ لر ن معروفة مو دب قلبه . 
وقال بعضیم : يقول ای » سبحانه : من آلز منه القيام مع آم مایی و حيفان الز مته 
الأدب » ومن كشفت له عن حقيقة ذانی آلز مته ا > فاختر أمبما شلت : 
الادب أو العطت . 
وقبل : مد ابن عطاء رجله : يوم بن أا وول 3 لأدب بن أهل 
الادب أدب . 
ويشبد هذه الحكاية ایر الذی روى وأن النى صلى الله عليه وسام کان عنده 
آبوبکر > وعمر © فدخل ا فغطى فخذه وقال : ألا آستیج ی من رجل آسنحی 
منه اللائکة »1 نبه صلى الله عليه وسم : أن حشمة عبان » رضى الله عنه ۰ وان 
ل عظمت عنده فالحالة الى بينه ربن آی نکر وگن كانت ام 
ول :من ا ا 
فى انقباض وحشمة فاذا جالست آهل الوفاء والکرم 


(۱) وم العارفون بالل , (0) آخرچه التر مذى عن عائشة رشي الله عنما . 


۰:۷ كناب الشمب ( الرسالة القشم ية وج الكشسيرى ) 


موجهو يوب عم یمس 


op ETT SRC MONIT TIENT NRT ONT u 


ادل تفسى عل 

وقال الجنید : إذا صحت اغخحبة سقطت شروط الادت . 

وقال آبوعیان : إذا صحت اشحبة تأ كد على المحب ملاز مة الادب . 

وقال النوری : من ۸ يتأدب للوقت فوقته () القت . 

وقال ذو النون الصری : إذا حرج الرید عن استعمال الادب » فانه يرجم 
من حیت جاء 

سمعت الاستاد 1 على . رحمه الله » بقول ف قوله عز وجل : « وأبوب اد 
ناد ی ربه أنى مسى الضر وأنت آرحم الراحمین() قال : لم يقل « آرحمی » لانه 
حفظ آداب الطاب 

وكذلك عبسی عايه السلام حيث قال : «لن تھا م فام عبادلك(۳) » وقال 
« إن كنت قلته فقد علمته )١؛)‏ و يقل ( ١‏ م أقل) ؛ ؛رعاية لاداب الضرة . 


موعت کجول ن عر الله الصوق ۾ ر مك الله . بمول : سمو | ااطیب ۳ 


سجب | و فلت ۳ قلت کار سم 


الفرحان يقول : سمعث الجنيد بقول : جاءق بعض الص ان وم جمعة ما لى : 
ابعث معى فقيراً يدخل على زو[ ۰ ويأكل معی ۳ ۰ فالتفت ء فاذا آنا بفقبر 
شبدت فيه || 0 ۰ فدعوته ... وقلت له : امض مع هذا لشیخ وأدخل عليه 
۳ أت أن حامق ال جل فقال فى : يا آبا الا اسم لم يأكل كل ذلك الرجل الفقر 
إلا لقمة > وخرج . 
فقلت : لعلك قلت كلمة جفاء عليه » فقال لى : م أقل شیاً . 
فالتفت فاذا آنا باالفقر جالس » فقلت له :لم لم تم عليه السرور ؟ 
فقال : يا سیدی . خرجت من الكوفة وقدمت «بغداد» ولم آکل شيئاً 
وکر هت أن ببدو سوء أدنت ميی من جهة العاقة ی حضر‌تاث ... فلما دعوتی 
سررت إذ جرى ذلك ابتداء منك ۰ فضيت وأنا لا آرضی له الجنان ... فلما 
جلست على مائدته سوى لقمة وقال لى : كل . فهذا أحب إلى من عشرة : آلاف 
درهم . فلما سمعت هذا منه علمت أنه دلىء الهمة » فنطرقت(*) أن آكل طعامه › 
فقال الجنيد : ألم أقل لك إنك أسأت دباي معه » فقال : يا أبا القاسم . . التوبة ؛ 
فساله أن عدی مچیه و بغر مجه ۲ 


(۱) آی ساله , (۱) آي ۸۲ من سورة الألبياء , (۲) آية ۱۱۷ من سورة الالد: 
(4) آية ۱۱۵ من سورة امائدة , (6) لتجلبث 


۱ ۰1 و 
الاب قامس ور ,یعون 


© 


يحتاج المسافر الى اربعة اتسياء فى 
سفره »+ 

علم پسوسه ۰۰ وورع يخجزه ۰۰ 
ووجد يحمله ۰۰ وخلق یصونه ۰۰ 
وقیل سمی السفر سفرا ۰۰ لانه 
يسفر عن اخلاق الرجال ۰۰ 


007 


۷۸ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشیری ) 


اد فوت تد 


باب اعكامهم فى السفر 
قال الله عر ز وجل : «هو الذى يس ركم 8 ار والبحر . . . ) الاية ١(‏ 
آخبرنا على ن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد بن عبيدالبصرى قال : 
حدثنا محمد بن فرح الأزرق قال : حدئنا حجاج قال : قال ابن جریج : أخيرنى 
أبو زیر : أن عا | الأزدى آخبره : أن ابن عمر أعلمهم ١‏ وأن رسول 2 الله عليه 
وسل کان إذا استوى على البعتر خارجا إلى سفر كير ثلاثا ؛ 00 
سيحان الذى سخر لنا هذا » وماكنا له مقر نين (" ا 0 5 


م يقول : اللهم ! انا نسألك فى سفرنا هذا ابر والتقوى »> ومن 00 ما ترضى (4) ) 
اللهم هون علينا سفرنا . 

الوم آنت الصاحب ی السفر والليفة ف الأهل . . الهم إل أعوذ بلث من 
وعثاء(») ۳۹1 > وكابة التقلت(۱) > وسوء النظر فى الملل والاهل > واذا رجع 
قافن »وزاد فپن : آیبون . . تا بون . . لر بناحامدون ) 

ولا كان رت کشر من أهل هذه الطائفة اختیار « السفر ) آفر دنا لل کر « السفر » 
فى هذه الرسالة بابا ؛ لكونه من أعظم شأنهم + وهذه الطائفة #تلفون ؛ من 
آثر الاقامة على السفر » و سافر إلا لفرض » كحجة الاسلام > والغالب علمم 
الإقامة » مثل : الجنيد » وسيل بن عبد الله » وأ يزيد الاسطای » وی حفص « 
وغدرهم . 

وميم من آثر السفر » وکانوا على ذلك إل أن أخرجوا من الدنيا » مثل : 
آی عبد الله الغرش ظ وإبراهم بن آدهم : وغر هم . 

و کشر همم سافروا فى ابتداء آمورهم ی حال شیامم أسقارا كثرة قعد و أ 

ا انس : آی عمان اسقبر ی ی » والشبل » وغر هم ؛ ولکل 
مسيم أصول بنوا علما طریقمم 


(۱) أيه ۲۲ من سورة يونس . 

(۲) مطيعين 

)۳( أنه ١4‏ من سورة الزشرف . 

. شدته و مشانه‎ )٤( 
5 ه) خر جه الام مسلم ف صیجیهه عن عبد الله بن بر ری الله عمما‎ 3 


(1) أى١‏ لحرن والغم فى العودة . 


( باب احکامهم فى السفر ) ۷۹ 


واعم أن السفر على قسمین : 
سفر بالبدن : وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة . 


وسفر بالقلب : وهو الارتقاء من صفة إلى صفة + فتری ألفاً يسافر بنفسه() 
وقلیل من يسافر بقلبه . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله . يقول : كان ب« فرخلث » ( قرية 
بظاهر « نسابور ۷ شيخ من شيوخ هذه الطائفة » وله على هذا اللسان تصاثیف . 
سأله بعض الناس : هل سافرت أ با الشیخ ؟ 

فقال : سفر الارض آم سفر السماء ء ؟ سفر الأرض لا 34 وسفر الا 3 بل 
سمعته » رحمه الله » يقول : جاءنى بعض الفقراء يوماً . وأنا عرو ۰ فقال لى : 
قطعت اليك شقة بعيدة » والمقصود لقاؤك . 

فقلت له : كان يكفيك خطوة واحدة 00 عن نیباک .. 

وحكاء باهم ف السفر تختلف على ما ذکرنا من | فسامهم وأحوالهم . 

سمعت الشيخ أبا با عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن على 
العلوی بقول : سمعت جع ر بن محمد يقول : سمعت أحنف الحمذا: تقول : كنت 
ی اليادية وحدى » فأعييث »ع ۳ يدى وقلت : يارب » إلى ضعیف ز من ۰ 


وقد جئت إلى ضه ضيافتاك » فوقع ف ی أن يقال لى : من دعاك ؟ فقات يارب هى 
مملكة تحتمل الطفيل . . فإذا أنا 0 من وراك ۰۰ فالتفت إليه فاذا أعرانى على 
راحلة » فقال 0 قلت : إلى مكة . قال : أودعاك ؟ قلت : 


لاأدرى » فقال : أليس قال : «ه كله إليه سبیلا۲(6) ؟ فقلت : المملكة واسعة 
تحتمل الطفیلی » فقال : نعم الطفيل أنت » عکنك أن تخدم الجمل؟ قلت : نعم . 
فنزل عن راحلته وأعطانها » وقال : سر علما . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول ؟ 
سمعت الكنانى يقول ؛ وقد قال له بعض الفقر ل : اجمبك ك3 ل 
كل ليلة ضيف مسجد » وأن لا نموت إلا ببن منزلين7") 


(۱) أي ببدله , (۲) س آية ٩۷‏ من سورة آل عمران , 


(۲) وني لسخة و منزلتيي » أي المنرلة الي أنت نيبا امتولة الي تطلوها , 


) كناب الشعب ( الر سالة القشررة للامام الصری‎ A 


aer: 


سوت ورج جوج eee OLO‏ 


ويحكى سک ن التصرى | کان و ل ۷ جل بر دن ا س 5 

واعا آراد جلسة تجمع الم۱) على نست الشمهودا". 

ولعمرى 4 ۳ e‏ آلف ی 3 عل و صف الغيبة N=‏ 

سمعت) شل بن ا الصوق © رحمه الله » يقول 4 مت عل بن عيك الله 
المیمی يقول : حکی عن محمد بن إسماعيل الفرغانى أنه قال : كنا نسافر ظفدار 
عشرين سنة أنا وأبوبكر الزقاق » والکتانی » لانختلط بأحد > ولا نعاشر أحداً » 
فاذا قدمنا بلداً ؛ فان كان فيه شيخ سلمنا عليه » وجالسناه إلى الليل .. ثم نرجع 
إلى مسجد » فيصل الكتانى من أول اليل إلى آحره ویخم م الترآن ؛ ويجلس از فاق 
مستقبل القبلة 4 وکنت أستلى متفکرا 4 نصیح ونصل صلاخ الفعجر عل وضوء 
العتمة!؛)؛ فاذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضانا . 

سجمعتث میب بن الحسين © ر همه الله > يقول : سیمعت شاب الله عل يقول : 
سمعت عيسي القصار ول : سثل 0 عن آدب السفر فال o‏ لايجا اوز 
همه قدمه ؛ وحییا وقف قابه کون میز له 

وتعکی عن مالك بن دینار آزه قال : آوحی ألله تعالى إلى مو سی عليه السلام : 
اتخ تعلین من حدید » وعصاً من حديك » تم سح 2 الأرض » فاطلب الاثار 
والعر 34 بح تنخرق النعلان ور العصا . 

وفیل : كان آبوعید الله امغر بسافر بدا و معه أصحابه 6 وكان يكون 
محر ما : فادا تحلل من احرامه آحرم ثانياً » وم يتسخ له ثوب ؛ ولا طال له ظفر 
وا 

وکان عشی Axa‏ أصحابه بالليل وراءه 0 فکان ادا حاد آحدهم عن الط ردق »© 
يقول :ینای 1 افلان » سارك يافلان 4 وکان لا کل يله إل ما وصلت إليه بل الادمین 
وكان اا أصل شي 03 هس الشات 7 ۾ ل فيقلع لاجله 


وقیل : كل صاحب تقول له «قم ) 50 ؟ فليس يصاحب , 


(۱) أى المة , 
(۷) أى حضور القلپ , 
(۳) آی انضل , 
(4) أن الشاء , 


( باب احکامهم فى ااسفر ) 1۸۱ 


وریپ سس سه مور و pem‏ یسور او ae‏ مس وروی موس و و مور 


وف معناه انشده | ۳ 
إذا استسدل وا : ل ای ون دعاهم لابة سرب اد لای کان 
وحكى ع عن آی 05 || أرباطى , قال : ص عدبت عبك لله انروزی 3 وكان يدخل 

البادية قبل أن أصحبه بلا زاد ولا راحلة . فلما صحبته » قال لى : أمما أحب إليلك ؛ 

آن تكون أت ال آم ۳ ۳ فقات 0 لا ۰ بل أن 3 فقال ۱ وعليك الطاعة ؟ 

فقلت : نعم ۱ 
فأخل خلاة » ووضع فما زاداً » وحملها على ظهره » فاذا قلت : أعطى 
قال : الام آنا و 0 لطاعة . 
: فأخذنا الطر ليلة .. فوقف إلى الصباح على رأسى وعلیه کساء عنع 

في العر : 0 نفسى :يا لیتی مت وم أقل له آنت الامبر 
م م قال لى : اذا ضحيت إنساناً فاصحبه كما زاس صحبتاك . 
وقدم شاب على أن على الروذباری ۰ فلما أراد اطشروج » قال : يقول الشيخ 

شيئاً ؛ فقال : يانى كانوا لابجتمعون عن موعد » ولايتفرقون عن مشورة!!! . 

0 زین الكبر قال ی یوم مع راهم الخواص ۳ بعض أسفاره 0 
ا عقرب تسعی عل فخا له . فقمت لأقتلها »> فنعی وقال : دعها » كل شىء 
مفثقر إلا : ولسنا مفتقر دن إلى شی ۶ 1 


۳ وقال أبوعيد الله النصبیی ۱ : سافرت ثلائن سنة ماحطت قط خرقة ة على مرقعی » 
ولاعدلت إلى مو ضع علجت ان فیه رفبقاً .ولا تر کت اعدا ما ع فان 


واعلموا آن الوم استوفوا آداب الحفض ور من المجاهدات . 5 أرادوا أن 
بضیغو | الما شيا . فاد ضافوا أحكام السفر إلى ذلك ؛ رياضة لنفوسهم »> حى ۲) 
3 رجوها عن العلومات!۳)؛ وحملوها على مفارقة العارف . کی بعیشوا مع الله 
بلاعلاقة ولا واسطة » فا بترکوا شیتآ من آورادهم ی آسفا رهم ۱ 


(۱) أى لا پسلتون بغير اله فى الاجتاع ولا نى الاذراق , 
)۲( دق ee)‏ ۱ سین , 


(۴) أى الألوفات . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشسيرى‎ AY 


: الرخص لن كان سفره ضرورة » ولحن لاشغل لنا ولاضرورة ق 

0 

سمعت أبا صاد ق بن حبيب قال : سمعت النصر | باذی يقول : ضعفت ف 
البادية مرة » فأیست من نفسبى » فوقع بصری عل القمر » وکان ذلك بالمار » 
فرأيت مكتوباً عليه : ١‏ فسيكفيكهم الله(" فاستقالت(۲۲» وفتح على من ذلك الوقت 
هذا الحديث . 

وقال أبو يعقوب السوسى : يحتاج السافر إلى أربعة أشياء فى سفره : 

عم لسو سه 4 وورع بحجر ۵ 4 ووحل يحمله 4 وخاق بصو له ۲ 

وقیل : سمی السفر سفراً ؛ لانه يسفر عن أخلاق الرجال 

وكان الكتانى إذا سافر الفقير إلى اليمن ثم رجع إليه مرة آخری يأه بر مجرانه 
ولعا كان يفعل ذلك ؛ لام کانوا بسافرون إلىاليمن ذلك الوقت لاجل الرفق . 

وقيل : كان ابر اهم الحواص لایحمل شيئاً فى السفر » وكان لايفارق«الإبرة) 
و « الر كوة )(۳) أما الابرة فلخياطة ثوبه إن عزق ا للعورة 4 وآما الركوة 
فلاطهارة » وکان لایری ذلك علاقة ولا معلوماً . 

وحكى عن ألى عبد الله الرازى قال : حرجت من ( طرسوس ) سح حافباً » وکان 
ی رفيق 4 فد انا بعضس فری الشام 4 فحاعی فشر بمحذاء فامتنعث من قبو له 1 


فقال لى رفيى : البس هذا » فقد عببت » فانه قد فتح علياك مذا النعل بسبی . 
فقلت : مالك ؟ فقال : نزعت نعل( موافقة لك » ورعاية لحق اا 
وقيل : كان الخواص فى سفر ' ومعه ثلاثة نفر » فبلغوا مسجداً فى بعض 
لفاوز وبانوا فيه » ول يكن عليه باب . . وكان برد شديد فناموا » فلما أصبحوا 
رأوه واقفاً على الباب » فقالوا : له فى ذاك فقال : خشبت أن تجدوا البرد . وكان 
قد وقف طول ليلته 
وقيل : إن الكتانى استأذن أمه فى المج مرة فأذنت له » فخرج » فأصاب ثوبه 
البول فى البادية » فقال : إن هذا لل فى حالى » فانصرف . . فلما د قباب داره 


(۱) من آيه ۱۳۷ من سورة البقرة , (۲) آأي : قريت , 


(9) القربة , (4) من بده السفي , 


( باب احکامهم فى السفر ) AY‏ 


> ففتحت , ا سند 


سمعت همك بن ار ue‏ 37 سمعت 
إبراهم بن المولد يقول : سمعت إبراهم القصار يقول : سافرت ثلاثين سنة أصلح 
قلوب الناس للفقراء . 

وقبل : زار رجل داود الطالى فقال : يا أبا سلهان » كانت نفسى تنازعی 
إل لقائك منذ زمان + فقال : لا پأس إذا كانت الأبدان هادثة والقلوب سا نة 


فالتلای تن 
را وت »> وکان من أصحاب النصراباذى » بقول : حرجت 
من البحر ب u‏ فى السوق . . فبلغت حانوت 
حلاوی . و فتعلقت فتعلقت برجل وقلت : 


اشر لى من هذه الاشیاء 

فقال : لماذا ؟ ألك على شىء ٠‏ أو على دين ؟ 

فقلت : لا بد أن تشترى لى من هذا . 

فرآنی رجل فقال : خله يا فی (إن الذى يجب عليه أن يشترى لك ما تريد) 
أنا لاهو » اقترح على » واحكم عا تريد . 

قري انها ارك رفي 

وحكى عن آي الحسين المصرى قال : اتفقت مع الشجرى 3" السفر من 
( طرابلس » . . فسرنا أياما م تأكل شيئاً » فرأيت قرعا مطروحا . . فأحذت اكلا 
لفت إل الشيخ ول يقل شب ٠‏ فرميت به > وعلمت آنه كره ذلك . . م فتح 
ال , . فدخلنا قرية » فقلت : يشرى , الشبخ ( لنا شيثا ) لا محالة . 

. ول يفعل . . ثم قال : لعلك تقول تمشى جياعاً وم يشثر لنا شيئاً > هو ذا‎ .٠ 

فوای ١‏ 0 على الطريق) » وم رجل صاحب عيال إذا دخلناها 
يشتغل بنا » فادفعها إليه ؛ ليفقها علينا وعلى عياله . 


(۱) عزمت . 
(۲) خراناً . 
)۳( أى على السفر . 
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فوصلنا إليه » ودفم الدنا ار إلى الرجل فأنفقها فاعسا شر سنا قال لى : إلى 
أبن يا أبا سین ؟ 


DC hk hie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 


اک اسر عاك فقال : لا ۰ ]ناف تخونیی فى فرعة وتصحبی » لاقمل 
1 أن أ ص عه ۲ 

سمعث كمالك لن یرای الله لشبر ازی » رحمه الله 0 بقول : اسع أا ا 
لصخ ل : سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول : كنت ف حال حدائی استقبلى 

بر يقو يقو ی 
بعض الفة فقراء . . فرأى ف اثر الضر والجوع فا ی داره وقدم لی طما طبخ 

بالکشاف واللحم متخر و كل البر بد و اتجذب الحم لتغيره . فلشمیی لثّمة » 

کل بجهك , . 9 0 تألية فبلغتی شفك , E‏ ذلاث ' ولحل : e‏ 
لاجله » فخرجت وانزعجت() ف الال لاسفر . 


فاأرسلت إلى والدی من بخر ها ویحمل إلى مرفعی . فا تعارضى الوالدة . . 
ورضبت بخروجی » فاز تفلک من ( الشادسية ) مع جماعة من کک ل 
ونفد ماکان معنا .. وآشرفنا عل تلف » فوصلنا إل جی من أحیاء العرب » 
و نحل شين + فاضطررنا إل أن اشير ينأ مهم کلباً يد تاذير » وشووه ) وأعطونى 
قطعة من مه . . فلما أردت أأكله فکرت فى حالى ۰ فوقم لى أنه عفوبة خحجل 
ذلك الفقر . فتبت ف نفسى . . فدلونا على الطريق . . فضيت .. وحججت .. 
ثم رجعت معتذراً إلى الفقر . 


الاب اسا وس وار رکون 


7 ١ ۱ ۱ ۳ 
a N 2 (ر. کي‎ 

موی گت اس رز وم 

در مه ید دم RG‏ 

SES ار‎ EE 


قال الجريرى : 
ليس لعلم التو حيسد الا اسان 
التوحيد +++ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسبری‎ ۸٦ 


Tee ey aon aE amma NS YY vr aN نی ی‎ 


rana a ar one over rer جره‎ gry reg سس‎ 


باب الصحية 


بل 


قال الله عز وجل : ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن | ن الله 
O‏ 
| أثبت الله سبحانه الصديق الصحبة بين أنه أظهر عليه الشفقة + فقال تعالى : 
« إذ يقول لصا حبه لا تحزن إن الله معنا ) . 
قار شفيق عل من بصححره . 
أخر نا على بن أحمد الاهوازی » رحمه الله » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد 
0 ركا » قال : حدثنا بجی بن ماه الا الى قال : حدث ا عمان درن ص2 د الله الفرشى ( 
عن ین سالم 4 عن لعن بن ما لا قال 1 : قال رسول الله صلل الله عليه وسم : 
« می أل رای ؟ فال أصحابه ۱ : بأبينا از و آمنا 3 او تست آحبابای ۷ 
فقال :آم ا فعاف ل قوم ‏ رون » وآمنوا : ی » وأنا لبم ب بالأشواق 
أكثر) 0( ۱ 
والصحبة على ثلاثة أقسام : 
صحبة مع م من فوقلث : وهی ق الحقيقة تلم »6 و صحبة مع من دوئاث : وهی 
نقهی عل ا متبوع 3 نامه والرحمة 4 وعل التابع بالوفاق اسر مة 5 
وصححية ال کشا « والنظراء دش مبلية عل الإيثار والفتوة 5 ش مسحب شيا 
فو فه ۳ الر ىة » فأديه رك الافتر اض وحمل ما بدو مزه عل وحه جميل 6 
وتلى اا ه بالا عان به . 
سمعت منصور بن خلف المغرلى وما أله بعص اا ابنا : کم سنه صحيث 
أي عمان المغرلى ؟ فنظر إليه ۱ قال اف ۸ اس بل حل مته مده , وآما 
ادا صححدياتٌ من هه و دوناث ۲ 9 اسان £ ھی ص آن لا تنمبه عل م فيه من نقص نقصان 
ف حالته ¢ 1۳ 5-1 أو الخير التيناى إلى جعفر بن عمد ن لر : وزرجهل 
تا علیکم 5 نکم اتف م بنفوسکم نی تأدييم فقو | جهلة 58 


. وأما 0 صحبت من هو فى درجتك » ا ا عن عيوبه » وحمل 


(۱) آية 4۰ من سورة النوبة . 

(؟) أخرجه الثر مدی ى صحيحه . 
(۲) أى موخر العين . 
(4) وق نسخة و التغاضى » . 


( باب الصحبة ) يدك 


و e‏ مهو رس ری ae‏ عدا سس جب عور سه 


وب عامل تس سوبي د سكيوت اسم لمعا س عدم -د- تدمع عم سود ل = لسسع را عاج داد سس و مسوم 


ما تری منه على وجه من الأول ميل . ما أمكنك : ذان لم تجد تأويلا عدت 
إلى نفسك بالممة وإلى التزاد اللامة . 


4 


ê 8 58‏ 0 0 
سمعت الاستاذ ابا على الدقاف » رحہء الله » يقول : قال أحمد بن أن ىالخوارى: 
e‏ ينا 2 « ا 38 ۰ Ten -« E‏ © م .و وعد 9 ع ۰ U‏ م 
فلت لای سلمان اندارایی : ان فلانا لیقع من قلى . , فشال آبو سلیات : ولیس يقح 


£ 


ایضاً من قبی 4 ولکن 8 أحمد » لعلا أنينا من فان مدنا من ۳۹ الصا ین 3 


8 نحم 1 


1 1 ۱ 0 ^ 3 ۲ 5 ۰ 1 5 
وفیل 1 هه < سس رن إبراهم سس ادهم 0 ناما اراد ال يمار قه قال اه الرجل 5 


زد رأيت ی عيبا فنهی عليه . فال إبر اشيم :إا 
بعین الو داد ۽ فاستحسنت منك ما رایت : فسل غر ی عن عيباك . 
وق معناه شترا 
وعن الرضا عن کل عيب كليلة ‏ ولکن عبن السخط تبدی الساویا 
۱ وحکی عن بر آهم 3 شييان أنه قال : كنا ۳ من يقول « نعلى )۰۲۱۱ 
سمعت أبا حاتم الصوی ؛ بقول :سمعت با نصر السراج ؛ يقول : قال 
أبو أحمد القلاسی > وكان من أسثاذى الحنیدی + صحبث آقواماً ب« البصرة ) 
فأكرمونى .. فقلت هرة لبعضیم ؛ أين إزارى ؟ فسقطت من أعينهم!"! . 
وسمعت أبا حاتم يقول : سمعت أبا نصر السر اج يقول : سمعت الدفی يقول : 
" سمعت الز قاق بقول : 
منذ آریعن سنة آصحب هؤلاء . فا رأيت رفقاً لأصحابنا الا من بعضیم 
لبعض » أو من يحم » ومن لم يصحبه التقوی والورع فى هذا الأمر أكل الحرا 
النص(۳) . 
سمعت الاستاذ أبا على الدقاى یقول : قال رجل لسپل بن عبد الله : أريد أن 
أصحباك با آبا #مد . فقال : إذا مات احدنا هن يصحبه الباق ؟ 


. نانه أضاف الثىء إلى نعسه  فقال : « نعل » والاضاده نوئذن بالملك أو الاستحقاق أو الأختصاص ودلك غير مذهییم‎ )١( 
» يرون أن الدنيا إنما هى زاد يستعان بها على سلوك طریی الآحرة فلا يليى دأحد مم‎ ٠ لام كما فال الامام العروسى‎ )0( 


لكون آبدمم متساوية فا #تاجونه أن مخنص شیء دون بنتهم فلا يقول: تعلو لا إدارى ولا طعاى بل ادا سأل قال. أين . العل 


¢ ۳ 
وأين الإزار وأين الطمام » من خالطهم من بدعی ملكا لش سقط دن أعيئهم لمحالمه ماهم عليه . (۳) أى الحالص. 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسیری‎ eA 


اص 


Hac ames 1 La اتات لاط‎ va masan a 


فقال : الله . فقال له : فليصحيه الآن . 


نک ت مرو ر "7 جص ہے 


وصحب ر جل رجلا مدة » م بدا لأحدها ا غار قذ . فاستأذن ماسبه » فتال : 
بشرط ألا تصحب آحدا إلا إذا كان فوقنا » وان كان أيضاً فوقنا فلا تصسيه ؛ 
لاناک صحبتنا أو لا . فقال الرجل : زال من قلى إرادة المغارق 


سوعت أا حاتم الصوق 4 يقول 5 سو 1 5 م أسرج 5 يقول : ان یس 
الدق بقول : سمعت الخنای بقول : صحبی رجل » وکان على ی ثقيلا » فوهبت له 


شیثاً » ليزول ما فى قابى 6 فلم ا . فحملته إلى و ا 4 : صع ر سلاف 


کک A,‏ الأبد. قعل » راقدت! 0 


ا الله من قا ی ماكنت أجده » فلما زال عن قلى ما کنت أجده » قلت له : 


وكان إبراهم و آدهم يعمل فى اسعصاد وحفظ البساتتن وغيره ٠‏ وينفق عل 
أصحابه . 
وقيل : كان مع جماعة من أصحابه . فكان يعمل با مار وينفق علهم » 
ویستمعون بالبل ف موضع وهم صیام(۱ ۲ . فكان 00 عق 0 ن العمل» 
فقالوا لبلة : تعالوا تأكل فطور نا دونه » حی نعود بعد هذا آسرع : وا ۱ 
وناموا » فلما رجع ابر آهم وجدهم نیام ٠‏ فقال : ه سا کین » > لعلهم ل یکره ن هم 
ل الدق, ی که ها »شمه اوق سل ار > وم" 
الملة( ۲ » فانقهوا » وهو ينفخ فى | الو انم على الراب فقالوا له ی ذلك » 
فقال : قلت [ لعلكم لم تجدوا فطورا . 
أدركث(؛) 


فنمم ا فانضت: أن تستيقظوا والملة قد 


فقال يعضوم لبعة ن :1 نظر وا ۳ الد عونا ٠‏ وها ال ق دد بعامانا 
وقیل : كان راد و آدهم إذا صحه أحد شارطه على ثلاث أشياء 
أن تکون الحدمة والاذان ل( » وأن تکون يده فى جمیع ما یفتح الله عام 
2 الدنيا کیدهم ۰ 
(۱) أى عزمت . (۲) الأول أن يقال صوام . 


(م) الملة بعتم الم ٠‏ الرماد الخار .2 (4) أى تفج شبزها. 
(ه) وهذان ها د 0 


( باب الصحية ) 4A4‏ 


فال 4 بو ما رجل هن أصحايه ۰ أنا 5 أقدر عا لى هذا 0 


3 4 ۰ 
فقال : اعجبی صدقاك . 


وقال يوس بن اسن فا لذى النون : مع من أصحب ؟ 

فقال : مع من لاتكتمه شيا يعلمه الله تعالى مناث . 

وقال سهل بن عبد الله لرجل : إن كنت من يخاف السباع فلا تصحبی . 

سمعت محمد بن اسن يقول : سمعت محمد بن الحسن العلوى يقول : حدثنا 
عبد الرحمن بن‌حمدان قال : حدثنا آبو القامم بن منبه قال : سمعت بشر بن الحارث 
يقول : صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالاخیار . 

وحکی الجنید قال : لما دخل أبوحفص بغداد كان معه إنسان أصلع لايتكم 
بشي > ی أصحاب آی حفص عن حاله » فقالوا : هذا رجل أنفق عليه 
اة آلف در هم ۰ واستدان مائة الت درهم أنفقها اعليه » ولا يرخص له آبوحفص 
أ بتکم يحرف . 

0 ذو النون : لا تصحب مع الله إلا بالموافقة » ولا لا مع الحلق إلا بالمناصحة » 
ولا مع النفس إلا بالخالفة : ولا مع الشيطان إلا بالعداوة . 

وقال ل فقال : 

مع من إذا مرضت عادك » وإذا آذنبت تاب عليلك . 

سمعت الأستاذ أبا على . رحمه الله : يقول : الشجر إذا ابت بنفسه وم يستنيته 
أده يورق ولکته لا شمر ۰ کذداك الرید ۱۵ ) یکن ل يه 
مه شی ء . : 

وكان الأستاذ أبوعلى » يقول : أخذت هذا الطرين عن النصراباذى > 
والنصر اباذى عن الشبل ؛ والشبل عن الجذد . والجنيك عن السرى » 00 
عن معروف الكرخى > ومعروف الكرخى عن داود الطانى » وداود الطالى 
التابعين . 

وسمعته يقول: ل أختاف إلى مجلس التصراباذى قط إلا اغتسلت قبله . 

قال الأستاذ أبوالقاسم لقشر ی : وم أدخل أنا على الاستاذ آی على ی وقت 
بدایی إلا صاماً » وکنت آغتسل قبله ؛ وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع 


۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسیری ) 


سم وی سوه زود ره دز ی سس TET ema‏ ما U aT O EL. IT‏ سياس توصي رخ 


من الباب ؛ احتشاماً منه أن آدخل عليه » فاذا Gg‏ مرة ودخحلت TT‏ 
إذا بلغت وسط الدرسة" يصحبى شبه خدر" حى لوغرز فى إبرة - مثلا - لعل 
كنت لاأحس مما » تم إذا قعدت لواقعة وقعت لى لم أحتج أن أسأله بلساق عن 
اسألة() ۰ فکا "كنت جا کان يبتدىء بشرح واقی ۰ وغير, مرة رایت مه 
هذ | عياناً »”وكنت أفكر فى نفسى كثيراً أنه لوبعث الله فى وقى رسوّلا إلى املق 
هل عکنی أن أزيد من حشمته على قلى فوق ما کان منه ٠‏ رحمه الله » فكان 
ایتصور ل آن, ذابك مکن » ولاآذکر أن نی طول اختلاق إلى مجلسه ؛ ثم کون 
عه بعك حصوّل الوصلة » أن جری فى قلی أو خطر ببالی عليه قط اعتر اض > إلى أن 
عي الله من الدنيا ٠.‏ ۱ ۱ 


خر نا حمزة. بن ا ا 2 ريا لله قال : أخبرنا عمد 
ابن أحمة الل قال : خر نا آبوعوانة » قال : حدئنا پونس » قال : حدثنا 
خلف ب بن تمم آبو الأحوص » عن حمد بن النضر الارن قال : آوحی الله سبحانه » 
ال موسبی عليه اسبلام : ۱ 

كن يقظاناً . . مرتادآ() للفسك آخداناً . وکل خدن لايؤاتيك( على مسرة 
فاقصد۱؛) e‏ ؛ فانه يقسى ل وهو للك عدو » وأكثر ی کرو 
نستوجب على شکری والمزيد من فضلى . 

سمعت الشيخ أ با عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله 
ابن امعم يقول : سمعت أبا بكر الطمسثالى يقول : کک 
۱ أصحبوا مع اله » فان لم تطيقؤا فاصحبوا مع من يصحب مع الله » لتوصلكم 
بركات صحبهم إلى صحية الله عز وجل . 


09 أن الواقنة . 
(5) طالباً . 
(۳) پوامتك و بطيّمك ۲ 
(4) فأبعده وق نسيخة فارفصه , 


الب ب اسابع وان رون 


الو سید 


قال اشنید : 
اذا تناهت عقول العقلاء فى التوصية 
۰ تناهت الى الحرة ٠‏ 


4 كناب الشعب ( الرسالة الثشمية للامام الفشسيرى ) 


پاپ النوحید 
قال الله عز وجل : وإشكم إله واحا i‏ 


آخر نا الامام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رغبى الله عنه » قال : 
حدئنا آحمد بن حمود ين شرزاذ قال : حدثنا مسیح بن حاتم العكلى تال : حدثنا | 
اطجی عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدئنا حماد بن زيك » عن, سعید بن سعد 
ابن حاتم ل سين عرز الى هريرة قال ١:‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 


« بينا وجل فيمن كان قبلكم لم يعمل ۳ قط إلا التوحيد . فال لاله : 
تست رو سم فى الر ونصیی ق البحر فى ف يوم 
ريح . ففعلوا . . فقال الله عز وجل للريح : آدی ما أخذت ۰ فاذا هو بين يديه » 
فقال له : ما ح لاك على ما صنعت ت ؟ فقال : استییاء 1 


0 و ا بأن الّه(") واحد والعم بأن الثی ء واحد أيضاً توسید > 
وبقال ) : وحدته : ادا وصفته بالوحدانية » كما يقال : شیجعت فلانا إذا نسبته إلى 
الشجاعة » يقال فى اللغة : وحد يحد فهو واحد ووحد » ووحيد ؛ كما يقال : 
فرد فهو فارد » وفرد » وفرید . 

؛ 'وأصل أحد «وحد » فقلبت للواو هزة » والواو الفتوحة قد تقلب هر 
كما تقلب المكسورة والضمومة » ومنه امرأة أسماء > ععی وساء » من الوسامة ؛ 
ومعی کونه » سبحانه » واحداً على لسان العم ؛ قل : هو الذی لايصح ی وصفه 
اوضع والرفع » بخلاف قولك : إنسان واحد » لك تقول إنسان 7 
فيصح رفع شىء منه » واسطق » سبحانه » أحدى الذات : خلا الاسم المجملة(؛) 
أطواماة , 

و قال بعض أهل) التعحتبيق ف معبى أله واحد : نی التفسى لذاته » وتى التشبيه 

عن حقه وصفاته » ونی أشريك ممه ز فى أفعاله 5300 
(۱) آية ۱۰۳ من سورة البقرة . 
اوق بعص الم ای 
(۳) أى فى اللغة . 


(4) فال الإمام العرومی : أي الاسم الموصوع للدلالة على جملة مركبة من حيوائية و ناطقة و حاماة لاجزاء تركبث منها انسخعية 
الى ھی حث النرعية : 


( باب التوحيد ) 4 


ما عام حور ضاخو الاج عد ۳ OI TT‏ ماو جو TIT eae‏ يجو وس ويه am sazo‏ د e‏ 1ت مت me‏ 37 ك 
کک د د me‏ رو ل رين na 12 am LEIA r‏ سیب 


والتوحید ثلانة : 
تو ج اه ای للح ٠‏ وهو امه رازه وأحد و جر ه عنه ره وال : 
والثاى : توحيد الق سبحانه لاخلق وهو حکه سبحانه بأن العبد موحد» 
و ۳1۳۹ تو جيل العيد 
والثالث . توحید الاق | لاحق أ " سبحاثه وهو عم العبد بأن الله عز وجل » 
واحد وحکه وإخيا مار ه عله ۲ ره واحد . 


فهذه جملة ی معبى التوحيد على شرط۱) الإيجاز والتحديد . 


واختلفت عبارات الشيوسم بخ عن( معی التوحيد : سمعت الشيخ أا عبد الرحمن 
الساحی ر سوك الله شوب : شمیت یل بن عي الله بن شاذان : سمعتت و سف 
ابن امسن بقول : ميوعت دا النون اذصر ی ۳ 2 : و قاب سئثل عن التو حید 3 ففال : 
آن تع أن قدرة الله تعالى فى الأشياء بلامزاج ۳ » وصنعه للأشياء بلاعلاج .وعلة 
کل شي ۶ میاه ي ولاعلة لصنعه 3 ومهما تصور 2 سا 7 ع الله رخلافه 


قو 
و سوعته هو ل : سممك ایل بن حمك بن ر زكريا يقول و ا خم بن 
عطاء يقول : سمعت عبد الله بن صالح يقول ۰ قال الح ربری : س لعلم التو حيد الا 


سان التو سديكت 1 

وسئل الجنيد عن التو حید 5 فقال ْ إفراد ا موحد تحدفيق وححاداليته يكال (4) 
أحدبته أن الواحد الذى م يلد و بو لد 9 بنى )0 الأضداد والأنداد اه بالا تشه 
ولا تكسف ولاتصوير ولا مثيل : 

) لیس كمثاه شی ۽ وهو السميع البصير0!”) 3 

وقال اإجنيد : إذا تناهت عقول العقلاء فى التوحيد تناهت إا لى الرة ؛ 

سمعت عمد بن الحسين يقول : سمعت 1 | الحسن بن مقسم بقول : معت 


جعفر بن عمد يقول : وع الجنيد يقول ذلك . us‏ الجنید ۷ 4 
فقال : 


)۱( أى طريقة , (۲) وق لسخة وى ». 
(۲) طاع . (4) أى مع كمال . 
0( أى مع ی . (1) آية ۱۱ من سورة الشوری , 


4 كناب الشعب ( الرسالة القثسيربة للامام لننسي ی ) 


FI miren a Fr IRL, NR مداع ص لاه‎ waarmee ۲۷ am meer م‎ 


معی دل فيه الرسوم ( وتندرج فيه العلوم ن ۳ تعالى كما م بز ل() 
وقال الحصرى : أصولنا فى التوحید حمسة آشیاء 


رفع الحدث() » وإفراد القدم( > وهجر الاشوان » ومفارقة الأوطان : 
ونسيان ما عم وجهل(؛) 


سمعت منصور بن خلت المغرنى بقول : كت 6 فى مبعحن ( « الجامع 1 ) سغداد 
( يعبى جامع ( والخصرى یتک ف 0 6 فرأيت ملكين دعر ج ان إلى 
السماء 2 فقال ا صاحبه : الذى بفول هذا الر جل ء عل التوحید والتوحید غبر ه 4 
یعی 0 کنت نال واللوم . 


وقال فارس 8 التوحيك هو إسقاط الوسائط كيك غاية الال والررجوع ۳۹ 
لل الأحكام 4 وان اتات لاتغر الأقسام من الشقاوة والسحادة َ 


سمعت مد بن اسن یقول : سمعت ایب بكر بن شادان بقول : سمعت الشبلى 


ع 


وسئل الجنيد عن توحيد الخاص فقال : أن يكون العبد شبحاً(") بين يدى الله 
سبحانه » تجرى عليه تصاريف تدبيره ف مجارى أحكام فدرته » فى لجج بحا 
توحيده » بالفناء عن نفسه وعن دعوة احلق له وعن استجابته بحقائق وجوده 
ووحدانيته » فى حقيقة قربه بذهات حسه وحركته . لقيام الحق سبحانه له فا 


(۱) هال الشع ركربا و أى هو نی لمه الله فى فلب الموحد العارف به و.ملب على فابه حى لا يرى غيره نعالى كما كان 
فى الازل ۰ , 

(۲) أى الإعراض عن غير الله . 

(۳) أى كمال الاشتفال باش . 

(4) المراد بالحهل الإعراص عن المعلوم . 

(ه) أى بين المقظة ر النوم , 

03 أي بشراه « کل ۱ , 

(۷) آی شتا ملق , 


mr pve nF sl ute‏ لصم عار ام انه ف داهج وياد یمن و 


( باب التوحيد ) هع 


ali em‏ دا ا اتکی و 02 یت دا ل لل سوت مور 
5 


رتیت 


أراد منه » وهو أن برجم آنعر العبد إلى أوله . فیکرن كما كان قبل أن يكون''' . 
وسثل البوشنجى عن التو حيك فقال ا غر ل الذوات ولامنى الصمات 8 
سو الشيخ را رات الرحمن الساهی بقول ؟ میت تیه ور 3 عبلك الله يقول : 

فيك با ا اهر رل : سمعت سهل بن عبد الله بقول ؛ وقد سثل عن 

ذات الله 6 هر وجل 4 فقال : ذات الله تعالى مو صو فد بالعم ۰ عرز دسر که بالأحاطة 
ولامرئية با لا بصار ۳ دار الدنيا : وهی مو جو دة بحقائق الاعان من غير لحك 
ولا إحاطة ولاحاو ل . وتراه العيون 4 فى العقی ظاهراً فى ملكه وقدرته » قل حجب 
الخلق عن معرفة كنه ذاته . ودشم عليه بآياته ب فالقلوب تعرفه » والعقول لاتدركه > 
پنظر إليه المؤمنون صر من غير إحاطة ولا إدراك ماية , 


وقال الجنيك : 8 مرف کامة ۴ التو حيد : ما قاله ۳ یک ر الصديق ( رضى الله 


سبحان من لم يجعل طلقه سبيلا إلى معر فته إلا بالعجز عن معرفته . 
قال الأستاذ أبو القاسم : لبس بر یل الصديق رضى أل عنه » أنه لايعرف ُ 
لأن عنك افش :العجز جر عن الوجوده دوك المعدوم ٠‏ کااشعد عاجز عن قعو ده 
اد ليس بكسب له ولافعل » والقعود موجود فية i.‏ العارف عاجز عن 
معرفته » والعرفة موجودة فيه : لأا ضرورية . 


و عنل هذه ااطا اه ؛ المعر ف باه سبحانه و ی الاذہاء ضرور يذ , 


فالعر فة الكسبية فى الابتداء » وین كانت معرفة على التحقیق » فلم يعدها 
الصدیق رضی الله عنه شيا بالاضافة إلى العرفة الضروربة ۰ کالسراج عند طلوع 
الشمس وانبساط شعاعها عاه . 


لوش كوك دن الحسين و دنت ان بن سعيك البسری بالكوفة يقول : 
سمعت أبن الاعرای 1 : ۽ قال العجنيك : التوحید الذى أله رد به الصوفية هو : 


0 والمراد © كمأ قال الإمام الأنصارى 4 آن حق العد أن يكون داضت ما بجر یه الله علره ا پر ضاه له ولتد دخحته 
الشر یعه » وريه - حینتذ - لکمال حدئاه وبنه له لا تجرى عليه إلا ما بنفعه . 


4 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


لي يني ااا ا ا ا ل د 


فراد ۳ عن اسیلری(۱) واعدرو ن الاو طان ٠‏ و فطع اعات(۲) تزه ماع 
0 34 وان يكون ای 53 سرخا ذه 3 کان الجمع ۱ 


200101011111111 


وقال لو سفی ان اسن : ٠‏ من وفع ۳ بشار الكو سحیاه اراد عل شر الاو قات 
إلا عطشاً : 
وقال اللجنيك ع التوحید مباين لوجوده 5 ووجو ده مفار ق(") تعلمه 5 
وفال الجنیل ایض : عل التوحید طوی بساطه من عد ردن سل » والناس 
یتکلموب ی حواشیه . ون 
سمعت تمد بن الحسين يقول : سدعت محمد بن آحمد الأصبباى يقول : 
وقف 00 بن منصور 4 فقال ۰ : من | سوج فی الى يشير ول إليه ؟ ففال ؛ 
و میمعت : سسمعت مخصور بن عبك الله بقول : لوعت الشيل بو ل .من 
اطلع عل ذرة من عل التو حید ضصعف عن حول َِة(ه) لفقل ماسحمرله 7 
سمعت أيا نم حاسم السيجسة اك راج يقول : سثل الشبل ؛ 
فقيل له أخير نا عن نو خی محر د۱1, وبلسان سوق عفر 
فمال 4 : و يان ۰ من آجاب عن التوحميك بالحيارة فهو دلج > ومن PR‏ 
إليه فهو ثنوى(*) » ومن ا إليه فهو عاید وثن > ومن نطو ق فيه(*) فهو غافل » 
ومن سكت عنه فهو جاهل 6 ومن ن وهم أنه واصل فليس و > ومن ا 
أنه قريب فهو يعيك »؛ ومن تواجد فهو فاقد 4 وكل 4 | ميز موه باوهاه مكم وأدركتوه 
بعقولکم 2 آم ماک كم فهو مصروف مردود إليكم 6 مان ت مصنوع مثلکم 


,(۱) أن ادرت . 3 

(۲) أى شبودات النفوس 3 

(۳) ماين . (4) أى الذی و جوده عله کل موجود ولا ماه لوسوده . 
(ه) وق نسخة وو لفسه » , (5) حالص . 


(۷) أى أحاب بالإضارة . 1 


)۸( شو : نسه إلى و أنزمن » ی فهو مدرك تقسه وريه فلم تكمل اتراق » فلم تكمل لوحیده , 


(ه) أى ف الجواب . 


( باب التوحيد ) ۶:۹۷ 


رسد سوب یموس وروت ورس سوت وا و رو سر ار وس ary‏ له ید مورب سدح ری ا ا و وس موی روز و 


وقال یو سف بن اسن ۰ : لو حيك الخاصة أذ يكون دسر ۵ ووجده وقلبه كأنه 


تام بان بدي الله تعال بعر فك ته,.ار یف تلپبر ۵ واحکام فدر ته ۳ بحار توحیده(۱) 
الغناء عن اسه وذهاب حسه ۰ بشیام ۾ الح ا له في مراده مله 4 فیکون كما 
ا ع ا ا دم 

وقيل : التوحيك لح (۲) سيحانه 3 واتدلق(۲) طفيل 1 

وقيل : التوحيد : إسقاط الياءات ؛ لاتقول لى وی ومعى وإلى . 

وقيل : لاب بكر الطم‌ستالی : ما التو حيد ؟ فقال » توحید » وموحد ؛ وموحل » 
هذه ثلاثة . 

قال روم : التوحيد هو آثار البشرية وتجرد الألوهية . 

: عا لى الدقاق يقول فى آخر عمره » و کان قد اشتدت به العلة » فقال‎ | E 

ن آمارات التأبيد دول التو جيك £ أوقات الحكم م فال ؟ كالمسر لقوله مشراً 
إل ما کان من اله 4 هو ۰ آن يقر ضاف عقاریضص القدر 5 2 إمضاء الأحكام ف 
قطعة وانت شا کر حامك . 

وقال الشيل : ما يم روائح التوحيد من تصور علده التوحيد ۲ 

وقال آبو سعید الخراز . أول مقام 9 وجل عم التوحيد 3 وتحفق بذك 4 
فناء ذ کر الاشیاء عن قلبه 4 وانفر اده بالله عز وجل . 

وقال الشبلى لرجل : أتدرى ۸ لايصح توحيدك ؟ 

فقال : لا . . فقال : لاناك تطلبه بك . 

وقال ابن عطاء : علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد » وهو أن يكون القاثم 
به ا 

ويقال من الئاس من یکون مكاشفاً بالأفعال » يرى الحادثات بالل تعالى » 
و میم من هو ۳ بالحقيقة » فيضمحل إحساسه عا سواه » فهو يشاهد الجمع 
سرا بسر » وظاهره يوصف التفرقة . 

)۱( أى مع العناء . 


(۲) أى صفة قدمه له . 


(۳) أى والتوحيد فى الق طفيليا أي حادث کائن بعد أن لم يكن . 


4۹۸ کتاب الشعب ( الرسالة القنسرية للامام القسيرى ) 


اښ ۳ و سای 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت على بن محمد القزويى يقول : 
سمعت القنفذ يقول : سثل الجنيد عن التوحيد » فقال سمعت قائلا يقول : 
وغی لى من قلی 
وغنیت كما غی 
وکا تیا کاس وا 
وكاتوا خا كنا 
قال السائل : أهلك القرآن والأخبار ؟ . 
فقال : لا » ولكن الموحد بأخذ أعلى التوحيد من أدنى الطاب وأيسره 


اليابالنا س والزربعون 
احوالفم عند لخروج 
مس اد نیا 
« ۰« أما علمث أن الأحياء أحياء وان 


ماتسوا 33 وانمسا بنتفلسسون من دار 
الى دار 49م 


باب احوالهم عند الخروج من الدنيا 


قال الله تعالى : ( اللين: ن تتوفا هم ESI‏ طيبين الل 

یعی : طيبة تقو دمم ١‏ مله 0 لابثقل عام رجو کم إل «ولاهم . 

أخمر نا عبد الله بن بوس الأصباى قال : أخير نا أبو الحسن بن عمل 
ابن عقبة الشسایی ر بالكو فة قال ۰ سمدئنا e‏ بن أبان اللما ا نمی قال ۰ سلا أبوهدية 3 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت > وإن مفاصله ليسم بعتا 
على بعض ؛ تقول : عليك السلام تفار قى وأفار قاث إلى يوم القيامة ) . 

أخمر نا لشیخ آبوعبد الرحمن السلمی قال : -حدثنا آبو العبام ن الاصم قال : 
حدثنا اضر بن آبان الماشمى قال : حدئنا سوار قال : سحدئنا جعفر . عن ثابت » 
عن ۳ : 

« أن النى صا لى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فى الموت » فقال كيف 
تجدك ؟ فقال : أرجو الله تعالى وأخماف ذنویی » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
شيئان لايجتمعان فی فلب عبد مؤمن فى هذا الى 


طن إلا أعطاه الله ما برجو » وأمنه 


نما بخاف ) . 

واعم أن آحو إلهم فى حال الترع مختلفة ؛ فبعضهم الغالب عليه الهيبة » وبعضهم 
الغالب عليه الرجاء 6 ومهم من کشف له ٤‏ تلك االة ما آوجب له السكون 4 
وجميل الثقة . 

> أن ان الجر بری قال : كنث عل الجنيك ۴ حال نز عه 4 وكان يوم 
و وت آل ١‏ فيشلمه . فدات 1 فى هذه اسلوالة 
يا أا القاس + 

2 

فقال : ومن اول بأ للك 5 وهو ۳ نطو ی صحیفیی 

معت أا م توت رن يقول : مت أيا با نصر السراج يقول : بلغی عن ٣‏ 
ای محمد الطروى أنه قال : مكثت عند الشبلى الليلة الى مات فہا | فکان بقول طول 
یلته هذين البيتين : 


(۱) آية ۳۲ من سورة النحل . 


( باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا ) أده 


کل بیت( ات تا كنه 
و جهات الأول حیجتنا 


o gray E rrr‏ ¢ مسجو ومو at‏ عا سود دس 


- 


یوم اى الناس با جج 


وحکی عن عبد الله بن منازل أنه قال : إن حمدون القعار أوصى إلى أصحابه 


أن لابترکوه فى حال الوت بين النسوان . 


وقیل لبشر الحاى » وقد احتضر : كأنك يا آبا نصر تحب الحياة ؟ 
فقال : القدوم على الله ۰ عز وجل » شدید . 


وقیل : كان سفيان الثورى إذا قال له بعض أصحابه إذا سافر : أتأمر بشغل . . 


يمول ل ان و حلت الوت فاشره 
فا با فر سب و فاته كان قول : كنا مناه . 


وقیل : لا حضرت اخسن بن عل ی 


فقال : آقدم على سید لم آره . 


5 ۳ شمه شا رل 
ب + 


طالب الوفاة یکی فقیل له اڭ 


ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : وأحزناه . 


فقال : بل واطرباه . . غداً نلق الاحبة محمداً وحزبه . 


ا عبد الله بن البارك عينيه عند الوفاة وضحاث . وقال : لثل هذا 


تا 


وقيل : کان مکحول الغاتى الغالب عليه الحز ن » فدخلوا عليه فی مرض موته 
وهو يضحك » فقيل له ی ذلاك » فقال : ول لا آضحك وقد دنا فراق ما كنت 
و > و سر عه ة القدوم على ها كنت أرجوة وآمله : 


وقال روم : حضمرت وفاة ة ألى سعيد الخراز » وهو يقولى ) آخر نفسه : 


تن قاوب الها ارفن إلى الل > در 
أديرت و وس للمنابا عليهم 
همر مهتم سوق الب معسكسر 
فأجسامهم ف. الأرض 3 بحببه 


(۱) يريد به قلب المؤمن . 
(۲) وق لسخة و من » 


و تک اردم وقت المناجاة لاسر 
فأغفوا عن الدنیا کاغفاء ذی السکر 
به أهل ود الله کالأنجم الزهر 
وأرواحهمف الحجب نحو العلاتسری 


۲ ۵۰ کتاب الشعب ( ار سمالة شب ية 09 نیم 0۳ 


e ۳‏ إل يشر ب 505 وم عن عن مس بس و لاضر 
وقیل؟ للجنيك : : إن أا سعيكت الراز کان کشر التواءجد یرل اموت ٠‏ فقال : ۱ 
يكن بعجیب أن تطبر روحه اشتياقاً . 


ایی ر 


وقال بعضهم وقد قربت وفاته : ياغلام اشدد كتافى وعفر خدی » ثم قال : 
دنا الرحيل ولا براءة لى من ذنب » ولا عذر أعتذر به » ولا قوة أنتصر ما : 
Te‏ 
م صاح صيحة ومات » فسمعوا صوتاً(') : استكان العبد لمولاه » فقبله) . 
وقیل لذی التو الصری عند موته : ها شى ؟ فال أن آعرفه قبل هوق 
Ee‏ 
وقيل لبعضهم وهو ف الترع : قل الله » فقال : إلى می تقولون : قل الله » 
وأنا ترق بالله ؟ . 
وقال بعضهم * کت قاد ری » فقدم فقير وقال النادم عليكم 
فر دوا عليه السلام » فقال : هل هنا موضع نذليف عکن الانسان آن عوت 1 
فأشاروا عليه عکان > وكان ثم عين ماء . . فجدد الفقر الو ضوء ورکم ماشاء الله 
تعالى » ومضی إلى الکان الذی آشاروا إليه . . ومد وجلية > ومات , 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی يقول : كان أبو العباس الدینوری بتک 
بوا ی مجلسه .. فعاحت امرأة تواجد؟ » فقال ها : هرن ... فقامت المرأة 
فلما بلغت باب الدار التفتت إليه وقالت : قدمت . ووقمت ميتة . 
وقال بعصم کی عند شاد الدینوری عند وفاته » فقيل له : كيف نجل 
العلة ؟ . 
فقال سلوا العلة عى كيف تجدلى » فقيل له . قل لا إله إلا الله . فحول وجهه 
إلى الجدار وقال: أفنيت كلى بكلك هذا جزاء من يحبك . 
وقيل لأنى محمد الدبيل » وقد حضرته الوفاة » قل : لا إله إلا الله . 
فقال هذا شی ء قد عرفناه » وبه نفى ( م أنشأ يقول : 


(۱) أى دزلوا ق سفرم . 
(۲) لقائل يقول . 


( باب احوالهم عند الغروج من الدنیا ) 0۰ 


ويب بد بوبم سعد« مده دست ل mase eam ara‏ - و ا ت یسیو بعد امجح وجييد سا > سد ل عدي ل 


تسربل ثوب لب ۳9 هويته و برض ان اه 
وقيل لاشبلى عند وفاته : قل لا له إلا الله . فقال : 
قال سلطان حه أنا لا أقبل الرشا 
فسلوه بحقهل') لم بقتى تحرشا 


وج وید بيد رین ميسو ہو تج لم me‏ مطح دعم سوهت اروصم 


سيعت مك بن آحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت آحمد ين عطاء بفول : سمعت بعض الفقراء يقول : لما مات(" یحی 
که : قل أتمد أن لا له إلا الله + فجلس 
مستویا روم و خر رلك : قل أشهد أن لا له إلا الله , , ثم آخذ 
بيد آخر . . حى عرض الشبادة على جميع الحاضرين » م مات . 

ویحک ی عن فاطمة أخت ألى على الروذباری » آنا قالت : لا قرب أجل آخی 
آی على الروذباری » وکان رأسه ی حجری ؛ فتح عينيه » وقال : هذه أبواب 
للسماء قد فتحت .. وهذه الجنان قد زينت » وهذا قائل يقول لى : ب أبا على قد 
بلغناك الرتبة القصوی وان تردها . . م أنشأ يقول : 

وحفك لانظرت إلى سواکا بعن ی قشع ارا کشا 

۳ معذی بفتور لحل ویاد الورد من جنا كا 

ثم قا DL:‏ ول (۳) ظاهر » والثانى فيه إشكال ۲*۱ . 

SS e 
فال له واحد : قل أشبد أن لاله إلا الله فنظر إليه وقال له + لاتترك ار مة(*)‎ 
بالفارسية « ی حرمی مج‎ ( 

وقال بعضهم : رأيت فقراً ود 1 . والأباب على وجهه » فجلست 
أذب الراب عن وجهه . . ففتح عيلية . وقال :من هذا ؟ أن منذ کذا سنة ی طلب 
وقت يصفو لى فلم يتفق إلا الآن يد يك وم تفر عافاك الله . 


(۱) وق لسخة « فديته » , 

)۲( 0 على ااوت . 

١ من‎ )۳( 

(4) أى a‏ اد به ويتوم أنه راحم إلى ربه . 
(ه) أى الاحترام . 


۹1 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


ema مود اج اد ماس سر رد موا ومس ووو ساسع ری بر‎ az مدو هد‎ r ص موه‎ am ا 11 نت‎ EERE 


وقال : أبو ران الأصطخرى اد ۳ تراب ی البادية قاغا معا تا لاعسکه 
شىء . 

سمعت أبا حاتم السجستانی یقول : سمعت آبا نصر السراج یقول ‏ كان سبب 
ل فاة ألى الحسين انوری أنه سمع هذا البیت . 

لاز لت أنزل ی وذادك ه‌ستز لا لسار الألباب علد لسازوله 

فتواجد النودی وهام فى الصحراء فوقع ۴ اف قصب قد قطعت وبى 
آصوا مثل السيوف ؛ فكان عشی علا ويعيد هذا البپت إلى الغداة والدم یسیل 
من رجليه'. . ثم وقم مثل السكران ۰ فتورمت قدماه . وداث 

8 أنه قيل له عند النزع : قل لاله إلا الله » فقال أبس إليه أعود . 

وقبل : مرض ابر آهم الخواص ف المسيجد الجامع : « بالری ) وكانت به علة 
| لاسپال » فکان إذا قام مجلساً بدخل الاء . . ویتوضاً . فدخل الاء مرة فخرجت 
روحه , 

معت منصوراً الغری + بشول : دحل عليد!١)‏ بوسشف بن استسین عائداً له 
بعك ما ی عليه أيام ۱ بعده 7 شعهده » فلما رآه ؛ قال الخواص ۳ 
E‏ 

قال : نعم . قطعة كبد مشوى . 

۱ قال الأستاذ أبو القاسم : لعل الإشار ة فيه أنه أراد : أشنهى! قلباً يرق لفقير . 
وكبدا تشتوى وتحترق لغريب ؛ لاله كالم تجی ليو سف بن الحسين + حيث ١‏ 
سعهده . 

وقيل : كان سبب موت بن عطاء أنه آدخل مرة على الوزیر ۰ فکلمه الوزیر 
بکلام غایظ 

فقال له ابن عطاء : اهداً با رجل . فأمر . فضرب تفه على وا ات 
منسه() . 

سمعت عماء بن وك سس محمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على المیمی 
يقول : سمعت أبا بكر الد يقول : كنا عند ألى بكر الزقاق بالغداة » فقال : 


)۱ أى س اخوراص فى مر صك , 6 وش سه « حى نات 4 ۰ 


( باب أحوالهم عند الخروج عن الدنيا ) وده 
إلى » كم تبقیی هاهنا ؟! ا بلغ الغداة الأولى حى مات 
وحکی عن ايل على الروذبارى أنه قال : رأيت فى البادية حدثاً » فلما رآ فى 
لو انا كله اك لدي عار ؛ م رأيته یجود بروحه » فقلت له : 
00 4 دا كرا 


من ليس لى عنه ‏ وان عذبى بد 
TT‏ مثالا ما له حك 
وقيل للجنيد : قل لا إله إلا الله » فقال : ما نسيته فأذكره . 
حاضر ف القاب عجره ان ااه فأذكره 
فهو مولای ومعتمدی وضیی همه أوفره 
سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق سساو بن على الئیمی 
قول : ات جعفر ان تسیر رک کر ان الدیئور ی 6 وكان بخدم الشبا ى » ما الذى 
0 : قال ل غل درهمظلمة + وقد تصدقت عن صاحبه لوف ؛ 
قاع لى قلى شغل أعظم منه » ثم قال : وضتی للصلاة » ففعلت » فنسيت تخليل 
ا 0 لسانه » فقبض على يدى وأدخلها فى لحيته » ثم مات ٤‏ 
فبكى جعفر وقال : ما تقولون ف رجل لم يفته حى ١‏ ی آنعر ره أدب من ن آدات 
الشريعة . 
سمعت عيك الله بن بوسف الأصبانى يقول : سمعت أبا الحسبن بن عبد الله 
الط رسوسی بقول : سمعت علوشاً الدینوری یقول : سمعت المزين الكبير يقول : 
كنت مكة 7 حرسها الله تعالى - فوقع الى انزعاج ET‏ , فلما 
وصلت ابر ميمونة إذا أنا بشاب مطروح + فعدلت إليه وهو يتزع ؛ فقلتٍ له : 
قل لا له إلا الله . . فنتح عيليه ؛ وأنشأ يقول : 
أنا إن مت فاموی حشو قلى وبداء الموى تموت الكرام 
فشبق شبقة » ثم مات » فغسلته » وكفنته » وصليت عليه » فلما فرعت من 
دفنه سکن ماکان لی من إرادة السفر » فرجعت إلى مكة . 
وقبل لبعضيم : اتب الوت ؟ فقال : القدوم على من برجي خبره خير من 
البقاء مع من لایمن شره , 


3 8 5 ۰ کناب آل 9 ب ) الرسالة القخسربة للامام الكتسيرى ( 


SARTIR LI TY AERA ی ور‎ ETEK Lr EL TONE FL ال‎ 


rezen Eager بد‎ E EET aE عد‎ aE 


لس الجنيك أنه قال ۰ كنت عند أستاذى 9 الک ری »> وهو يجود 
بنفسه » ا إلى السماءذا ) فقال : بعد ( " نظرت إلى الأرض فقال : بعل » 
يعنى : أنه أقرب لباک من أن تنظر إل ا أو إل اف ۱ a‏ الکان(۲) . 
فيلت أب حاتم السجستانى فى يقول : سمعت أبا نصر الطوسى يقول : 
بعض آصحابنا يقول قال آپیبزید عند موثه اما کرت ك لا نف »ولا نی 
إلا على فرة . 
سمعت آبا حاتم السجستانی يقول : شمعت آبا نصر السراج يقول : سمعت 
الوجبى بقول : سمعت أبا على الروذباری یقول : دخلت مصر فرأيت الناس 
مجتمعين ۰ فقالوا : كناءق جنازة فى سمع قائلا يقول : 


eee 


کرت همة عبد طمعت ف أن ترا کا 

فشرق شبقة ومات . 

وقيل : دحل جماعة على «مشاد الدينورى » ى مرض موته » فقالوا 0 
الله باك وما صنع ؟ َال : منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة ما فما فا أعرما 
طرق » وقالوا له عند النزع : كيف تجد قلبك ؟ فقال : منذ ثلاثين سنة فقدت 
قلى . 

ر معت سمل بن أحمد بن عمك الصوی يقول : سمعت عيك الله بن عل المیمی 

يقول : قال الوجی : كان-سبب موت ابن بئان أنه ورد على قلبه شیء » فهام على 
و وو متاهة ی رتیل ی الرمل > ففتح عینیه فا : ارتع() » 
فهذا مرتع الأحباب . وخرجت روحه . 

وقال أبو يعقوب المرجورى : كنت عكة » فجاءنی فقير معه دينار » فقال : 
و و ل ۱ 
فقلت فی نفسى : دوخل الش لشاب(؛) ؛ فانه و قل آصابته فاقة اطیجاز » فلما كان الغد 
جاء 1 ودخل. الطواب 4 م مضی وامتد على الأرض 2 فقلت : هو ذا يعاوت » 
فذهبت إليه » فحرکته فاذا هو میت . فدفنته كما آمر . 


(ا) اي داعا ار (م) أي قبل المكان , 
(۲) أن تم رثلاذ , () آي شراط في عثله . 


( باب آحوالهم عند الخروج من الدنیا ) 9۷ 


aaa REA ديدج‎ a وتان که‎ | 
age timer net ian, tr n r aa rr ل‎ aS 


۱ وقیل : لا تغنرت الخال على اى عمان اطمبری مزق ابنه أبويكر قميصاً ذ ففتح 
آبوعغان عينيه وقال : يا ببى . إن حلاف السنة فى الظاهر' من رياء » فى الباطن 

وقيل : دخل ابن عطاء على الجنيد . وهو جود بنفسه : فسلم . فابط 
الجواب » ثم رد » وقال : اعذرفى » فلقد كنت فى وردى » ثم مات . 

وحكى أبوعل الروذباری قال : قدم علينا فقبر » فات »© فدفنته 00 
عن وجهه لأضعه فى الراب ا 
على » أتدللى (') بین يدى من ن دللى ؟ . فقلت ع ما 
LS‏ 

وبحكى عن ابن سبل الأصفهانى أنه قال : آترون أنى أموت كما عوت الناس » 
مرض وعيادة » وإنما أدعى » فيقال : يا على » فأجيب . 

فكان عثی يوماً » فقال : « لبيك » . ومات . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول 
سمعت ابا ال سن الزین قال : لا فرص آبو یعقوب البرجوری مرض وفاته » 
قلت له » وهو ف اللزع : قل لا إله إلا الله » فتبسم إلى وقال : إياى تعى ؟ وعزة 
من لايذوق الموت ما بيى وبينه إلا حجاب العزة . وانطفاً من ٠‏ ساعته . فكان المزين 
ال بلحيته(؟) ويقول : حجام مثلى يلقن أولياء الله الشبادة » واخجلتاه منه . 
وكان يبكى إذا ذكر هذه الحكاية . 

وقال أبوحسن المالكى : كنت أصحب خمراً الأساج سنين كثيرة » فقال لى 
قبل موته بئانية أيام : نا أموت يوم اميس وقث المغرب» وآدفن يوم الجمعة قبل 
الصلاة » وستنسی هذا » فلا تلس . 

قال أبو الحسن : : فأنسيته إلى يوم الجمعة فلقیی ٠‏ ن آخبرنی عوته » فخرجت 
ن جارد فوجدت اناس راجن پقولون : يدفن بعد الصلاة . 

فر أنصرف » وحضرت » فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال ۽ 

فسآلت من حضر وفاته » فقال : إله غشى عليه » م أفاق » م التفت إلى ناعحية 
الببت وفال : 


(۱) ف القر . (۷) آتکری . (۲) بلحبة نفسه 


) كتاب الشعب ( الرسالة آلقشم بة 'للامام القشری‎ dA 


قت عافاك الله » فانما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور » الذى أمرت به 
لابفوتك » والذى أمرت به يفوتى ؛ فدعا عاء فجدد وضوءه وصلى ؛ ثم مدد 
وغتض عينيه » فرؤى فى النام بعد موته » فقيل له : كيف حالف ؟ فقال : لاتسل » 
را 
وذكر أبو الحسن الحمصى() «مصنف كتاب مبجة الأسرار» أنه لا مات 
سبل ؛ بن عبد الله انکب الناس على جنازته » وكان فى البلد مو دى یف على السبعين » 
شیم لضجة > فخرج لينظر ماکان » فلما نظر إلى الجتازة صاح وقال : آترون 
ما آری؟ فقالوا : لا » ما ذا تری ؟ فقال آری آقواماً ينز لون من للسماء بتمسحون؟ 
بالجتازة > ثم إنه تشهد » وأسلم » وحن إسلامه . 


ميك اج أا عبك الرحمن السلمى بقول : سو عت مته ور ان تدبا الله 


يقول : سمعت أبا جعفر بن قيس صر يقول : ممعت آبا سعید أل راز بقول : 
كنت عکة فجزت يوماً بباب ١‏ ہی رز ایا حي رتیت تا 


فى نوجهه فتبسم فى وجهى وقال لى : با أبا سعيد » أماعلمت أن الاحباء أحياء وان ۴ 
ماتوا » وإتما ينقلون من دار إلى دار . 8ه 

وي لس ا ل و ل 
أنه قيل لذى اللون المصرى عند النزع : أوصنا . فقال : لات e‏ لى متعيجب 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : سمعت أبا عمان 
الحدرى يقول : سئل أبوحفص نی حال وفاته : ما الذى تعظنا به ؟ فقال : لست أقوى 
على القول » ثم رأى من نفسه قوة » فقلت له : قل حبى آعکی عنلك . 

فقال : موعظی : الانكسار بكل القلب على التقصسر 


(۱) ابن جهم . 


و 
3 
ا hy‏ یقرت 2 
زره TES‏ 
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باب المعر فة بالل 


قال الله تعالى : ( وما قدروا الله حق فدره )(') . اء ف التفسير : ومأ عر فوا 
الله حق معر فته . 

آخر نا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العدل » قال : حدثنا محمد بن القا 
العتكى » قال : حدثى محمد بن أشرس » قال : حدثنا سلعان بن عيسى الشجری 
عن عباد بن كثير » عن حنظلة بن ألى سفيان » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
رضى الله عنها » أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن دقام ابیت أساسه ؛ ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى » واليقن والعقل ' 
القامع فقلت : بای آنت وای ما العفل القامع ۲ قال الکف عن معاصی الله ء والخرصم 
على طاعة الله ) . 


قال وس و دم العلماء هو : العلى ؛ فكل عم معرفة + وكل 
تم ا الاعرت ركلا رح الي بورض كر و 3 
و ی ای سبحانه لم نافدر وماق ثم صدق الله تعالى فى معاملاته ؛ 
م تنو فى عن آخلاقه الرديئة وآفاته ؛ ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتکافه 
0 ی من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله فى جميع أحواله ؛ وانقطع عنه هواجس 
نفسه ؟ وم يصغ بقلبه إلى خاطر بل عو ۵ ال غيره ؛ فاذا صار من الق أحنياً 
ومن آفات نفسه برياً ؛ ومن السا کنات والملاحظات نقياً ؛ ودام فى السر مع الله 
تعالى مناجاته» وحق ی كل ظة إليه رجوعه وصار عدا من قبل الاق سبحانه 
بتعر یف أسراره فما بجربه من تصاریف آقداره يسمي عند دللا ر( عارفاً 0 وسی 
حالته « معر فة ) . 


وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معر فته بريه . 
و فد تکل الشایخ ی المعرفة 6 فكل نطق ما وفع له ؛ ۳ إلى ما وجده 


۷ 


في و فته . 


(۱) آية ۱ من سورة الأنعام , 
)۲( أى ملهماً , 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : من أمارات المعرفة بالله 
حصول اطيبة من الله » فن ازدادت معرفته ازدادت هيبته . 

وسمعته يقول : المعرفة توجب السكينة فى القلب كما أن العلم یو جب السكون 
فن ازدادت معرفته ازدادت سکینته . 

امور الشيخ أبا عبد اثرحمن السلمی بقول : سمعت أحمد بن محمد بن زید 
يقول : سمعت الشبلى يقول : ليس لعارف علاقة() » ولا حب شكوى ٠‏ ولا لعبد 
دعوی . ولا اتف قرار » ولا لأحد من الله فرار . 


وسمعته يقول : سمعت محمد بن محمد بن عبد الوهاب يقول : سمعت الشبل 
بقول » وقد سثل عن المعرفة » فقال : أوطا الله تعالى » وآحرها مالا مهاية له 5 

وشمعه نو لمعك آن حول فتك رای ی قزل ال 
أبوحفص : ۱ 

مذ عرفت الله تعالى مادخل قلی حق ولا باطل . 

قال الأستاذ أبو القاسم : وهذا الذى أطلقه أبو حفص فيه طرف من الاشکال » 
وأجل ما يحتمله : أن عند القوم المعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه + لإستيلاء 
ذكر الق ؛ سبحانه » عليه » فلا يشبد غير الله » عز وجل » ولا يرجع إلى 
غيره إلى غبره » فكما أن العقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فما يسنح له من 
أمر » أو يستقبله من حال ؛ فالعارف رجوعه إلى ربه . فاذا م يكن مشتغلا إلا بربه 
لم يكن راجعاً إلى قلبه . وكيف يدخل العی قلب من لاقلب له . وفرق بن من 
عاش بقلبه وبین من عاش بربه عز وجل . 

«إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة )() . 

قال الأستاذ : هذا معی ما أشار إليه أبوحفص . 

وقال آبو يريك : للخاق آحوال و لاحال للعارف لزه عبت رسومه(”) 


وفنئيت هوه موية غير و(؛) . وعست آثاره باثار غبره . 


(۱) أى ۰ حظ . (۲) آية 4م من سورة النمل . 
)۲( آثاره . )4( أى و جوده ق وجود الله . 


15 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


د يدا وقال الواسطى : لانصح المعرفة وق العبد استغناء بالّه و افتقار إليه . 
قال الأستاذ : آراد الواسطى بذا : أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو 
العبد ويقاء رسومه ؛ لاا من ا > والعارف مو ی معروفه(١)‏ ؛ فكيف 
بصعم له ذلا » وهو لاستلاکه ی وجوده » أولاستغراقه ی شبوده إن غُ ببلغ 
الوجود عتطف(۱ عن إحساسه بكل وصف هو له . 
وهذا قال الواسعلى أيضاً : من عرف الله تعالى انقطم » بل خرس وانقمغ . 
قال صل الله عليه و الم ۱ 
ولا أحسى تناها لماك . 
هذه صفات الذين بعد مرماهم » فأما من نز 9 عن هذا اليد فقد تكلموا فى 
المعرفة وا کتروا . ۱ 
احبر نا محمد إن الحسين قال حدثنا آبوجعفر محمد بن احمد بن سعید الرازي 
قال : حدثنا عياش بن 0 ؛ سمعت آحمد بن ألى الیو ارى قال ؛ سمعث 
آحمد بن عاصم الأنطاكى يقول :من" كان بالله عرف كان له أخخوف . 
وفال بعضهم : من عرف 7 0 تبر م بالبقاء »> وضاقت عليه الدنيا سعما , 
وقبل : من عرف الله صفا له العيش . وطابت له اطعياة » وهابه کل شىء . 
وذهب عنه حوف الخلوقن.» وأنس بالله تعالى . 
وقيل : من عرف الل ذهب عنه رغبة الأشياء » وكان بلا فصل ولا وصل . 
وقيل : المعرفة توجب الحياء والتعظم » كما أن التوحيد يوجب الرضا 
والاسلم 
وقال روم : المعرفة للعارف مراة إذا نظر فما تجلى له مولاه . 
وفال ذو اللون الصری : ركضت أرواح الأنبياء ی ميدان المعرفة فسبقت 
روح تبينا » صلى الله عليه وسل » آرواح الأنبياء علیم السلام إل روتبة الوصال . 
وقال ذو النون المصسرى : معاشرة العارف كمعاشرة الله ٠‏ تعالى يحتملك ویس 
عنك ۰ تمخلفاً بأخلاق الله . 


)۱( و شو ۳ i‏ 


(۲) مفیب . 


( باب المعرفة بالله ) o۳‏ 


وقال ا سن بن نرم إلى ام العر فة أوحى (') الله إليه 
بخواطره » وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق . 

N N ار‎ 

وقال سهل سن عرد الله : العر فة غاا شيئان الدهش 4 والرة 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول : سمعت 
محمد بن أحمد بن سپل بقول: سمعت سعيد بن عمان يقول : سمعت ذا النون المصرى 
يقول : أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحراً فيه . 

تسه لسع بای ارازی فول متا ع الأنظا مين 
بقول : قال رجل الجنبد : من أهل العرفة آقوام يقولون إن ترك الحركات”") من 
باب البر والتقوی . 

فقال الجنید : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ؛ وهو عندی عظم ؛ 
والذی بسرق ویزی أحس حا لا من الذى يقول هذا + فان العارفين بالله 0 
الأعمال عن الله تعال » وإلى الله رجعوا فپ » ولو بقت ألف عام لم أنقص من 
أعمال ابر ذرة . 

وقيل لاف يزيد : ماذا وجدت(٩)‏ هذه العرفة ؟ 

فقال : : بیط ن جائع وبدن عار . 

وقال أبو بعقوب الپرجوری دق ان يفون الرس هل بتأسف العارف 
على شىء غير الله عز وجل ؟ فقال : وهل یری غره فیتأسف عليه ؟ . 

قلت : فبأى عن ينظر إلى الاشیاء ؟ فقال : بعن الفناء والزوال . 

وقال أبو يزيد : العارف طیار(*) » والزاهد سيار . 


(۱) الإدراكات . 

(0) الم 

(۳) أى الأعال » كالصلاة والصوم . 
(4) لت . 

(ه) سريع الرجوع إلى الله . 


:زه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


0ك 


اك اما 


وقبل : العارف تبكى عينه ويضحك قلبه . 
وقال الجنيد : لایکون العارف عارفاً حى يكون کالارض بطوه) الر 
والفاجر » وكالسحاب بظل كل شىء » وكالمطر » يسى ما يحب ؛ ومالا يحب . 


وقال يحبى بن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ولا يقضى وطره من شیئن 
بكاؤه على نفسه » وثناؤه على ربه » عز وجل . 

وقال أبو يزيد : نما نالوا العرفة بتضييع ماهم والوقوف مع ماله . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت أبا الحسين الفارسی 
يقول : سمعت يوسف بن على يقول : لا یکون العارف عارفاً حقاً حى لو أعطى 
مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عبن . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسين الفارسی يقول : سمعت ابن عطاء يقول : 
العرفة على ثلاثة آرکان : اميبة » والحياء » والانس . ۱ 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت يوسف 
ابن الحسين يقول : قيل لذى النون المصرى : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت رف 
ولولا رلى لاعرفت رف . 

وقيل : العام يقتندى به » والعارف مبتدى” به . 

وقال الشبلی : العارف لايكون لغيره لاحظاً » ولا بكلام غيره لافظاً » ولا 
یری لنفسه غير الله تعالی حافظاً . 

وقيل : العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه » وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه » وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . 

وقال أبو الطيب السامرى : المعرفة طلوع الق على الأسرار عواصلة الأنوار . 

وقیل : العارف فوق ما یقول » والعالم دون ما قول . ۱ 

وقال أبو سلمان الدارانى : إن الله تعالی یفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح 
لغره وهو قائم يصلى . 

وقال الجنيد : العارف من نطق الق عن سره وهو ساكث . 


(۱) وق اسخة يطوها . 


ربب العرفة بالله ) 1۳ 
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وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف”انقطاعه عن ذكر الله 
تعالى . 

سمعت أبا حالم السجستانی يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
لوجمی يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : سمعت روعأ يقول : رياء العارفين ۷ 
أفضل من خلاص الریدین . ۱ 

وقال أبو بكر الوراق : سكوت العارف آنفع راق را تیا 

وقال ذو النون : الزهاد ملوك الاخرة وهم فقراء العارفين . 

وسئل الجنید عن العارف » فقال : لون الاء لون إنائه (یعی أنه بحکم وقته ) . 

وسئل آبو يزيد عن العارف » فقال : لا یری فى نومه غير الله » ولا ف يقظته 
غير الله » ولا يوافق غير الله » ولا بطالع غير الله تعال . 
۱ سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى يقول : 
سثل بعض المشايخ : مم عرفت الله تعالى ؟ 

فقال : بلمعة لعت بلسان مأحوذ عن القيبز المعهود » ولفظة جرت على لسان 
مفقود » شر ۱ إلى وجد ظاهر ويخر عن سر ساتر هو هو عا أظهره ؛ وغبره 
ا أشكله() ثم أنشد : 1 1 

نطقت بلا نطق هو النطق انه لك النطق لفظاً أو يبين() عن النطق 
تراعیت کیآحی (؛)وقد كنت حاف( وألعت() لى برقاً فأنطفت بالبرق 

وسمعته يقول : سمعت على بن بندار الصبرق يقول : سمعت الجريرى يقول: 
سثل آبو تراب عن صفة العارف » فقال : الذى لا يكدره شىء » ويصفو به كل 

وسمنته يقول : سمعت آبا ان المغرى يقول : العارف تضىء له آنوار العم 
فييصر به عجائب الغيب . 


(۱) أى هذا القائل 
)۲( أشكل اشر 
(۳) بظهر . 

(4) عن عير . 

(5) عی . 

(5) أظهرت . 


۵ . كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشسیری ) 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : العارف مسملاك() فى بحار التحفیتع 

وسئل ی دن معاذ عن العارف 4 فقال 7 رجل اكات باه( 4 ومرة فال ۰ 
كان فبان(۳) . 

وفال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معرفته ور ورعه » 
ولا يعتقد باطنا من العم يعدن علب ظاهرا من الحكم » ولا تحمله كيرة نعم الله 
عز وجل ؛ عليه على هتلث أستار محارم الله . 

وفیل : ليس بعارف من و صف العرفة عند آبناء الاخرة 2 فكيف عند أبناء 
الدنيا ؟ . 


مه و وی PNET‏ ة101212اا ی 


وقال أبو سعید الحراز : العرفة تأنى. من عبن الجود وبذل الجهود . 

سمعت مد ین احسین يقول : سمعت مك بن عبد الله يقول : سمعت جعف رأ 
يقول : سثئل الجنید عن قول ذی النون الصری فى صفة العارف . 

ر کان هاهنا فذهب ) فقال الجنید : العارف : لا يحصره حال عن حال(٩)‏ » 
ولا يخجبه منزل عن التنقل فى النازل » فهو مع أهل کل مکان عثل الذی هو فيه 
يجد مثل الذى بجدون »و بنط فمها مالا( لينتفعو اا . 

وه رار له یت عل لالز ادف قو لبط نيه من افص يقوله:: 
المعرفة حياة القلب مع الله تعالى . 

و سمحته بقول : سمعت آحمد بن عل بن جعفر يقول : مت الکتای يقول : 
سئل آبو سعید اراز : هل يصير العارف إلى حل یجفو() عليه البکاء ؟ 

فقال : نعم » إنما البكاء فى آوقات سب هم إلى الله تعالى » فاذا نزلوا إلى حقائق 


(۱) غارق . 

9 أى کائن مع الق بدنه بعيد ظعهم بقلبه . 

(۳) أى وعبر مرة أحرى عن العارف بقوله : كان أى مع الحلق فباد أى سارقهم . 
(4) أى لا يعبد محال معين . 

(ه) بأمارانها . 
69 مفو أى ببعد . 


قيل 0 «أوحی ابله الى عیسی علیه‌السلام 
انى اذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة هلأته من حبى ۰ » 


۱۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


ر ۳۳ 


پاپ المحبة 


قال الله عز وجل : ديا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بای الله 
بقوم بحهم ویحبوله ۲( . ۱ 

أخير نا آبو نعم عبد الاك بن الحسين قال : حدثنا آبوعوانة حقوب بن إسحاق 
قال : حدثنا السلمى قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

«من أحب لقاء الله أحب الله أقاءه » ومن لم يحب لاء الله لم يحب(" الله لشاءه ( 

أخمرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار 
البصرى قال : حدثنا عبد الله بن أيوب قا : حدثنا الحسن بن موسی قال : حدثنا اغيم 
عن أنس بن مالك » عن النى صل الله عليه وسلم » عن جبريل عليه السلام » عن 
ربه سبحانه وتعالى قال : 

ومن أهان ولا فقد بارزنى با محاربة » وما ترددت فى شىء کنرددی ی قبض 
نفس عبدى المؤمن یکره الوت وأكره مساءته » ولايد له منه » وما تقرب إلى 
عبدى بشیء أحب إلى من آداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إل 
بالتوافل حتى أحبه » ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً وید ومؤيداً )0 , 

آعر نا على بن أحمد بن عبدان قال : آخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا عبيد 


ابن شريك قال : أخمر نا یحی » قال : حدئنا مالك » عن سپیل بن ألى صالح » عن 
أبيه » عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال * 


(۱) آية 4ه من سورة الائدة . 

۳( ونی رواية ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه والحديث آخرجه أحمد فى مسنده والبخاری ومسام فى صحیحییما و ار مذی 
و اللسای عن عائشة و عن عبادة و قال الثر مذی حدیث صحیح . 

(۳) وقد روی الدیث برواية أخرى فى صحیح البخارى ( باب التواضع ) « ومن عادی ل ونيا نقد أذنته باغرب ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أححه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به ویده الى يبطش بها ورجله الى 
مشی مها ولثن استنصر فى لأنصر نه ولثن سألنى لأعطينه ولثن استعاذنی لأعيذئه . وما ترددت فى شیه آنا فاعله ترددى فى قبض ديح 
عبدی ا ممن یکره الوت وأنا أكره مساءته ولابد له منه » . 


( باب الحسة ) ۹ 


وه ےر 


إذا آحب الله » عزوجل 6 العبد قال لجيريل : يا جريل 4 ای أحب فلانا 
فأحبه 1 شحبه جريل < سادى ی جبريل ف أهل السماء إن له تعال 56 ی فلانا 
فأحبوه 7 فيحبه آهل السماء 3 تم يضع له القبول 0 فى الأرض( » وإذا أبغض الله 

العيك قال مالك لا آحسبه إلا قال نى البخض مثل ذلك » 

وامحبة : حالة شريفة . شبد الحق » سبحانه » مها للعبد » وأخير عن مبته للعبك » 
فاح اماه 4 بوصف باه ريحب العید + والعيد يوضف بآلة يحب الق 7 

والمحبة : على لسان العلماء : هى الإرادة » وليس مراد القوم با ية الإرادة ؛ 
ان الإرادة لاتتعلق بالقدم » اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظم له . 

ونححن نك كر من تحقيق هذه المسألة طر فا إن شاء الله تعالى ؛ فحبة الاق سبحانه » 
للعبد ار ادثه نعام حصوص عليه 4 كنا أن رحمته له إرادة الألغام فاأرحمة 
أخص من الإرادة 3 واه أخص من الرحمة > فارادة الله تعالى لأن يوصل إلى 
العبد الثواب والا عام تسمى ( رحمة ) وإرادته لان بخصه بالقربة والأحوال العلية 


تسمی ) ( س ۰ 


فاذا تعلقّت بالعقوية تسمی رغضبا » » وإذا تعلقت بعموم النعم تسمی ( رحمة ) 
واذا تعلشت بخصوصبا تسمى «محبة) . 

وقوم الوا : محبة الله سبحانه للعبد > مدحه له » وثناؤه عليه بالجمیل ؛ 
فیعود ين تة له » علی هذا القول » إلى کلامه ؛ وکلامه قدم . 

وقال قوم : : ته لاعبد : من صفات فعله » فهو إحسان خصوص بلى الله 
مد به ) وحالة خصوصة برقيه إلا > كما قال بعضهم : إن رحمته بالعبد نعمة 
معه » وقوم من السلف قالوا : محبته من الصفات الحيرية » ف فأطلقوا اللفظ وتوقفوا 
عن التفسير . 

ما ما عدا هذه الجملة ما هو المعقول من صفات عة الق + کالیل إلى 
الثیء » والاستثناس بالثی ء » و کیحالة يجدها لمحب مع محبوبه من | لوقن 3 
فالقدم » سبحانه . يتعالى عن ذلك . 


(۱) آخر جه الامام البخاری ف صحیحه » والامام سل فى صحيحه'أيضا من هريرة رضی الله عنه , 


0۲۰ كتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام الفقشسيرى ) 


وأما #بة العيد الله : فحالة يجدها من قلبه . تلطف عن العبار ة(۱) . 
وقد تحمله تلاك انا لة على التعظم له » وإيثار رضاه » وقلة الصبر عله . 
والاهتياج ! إليه » وعدم القرار من ۱ »> ووجود الاستئناس بدوام ذكره له 
بقلبه . ولیست ۱ و تیا 
وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك(') وا لإحاطة . واحب » بوصف 
الاسملاك(") فى الحبرب e‏ بان بو صف با لاحتطاط (*) . ولا تو صف اعبة 
بوصف ولا تحد بحد أوضح ولأقرب إلى الفهم من احبة والاستقصاء(* ) فى المقال 
عند حصول الإشكال() ؛ فاذا زاد الاستعجام والاستمام سقطت الحاجة إلى 
الاستغراق ی شرح الكلام . 
وعبارات الناس عن الحبة كثيرة . وتكلموا ی أصلها فى اللغة ؛ فبعضهم قال : 
اجب اسم لصفاء المودة ؛ لأن العرب تقول لسفاء بياض الأسنان ونضارما : 
( حيبت الاسنان ) . 
وقيل : اباب : ما يعلو الماء عند المطر الشديد ؛ فعلى هذا « احبة ) : غليان القلب 
وثوراته عند العطش والاهتیاج إلى لقاء احبوب . 
وقيل : إنه مشتق من حباب الاء ( بفتح الحاء ) وهو : معظمه . فسمی بذلك ؛ 
لآن احبة غاية معظم ما نی القلب من الهمات . 
وقبل : اشتقاقه من الازوم والثبات » يقال : أحب البعر . وهو : أن ييرك فلا 
بقوم » فكأن المحب لایرح بقلبه عن ذکر محبوبه . 
وقیل : الب مأحوذ من الب . وهو ١‏ القرط » قال الشاعر : 


3 


تبينت الحية النضناض() منه مكان الب( تستمع السمرارا(*) 


(۱) أى يدق التعبير عنما , 

(۷) أى الإدراك . 

(۲) أى الاستغراق . 

(4) أى فى خطة تحيط به و محبته . 

(ه) أى الأستغراق . 

(+) أى الاستعجام و الاستیهام . 

(۷) التضنضة : تحريك الحية لسانا . 

(۸) القرط . 

. أى تسمع ما يسره ذلك الشخص من العدر بها‎ )٩( 


( باب المحسة ) o۲١‏ 


ا 
وسمى القرط «حبا) ؛ إما للزومه للأذن » أو لقلقه . وكلا ا معنيين صحيح 
ف اب . ١‏ 

وقيل : هو مأخوذ من «الحب » ( جمع حبة) وحبة القلب : ما به قوامه ؛ 

وقيل : الحب ؛ والحب کالعمر والعمر . 

وقیل : هو مأخوذ من الحبة ( بكسر الحاء ) وهی بذور الصحراء : فسمی الب 
حبا » لاه لباب الحياة » كما أن الب لباب الثبات . 

وقیل : الب : هى الشبات الاربع الى توضع علما الجرة » فسمیت الحبة 
حباً لأنه يتحمل عن عبوبه کل عز وذل . 

وقیل : هو من الحب () الذى فيه الاء » لانه عسك ما فيه » فلا يسع فيه 
غير ما امتلاً به » كذلك |ذا امتلاً لقلب بالحب فلا مساغ فيه لغبر محبوبه . 

أما آقاویا الشوخ فيه » فقال بعضبم الحبة : الیل الدائم بالقلب المائم . 

و 3 وی اوه بعصم : 2 ا ١161م‏ 

وقيل : موافقة الحبيب فى المشبد والمغيب . 

وقيل : عو المحب لصفاته » وإثبات احبوب بذاته . 

وقيل : مواطأة القلب لرادات الرب . 

وقیل : خوف ترك الحرمة مع إقامة الحدمة . 

وقال أبو يزيد البسطای : الحبة : استقلال الکشر من نفسك » واستكثار قليل 
من حبيبات . 

وسئل الجنيد عن الحبة » فقال : دخول صفات احبوب على البدل من صفات 
لمحب . 

آشار مذا إلى استبلاء ذ کر احبوب » حى لايكون الغالب على قلب احب 


(۱) أى الوعاء ,' 


) کناب الشعب ( الرسالة القشوربة للامام القشسيرى‎ oY 


TRE HATINE ara mt FN OORT FON‏ كيو تله ج10 


الا ذكر صفات اعبوب » والتغافل بالكل تعن فاك نفسه والإحساس ما . 
وقال آبوغل الر وذباری : المحبة : الموافقة . 
قال أبوعبد الله القرشی : حقيقة احبة أن نهب كلك لمن أحببت » فلا ببق 
وقال الشبل : سميت الحبة محبة ؛ لأنها تمحو من القلب ما سوی الحبوب . 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله يقول : الحبة : لذة » ومواضع 


aac uman: 


bs maar met. een ar rT? mn! 


الحقيقة دهش . 
وسمعته بقول : العشق : : مجاوزة الحد ف الحبة » والحق سبحا نه لا بو صف 
أنه يجاوز اد ؛ فلا يوصف بالعشق » ولوجمع محاب الق كلهم لشخص واحد 
ل لع ذلك استحقاق قار ای مان > فلا يقال : إن عبداً جاوز الحد فى محبة الله. 
فلاا بو صف احق سبحا نه بأنه بعشق 4 ولا العبد ی صفته سبعحانه بأنه بعشق » 
eS‏ »لا من الق للعبد ول هر 
میت لني | با عبد الرحمن السلمى يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت الشبلی يقول : الحبة أن تغار على الحبوب أن يحبه مثلاث 8 
وسمعته يقول : سمعت أبا سین الفارسى يقول : سمعت اين عطاء بقول ۳ 
وقد سثل عن المحبة . فقال : أغصان تغرس ف القلب فتثمر على قدر العقول . 
و سمعئه يقول : سمعت النصراباذى ول : ممه توجب حقن الدماء » وة 
توجب اسفلث الدماء . 
وسمعته بقول : سمعت محمد بن على العلوی یقول : سمعت جعفر بقول : 
سمعت سمنولاً يقول : ذهب اشحبون لله تعالى بشرف للدییا والآخرة » لأن النی 
صلی الله عليه وس قال : 
) الرء مع من أحب)(١)‏ 1 فهم مع الله تعالى : 


(۱) حديث صحيح أخرجه الترمذى عن أس رضی الله عنه وتمامه ( . . . . وله ما أكتسب ) . 


( باب المحبة ) 0۷۲۳ 


بو 4 موه ميم er‏ مج دک عم وج مج UNO‏ ات اا ا و۱ هد اجه وید iman,‏ عدن سس مير تسا 
و وس بو سس meena‏ يس ب وس بجر - 


وقال بحی بن معاذ : حقيقة احبة مالا تقص بالجفاء » ولا یزید بالم + وقال : 
لیس بصادق من ادعى يته و رفظ حلو ده . 

وقال الجنيد : إذا صحت الحبة سقطت‌شروط الأدب » وق معناه آنشد الاستاذ 

إذا صفت الودة بن قوم ودام ودادهم سمج الثناء 

وكان يقول : لاتری أباً شفيقاً ييجل ابنه فى الطاب والناس يتكلفون ف 
مخاطبته وال بيقول : يافلان . 

وقال الكتانى : المحبة : الإيثار للمحبوب . 

سمعث عمل بن اسن يقول : سمعت أبا سعيك الأرجانى بقول : سمعت 
بندار بن الحسين يقول : رؤى مجنون بى عامر فى النام » فقيل له : ما فعل الله 
بك ؟ فقال :.غفر لى ؛ وجعلی حجة على انحببين . 

وقال أبو يعقوب السوسى : حقيقة احبة : أن ينسى العبد حظه من الله وينسى 
حوائجه إليه ۲ 

وقال ان بن منصور : حقيقة احبة : قيامك مع #بوبك بخلع أوصافك . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : قبل للنصر اباذی : لیس للك من 

وسمعته بقول : قال النصر اباذ ی : الحبة : مجانبة السلو على کل حال . ثم آنشد : 
ومن كان ی طول الموى ذاق سلوة فی من ليل لما () غير ذائق 
وا کی شا ا من وصللا أمانى ۸ تصدق كلمحة بارق 

وقال محمد بن الفضل : المحبة : سقوط کل محبة من القلب الا عبة الحبيب 

وقال الجنید : الحبة : إفرا ط الیل بلا نيل . 

ویقال : احبة : تشويش ف القلوب بقع من احبوب . 

ويقال : اصبة : فتنة تفع ی الفؤاد من الراد . 

وأنشد ابن عطاء : 


. أى السلوة‎ )١( 


ء ۲ کناب لقعي ( موی به لاما الفشسيرى ) 


٠‏ غرست لأهل الحب عم من الوق وم يك يدرى ما افوی اخ 
فأورق آغص‌اناً » وأينع مه و .هرا هی راخ( 
وكل جميع العاشقين هواهم إذا نسبوه 0 ذلك الأصلى 

وقیل : الب أوله ختل() وآخره قتل7"). 
تا ی 
ر حباث للشی ۶ بعمی ويصم ۲٩(‏ 


جمس سجر naa‏ سوب و 


فقال یعمی عن الغر غر ة وعن الحبوب هيبة » م أنشد : 
إذا ما بدا لى تعاظمته فآصدر(*) ق حال من لم يرد 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت ا بن على بقول : 
سمعت إبرا : بن فاتك يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعتث الحارس احاسی 
يقول : امحبة ميلك إلى الشیء بكليتك » ثم إيثارك له على نفساث وروحك ومالك » 
ثم موافقتك له سراً وجهراً » ثم علمك بتقصيرك ف حية . 


وسمعته يفول : سمعت أحمد بن على يقول : سمعت عباس بن عصام يقول : 
سمعت الجنيد يقول : سمعت السری‌یقول : لاتصلح() احبة بن ائندن حی يقول 
الواحد للاخر : يا 

وقال الشبلى : المحب إذا سكت هلك » والعارف إن لم يسكت هلك . 

وقيل : اللحبة : نار فى القلب تحرق ما سوى مراد الحبوب . 

وقيل : الحبة : بذل المج هود والحبيب يفعل مايشاء . 

وقال النورى : الحبة : هتك الأستار وكشف الأسرار . 


(۱) اليابس . 

(۲) ختل ۰ محادعة ٠‏ والمقصود أن يعامل الله عبده بالرفق . 

(۳) أى فناء عن الفس وأهواها . 

(4) أحرجه أحمد ى مسده والحارى ف التاريخ وأبو داود فى السئن عن أنى الدرداء الخرائطى فى اعتلال القاوب عن أن 
برزه بن عدم كر عن عند الله دن أئيس وقال السيوطى حديث حسن . 

(ه) أصدر 2 أرحم 


(5) وق نسخه «آتصح ). 


( باب المحسة ) oo‏ 


وقال ابو يعقوب اسوسی : لا نصح انحبة إلا بالحروج عن رؤية احبة إلى 
رؤية ابوب بفناء عم أحبة . 

وقال جعفر : قال الجنید : دفع السرى ال رقعة 8 وقال : هذه للك عر من 
سبعماثة قصة آوحدیث یعلو() » فإذا فما : 

ولا ادعیت الب قالت : کذبتی فالى أرى الاعضاء منك کواسیا/۲) 
وتنحل(۲) حى ألا ببق للك اهوى سوق مقلة ۳ ۳ وانا جا 

وقاد ابن مسروق : ریت سمنونا يتكلم فى ابة فتكسرت قنادیل السجد كلها . 

ریمعت و بن اسن بقول : سید فا بن على بقول : سمعت ابر آهم 
ابن فاناث بقول : سمعت سمنونا » وهو جالس ق المسجد يتك فى المحبة إذ جاء طبر 
صغر فقرب منه » ثم قرب . . فلم يزل يدنو حی جلس على يده . . ثم فيرب عنقاره 
الأرض حى سال منه الدم » ثم مات . 

وقال الجنيد : كل عبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك امحبة . 

وقيل : حبس الشبل ف والمارستان ) > فلحل عليه جماعة ¿ فقال : من آنم ¢ 
قالوا : ا 4 با ٠‏ فا باجارة » ففروا . فقال : إن ادع 
قالوا :نا حبوله يا أبا بكر فاقبل يرمهم بالحجارة » ففرو ل : إن ادعيم 
حبیی فاصير وا على بلای . 
و أنشد الشبلى : 

آبا لسید الكرم ٠.‏ حبك بن الخشا مقم 

سمعت الشبخ أبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعث الم رجورى يقول': سمعت على بن عبيد يقول : كتب بجی بن معاذ إلى 
آی پزید : سكرت من کثرة ماشربت من کاس غبته . فکتب اله ابو يريد : رد 
شرب بحور السموات والأرض وماروی بعد » ولسانه خارج وبقول : هل من 
ر 
ا 20 

6 أى حديث من أحاديث الصالحين العالية الرفيعة . 

(۲) كواسيا : أى مکسوات باللحم . 
(۳) بزل وتضبحل . 


0 تاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشری ) 


ينعد کرد کہ ی 


مر اه مین تحار 2-1369 جك لاس هلا هم عب 1 مکو ای 


و آنشدوا 

عجبت لمن بقول ذکرت إلى وهل آنسی فأذكر ما نسیت؟" 

آموت إذا ذ کرنك ثم أحيا ولولا حسن ظی ما حييت 

فأحبا بالی وأموت شوق فکم أحيا عليك ! وکم آموت 1 

شربت الب كأساً بعد كأس فا نفد الشراب وما رویت 

وقبل : آوحی الله تعالى إلى عیسی عليه السلام : إنى إذا اطلعت على قلب عبد 
فلم آجد فيه حب الدنیا والاخرة ملاته من حى ۱ 

وزأيث خط الأستاذ ألى على الدقاق © رحمه الله : 2 بعص الكتب الثر له 
« عبدی » أنا وحفك لك محب » فبحقى كن لی با ) : 

وقال عبد الله بن المبارك : من أعطى شيئاً من اة ولم بعط مثله من اسلشية فهو 
حدوع 1 

وقبل : الحبة : ما عحو أثرك . 

وقيل احبة : سگر لا رصحو صاحبه إلا کشاهدة بوره . 

م السكر الذى بحصل عند الشبود لا يوصف » وأنشدوا : 

فأسکر الفوم دور کأس وکان سکری من المدير 

وکان الأستاذ آبوعلی الدقاق ينشد كشراً : 

لى سكر تان 4 و للندمان واحدة شی ء حص صتٹث به من بیہم وحدى ' 

وقال ابن عطاء : احبة : إقامة العتاب على الدوام . 

وكان للأستاذ ألى على جارية ثسمی و فیروز » وكان بحما + إذ كانت قد 
نحدمته كشراً » فسمعته بقول : كانت فروز تؤذيى يوماً وتستطيل على بلساما » 
فقال ها أبو الحسن القارىء ل تؤذين هذا الشبخ ؟ فقالت : لأنى أحبه . 


( باب المحبة ) 9۷ 


وقال بحی بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعن سنة 
وقيل : إن شاباً أشرف على الناس فى يوم عيد وقال : 
من مات عشقاً فليمت هکذا لاخر ى عشق بلا موت 
وألى نفسه من سطح عال فوقع متا . 
وحكى أن بعض أهل المند عشق جارية » فرحلت الجارية » فخرج الرجل 
ی وداعها » فدمعت اف عینیه دون الأخری » عض الى ۸ تدمع ربعا ومان 
سنة . وم یفتحها » عقوبة ها ؛ لآأنها لم تبك على فراق حبیبته » وف اه تقو 
یکت عیی غداة البن دمعا ‏ وآخری بالبكا بخلت علينا 
فعاقبت الى بخلت بدمع 2 بأن مضنا يوم التقينا 
وال بعضهم : كنا عند ذى النون الصری > فتذا كرنا اة » فقال ذو النون: 
كفوا عن هذه المسألة » لاتسمعها الفوس فتدعها . ثم أنشأ يقول: 
لوف أولى بالمبى 2 ء إذا تأله واطزن 
والحب يجمل بالتقى 2 وبالننى من الدرن 7" 
اذ : من نشر امحبة عند غير أهلها فهو ق دعواه دعى . 


و قال بحي بن مع 
فقال له الشاب : كيف هذا ع 


وقیل : ادعی رجل الاستبلاك فى عبة شخص . 
وأخى أحسن منی وجها وأثم جمالا؟ فرفع الرجل رأسه يلتفت ۰ وکانا على سطح 
فألقاه من السطح وقال : هذا أجر من يدعى هوانا وينظر إلى سوانا . 

وكان سمنون يقدم احبة على المعرفة » والأكثرون يقدمون المعرفة على أنحبة . 
وعند اللحققين : اضبة : اسهلاك فى لذة » والعرفة : شود فى حبرة » وفناء 
فى هه 


121 ۱ 
(۱) الدرن ١‏ الوسخ , 


2۲۸ كناب الشعب (الر سالة الفشم بة للامام القتتسيرى ) 
قال ا الکتانی : جرت 3 الضحرة مک آیام الوسم 4 فتكم 
الشیوخ فما »> وکان الجنید أصغرهم سنا » فقالوا له : هات ما عندك یاعرای » 
فأطرق رأسه » ودمعت عیناه » ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر ربه » 
قائم بأداء حقوقه > ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه آنوار هویته » وصفاً شربه من 
كأس وده » وانکشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فان ن تکل فبالله » وإن نطق 
فعن الله » وان تحرك فبأمر الله » وان سکن فع الله » فهو بالله ولله ومع الله فبکی 
وقبل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود » اف حرمت على القلوب 
أن يدخلها حي وحب غر ی فا 5 
آخر نا حمزة بن يوسف السهمى قال 1 نا محمد بن أحمد بن القاسم قال : 
حدثنا هم بن هام قال : آخرنا إبراهم بن الحارث قال : حدثى عبد ۷ 
ابن عفان قال : حدثى محمد بن أيوب قال : حدثى أبو العباس خادم الفضيل ابن 
عياض قال : | حب ول لفسا نی و9 ل : اللهم بحی لك إلا أطلقته 
عی 5 ف بر حنا حی شى ۰ 
وقيل الحبة : الإيثار كامر أ العريز نا تناهت ۳ ۳ ها قالت : 
(أنا راو دثه عن نفسه وإنه الصادقن(۱) 
وف الابتداء قالت : ماأ جز اء 5 وا ملگ سوءاً إلا آن بسچن ۳ عذاب 
ألم ۷ فوركت7) الذنب فى الابتداء عليه » وی الاننهاء نادت على نفسها بالعيانة . 
سمعت الأستاذ آبا على يقول ذلك . 
وحكى عن ألى سعيد اراز أنه قال : رأيت النی صلى الله عليه وسلم فى النام > 


(۱) آية ۱ه من سورة يوسف . 
(۲) آية ۲۰۵ من سورة يوست . 


(۲) أى نسبت , 


( باب الحسة ) 2۳۹ 


من أحب الله تعالى فقد أحببى (۱) 


وقيل : قالت رابعة فى مناجانا : إلى » أتحرق بالنار قلباً بحبك ؟ 
فهتف ما هاتف : ماكنا نفعل هكذا » فلا نظى بنا ظن السوء 
وقيل : الب : حرفان : حاء وباء » والإشارة فيه : أن من أحب فلیخرج 
عن روحه و بدنه(۲) ۱ 
وکالاجماع من إطلاقات القوم : أن المحبة : هی الوافقة » وأشد الوافقات : 
الموافقة بالقلب » واشبة توجب التفاء المباينة + فإن ا لمحب أنداً مع محبوبه » وبذلك 
ورد ار : 
« حدثنا الإمام أبوبكر بن فورك » رحمه الله تعالى - قال : آخبرنا القاضى 
أحمد بن محمود بن' حرزاذ قال : حدثنا سین بن حماد بن فضالة قال : حدثنا 
بحن ابن نیب قال : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز » عن سفيان الثورى » عن 
الأع.ش » عن أ وائل » عن أ موسی الأشعرى : أن ای صلی الله عليه وس 
قيل له : 
إن الرجل ليحب القوم ولا ياحق مم ؟ فقال : الرء مع من حب»(۲) . 
سمعت الشيخ أيا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله الرازی يقول : 
سمعت آبا عمان اليرى يقول “نفعت اھ قول ؛ کن .شاد الأحجوال 
من ثلاثة فسق للعارفين > وخيانة انين ٠‏ وكذب الریدین . 
قال أبوعمان : فسق العارفين : إطلاق الطرف واللسان والسمع لك آسباب الذنيا 
ومنافعها . 
ال کت لا 


(۱) ویوبده قوله تال : ر قل إن کم تحبون الله فاتبموفى يحبكم اش . ( الآية ) . 


۲( قالماء من الر وح 4 و الباء من البدن 
(م) سبق تفرچه فى هذا الباب فانظره . 


0۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتشسيرى ) 

ونحيانة انين : اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فا پستقبلهم . 

وكذب الریدین : أن يكون ذكر الذلق ورؤيهم تغلب علمم على ذكر الله 
عز وجل . 

وسمعته يقول E ESS‏ معت ابا القاسم | لجوهری 
رقول : سمعت أبا على مشاد بن سعيد العكترى يقول : 

راود حطاف() تحطافة ى قبة سلمان عليه السلام » فامتنعت عليه » فقال ها : 

لم متنءين على وإن شنت قلبت القبة على سلوات . ۱ 
فدعاه سلمان عليه السلام وقال له ما حملاث على ما قلت ؟ 

فقال : يا نى الله ۰ إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم . 


فقال : صدقت . 


الشوفا 


ستل ابن عطاء الله عن الشوق ففال : 
« احتراق الأحشاء ٠+‏ وتلهب القلوب ۰۰ 
وتقطع الأكيان ** » 


باب الشوق 


قال الله عز وجل : «من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات»۱) . 


آخر نا على بن أحمد بن عبدان الأهوازی » قال : آخمرنا آحمد بن عبید 
للبصرى قال : أخير نا ابن أى قماش قال : أخير نا (میاعیل بن زرارة » عن حماد 
ابن يزيد » قال : أخمر نا عطاء بن السائب » عن أبيه » قال : صلی بنا © #ار بن 
باسر صلاة فأو جز () فا ¢ فقت : حففث أا الیفظان 5 فقال : وما عل من 
ذلك » وقد د عوت الله بدعوات سمعما من رسول الله صلى الّ. عليه وسم » فلما 
قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات » فقال : 

اللهم بعلملث الغيب 4 وقدرتك عل الاق أحيى ماعلمت الحتياة خيراً :)6 
وتوفی ما علمت الوفاة بر ای . 

الهم ی أسألك خشيتك فى الغیب والشمادة(۳) » وأسالك کلمة الق ف 
الرضا والغضب » وأسألك القصد() فى الغنى والفقر » وأسألك نعيماً لاينفد » 
وقرة عن( " لاتتقطع 1 وأسألك الرضا بعد القضاء > وبرد العيش بعد الوت 3 
واسالك للنظر إلى وجهك الکر م 4 وو لقائك ی غير هر اء مضر ة و لافتنة 
و ١ ١‏ 

الهم زینا بزينة الإعان .٠‏ اللهم اجعلنا هداة مهتدين»( . 

قال الأستاذ : الشوق اهتیاج () القلوب إلى لقاء المحبوب > وعلى قدر الحبة 
يكون الشوق . 


(۱) آبة ه من سورة المكبوت , 

(۲) أى 

69 أى اطضور 

(4) أي التوسط , 

(ه) أى سروراً , 

)٩(‏ عديث صعبيع أشر مجه السا في ماه و أشاكي من أبن #مري ال قيهن ارم 
(۷) دك لسلا « ارثيام ), 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يفرق بن || 


ب لشوق والاشتباق 4 وود : ۳ 
الشوق يسكن باللقاء والرؤية » والاشتياق لايزول باللقاء . وی معناه أنشدوا : 

ما يرجع الطرف عنه عند رژیته حى يعود إليه الطرف مثتاقا 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن ااسلمی يقول : سوت انر ادى بقول : ۲ 
للحا ق كلهم مقام الشوق » وليس هم مقام الاشتياق . ومن دحل ی حال الاشتیاق 
هام فيه حى لابری له أثر ولا قرار . 

وقيل : جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن منازل فقال : رأيت فى 
5 انلك وت إل سل 4 فول سوت اخروج ؟ فمال له عر ألله بن منازل : 
لقد آجلتنا لل أ بعيك أأعيش أنا ی سنة . . لقد كان لى ا ذا الببت الذی 
سمعثه من هذا الثقى ۱ یعی أبا على ) 

با من شکا شوقه من طول فر فته اصير لعلك تاى من تحب عدأ 

وقال أبوعئان : علامة الشوق : حب الوت مع الراحة . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : حرج داود عليه السلام يوا إلى 
السحاری منفر دا فأوحى الله تعالى إليه : مالى آراك يا داود وحدانا ؟ ؟ فقال يا ی 
اسنا ر الشوق إلى 0 عل ثلی فحال نیم وبن ص رة الاق فأوحى الله 
إليه : إرجع r!‏ 3 فا ای ان ۳۹ دعيك 5 أثبناك : ۳ اللوح احفر 8 0 

وقيل : 58 عجوز قدم بعص أقارما من ااسفر فأظهر 2 قو مھا السر ور 0 
والعجوز تیک » فقيل ها : ما بیکیات ٩‏ فقالت + 3 كرى قدوم هذا الفى يوم 
القدوم عل 1 تعالى ۰ 

ان أبن عطاء عن الشوق فقال : احتراق الأحشاء وتلهب القاوب وتقطع 
الا کاد . 

وسئل أَیضاً عن الشوق » فقيل له : الشوق أعلى أم احبة ؟ فقال : احبة ؛ لان 
الشوق مما بتو لاه ۰ 


(۱) أى نقادا عالاً . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشسيرى‎ of 


١‏ سطع ی 


تعاتب مها معدا 


سح رتست تا وت 


وقال بعصم : الشوق ضيب د شا بين أثناء الى پسنح (۱) عن الفر 0" 4 فلا 
وفع اللفاء طى ع 6 وإذا كان الغالب على الأسرار مشاهدة الحبوب ل يطرقها الشوق . 


وقیل لبعضهم : هل تشتاق؟( فقال : لا » إما الشوق إلىغائب » وهو حاضر. . 

سمعت الأستاذ أنى على الدقاق بقول ى قوله عز وجل : «وعجلت إليلك 
رب لترضى (۳) قال : معناه : شوقاً إليك » فستره (4) بلفظ « الرضا ) . 

وسمعته رحمه الله تعالى يقول : من علامات الشوق :کی اموت عل ساد 
العواق 0 فى الجب ۸ يقل «توفی» : ولا أدخل 
السجن لم يقل « توفى ) ؟ و لا دخل عليه أبواه وخر له الإخوة ا وم له 
الملك والنعم قال : توفیی مسلماً واااو معناه آنشدوا : 


نحن فى أكمل السرور ولکن ليس إلا بكم يم السرور 
عيب مانحن فيه ياأهل ودی ألكم غيب » ونحن حضور 
وق معناه آنشدوا : 
عن :زرف الف ی کر 
كان السرور یم لى لو كان أحبابى حضورا 
وقال ابن خفيف : الشوق : ارتياح القلوب بالوجد » وبة اللقاء بالقرب . 


وقال یز ید(۸) : إن لله عباداً لو حجبهم ی الجنة عن رذ يته لاستغاثوا من 
الجنة کما یستغرث أهل النار من النار 


أخمر نا محمد بن عبد الله الصوق قال : أخير نا أبو العباس اطاشمی ب « البیضاء ) 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله الذزاعى قال : حدثنا عبد الله الأنصارى قال : سمعت 


(۱) أى يظير . 

(۲) أى إل الله . 

(۳) آية ۸4 من سورة طه , 
)٤(‏ أى إلى الشرق . 

(ه) الموای : جمم عافية . 
(5) من أية ۱۰۱ سورة پوست . 
(۷) ای فيه . 
(۸) البسطای . 


( باب الشوق ) oo‏ 


O TEDE RETIRING aN RPA rg 


ی وب عد تجح eax‏ 


e OTE د ا‎ TRT Rhea; 


الحسين الأنصارى يقول : رأيت فى النوم كأن القيامة قدقامت وشخص قاثم تحت 
العرش فیقول الق سبحانه با مایکی > من هذا؟ E‏ : الله أعلم . فقال . 
هذا معروف الکرخی سکر من حی فلا يفيق إلا بلقای . 

وق بعض الحكايات فى مثل هذا النام أنه قیل : هذا معروف الکرخی خرج 
من الدنیا مشتاقاً إلى الله » فأباح الله عز وجل له النظر إليه 

وقال فارس فلوب الشتاققن منورة شور الله 7 1 فإذا تحرك اشتياقهم 

ضاء النور رق ؛ فيعر ضهم الله على الملائكة فیقول :هو لاءالشتاقون 
0 ا آي إلهم آشو 0 

تفت لاساد أبا على 0 يقول فى قوله صلى الله عليه وسم : «أسالك 
الشوق إلى لقائك » قال : كان الشوق مائة جزء » تسعة وتسعون له » وجزء متفرف 
فى الناس » فأراد أن يكون ذلك الجزء ء له أيضاً » فغار أن يكون شظية () من الشوق 
لغيره . 

وقيل : شوق أهل القر بأتم من شوق احجوبن ؛ وفذا قبل : 

وأبرح مایکون الشوق يوم إذا دنت ایام من ایام 

وقيل : إن الشتاقن حون( حلاوة الوت عند وروده ؛ لا قد كشف فم 
من روح ( أوصول أحلى من الشمد . 

سمعت محمد بن الحسين بقول ۰ سمعت عبد الّه بل ی ی 
يقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى يقول : الشوق أجل مة م للعارف 
إذا تحقق() فيه » وإذا تحفق فى الشوق ها عن کل شىء ء بشغله من 0 

وقال أبوعمان | ری فى قوله تعالى : «فان أجل الله لات » ( : هذا تعزية 
المشتاقن (۱) » معناه : أنى آعا أن اشتياقكم إلى غالب» وأنا أجلت للقائكم أجلا » 
وعن قريب يكون وصولکم إلى من تشتاقون إليه . 


. الشظية : القطعة والفلقة‎ )١( 

(۲) التصی : الشرب 

(م) ای راحة . 

() أى مکن . 

زه( من آية ه سورة العنكبوت . 

. وق لسكة « تعریض » : أى قصد به تعليلهم وراحمم‎ )٩( 


0 


۳ج كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الففسيرى ) 


وقيل : أوحى الله تعالى لداود عليه السلام : قل لشيات بی إسرائيل لم تشفلون 
أنفسكم بغری ونا مشتاق إليكم ؟ ماهذا الا 

وقیل : آوحی بآ« لو بعل 6 عیی کیف 
3 من محبى » 1 داود هذه رادی المدبرین عی 3 00 ارادی للمقبان 
إلى ؟ . 

وقيل : مكتوب فى التوراة : شوقناكم فلم تشتاقوا » وخوفناكم فلم تخافوا » 
e‏ 

سمعث الاستاد ابا عل الدقاق بقول : بکی شعیب حى کی فرد اه عز وجل 
بصره عايه » م یکی حى £ ی » فرد الله عز وجل بصره عليه » ثم بکی حى ھی 2 
فأوحى الله تعالى إليه : إن كان هذا البكاء لأجل الجنة فقد احا لك » وان كان 
لأجل النار ار ؛ فقال: لا » بل شوقاً إليك فأوحى الله إليه : لأجل 
ذلك أخدمتك نبی وکلیمی( ') عشر سنن . 

وقيل : من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شیء ١‏ . 

وق ابر : اش تاقت الجنة إلى ثلاثة ' : على » وعبار » وسلمان ) 8 

سمعت الأستاذ أبا على يقول : قال بعض المشايخ : أنا آدحل السوق والأشياء 
تشتاق إلى » وأنا عن جمیعها حر . ۱ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : 
سمعت ګمد بن 2 ر الرمل يقول : حدثنا محمد بن جعفر الامام قال : حل نأ إسحاق 
ا إبراهم قال : سحدئنا مرحوم قال : سمعت مالك بن ديئار يقول : قرأت ف 
التوراة : شوقنا کم فلم تشتاقوا » وزمرنا لكم فلم ترقصوا . 

سمعت حمك بر ن عبد الله الصوق يقول ا 0 
الجنید » وقد سثل من أى شىء یکون بکاء احب إذا لى احبوب ؟ 

فقال : إعا ا ا E‏ 
أن أخوين تعانقا » فقال آحدها : واشوقاه » وقال الآخر : واوجده . 


(۱) أى مومى عليه السلام . 


)۲( ډو يده الحديث السایق الذى أخر جه أحيا و اابخاری و سم الثر مذی‌و الاسای عن عائشة : لاهن ایب لاء الله أحب الله 
لقامه , . . ) . 


۱ 
۱ 


الباب الا وا سوه 
ورك الخلاف عليهم 


عن آنس بن مالك قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض 
الله تعالى له من يكرمه عند سنه ۰* » 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القتشسرى‎ oA 


نھ ا اللا ااا نمو اند نید ۸ہ مده دت کی رچ ری BE‏ 


50501001000110 


باب حفظ قلوب الشایخ 


وترك الحلاف علهم 

قال الله تعالى فى قصة موسى مع الخضر ؛ علمما السلام : « هل أتبعك على 

آن تعلمی ما علمت رشداً»(۱) . 
/ قال الامام : لا آراد صحبة اضر » حفظ شرط الادب ؛ فاستأذن ولا ی 

الصحبة » ثم شرط عليه اضر أن لایعارضه فى شىء ولا يعترض عليه فى حکم » 
م لما خالفه موسی عليه السلام تجاوز عنه المرة الأولى والثانية » فلما صار إلى 
الثالثة » والثلاث آنعر حد القلة وأول حد الكثرة » سامه الفرقة() ؛ فقال : « هذا 
فراف ببى وبينك ) (۲۳ , 

حر ا أبو الحسين الإهوازى قال : -حدثنا أحمد بن عبيد البصرى قال : حدثنا 
آبو سام القراز قال : حدثنا پزید بن بیان قال : حدثنا آبو الرجال » عن آنس ین 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه )(4) . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : بدء كل فرقة الخالفة . 
یعی به : أن من خالف شيخه لم يبق على طريقته » وانقطعت العلقه بينهما وإن 
جمعنما البقعة + فن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض 
عهد الصحبة » ووجبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين 
لاتوبة عما() . 

سمعتث الشييخ أيا عبد الرحمن السلمی يقول : حرجت إلى « مرو ) فى حياة 
شیخی الاستاذ أنى سل الصعلوکی » و كان له قبل حروجی أيام الجمعة بالغدوات 
مجلس دور( ) القرآن واطم » فوجدته عند رجوعی قد رفع ذلك السجد» وعقد 
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(۱) آية ٩۰‏ من سورة الكيف . 

)۲( أى وراد الفرقة منه . 

(۳) من آپة ۷۸ سورة الكهف . 

)4( حدیث مسحيح حر جه التر مذى عن أنس وقال حدیث صحيح ۲ 
)0( الثری أب يقول : « عنه » , 


(5) وی لسكة و درس ». 


( باب حفظ قلوب الشایخ وترد الخلاف علیها ) 2۳۹ 
ی ای ی ذلك الوقت مجا 0 القول ی اا ۳9 
شب 00 3 ما يقول الثاس د رن رفع 0 رن ووضع 
ن القول . . فقال : من قال لاستاذه لم؟ لايفلح أبداً » ومن العروف أن 
eS‏ 
رجعت ناولى رقعة وقال : هذا لمكان قضائك لحاجى سريعاً » فقرأت الرقعة » 
فاذا فبا مكتوب « سمعت حادياً يحدو فى الباد ية : 
أبكى ؛ وهل يدريك ما ييكيى أبكى حذاراً أن تفارقیی 
وتقطعى حيل ومجريى!' 
ویحکی عن أى الحسن الممدانى العلوى قال : كنت ليلة عند جعفر الحلدى . 
وت اموت ی أن یعلی(۳) طبر فى التنو . وکان قلی معه . فقال لى جعفر : 
أقم عندنا الليلة » فتعللت پشی ء ۰ ورجعت إلى منز ٠‏ فأخرج الطیر ه ن التنور ۰ 
ودضع بان يدى ؛ فدخحل كلب من الباب » وحمل الطر عند تغافل | حاضرين ۰ 
فألى , « الجواذب » () الذى تحته » فتعلق به ذيل الخادمة » فانصب .. فلما 
أصبحت دخلت على جعفر » فحين وقع بصره على قال : من لم يحفظ قلوب الشایخ 
و م 1 ارا ا يا ی 
ی البسطای بحکی عن أب 31 شقیقاً البلخی وشات النخشی ٠‏ قدما عل 
ی بزید :مت اترة Ey‏ ؛ کل معنا با فی . 
فقال : آنا صائم 7 . فأى . فقال شقيق ؛ 
كل ولك أجر صوم سنة . فا . فقال أبو يزيد : تدعوا من e‏ عن الله تعالى . 
ل 


)۱( وق نسخة و بثى ء » أى بقضاء حاجة له . 

)۲( اديه : فالسری عام من حال الجنید أنه نال من معرفة الله وبته حالا رفيمة فدله على سبب حمظ الرقعة 
وأنه يكى سوا من أن يبعده الله عله , 

(۲) یطهی . ۱ ۱ 9 

(4) قال الإمام العرومي : الجواذب : لعلها أشياء توضم في آناء الخ تجذب ما فى اللحم من الاسم ون کل مع الطعام بعد 


تسج , 


1 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشری‎ TE 


Jo ago Tre DTT TEA TIN VIDE TTT DRT! 


سمعت ك الله رجلا بالولاية (خبازاً 
بالبصر ة ) ۳ مع رجل ۾ ن أصحاب ب سهل بن عبد الله ذلك » فاشتاق إليه ؛ فخرج 
إىاليصرة » 3 حائوت الخباز .. فر آه بخبز وقد تنقب شاسته(۱) * عل عادة 
الخيازين » فقال فى نفسه : لو كان هذا ولياً لم یحترق شعره سر شاب . م إنه 


سم عليه وسأله شيثاً » فقال الرجل : إنك استصغرتى » فلا تنتفع بکلای > وی 
أن يكلمه . 


سمعت الشیخ با تیل الرحمن الله ى يقول : سمع عبد الرحمن الرازى 
أبا عمان اطیری يصف محمد بن الفضل البلخی و عدحه ۰ فاشتاق إليه » فخرج إلى 
زيارته » فلم بقع بقابه من محمد بن الفضل ما اعتقد» فرجع إلى ألى عمان وسأله 

فقال : كيف وجدته ؟ فقال :لم أجده كما ظننت . . فقال : لاناك استصغرته , 
وما استصغر أحد أحداً إلا رم فائلته » ارجع إليه با حر مة (۲) 1 فر جع إليه عبد الله 
فانتفع بزيارته . 

ومن الشهور أن حمر بن عمان الکی رأى الحسين بن متصور يكن شنا > 
فقال : ماهذا ؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن » فدعا" عليه وهجره ؛ قال الشيوخ : 
ان ما حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشیخ عليه . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » يقول : لا نی أهل بلخ 
محمد بن الفضل من البلد ؛ دعا علهم وقال : اللهم امنعهم الصدق . فلم يخرج من 
بلخ بعده صديق . 

سمعت أحمد بن یحی الأبيوردى يقول : من رضى عنه شيخه لایکافاً فى 
حال حياته : لثلا يزول .عن قلبه تعظم ذلك الشيخ » فاذا مات الشيخ آظهر .الله 

عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه ه ومن تغير عليه قلب .شيخه لا یکافاً فى حل حياة 
ذلك الشيخ ؛ لثلا يرق له » فا: نهم مجبولون على الكرم » فاذا مات .ذلك الشيخ..» 


فحيلئل جد المكافأة بعده 1 


(۱) أى وضع على وجهه وشعره نقایاً لحمایته من حرارة الثار . 
(۲) أى الاحترام , 


7 
سوه 


السماع 


قال 
عه 
۱ عم 7 
كي 
+ * ( د 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام التشسیری‎ o44 


باب السماع 

قال الله عز وجل . : « فبشر عبادى الذين ستمعون القول فيتبعون آ سنه ¢( 

اللام(") فى قوله «القول » تقتضی التعمم والاستغراق » والدليل عليه (") : 
مدحهم باتباع الأحسن . 

وقال تعالى : «فهم فى روضة بحرون 4(0) » جاء فى التفسير : أنه السماع . 

واعم أن سماع الاشعار ال مان الطيبة والنغم ا إذا ١‏ يعتقك ا مستمع 
حظوراً » ول يسمع على مذموم فى الشرع » وم پثجر فى زمام هواه » ول ینخرط 
ی سلك شوه » مباح فى الجملة .. 

ولاخلاف أن الأشعار نشدت بین يدى رسول الله صلى الله عليه وس » وأنه 
سمعها وم ينكر علهم و فى إنشادها() . فإذا جاز اسماعها بغر الألحان الطيبة فلا یتغر 
الحكم بأن يسمع بالاطنان . 

هذا ظاهر من الأمر . ثم ما يوجب للمستمع توفرالرغبة على الطاعات » وتذكر 
ما أعد الله تعالى لعباده التقن من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات » 
ويؤدى إلى قلبه ی الحال صفاء الواردات مستحب ف الدين وشتار ف الشرع » وقد 
ری عل انظ رر الله صل الله عليه وم ماهو قريب من الشعر > وإن م 
بقصد أن یکون شعراً . 

آخر نا : أبوالحسن على بن آحمد الأهوازى قال : أخر نا آحمد بن عبید الصفار 
قال : حدثنا الحارث بن أنى أسامة قال : حدثنا أبو النضمر قال : حدثنا شعبة عن 
حميد قال : سمعت أنساً يقول : كانت الأنصار بحفرون الحندق فجعلوا يقولون : 

نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد مايقينا أبدا 


(۱) آية ۱۸ من سورة الزمر 

(۲) وى نسخة : الألف واللام . 

(۲) أى على التعميم والأستغراق . 

(4) آية ١١‏ من سورة 5 الروم . 

() أخرج ابن ماجه فى سننه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدث رسول الله صل الله عليه وسلم مائة قافية من شر 
أمية بن أبى الصلت يقول بين كل قافية : ( هبه : ای زدف ) وقال كاد أن يسام » وعن عكرمة عن ابن عباس أن البی صلى 
الله عليه وسلم كان يقول : و إن من الشعر حكماً ۾ . 


( باب السماع ) of‏ 

فأجامم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » فأكرم الأنصار والمهاجرة )20 . 

وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان ؛ فمن فال باباحته من السلف : 
مالك بن أنس : وأهل الحجاز كلهم بیحون الغناء »> وأما « الحداء )(') فاجماع 
ممم على إجازته . 

وقد وردت الاخبار واستفاضت الآثار ی ذلك 4 وروى عن ابن جريج أنه 
كان يرخص ف السماع » فقيل له : إذا أنى بك يوم القيامة » ويؤق بحسناتك وسياتك » 
فی أى الخانبين سماعلك ؟ فقال : لا فى السنات ولاف السيآت . يعى أنه من 
المباحات . 

وأما الشافعى » رحمه الله » فإنه لا يحرمه » ویجعله فى العوام مكروهاً > حی 
لو احبرف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهى ترد به الشهادة ويجعله 
ها يسقط المروءة ولا ياحقه باحرمات . 


ولیس کلامنا فى هذا النوع من السماع + فان هذه الطائفة جلت رتبهم عن 
أن يستمعوا بلهو » أو يقعدوا للسماع بسپو » أو يكونوا بقلومم مفکرین ف 
مضمون لغو » أو يستمعوا على صفة غير كطء . 

وقدروی عن ابن عمر آثار فى إباحة السماع > وكذلك عن عبد الله بن جعفر 
ابن ی طالب » وكذلك عن تمر رضى الله عم أجمعين » فى الحداء وغيره . 

وأنشد ببن يدى النی صلى الله عليه وسم الأ شعار فم ينه عا » وروی أنه 
صلى الله عليه وسل استنشد(؟! لأشعار . 

ومن المشبور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضى الله عنها » وفيه جاريتان تفنیان > 
فلم بنههما . 

أخير نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : أخيرنا محمد بن جعفر بن محمد 


(۱) حديث صحیح متفق عليه . 
)۲( اخداء : بشم الحا وكسرها : هو الفثاء للإيل حى فرع فى سید ۰ 
(r)‏ استنشد : طلب أن تنشد وتقال'. 


4ه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام آلنشری ) 


ابن مطر قال : حدثنا الحباب بن محمد النسترى قال : أخيرنا أبو الأشعث قال :. 

حدثنا محمد بن بكر الرسانی قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أبيه > 
عن عائشة رضی الله علا : «آن أبا بكر الصدیق » رضی الله عنه » دخل علا 
صم ار لوا ار : مزمار 
الشيطان ( مرتين ) فقال النى صلى الله عليه وس : دعهما يا أيا ب بكر ؛ فان لكل قوم 
عيداً وعيدنا هذا اليوم 6( . 

آخبر نا : على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عمان بن عمر الضی قال : حدثنا أبو کامل » قال تم و ی لت و 
عن أنى الزبر » عن جابر » عن عائشة رضى الله عما : 

«أنها أنكحت ذات قرابتها من الأنصار . فجاء النی صلى الله عليه وسل 3 
فقال : أهديم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من يغنى ؟ قالت : لا فقال النى 
صلى الله عليه وسم . 

إن الأنصار فهم غزل » فلو أرسلم من يقول : 

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحبيكم)(؛) 

آخر نا : الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رضى الله عنه » 
قال : حدثنا آحمد بن حمود بی خرزاذ قال : حدثنا الحسين بن الحارث الأهوازى 
قال : حدثنا سلمة بن سعید » عن صدقة بت ألى عمران » قالت : حدثنا علقمة 
ابن مرئد » عن زاذ ان» عن المراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسم يقول : «حسنوا القرآن بأصواتكم ؛ فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) 
دل هذا الدير على فضيلة الصوت اس 3 


وأخيرنا على بن أحمد بن عبدان الإهوازى قال: بر نا حمد بن عبيد قال : 


(۱) جاريتان . 

(۲) من أيام العرب ااشبورة بين الأوس والزرج . 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه « باب العيدين » ورواه ابن ماجه فى سئنه عن عائشة » + ١‏ ص ٩۱۲‏ باب الغناء و الاك 
دم A4۸‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجة فى سئه + ١‏ حص ٩۱۳‏ عن أن الزبير عن أبن عباس وف الزوائد : اسناده مختلف فيه من أجل الأجاح 
وأب الزبير يقواون : إنه م يسمع من ابن عباس » و أثبت أبو حاتم أده رأى ابن عباس . انظر سنن ابن ماجه حديث رقم ۱۹۰۰ . 


( باب السماع ) 2:۵ 


حدثنا عمان بن ع ر الف ی قال: حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا عبد السلام بن هاشم 
قال : حدثنا عبد الله بن ال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم . 
« لكل شىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن (۱) 
آخر نا على بن أحمد الأهوازى » قال : أخيرنا أحمد بن عبید قال : : سحدثنا 
محمد بن يونس الكرمى قال : حدثنا الضحاك بن مخلد أبوعاصم قال : حدثنا شبيب 
ابن بشر بن البجل » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة > وصوت مزمار عند لعمة ) . 
مفهوم الطاب یقتضی إباحة غير هذا فى غير هذه الاحوال() » وإلا بطل 
التخصيص . 
والأخبار نى هذا الباب تكثر » والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات 
تخرجنا عن المقصود من الاختصار » وقد روى أن رجلا أنشد بن يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
أقبلت فلاح لما عارضان كالسبج() 
آد برت فقلت لما والفواد ف وهج 
هل على ویحصا ‏ إن عشقت من حرج 
ققال رسول الله صلى الله عليه وس : لا 0) 
وإن حسن الصوت ما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس : قال الله عز وجل: 
«يزيد فى الذلق ما بشاء(*)) . قيل فى التفسير : من ذلك » الصوت الحسن . 
وذم الله سبحانه الصوت الفظیع ؛ فقال غا ؛ 
« إن أنكر الأصوات لصوت اطمر . 


(۱) أخرجه عبد الرازق فى الجامع » والضياء عن أنس وقال حديث صحيح . 
(؟) يقصد الخالين الذ كورين . 
. (۲) السيج : اللرژ الأسود . 
(4) قيل إن هذا حديث موضوع فلا جوز الاستشہاد به . 
(ه) آية ١‏ من سورة فاطر . 
(د) آية ۱٩‏ من سورة لقمان . 


۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


واستلذاذ القلوب واشتباقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها الما ما لاعکن 
جیعوده ؛ فان الطفل يسكن إلى الصوت الطیب » والجمل یقامی تعب السبر ومشقة 
| لمولة() فبون عليه بالحداء . قال الله تعالى : «آفلا بنظرون إلى الإبل كيف 
ف 
وحكى إسماعيل بن علية قال : كنت أمشى مع الشافعى » رحمه الله تعالى » 
قت الماجرة فجز نا عوضع بقول فيه أحد شيئ » فقال : مل بنا إليه » ثم قال ٠‏ 
رد هذا ؟ 
فقّلت : لا . فقال : مالاك حس . . 
7 رسول الله صل الله هر + « ما آذن(۳) الله تعالى لشی ء كأذنه (4) 
بالف رآن » . 


ا على بن آحمد الأهوازى قال : أخيرنا آحمد بن عبید قال : : سحلا ابن 
ملحان قال : حدثنا عق بن بن بکر قال : حدثنا الليث عن عقيل 4 عن ابن شپاب 
أنه قال : أحبرنى أبو سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
وما أذن الله لثیء ء ما أذن لني بى حسن الصوت بتغى بالقرآن بجهر به »۴۱ . 

وقبل : إن داود عليه السلام > اسيم لقراءته الجن والانس والطبر والوحش 
إذا قرأ لزبور » وكان يحمل من مجلسه أربعمائة جنازة من قد مات من سمعو | 
قراءته , 

وقال صلى الله عليه وس لآق (1) موسی الأشعری : 

« لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) متفق عليه 1 


)۱( المولة : بهم الحاء أى الأحمال . 

(۲) آية ۱۷ من سورة الغاشية . 

(4) كأذنه : کاساعه . 

)۰( متفق عليه وروی شحوه ما آخرجه آبو يعلى والبزار عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم 
يتغن بالق رآن فليس منا » . 

63 أى فى شأن ذلك الصحان الحسن الصوت » و الحديث متفق عليه » وروی بنحوه عن ألى سامة عن أف هريرة قال : : دخل 
رسول الله صل الله عليه وسلم السحد فسمع قراءة ءة وجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : عبد الله بن قيس فقال : و لقد أرق هذا من 
مزامير آل داود » اه . رق الزر ائد قلت : أصله ق الصحيحين من حدیث آف دومی وق مسلم من حديث بريدة > وف اللساف 
من حدي له عائشة وفى إسناد حديث أى هريرة : رجاله ثقات . 


( باب السماع ) o4۷‏ 


وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وس : ولو علمت أنك تسمع() 
لبر ته لك تحبيرا )6150 , 

أخمرنا آبوحام السجستانى قال : أخبرنا عبد الله بن على السراج قال : : حکی 
أبو بكر محمد بن داود الدينورى الرق قال : كنت فى البادية » فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب » وأضافى رجل مهم ( فر یت غلاماً اب مقيداً هناك قرا 
جمالا قد ماتت بفناء البيت » فقال لى الغلام : أنت الليلة ضيف » وأنت على 
مولاى کرم » فتشفع لى ؛ فإنه لا يردك . 

فقلت لصاحب البيت : لا آكل طعامك حى تحل هذا العبد . 

فقال : هذا الغلام قدأفقرنى وأتاف مالى . 

فقلت : فا فعل ؟ 

فقال : له صوت طيب » وکنت أعيش من ظهر هذه الجمال » فحملها أحمالا 
ثقيلة » وحدا لها حنى قطعت مسبرة ثلاثة أيام نی يوم واحد » فلما حط عا مانت 
کلها » ولکن ٠‏ قد وهبته لك وحل عنه القيد » فليا آصبحنا آحببت آن أسمع صوته 
فسألته عن ذلك 6 فأمر الغلام أن يحدو على جمل كان على بر هناك يستى عليه 
فحدا الغلام . . فهام الجمل على وجهه وقطع حباله » ول آظن ن انی سمعت صوتاً 
أطت مله + فرعت ی حى أشار له بالسكوت . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن حمن السلمی بقول : + سمعت عمد بن عبد الله بن 
عبد العزيز يقول ؛ سمعت أب عرو الأنماطى يقول : سمعت الجنيد يقول » وقد 
سكل : ما بال الإنسان يكون هادثاً » فاذا سمع السماع اطر بت ؟ فقال : إن الله تعالى 
لما خاطب الذر (» نی اناق الأول بقوله : «آلست بربكم قالوا بلى » (*) استفرغت 
عذوبة مماع الكلام الأرواح » فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك : 


. أى لقراءق‎ )١( 

(۲) التحبير : التزيين التحسین . 

(r)‏ ررری بنحوه عن أنس أن آپا موی 
ولو علمت لبر ته تحبير أ» و لشوقب تشويقاً » ) اخرجه أحمه بن منيع وقال عنه أبن حجر حديث صحيح 


كان يقرأ القرآن ليلة ونساء ء الذى صلى الله عليه وسلم يستمعن فقيل له ؛ فقال : 
أنظر الطالب العالية ج۳ 


ص ۲۸۷ . 
(:) الذر : الأرواح . 
00 أية ۲ من سور ة الأعراف . 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشيرى‎ oA 
» سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : السماع حرام على العوام ؛ ابقاء نفوسهم‎ 
. مباح لازهاد ؛ لحصول مجاهدامم » مستحب لاصحابنا ؛ لحياة قلومم‎ 
سمعت أيا ام ااسجستاق يقول : سمعت أبا نصر الصو يقول : سمعت‎ 
الوجهی یقول : سمعت أبا على الروذباری يقول : كان الحارث بن أسد اشحاسی‎ 
ثلاث إذا وجدن متع من » وقد فقدناها : حسن الوجه مع الصیانة » وحسن‎ 
. الصوت مع الديانة » وحسن الاخاء مع الوفاء‎ 
وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن » فقال : مخاطبات وإشارات‎ 
. أودعها الله تعالى كل طيب وطيبة‎ 
: وسثئل مرة أخرى عن السماع فقال‎ 
وارد حق یزعج()القلوب إلى الق ؛ فن أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى‎ 
. إليه بنفس تزندق‎ 
وحكى جعفر بن نصير : عن الجنيد أنه قال : تنزل الرحمة على الفقراء ى‎ 
ثلاثة مواطن : عند السماع ؛ فام لابسمعون إلا عن حق » ولايقولون إلا عن‎ 
وجد + ود أكل العم :یم لا يأكلون إلا عن فاقة » وعند مجاراة العلل ؛‎ 
. ہم لایذ كرون إلا صفات الأولياء‎ 
: سمعت مد بن الحسين يقول : اسمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول‎ 
. سمعت الجنید یقول : الا فتنة لمن طلبه‎ : 0 
7 
وحکی عن الجنيد أنه قال : السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان والمكان‎ 
ادن‎ 
وسئل الشبل عن السماع فقال : ظاهره فتنة » وباطنه عبرة ؛ إن عرف الإشارة‎ 
. حل له اسماع العرة » والا فقد استدعی الفتنة.» وتعرض لبلية‎ 
وقبل : لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حى ؛ فنفسه ذبحت‎ 
. بسيوف المجاهدة » وقلبه حى بنور الموافقة‎ 


)0 أى بحر . (۲) ترويح : أى راحة . 


ا 4 


as 2 war ~a xera اون‎ 5 


وسئل آبو يعقوب المرجورى . 0 ن السماع فقال :حال ییدی:۱) . الرجوع ال 
الاسرار من حیت الاحبر اق . 
وقيل : السماع 0 غذاء الأرواح لأهل العرفة . 
سمعت الاستاذ آبا على الدقاق بقرل : السیاع طبع » الا عن شرع » وخرق(" » 
الا عن حق » وفتنة إلا عن عرة . 
ويقا ل : السماع على قسمين : ماع بشرط الع والصحول"ا ؛ من شرط صاحبه 
۰ : والا وقع فى الکفر اغض . وسماع بشرط الحال ؛ فن 
شرط صاحيه الفناء عن أحوال البشرية » والتنى من آثار الحظوظ بظهور آحکام 
الحقيقة . 
وحكى عن أحمد بن آی الحوارى أنه قال : سألت أبا سلمان عن السماع 
فقال :من این آب إلى م ا 
وسئل آبو امسن النوری عن الصوی ٠‏ فقال : من سمع السماع ونر الاساشت؛ 
وسئل آبوعلی الروذباری عن السماع بوماً . قال : ليتنا تخلصنا منه رأساً ا 
7 أا عبد الرحمن السلمی ول : سمعت آبا عمان الغریی بقول : 
عى السماع و زوین وت الطيور 6 وصرس اللاب 6 وتصفيق الرياح ¢ 
فرش 3 
سمعت 0 56 0 مقاتل العكى يقول ار : کان انز أزيرى ۰ 


من أصحاب ا جنيك » شیخاً فاضلا » فرعا كان يحضر مو ضع سماع > فان 
استطابه فرش إزاره وجلس وقال : الصوفی مع قلبه » وإن لم يستطبه قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومر » وأخل نعله . 

سمعت ممد يه اسن > رحمه الله تعالى ۰ يقول :سمعت عبد الواحد بن 
بكر يقول ل ل اک 
الصوفية عند السماع فقال 


(۱) يبدى : يظهر . 
(۲) أى اهدار مرو . 
(۳) أى على طريقهما . 
ده) ۳ عما مجدو ه , 


دوه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الاي ی )2 


سحن 0 جد عا سود دج عمصيه U w~‏ ۱ چا ید اجو اح یج مرت وبحم 


بشهدون: الان e‏ عن عار هم فتشار إلهم :ی . إلى . فیلتعمو ن بذ للك 
من الفرح م ع سات فيعود ذلك فرح رکاء 4 شیم من بخرق ثيايه 
وسهم من يصيح » ومهم من ب . كل إنسان على قدره . 


سمعت عمد بن Ee‏ بن عمد العیمی يقول : سمعت عيك الله بن عل يقول : 
سمعت ا خصرى يقول ف بعس " کلامه : ما أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من ا 
منه ؟ بثبغی أن يكون سا عات ا غر منقطع . 

قال : وقال الحصرى : ينبغى أن يكون() ظمئأ دائماء فکلما ازداد شربه ازداد 
ظمؤه ۱ 

ونجاء عن ھک 9 : «فهم فى روضة يحبر ون (۳): أنه السماع 

( نحن وه ¢ ۳ عوت أبداً 6 لخن الناعمات »© فلا یوس أبدا )(4) . 

وقيل : السماع زدأء » والوجد قصك / 06 

سمعث مر بن الحسن بقول : سمعت أيا عمان امغر بقول : قلوب أهل 
الحق قلوب حاضرة 4 وأسماعهم مفتوحة 3 

و سمحن يقول : سمعت الأستاذ أيا سل الصعا e‏ يقول : ا مستمع ہیں اسئتار 
وتجل 4 فا لاستتار لو جس التلهييت 4 والتجل بورث الرويح 3 والاستتار بتو لد 
منه حرکات اطر بدین »> وهو حل الضعمى والعجز 4 والتجل بتو لد ميك سکون 
الواصلن » وهو عل الاستقامة والقكن 4 و دلاگ صف ة الخضرة ليس فا | إلا الذیول 
سحت ماه اطيية 4 قال الله تعالى : 


( فلما حهر وه قالوا أنصتوا ۹0 


وقال أبوعمان ار ی : السماع على ثلاثة أوجه : 


(۱) دق لسخة « یقم . 
(۲) أى لسامع . 
۳( آية ۱۰ من سورة الر وم . 
9( 31 ابن كتير ب ۲ لقوله تعال ( فهم فى روضة بر وث ) . 
(ه) ا ی إحابة له . 
68 من الآية ۹ من سورة الأسقاف . 


( باب السماع ) ۵۱ 


فوجه منها للمريدين والبتدئن يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ویخشی علهم 
نی ذلك الفتنة والراعاة . ۱ 


والثانى : الصادقین بطلبون الزيادة فى آحواهم ویستمعون من ذلك ما يوافق 
اوقاہم . 

والثالث : لأهل الاستقامة من العارفین » فهؤلاء لا بختارون على الله تعالى 
فا برد على قلومم من الحركة والسکون . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا الفرج 
اشر ازی يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : قال أبو سعيد راو 

من ادعى أنه مغلوب عند الفهم يعى فى السماع » وأن الحركات مالكة له 
فعلامته (۱) تحسن المجلس() الذى هو فيه بوجده . 


قال الشيخ آبوعبد الرحمن : فذکرت هذه الحكاية لأنى عمان المغرلى فقال : 
هذا آدناه » وعلامته الصحيحة : آن لا نب فى الجلس تق إلا أنس به » ولا يبى 
فيه مبطل الا استوحش منه . 

وقال بندار بن الحسين: السماع على ثلاثة أوجه : مہم من يسمع بالطبع > وملهم 
من يسمع ”با لهال »و مم من سمع باق فالذى سمع بالطبع يشير لك فیه الخاص والعام ¢ 
فأن جبلة البشرية استلذاذ الصوت الطيب .والذى سمع الال فهو يتأمل ما يرد عليه 
من ذكرعتاب أوخطاب ف وصل أوهجر أو قرب او بعك 5 او تأسف على قات 
۳ تعطش ات 6 أو وفاء بعهك أو تصديق لعهك ۾ او ذد کر قاق أو اشثباق او 
خحوف فراق أو فرح‌وصال » أوحذر انفصال أو ماجری مجراه 

وأما من يسمع بحق فيسمع بالله تعالى » ولله » ولا يتصف ذه الأحوال الى 
هی‌مروجة با ممظوظ البشرية فما مبقاة مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد 
20550 


)۱( أى فعلا مة صدقة فى دعواه . 
)۲( أى تأتيره فى أهل تجلسه . 


اوه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


7 سییر مهو وروی تین ااا کت۲ سا 


وقيل : أهل السماع على ثلاث طبقات : آبناء الحقائق برجعون فى ساعهم إلى 

مخاطبة التق سبحانه هم ؛ وضرب : بخاطبون اللّه‌تعال بقلومم ععانی‌ما سمعون ) 

فهم هم مطالبون بالصدق فما يشرون به إلى الله ؛ وثالث : هو فقبر محر د قطع العلاقات 
من الدنيا والافات 6 سمعون بطيبة قلومم > وهؤلاء أقرمم إلى السلامة . 


سمعت عمد بن سین بفول + سمعت ۳ بكر 00 يقو ل : معت أا على 
الروذبارى وقد ستل عن السماع » فقال : مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة الحبوب 
وفال الحواص وقد سئل : ما بال الانسان يتتحرك عند سماع غير القرآن 
ولا يجد ذلك فى سماع ار آن ؟ فقال : لأن سواع القرآن صدمة لا عکن لأحد أن 
يتحر ك لشدة غلبته » وسماع القول ترویح فیتحر لك فيه . 
سمعت محمد بن اس يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الرازى يقول : سمعت الجنيد يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاع أن فيه 
بقية من البطلة . 1 
وسمعته يقول : سمعت أبا عبد الله البغدادى بقول : سمعت آبا سعيد الرملى 
يقول : قال سبل بن عبد الله : السماع عم استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو . 
وحكى أحمد بن مقائل العكى قال : لما دخل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفية » ومعهم قوال » فاستأذنوه أن بقول بین بديه شيئاً فأذن » فابتداً يقول : 
صغر هواك عذبی فكيف به إذا احتنکا؟(۱) 
رازن جمعت من" قلى هوى قد كان مشيركا 
اس حبر الكش ۰ دا شيك سکن 
قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم یقطر من جبینه ولا بسقط على 
۳ > ثم قام رجل من القوم یتواجد ۰ فقال له ذو النون : الذی يراك حين 
فش انا ۱ 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق یقول نى هذه الحكاية : كان ذو النون صاحب 


(شراف على ذلك الرجل ؛ خبث نمه أن ذلك ليس مة مرها رش ارس 
صاحب إنصاف ؛ حيث قبل ذلك منه » فرجع فقعد . 


)۱( أى استول + قهر . 


ربب ماع o‏ 


سعد teraz cane‏ جمس سدح نی 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد الميمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
بقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : كان بالمغرب شيخان مما 
أصحاب وتلامذة » يقال لأحدهما و جبلة » وللثانى «رزیق » فزار رزيق يوماً جبلة 
فى أصحابه » فقرأ رجل من صحاب رزيق شيئاً » فصاح ولد من أصحاب جبلة 
ومات 6 فلما أضيحوا قال جبلة لرزيق: أين الذی قرأ بالأمس. ؟ فليقرا . . فقراً آبة 
فصاح جبلة صيحة » فات القارىء » فقال جبلة : واحد بواحد والبادى أظم . 

وسئل إبراهم المارستانى عن الحركة عند السماع فقال : بلغنى أن 00 
السلام قص( فى بى إسرائيل » فزق واحد منهم قميصه » فأوحى الله تعالى إليه : 
مزق لى قلبلك ولا مزق ثيابك . 


وسال ابول الازن لل ل e‏ 
الناس . 
فقال الشبل : ما اجتذیث إليه فهو عطف منه عليك 4 ولطف 6 وما رددت 


إلى نفسلك فهو شفقة منه عليك » لاله م يصح للك لتری من ال حول والقوة ی 
التوجه إليه . 


:3 مج سماد Hera.‏ احص سدع سس صوص« جد ات تس نی 


سمعت آبا حاتم السجستای يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
أحمد بن مقاتل العکی يقول : كنت مع الشبلى فى مسجد ليلة من شهر رمضان وهو 
يصلى خ لف إمام له وأنا یجنبه » فقرأ الإمام : وولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك )0) . فزعق زعقة قلت : طارث روحه وهو يرتعد ویقول : عثل هذا يخاطب 
الأحباب . . ويردد ذلك كثراً 

وحکی عن الجنید أنه قال ملك عل السری بودا فریت عنده ياتا 
عليه » فقلت ۱ : سمع آية من كتاب الله تال . . فقلت : تقرأ عليه ثانياً » 
فقرىء » فأفاق » فقال لی : من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قميص بوسف ذهبت 
بسببه عن یعقوب علپما السلام م به عاد بصره . فاستحسن می ذلك . 


(۱) أى ذكر لم قصة . 
(0) أى تدفعی . 
۳( الآية م من سورة الإسراء. 


o04‏ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التفسير هیا 


17 TEETER لت كا 1ه 13 کم‎ Fa دنت‎ aS TF TIRRA IIIT. 


سمعت آبا حاتم السجستانى بقول : سمعت أبا نصر افراع يقول : 
عبد الواحد بن علوان يقول : كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا 00 من 
الذكر يزعق » فقال له الحنيد يوماً : إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبى . . فكان 
إذا سمع شيا يتغر ويضبط نفسه » حق كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة () » 
فیوماً من ایام صاح صيحة تلفت ما نفسه . 

سمعت آبا حالم السجستای يقول : سمعت آبا نصر السراج یقول : حکی لى 
بعض إخوانى عن آی الحسين الدراج قال : قصدت بوسف بن الحسين الرازی من 
بغداد » فلما دخات « الری » سألت عن منزله » فکل من أسألعنه يقول لى : ما تفعل 
بذلك الز ندیق ؟ . فضيقوا صدری » حى عزمت على الانصراف > فبت تلك 
اليلة فى مسجد » ثم قلت : جفت هذه البلدة » فلا أقل من زیارته ؛ فلم آزل أسأل 
عنه حى وقعت إلى مسجده وهو قاعد فى احراب » وبين يديه رجل » وعليه 
مصحف يقرأ فيه » وإذا هو شيخ مى » حسن الوجه واللحية » فدنوت منه وسلمت 
عليه » فرد السلام وقال : من أين ؟ فقلت : من بغداد » قصدت زيارة الشيخ . فقال : 
لو أن فى بعض البلدان قال للك إنسان : أقم عندی حتى آشتری للك داراً أوجارية 
أكان منعك عن زيارق ؟ فقلت با سيدى » ما أمتحنى الله تعالى بشىء من ذلك . . 
ولو کان لاآدری کیف کنت کون ۶ ۱ 

فقال : تحسن أن تقول شيئاً ؟ فقلت : نعم > وقلت : 

رأيتك بق ا ف قطیعی ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبى 

فأظبق المصحف » ولم يزل يبكى حى ابتلت يته وثوبه » حى رحمته من 
کبرة بكائه ؛ ثم قال لی : يا ببى : لا تلم هل الرى » على قوم « يوسف بن الحسين 
زنديق » ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن فلم تقطر من عبی قطرة » وقد قامت 
على القيامة هذا البيت(). 


(۱) وق نسخة قطرة أى قطرة ماء ما يقاسيه فى الكثّم من الشدة . 
(۲) أى تغير حاله بسبب ساعه بيت الشعر . 


( باب السماع ) o00‏ 


ا وی zx Pa SHOE “E SEITE‏ یز 


يقول : سمعت الرق يقول : سمعت الدراج يقول كنت أنا وابن القوطى مارين 
على الدجلة بن « البصرة » و «الأبلة » » وإذا نحن بقصر حسن » له منظر » وعليه 
رجل وبن يديه جارية تغفی وتقول : 


ی سبيل الله ود كان می لك يبذل 
كل يوم تتلون 2 غر هذا بك أجمل .. 
وإذا شاب تحت النظرة بيده «ركوة » » وعليه مرقعة يسمع . فقال : ياجارية » 
بحياة مولاك أعيدى : كل يوم تتلون غير هذا بلك أجمل فأعادته . 
فقال الشاب : قولى . فأعادت : فقال الفقر : هذا واه تلونى مع احق » وشبق 
شبقة حرجت معها روحه.فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى 
وخرج أهل البصرة » وفرغوا من دفنه والصلاة عليه » فقام صاحب القصر » وقال 
أليس تعرفونى . . آشهدکم أن كل شىء لی فى سبيل الله » وکل مالیکی أحرار 
م اتزر بإزار » وارتدى برداء » وتصدق بالقصر » ومر » فلم ير له بعد ذلك وجه 
ولا سمع له آثر() . 
سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق بقول سمعت عبد الله بن على الطوسی 
يقول: سمعت بحی بن الرضا العلوى قال : سمع أبو سلمان الدمشى « طوافاً ) 
يناد ی(۲) : یاسعتر بری فسقط مغشياً عليه » فلما آفاق » سئل » فقال : حسبته 
بقول : اسع تر بری . 
وسمع عتبة الفلام رجلا بقول : سبحان رب السماء ؛ إن احب لى عناء فقال 
عتبة : صدقت + وسمع رجل آخر ذلك القول » فقال : کذبت . . فكل واحد 
سمع من حيث هو . 


)۱( أى خبر ۱ 
(۲) ینادی على ثبات السعار الذى یو به من البر اری . 


۵۵ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


سمعت آبا حاتم السجستانى يقول : سمعت آبا نصر السراج یقول : 
أبا الحسن على بن محمد للصونی يقول : سمعت روعا وقد سثل عن الشایخ الذين 
لقہم فى السماع » فقال : كالقطيع إذا وقع فيه الذئب . 

وحكى عن ألى سعيد الذراز قال : ريت على بن الموفق فى الماع يقول : 
أقيمونى » فأفاموه » فقام » وتواجد » ثم قال : آنا الشيخ « الزفان» . 

وقيل : قام الرق ليلة إلى الصباح » يقوم .. ويسقط على هذا البيت () > 
والناس قيام يبكون » والبيت : 

بلله فاردد فؤاد مكتئب ليس له من حبييه خلف 

سمعت محمد بن أحمد الغيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصونی يقول : 
سمعت غل بن اسن بن محمد بن آحمد بالبصرة يقول : سمعت آي بقول : 

خدمت مبل بن عبد له سنین کثبرة > فا رأيته تفر عند مماع شی ء كان 
یسمعه من الذ کر والقرآن وغيره » فلما كان فى آخر ره قریء بين يديه « فالیوم 
لايؤخل منکم فدية »() رأيته تغر » وارتعد » وکاد پسقط » فلما رجع إلى حال 
صحوه سألته عن ذلك » فقال یاحبیی ضعفنا(") . 


وحکی ابن سالم قال : رآیته مرة آخری قریء بين يديه « اللات يومئذ الق 
للرحمن(؛) فتغر وکاد یسمّط » فقلت له فى ذلك » فقال : ضعفت وهذه صفة 
الأكابر لا يرد عليه وارد ون كان قوياً إلا وهو أقوى منه . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : د خلت على ألى عمان المغربى 
وواحد يستى الاء من البثر على بكرة فقال : ياأبا عبد الرحمن ؛ أتدرى ما تقول 
البكرة ؟ فقلت + لا » فقال : تقول الله . الله . 


(۱) أى على مياعه , 

(۲) من الآية ۱۵ من سورة اطدید . 
(۲) ضعت عن کم حاله . 

. من الاية ۲۰ من سورة الفرقان‎ )٩( 


( باب السماع ) 95۷ 


سمعت محمد بن أ عبد الله الصوق يقول : سمعت على بن طاهر يقول : سمعت 
عبد الله بن سمل يقول : سمعت روعاً يقول : روى عن على بن ی طالب ؛ رضى 
لله عنه » أنه سمع صوت اقوس فقال لاصحابه #اندرون ها قول هذا ۶ اليا + 
لا » قال : إنه يقول : سبحان الله » حقاً » إن المولى صمد ببى . 


سمعت محمد بن آحمد القيمى بقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت 
آحمد بن على الكرخى الوجبی يقول : كان جماعة من الصوفية متجمعن فى بيت 
الحسن القزاز » ومعهم قوالون يقولون ویتواجدون» فأشرف علهم شاد الدینوری ؛ 
فسکتوا » فقال : ارجعوا إلى ما كنم فيه » فلو جمع ملاهی الدنیا فى آذنی ما شغل 
ھی ولا شی بعض ما یی . 

و-بذا الإسناد عن الوجمی قال : سمعت آبا على الروذبارى يقول : بلغنا فى 
هذا الآمر 1 إل مكان مثل حد السیف زف ملنا كلاق انار . 

وقال خبر النساج : قص موسی بن عران » صلوات الله عليه » على قوم 
قصة » فزعق واحد مهم » فانهره موسی ۰ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسی › 
بطیی فاحوا (۰67 وبحبى باحوا . وبوجدى صاحوا » فلم تنكر على عبادى؟ . 

وقيل : سمع الشبلى قائلا يقول : اللذيار عشرة بدانق فصاح وقال : إذا كان 
الخيار عشرة بدانق فكيف الشرار ؟ 

وقیل : إذا تغنت الحور العين فى الحنة توردت الأشجار 

وقيل : كان عون بن عبد الله اه له حسنة الصوت فتغی بصوت حزین 

ی تبكى القوم . 

وسئل آبو سلمان الدارانى عن السماع ۰ فقال : كل قلب يرد بد الصوت أحمن 
فهو ضعيف يداوى كما يداوى العبى إذا آرید آن ينام ثم قال أبو سلمان إن 
الصوت الحسن لا يدخل فى القلب شيا ؛ وإثما بحرك من لقلب ما فيه قال ابن 
ای اخواری . صدق واله آبو سلمان | 


(۱) أن التصوث , 
(۷) وی لسيلة ز لوا , 


ممه کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفتسيرى ) 


وقال ۸۱ ريرى : کونوا ربانین » أى سیاعن من الله » قائلين بالله . 
وسئل بعضهم عن الماع ذمَال : بروق تلمع ثم تخمد ؛ وأنوار تبدو ثم تخى 3 
ما حلاها لفكت صاحها طرفة عبن » ثم أنشاً يقول : 
E) 2‏ ر Ma‏ 
وقيل : السماع 0 يقع إلى 
اللسان يصيح » وما يقع على اليد عزق الثياب وتلطم » وما يقع إلى الرجل تر قص . 
وقيل : مات بعص ملوك العجم » وخلف ابناً » فآرادوا آن ببايعوه 
فقالوا : كيف نصل إلى معرفة E‏ 4 ثم توافقوا على أن يأتوا بقوال 
يقول شيئاً ؛ فان أحسن الاصفاء علموا كياسته . فأتوا بقوال » فلما قال القوال شا 
ضحك الرضيع ؛ فقبلوا الأرض بن يديهوبايعوه . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : اجتمع آبوجرو بن نجيد » والنصراباذی» 
والطبقة فى موضع + فقال النصراباذى : أنا أقول إذا اجتمع القوم فواحد يقول شيئاً 
ويسكت الباقون خر من أن يغتابوا أحداً . 

فقال أبو عمرو : لأن تغتاب أنت ثلائن سنة أنجى لك من أن تظهر فى السماع 
ما لست به . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » یقول : الناس فى السماع ثلاثة : 
ملسمع ومستمع 1 وسامع 4 فالمتسمع پسمح بو فت ۽ والمستمع يسمع بحال ؛ 
والسامع يسمع بحق . 

وسألت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » غير مرة » شبه طلب رخصة 
فى السماع » فکان بحیلی على ما يوجب الامساك عنه » ثم بعد طول العاودة قال : 
إن المشايخ فالوا : ما كم قابات إلى الله سبحا له وتعال فلا بأس به ) , 


سم سسوم جام يبص سي مون ,جد عاج مع ع ب 


(۱) زود أن زاي , 


ز باب السماع ) ۹ 


آحبر نا آبو الحسن على ب ن آحمد الاهوازی تال : أخمر نا آحمد بن عبید البصرى 
قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا بحی بن يعلى الرازی قال : حدثنا 
حفص بن عر العمرى قال : حدثنا أبو عر وعمان بن بدر قال : حدثنا هارون ابن 
حمزة عن الغدافرى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضی الله عببما > 
قال : آو حى الله سبحانه إلى موسى عليه الام اث جعلت فاق عشرة آلاف سمع 
حی سمعت کلای » وعشرة آلاف لسان حى أجبتى » وأحب ما تکون إلى 
وأقر به إذا آ کرت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسم . 
وقيل : رأى بعضهم الو ی صلی الله عليه وسلم فى المنام فقال : الغلط فى هذا 
أكير ؛ يعبى به : السماع . 

سمعت الشيخ ابا أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن ادال 
يقول : سمعت أيا بكر الباوندى يقول: E‏ سائح یقول: : سمعت آباا ثارث 
اراق يقول : رأيت أبليس » لعنه الله » فى المنام على بعض سطوح «آولاس » 
وأنا على سطح » وعلى عینه جماعة » وعلى يساره جماعة وعلهم ثياب نطاف » 
فقال لطائفة منهم : قولوا . . فة فقالوا » وغنوا » فاستفزعی طیبه() » حى همت 
أن أطرح نفسی من السطح . 

م قال : ارقصوا » فرقصوا أطيب ما يكون . . 

م قال لى : يا با یا الحارث » وما أصبت شبتاً أدخل به علیکم إلا هذا . 

سمعت عمد بن خسن بقول : مت عبد اله بن على يقول ٠‏ : اجتمعت ليلة 
مع الشبلی 6 رحمه الله » فقال القوال شيا » فصاح الشبلی »> وتواجد قاعدا » 
فقيل له : يا أ ار E‏ 

فقام وتواجد » وقال : 

ل سکرتان » وللنلمان واحدة ‏ شىء خصصت به من بيهم وحدى 


(۱) أى طيب قوله . 


وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله الاصمانی یقول : سمعت أ عل 
الروذباری يقول : جرت بقصر » فرأيت شاباً حسن الوجه مطروحاً » وحوله 
ناس » فسألت عنه » فقالوا : إنه جاز مهذاالقصر وفیه جارية تغنى : 
تيوت EE‏ و أن سا 
او شتا شنت لمعتسن ال ف قله زا كيدا 


فشرق شبقة ومسات . 


الباب الرابع وا سوت 


کرامات! دولیاء 


« من زهد فى الدنيا أربعين یوما صادقا 
من قلبه مغلصا فى ذلك ظهرت له 
الكرامات + ين 


0.۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


و رز ۳۳۲۳۳۹۲۱۳ ۱ TENN‏ سوسم 


اا 


باب كرامات الأولياء 


قال الأستاذ أبو القاسم : ظهور الكرامات على الأولياء جائز . 

والدليل على جوازه أنه أمر موهوم حدوته فى العقل لايؤدى حصوله إلى رفع 
أصل من الأصول » فواجب وصفه » سبحانه » بالقدرة على إيجاده » وإذا وجب 

وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه فى أحواله » فن لم يكن صادقاً 
فظهور مثلها عليه لا يجوز . والذى بدل عليه أن تعر يف 0 
حى نفرق ببن من كان صادقاً فى أحواله » وبين من هو مبطل من طريق الاستدلال 
أمر موهوم » ولا يكون ذلك إلا باختصاص الولى ما لايوجد مع المفترى فى دعواه » 
وذلك الامر هو الكرامة الى أشرنا إلا . 

ولا بد أن تكون هذه الكرامة فعلا ناقضاً للعادة فى أيام التكليف » ظاهراً على 

3 ۳ ی الفرق ببن کر امات وبين المعجزات من أهل الق ؛ فكان 
الامام آبو إسحاق الاسفرایبیی © رحمه الله > بقول : 

العجز ات دلاللات صدق الأنبياء 4 ودليل النبوة لا بو جد 9 غر الى 4 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلا للعالم فى كونهعالاً لم بوجد من لایکون‌علً . 


کک : الأولياء ء هم کرامات شبه إجابة الدعاء » فأما جنس ما هو معجزة 
للأنبياء 

1 بكر بن فورك » رحمه الله » فكان يقول : العجزات : دلالات 
الصدق() ۰ ثم إن ادعی صاحما النبوة فالعجز ات تدل على صدقه فى مقالته » وان 
آشار صاحما | إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه فى حلته » فتسمی «كرامة) ولا 
تسمی ١‏ معجزة » وان كانت من جنس العجزات للشر ق . 


(۱) أى |علامنا بالکر امة , 
(۲) ای للأثيياء , 


( باب كرامات الاولتء ) ۳“ 


haku mast =‏ جات« 


5 


رم تس ی 


وكان رحمه الله شرل من الفرق بن العجزات والکرامات : أن الأنساء 
علمهم السلام مأمورون باظهارها(۱) والولى بيجب عليه ستر ها وإخفاؤها( » والنبى 
صلی الله عليه وسم . يدعى ذلك ) ويقطع القول به » والولى لا پدعما! ؛' ولا يقطع 
بکرامته » لجواز آن یکون ذلك مكراً . 

وقال آوحد فنه ى وفته(* القاضی أبو بكر الأشعرى » رضی الله عنه : إن 
العجزات تختص بالانبیاء » والکرامات تکون للأولياء كما تکون للأنبياء ولا تکون 
للأولياء معجزة » لأن من شرط العجزة اقتر ان دعوة النبوة ما » والعجزة لم تكن 
معجز ة لعیما > وإما كانت معجزة محصوفا على آوصاف كثيرة » فی اختل شرط 

من تلك الشرائط » لا تکون معجزة راد نلك اش اه مرق ا ولو 
بدي وم لبون عه لا کرت مر 

وهذاهوالقول الذى نعتمده ونقول‌به » بل ندين به 

فشرائط العجزات » كلها أو آکترها » توجد فى الكرامة إلا هذا الشرط 
الواحد . والكرامة فعل لا محالة محدث » لأن ما كان قدعاً لم يكن له اختصاص 
0 > وهو ناقض للعادة » وتحصل() فى زمان التكليف) » وتظهر على عبد 
تخصصاً له وتفضيلا . وقد تحصل باختياره ودعائه() » وقد لاتحصل له 
وقك تكون بغير اختباره فى بعض الأوقات 4 و دمر الول بدعاء الخلق إلى نفسه 
ولو أظهر شيئاً من ذلك على من يكون أهلا له لجاز . 

واختلف أهل الحق فى الولى : هل يجوز أن بعل أنه ولى ؟ أم لا ؟ 

فكان الامام أبو بكر بن فورك رحمه الله بقول : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يسلبه 
ارف ویوجب له الامن . 


(۱) أى إظهار السجزات . 

(۲) أى |ٍخفاء الکرامات . 

(۲) أى ما ذ کر من اامجزاث . 

(4) أى الکرامة , 

(ه) وق بعض النسخ و أوحد وقته ق فله » . 
(1) أى الكرامة . 

(۷) أى فى مدة الحياة الدنيوية . 

)۸( أى طلبه ها . 


) کتاب شيعت سا سل الفشسری‎ o£ 


اد رمم ماه هم هاش( 


وهو ی 

ولیس ذلك( بواجب فی جميع الأولياء حى ی يكون کل وف يعم أنه ولى واجباً 
ولكن يجوز أن يعم بعضهم كما بجوز أن لا بعلمه بعشمم . فإذا عل ۳ أنه 
ولى كانت معرفته تللك كرامة له انفرد ما . 

وليس كل كرامة لول يجب أن تكون تلك بعينها طحمیع الأولياء ء. بل لولم 
يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح عدمه نولا . يسخلاف الأنبياء 
فانه يجب أن تكون لهم معجزات ؛ لأن النی مبعوث إلى الق فبالناس حاجة إلى 
معرفة صدقه ؛ ولا يعرف إلا با لمعجرة 

وبعكس ذلك حال الولى؛ لأنه ليس بواجب على الخلق» ولاعلى الولى أيضاً 
العلم بأنه ولى . 

الم یاس صلل الله عليه وسا م فيا آخبر هم به آم من 
أهل الجنة . 

وقول من قال لايجوز ذلك لأنه بخرجهم من الخوف فلا بأس أن يخافوا 
تغيير العاقبة » والذی يجدونه فى فلوم مني اطيية والتعظم والإجلال للحق 
سببحاثه » يزيد ويربو على كثير من الدوف . 

واعل أنه ليس للولى مسا کنة( إلى الکرامة الى تظهرعلیه > ولا له ملاحظة . 
ور عا يكون هم فى ظهور جنسما قوة یقن وزيادة بصيرة لتحققهم أن ذلك فعل 
الله » فيستدلون ما على صحة ما هم عليه من العقائد. 

وبالجملة » فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب» وعليه جمهور أهل 
المعرفة » ولكثرة ما تواتر بأجناسما الأخبار وایکاد یات صار العلم بكونها وظهورها 
على الأولياء ء فى الحملة علماً قوب يأ انتى عنه الشكوك ومن توسط هذه الطائفة و تواتر 
عليه حکابا يامهم وأخبارهم لم تبق له شبهة ق ذلك على الجملة . و ون دال عله اسلاملة : 
ل Î: E‏ آنيك به قبل أن 

تد إليك طرفك 6(؟) وم يكن نیا 

(۱) أى عم الول بأنه رل . 

( کین 


رع آیة ۰ من سور ة الثمل . 


( باب کرامات الاو لگ ) 00 


والاثر حال شا الام . صحیح أنه قال : 
« ياسارية الجبل ۲۱۲ فى حال خطبته يوم الجمعة » وتبليغ صوت عر إلى سارية فى 
ذاك الى نك امقر و لكان عدر من الجبل فى تللك الساعة . 

فان قيل : كيف ل و 
الرسل ؟ وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء علهم السلام ؟ 

قيل : هذه الکرامات لاحقة عمجزات نبینا صلى ات له وس + کن کل من 
لیس د بصادق فى الاسلام لا تظهر عليه الکرامة . وکل نی ظهرت کرامته على واحد 
من أمته فهى معدودة من جملة معجزانه ؛ إذ لولم يكن ذلك الرسول صادقاً م تظهر 
عل بد من تابعه الكرامة » فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء علپم السلام 
للإجماع النعقد على ذلك . 

وهذا أبو يزيد البسطای سثل عن هذه المسألة فقال : 

مثل ما حصل للأنبياء علهم السلام کمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة 
فتلك القطرة مثل ما لجميع الأولياء » وما فى الظرف مثل لنبینا صلى الله عليه وس . 


(فصل) 
0 هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام فى آوان 


فاقة من غير سیب ظاهر » أوحصول ماء فى زمان عطش » أو تسيل قطع مسافة 
ل رت و ها آ من عدو » أو سماع خطاب من هاتف ۰ أوغير ذلك 


rt ee ean 


من فنون الأفعال الناقضة للعادة . 
واعل أن كشراً من المقدورات يعم ام لايجوز أن يظهر كرامة 
للأولياء » وبضرورة أو شبه ضرورة يعم ذلك » فا »حصول انسان لامن 1 آبوین » 
وقلب جماد ميمة أوحيواناً » وأمثال هذا كثر . 


(فصل) 
فان قيل : فا معی الولى ؟ 
قيل : يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل ؛ كالعلم » 
والقدير وغيره » فيكون معناه : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 


(۱) أنطر السيرة المويه لابن هتام » وابن كتير . 
(۲) أي من تلك القدورات . 


) به للامام القشسيرى‎ mM كناب الشعب ( ال سالة‎ ۵٦ 


وید هجو صم انا نا 


ویجور آن یکون فعیلا ععی ال 4 کقتیل ععی مقتول 4 جرح ععی 
مجروح > وهو الذی بتول ان » سبحاثه » حفظه وحراسته عل الادامة والتوالی ؛ 
فلا يخاق له الخذلان الذى هوقدرة العصيان » واعا يدم توفيقهالذى هوقدرة الطاعة » 
قال الله تعالى : « وهو بتولى الصامن ۱۱۲ . 


فصل 
فان قيل : فهل يكون الولى معصوماً ؟ 
قيل : أما وجوباً » كما يقال فى الأنبياء فلا » وأما أن يكون محفوظاً حى 
لايصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات » فلا متنع ذلك شى 
وصنهم . 
ولقد قيل للجنيد : العارف يزنى فى يا أبا القاسم ؟ 
فأطرق ملی( » ثم رفع رأسه وقال : « وكان أمر اللهقدراً مقدوراً »(۳) . 
فصل 
فان قبل : فهل يسقط التوف عن الأولياء ؟ 
قيل : أما الغالب على الأكابر فكان الخوف » وذلك الذى قلنا فما تقدم على 
جهة الندرة غير ممتنع » وهذا السرى السقطى يقول : 
لو أن دا دخل بستاناً فيه آشجار كثيرة وعل ۳ شجر ة طبر يقول له 
بلسان فصبح : السلام عليك ياولى الله 4 فلو لم يخف أنه مكر لكان مکوراً وأمثال 
هذا من حكايامهم کثرة . 
فصل 
فان قيل : فهل تجوز رؤية الله سبحانه » بالأبصار اليوم فى الدنيا على جهة 
الكرامة ؟ 


)۱ من آي ۱*۹۹ من سور ة الأعراف 5 
(۲) أى طويلا 


(۳) من آيه ۳۸ من سورة الأحزاب . 


( باب کرامات الأولياء ) 0۷ 


oer‏ ناهوس وی 
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فالحواب عنه : أن الأقوى فيه أنه لا يجوز + صول الإجماع عليه » ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك ۰ رضى الله عنه » يحكى عن ألى الحسن الأشعرى 
أنه قال فى ذلك قولين فى كتاب « الرؤية الکبر » . 
فصل 
فان قيل : فهل يجوز أن يكون ولياً فى الحال ثم تتغير عاقبته ؟ 
قيل : من جعل من شرط الو لاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك . 
ومن قال : إنه فى الحال مؤمن على ال حقيقة وإن جاز أن يتغير حاله بعد لا يبعد 
أن يكون ولياً فى الخال صديقاً » م یتفر » وهو الذى نختاره . 
ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولى أن بع أنه مأمون العاقبة » وأنه 
لا تتغر عاقبته » فتلتحق هذه السألة ما ذكرنا أن الولى يجوز أن يعلم أنه ول . 
فصل 
فان قيل : فهل يزايل الولى خوف المكر ؟ 
قيل : إن كان مصطلما(١)‏ عن شاهده » #تطفاً عن احساسه بحاله فهو مسملاث 
عنه فما استوی عليه » والاوف من صفات الحاضرين هم( . 


رر 


فصل 
فان قيل : فا الغالب على الولى فى حال صحوه ؟ 
قيل : صدقه فى أداء حقوقه سبحانه » ثم رفقه وشفقته على الخلق فى جميع 
أحواله . ثم انبساط رحمته لكافة الاق . م دوام تحمله عنم بجميل الق وابتدائه 
الخلق » وترك الانتقام مهم . والنوق عن استشعار حقد علبم مع قصر اليد عن 
أموالهم > وترك الطمع بكل وجه فهم > وقبض اللسان عن سطه بالسوء فهم » 


والتصاون عن شبود مساوثهم > ولا یکون خصماً لأحد فى الدنيا ولا ی الآخرة. 


(0 أى مستغر فا . 
)۲( أى متهم ۰ 


واعل أن من أجل الكرامات الى تكون للأولياء : دوام التوفيق للطاعات : 
والعصمة عن المعاصى والخالفات » وما يشهد من القرآن على إظهار الکرامات على 
الاولیاء فوله » سبحانه 3 فى صفة مرم علما السلام ول تكن نبياً ولا رسولا : 


کلما دخل علها زکریا الحراب وجد عندها رزقا و17 . وکان بقول : 
و آنی لك هذا ؟ » فتقول مرم : « هو من عند الله »(۱) . وقوله سبحانه : 


« وهزى إليك بجذع الاخلة تساقط عليك رطباً جنیا )(') وکان فى غير آوان 
الرطب » وكذلك قصة آسحاب الكهف والأعاجيب الى ظهرت علهم من كلام 
الكلب معهم وغير ذلك» ومن ذلك قصة ١‏ ذى القرنن» ونمكيئه سبحانه له مالم 
عکن لغره » ومن ذلك ما آظهر على يدى الضر عليه السلام من إقامة 
الحدار وغيره من الاعاجیب » وما كان یعرفه ما خی على موسی عليه السلام . 
کل ذلك آمور ناقضة للعادة احتص الحضر عليه السلام مها » ولم يكن نبياً » وإنما 
كان ولا . 


وما روى من الاخبار فى هذا لباب حديث « جریج الراهب » ؛ أخمر نا أبو نعم 
إسحاق قال : حدثنا عار بن رجاء قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبى قال : 
سمعت محمد بن سيرين > عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل . 


١‏ م يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عیسی بن مرم ؛ وصى ف زمن جريج » وصبى 
آنحر + فأما عیسی فقد عرفتموه . وأما جريج فكان رجلاعابداً فى پى إسرائيل . 
وکانت له آم . فکان يوماً يصلى إذ اشتاقت إليه آمه . فقالت : یاجریج . فقال : 
يارب » الصلاة خر آم آنپا ۴( ثم صی() . فدعته » فقال مثل ذلك . ثم صلی . 
فاشتد على آمه . فقالت : اللهم لاعته حى تریه وجوه الومسات . وکانت زائية فى 


(۱) آية ۳۷ من سورة آل عمر ان . 
)۲( آية ۲۵ من سورة مر م . 
(۲) فى نسخة « آم إجابتها » . 
(4) أى استمر فى صلاته . 


( باب كرامات الأول ) كم 
بی إسرائيل » فقالت لهم : آنا أفذن جریجاً حى يزنى ؛ فأنته » فل تقدر على ثىء . 


وكان 03 يأوى بالليل إلى أصل صومعنه() » فلما أعياها راركت الراعى على 
نفسپا ؛ فأناها » فولدت » ثم قالت : ولدى هذا من جريج . 


فأتاه بنو إسرائيل » وكسروا صومعته» وشتموه » ثم صلى ودعا » ثم نخس! 
الغلام 5 

قال محمد (۱) قال أبوهريرة : كأنى أنظر إلى النی صلى الّهعلیه وسلم حين قال 
بيده : با غلام من أبوك ؟ 

فقال الراعی ۰ فندموا على ما كان مهم ۰ واعتذروا الیه ؛ وقالوا نبی 
صومعتاك من ذهب أو قال : من فضة ‏ فأبى علمم وبناها كماكانت . 
۱ وأما الصی الآخر فإن امرأة كان معها صبى ها ترضعه » إذ مر وف 
جميل الوجه ؛ ذو شارة!»ا » فقالت : اللهم اجعل ابى مثل هذا » فقال الصی 
اللهم لاتجعلى مثله 

قال محمد :قال أبوهريرة : کان أنظر إلى اني صلى الله عليه وسلم حين كان 
يحكى الغلام وهو يرضع ثم مرت ما أيضاً امرأة ذکروا آنا سرقت » وزنت > 
وعوقبت » فقالت : الهم لا تجعل ابى مثل هذا . 

فقال : اللهم اجعلی مثلها . . 

فقالت له مه نی ذلك» فقال TT‏ الجبابرة » و إن هذه ( المرأة ) 
قبل : با زنت ول تزن » وقیل : سرقت ول تسرق » وهی تقول : حسبى الله (۰ 

وهذا المدرروى ف الصحيح » ومن ذلك حديث الغار » وهو مشهور مذ کور 
فى الصحاح . 


. أى صومعة جريج‎ )١( 

(۲) طعنه بيده . 

(۳) ابن سيرين . 

(4) أى هيئة حسة . 1 

(ه) وحديث : / يتكل فى لد ثلاثة . . أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ری الله عنه وقال صحیح . 
وقد ذکره النووى فى الرياض أيضاً . 


2۷۰ كناب الشعب ( الر سالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


آخبر نا آبو نعم عبد الاک ا سن الإسفرايى قال ۰ دشا أبوعوانة يعقّوب 
ابن إبراهم بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عون » وزید بن عبد الصمد الدمشى 
وعبد لکرم بن اميم الديرعاقولى » وأبو المخصيب بن الستنیر المصيصى فالوا : 
حدثنا أبو الیمان قال : حدثنا شعيب عن الزهرى » عر ن سال ؛ عن أبيه ع قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسا : « انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم » فآواهم 
المبيت E‏ »> فالحدرث رة من اجن ( فسات علوم الغار . فقالوا : 
إنه والله لا ينجيكم مر بن هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم 
فقال رجل مہم زان بل آبوان شيخان كبير ان ۾ وکت لا أغبق(1" قبلهما أهلا 
ولا مالا » فعاقى طلب الشجر يوماً ؛ فلم آرح(۲) علهما حى ناما » فحلبت فما 
غبوقهما!" » فجثم‌ما به . . فوجد مهما نان . . فلح رجت أن أوقظهما » وكرهت 
أن أغبق(؛) قبلهما أهلا ولا مالا() » فقمت والقدح على يدى أنتظر استیقاظهما 
حى برق الفجر » فاستيقظا » فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت انفراجاً لا يستطبعون الروج منه » فقال 
a‏ وس : وقال الاخر 0 
آحب الناس إلى » فراودما عن نفسما » فامتنعت ی ات مها سنة ٠‏ بن السنين (5) 
00 فأعطینا عشرین ومائة دینار على آن تخل بیی وبان فسا Ae‏ 
ى إذا قدرت علما | » قالت : لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه . . فتحرجت من 
ترتع ع . فانصرفت عہا وهی أحب الناس إلى .. وترکت الذهب الذى 
اظ ا: الهم » إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرجعناء e‏ 
00 ؛ غير آم لا ستطيعون اروج مہا » قال رسول الله صلى الله عليه 
م قال الثالث ث : اللهم ی استأجرت أجراء فأعطيهم أجورهم » غير رجل 
لو فثمرت أجره » فجاءق بعد حين فقال : ياعبد الله 
أذاإل ار ند فقلت له . کل ما تری من أجرتك من الابل و الم والبقر والرقيق 


(۱) أغبق ( بشم الياء ( أى أ 

(۲) أصل الما . 

(۳) مشرو مما . 

(4) الفبوق : الشرب آخر البار و الصبوح الشرب آو له . 
(ه) أى حيواناً . 


(ه) أي سنة مجدبة . 


( باب كرامات الأولياء ) ٥۷۱‏ 


فقال : يا عبد الله لا تسزىء ی . . فقلت : إلى لا أستهرىء بك » فأخذه كله 
فاستاقه(۱) » وم يرك منه شيثاً . اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهلك فافرج 
عنا ما نحن فيه . . فانفرجت الصخرة » فخرجوا من الغار عشون 0( . 

ومن ذلك الحديث الذى قال صلى الله عليه وسلم فيه إن البقرة كلمهم : أخر ا 
أبو نعم الاسفراینی قال : أخيرنا بوعوانة قال :حدئنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
آخر نا ابن وهب قال : أخيرفى يونس بن يزيد » عن ابن شپاب قال : حدثى سعید 
ابن السیب » عن أنى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

2 بينا رجل يسوق بقرة قد حمل علما . . التفتت البقرة وقالت : إفى لم أخلق لهذا ؛ 
ما خلقت الحرث . . فقال الناس : سبحان الله . . فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
آمنت هذ انا وأبو بكر وعمر ) . 

ومن ذلك حديث أويس القرنی » وما شبد به عر بن الخطاب رمي الله عنه 

من حاله وقصته » ثم التقاؤه(') مع هرم بن حيان » و7 ارقي | على صاحبه 
ل مه ادر خم تمده . وتركنا شرح حديث 
أويس لشهر 

وقد قر عل لت بن مسا این على من بعدهم من من الكرامات 
ما بلغ حد الاستفاضة 

وھا قد صنف ى ذلك كتنب كشرة وسنشر إلى طرف مها على وجه الایجاز 
۳ ا 0 جماعة 
بر م تخیر ار ی او ۱۳ 
معروف . 
فحال بيهم وبين الوضم قطعة من البحر » فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الا 


(۱) ساقه . 
(۲) حدیث صحیح متفق عليه . 
(۲) أى 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ N 


وروی أن عتاب بن بشير » وأسيد بن خضر خرجالا) من عند رسول الله 
صل الله عليه وسل » فأضاء لما رآس‌عصا أحدهما كالسراج () . 
وروی ۳ كان بن يدى سلمان واف الذرداء قصعة . . فسبحت حى سمعا 


السبیح . 

وروی آأَنْ ۱ انى صلی الله عليه وس قال : «کم من آشعث آغبر ذى طمرین (۳) 
لا ژبه له لو أقسم على الله لابره )(؛) . 

وم يفرق بین شی ء وشىء فا يقسم اللي 

وهذه الأخبار لشيرسا أضرينا عن شاك آساید 

وحکی عن سبل بن عبد الله أنه قال: «من زهد فى الدنيا أربعين يوماً صادقاً 
من قلبه مخلصاً فى ذلك ظهرت له الکرامات » ومن لم تظهر له : افلعدم الصدق 
فى زهده » . فقيل لسبل : كيف تظهر له الکر امة ؟ فقال : يأخذ ما يشاء كما يشاء 
من حيث يشاء . 

آخبر نا علی‌بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبید الصفار قال : حدئنا 
حدثنا رو بن مرزوق قال : حدثنا عبد العزیز بن آی سلمة الاجشون قال : حدثنا 
وهب بن كيسان » عن ابن جر » عن آلی هريرة عن الى ضل الله عليه وسم قال : 
« بينا رجل ذکر كلمة إذ سمع رعداً ق السحاب . فس صوتاً فى السحاب : أن 
اسق حديقة فلان . فجاء ذلك السحاب إلى « سرحة )(6) فأفرع ماءه فا فأتبعا”) 
السحاب . فاذا رجل قائم یصل فى حديقة . فقال : ما اسملك ؟ فقال فلان بن فلان 
باسمه . قال : فا یت بحديقتات هذه اد ف قال : وم انس تسأل عن ذلك ؟ قال : 
ی سمعت صونا فى السحاب أن اسق حديقة فلان. قال : أما إذ قلت(؟) فانى أجعلها 


. ف ليلة مطلمة‎ )١( 
. وروی : یظهر عند طرف سوط أحدهها کالقندیل من النور يستضيئان به فقال صاحبه ؛ لو حدئنا ااناس بهذ لکذبونا‎ )۲( 
. ثوبين قدمین‎ )۳( 
: الحديث رواه البراء بن مالك و آخرجه التر مذی و الضیاه عن آنس ورمز له السیوطی بالضعف وقال الناوى فى الفيض‎ )4( 
۰ الحديث رو اه آبو نعم وغيره عن أنس 3 والثر می ا ی و صححه آبو نم‎ ( 
وف زواية آغری .فنا آخرجه ارق عساکر عن عا : « من ذى طمرين لا بوبه له لو اله لأبره » ورمز السيو‎ 
لو أقسم‎ 
. هذه الرواية پااضعف » ورواه الطبر اف فى الأو سط وقال اطيثمى : سلده ضعيف لکنه حبر بتعدده فقد ر و اه الرافعى ف أماليه أيضاً‎ 


(o )‏ أى حديقة . 
[( 63 أى السامع . 
0 أى قعلعت شجر ها 


(۸) أى سألت . 


( باب ب كرامات الأو لياء ) oy‏ 


ner - مويب‎ rere HE ۳/۳/2۱ 7/7/۳۳ ی‎ 
سوت صمت‎ nem aa! 
marne e amam ans amas n mt rans ETL “م‎ 


اثلاثا . فاجعل لنفسی ۳ ثلا ورد علم!(۱) 6 5 واجعل للمسا كن وابن 
السبیل ثلثا ) . 

سمعت أي با حاتم السجستانی بفول : سمعت آبا نصر السراج يقول : د 
( تسیر ) | فر أينا 2 فصر سهل بن عد الله بيتأ كان الناس سمو له « بيت السباع 0 
فسالنا الناس عن ذلك . فقالوا : كان السباع تجىء إلى سبل » فكان يدخلهم هذا 
هذا البيت 3 ويضيفهم 4 ويطعمهم الحم 4 م يخلهم : 


قال 5 نصر : ورأيث أهل ) ا 1 کاهم متففین على هلأ لا بنکرو ه وهم 
الجمع الكثر . 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
يقول : سمعت حمزة بن عبد الله العلوى يقول : دخلت على ألى الجر التيناق > ْ 
وكتك: أعتقدت ى شین أن أ اسل عليه وآخر ج ولا آکل عنده طعاماً : فلما 
خرجت من عنده ومشيت قدراً فاذا به خلى » وقد حمل طبقاً عليه طعام 
فقال : يا فنى وكل هذا ؛ فقد حرجت الساعة من اعتقادك . 

وأبو اير التينانى مشهور بالكرامات . 

وحکی ۶ ن إبراهم الرق أنه قال : قصدته مسلماً عليه » فصلی صلاة المغرب 
م ترا موی ری انين : ضاعت سفرنى » فلما سلمت خرجت 
خرجت الطهارة فقصدنی السیع » فعدت إليه وقات : إن الاسد قصدلی . . فخرج 
وصاح على الأسد وقال : ألم أقل لك لانتعرض لضیفای فى ؟ ؟ وتنحی. . وتطهرت. 
فلما رجعت قال : اشتغلم بتقوم الظواهر فخفتم الأسد > واشتغلنا بتقوم القلب 
فخافنا الاسد . 

وقيل : كان تعفر الخلدى «نص ) فوقع يوه فى ر دجلة ) وكان عنده دعاء 
عرب للضالة ترد فدعا به ؛ فوجد الفص فى وسط أوراق كان يتصفحها . 
۱ سمعت أا حاتم السجستای فول معت ابا نصر السراج بقول . 

إن ذلك الدعاء : «با جامع الناس, ليوم لاریب فيه اجمع على ضالی » . 
العم يا 
(0) أى م بحسن قراءتها . 


ا “كاتا 


اا جیوه وم مد 


قال أبو نصر السراج : أرانى آبو الطیب العکی جزءاً ذر فيه من ذكر هذا الدعاء 
على ضالة وجدها 4 وکان الیزء أوراقاً کثرة . 

سألت أحمد الطابرانى السرخسى » رحمه الله » فقلت له : 

هل ظهر لك شىء من الکرامات ؟ فقال : ق وقت لرادی وابتداء آمری 
رما كنت أطلب حجراً آستنجی به فلم أجد » فتناولت شيئاً من اطو اء فكان جوهراً 
فاستنجیت/ به وطرحته . 

ثم قال : وأى خطر الکرامات ؟ . إنما القصود منه : زيادة اليقعن فى التوحید 
فق لایشید غيره (۷) موجدآ(!) فى الکون فسواء آبصر معتاداً > أو ناقضاً 
للعادة . 

سمعت محمد بن آحمد الصو يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت 
أبا الحسن البصرى يقول : 

كان ب «عبادان » رجل آسود فقر بأری إلى الرابات » فحملت معى شيا 
و طلبته 1 فلما وقعت عینه على تبسم 1 واد بيده إلى الأرض 3 رامت رفن 
كلها ذ هباً يلمع » ثم قال : هات مامعك » 00 فوع اد وه 

سمعت منصور ا مغرلى يقول ١‏ يضف ی بن عط اء الروذيارى يقول : 
کان ی استقصاء(") نی آمر الطهارة » فضاق صدرى ليلة » a‏ 
الماء » ول یسکن قلی > فقلت : يارب عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو ى 
العم فز الغ ذلك:. 

سمعت ضرا الغری يقول : فرأيته(؛) نوما قعدعل الأرض ف 00 
وکان علا آثار الغم بلا سجادة 0 فلت : ۳ مها الشيخ هذه آثار الغم . . 
احتلف الفقهاء فيه . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : س 
اطسین بن آحمد الرازی یقول : سمعت آبا سلمان اطذراص یقول : کنت راکب 


(۱) أى غير الله الواحد . 

(۲) وق سخذ . و موجوداً » . 
(۳) أى مالنة . 

(4) أى اروذباری . 


( باب كرامات الاولیاء ) واه 
فى يدى » فرفع البار رأسه وقال : اضرب » فانك عل رأسك هو ذا تضرب . 

قال الحسين : فقلت لأنى سلیان : لك وقع هذا ؟ فقال : : نعم . كما تسمعی . 

وذكر عن ابن عطاء أنه قال : سمعت أبا الحسين النورى يقول : 

كان ی ف نفسى شیء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من الصبيان وقمت 
بن زورقن ؛ ثم قلت : وعزتك إن لم تخرج لى سمكة فما ثلاثة آرطال لأغرقن 
نفسی قال : فخرج لى سمكة فما ثلاثة أرطال . 

فبلغ ذلك الحنيد فقال : كان حکه(۱) أن تخرج له أفعى تلدغه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا الفتح يوسف بن عر 
الزاهد القواس ببغداد يقول سا عمد ین عطي قال : حدقا ید کین ی 
قال : سمعت آبا بكر الصائغ قال : سمعت آبا جعفر الحداد أستاذ الحنيد قال : 
اك حديد آل ا شعرى ؛ فتقدمت 
إلى مزين توسمت فيه ابر » فقلت : تأخل شعرى لله تعالى ؟ فقال : نعم وكرامة » 
وكان بين يديه رجل من أبناء انیا فصرفه وأجلسى » وحلق شعرى » ثم تم دفع 
إلى قرطاساً فيه دراهم وقال لى : استعن مها على بعض حوائجاث : فآخذنا واعتقد(۲) 
أن أدفع إليه أول شىء يفتح على به 

قال : فدخلت المسجد ؛ فاستقبللی بعض أصحالى وقال لى : جاء بعض إخوانك 
بصرة من البصرة من بعض إخواناك . فما ثلائمائة دينار . 

قال : فأخذت الصرة وحملتها إلى المرين وقلت : هذه ثلاثمائة دينار تصرفها 
ی بعض أمورك . فقال لى : ألا تستحى يا شيخ . . تقول لى احلق شعرى لله » 
ثم آخل عليه شيا . . انصرف عافاك الله . 

سمعت أبا حاتم السجستانى بقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت بن 
سام يقول : ما مات إسحاق بن أحمد دخل عليه سبل بن عبد الله صومعته فوجد 
فہا « سفطا 4( فيه قارورتان فى واحدة مهما شىء أحمر » وى الأخرى شىء 


ایض > ووجد وشوشقة )(؛) ذهب » وشوشقة فضة » قال: فری بالشوشقن 2 


)0 أى جزاء النورى . 

(0) أى عرمت . 

(۳) السفط و بفتح الفاء ) القفة . 
(4) يعى : قطعة . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشیری‎ ۵۷٦ 


r r r ال مرو جر‎ 


ca oneness وهی‎ 


الدجلة ؛ وخاط ماق القارورتىن بالراب » وكان على اسحاق دين قال ابه ن سا 
قلت لسهل : ماکان ی القارورتين ؟ قال : احداهما ا ما وزن درهم على 
مثاقیل من النحاس صار ذهباً » والأخری لوطرح مها مثقال على مثاقیل من 
الر صاص صار فضة » فقلت : وماذا عليه لو قضی منه دینه ؟ 

فقال : أى « دوست ۱(6) حاف على إعانه . 

وحکی عن النوری أنه خرج ليلة إلى شط « دجلة » فوجدها وقد التزق القطان > 
فانصرف وقال : وعزتاث لا آجوزها إلا ىف زروق(۲) . 

سمعت آبا حاتم السجستانی يقول : سمعت آبا نصر السر اج يقول : أملى علينا 
الوجمى حكاية عن محمد بن یوسف البناء قال : كان أبو تراب النخشی صاحب 
کرامات » فسافرت معه سنة » وکان, معه آربعون,نفسً : ثم أصابتنا مرة فاقة » فعدل 
آپو تراب عن الطریق > وجاء « بعذق » موز فتناولنا » وفینا شاب فا با کل . 
فقال ات E‏ 

فقال : | ال الذی اعتقدنه ترك العلومات وصرت آنت معلوى 
فلا أصحبك بعد هذا . 

۰ ما وقع للك . 

وحكى أبو نصر ال سراج عن ألى پزید(") قال : دحل على أبوعلى السندی وکا 
أستاذه وبيده جراب » فصہا فاذا هی جواهر » فقلت : من أين لك هذا ؟ 26 
' وافيت واديا هاهنا » فاذا هو يضىء كالسراج » فحملت هذا . 

فقلت : فكيف كان وقتاث الذىوردت فيه الوادى ؟ 

فقال : وقت فيرة عن الخال الى كنت فما . 

وقيل لأنى يزيد : فلان عشی فى ليلة إلى مكة . 

فقال : الشيطان عشی ف س ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله , 

وقيل له فلان عثی على الماء » ويطيرق افواء . 


(۱) لفظ فارسة معاها : یاصاحی . 

(۲) قال#الإمام العرسى ۰ أى التقبا له التطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر فانصرف » وقال تأدباً واعترافاً 
بتوای نم الله عليه فى كل خارق : « وعزتك لا آجوزها إلا فى زورق » کساثر الناس . 

69 البسطای . 


( باب کرامات الاولیاه ) 2۷۷ 

فقال : الطير بطر فى افواء » ولسمك عر على وجه الاء . 

وقال سبل بن عبد الله : أ كر الکرامات أن تبدل‌خلقاً مذموماً من أخلاقك . . 

سمعت محمد بن أحمد بن محمد الغيمى يقول: سمعت عبد الله بن على الصونی 
يقول : سمعت ابن سالم يقول : سمعت أنى يقول : کان رجل يقال له «عبدالرحمن 
ابن أحمد) يصحب سبل بن عبد الّه» فقال له يوماً : رما أتوضاً اصلاة فيسيل الماء 
ببن يدى قضبان ذهب وفضة . 
فقال سبل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون « خشخاشة )١()‏ ليشتغاوا 
0 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت آبا نصر السراج يقول آخبرنی 
جعفر بن محمد قال : حدثى الحنيد قال : 

دخلت على السرى يوماً فقال لی : عصفور كان یجیء فى كل يوم فأفت له 
الخيز » فیا کل من يدى » فنزل وقتاً من الأوقات فا سقط على يدى » فتذ کرت 
فى نفسی : ماذا یکون السبب ؟ فذکرت أنى أكلت ملحاً بأبزار() » فقلت ی 
نشسی : لا آ کل بعدها » وأنا تائب منه » سقط على بدی و آکل . 

. وحکی أبو مرو الأنماطى قال : كنت مع أستاذىف البادية » فأخذنا الطر > 
فدخلنا مسجداً نستکن فيه ؛ وکان السقف یکف(۳) » فصعدنا السطح » ومعنا 
خشبة نريد إصلاح السقف » فقصر الخشب عن الحدار» فقال لى أستاذى : مدها > 
مددما . . فركبت اللخائط من هناهنا ومن هاهنا . 

سمعث محمد بن عبد الله الصو 'يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول : 
سمعت الرق بقول : سمعت أبا بكر الدقاق يقول : 

كنت مارا فى تیه بی إسرائيل فخطر ببالى أن عل الحقيقة مباين للشريعة » فهتف 
ی هاتف من تحت شجرة : کل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهی کفر . ۱ 

وفال بعضهم : كنت عند خير النساج » فجاءه رجل وقال : أمبا الشیخ رايتك 
أمس وقد بعت الغزل بدرهين ()» فجئت خلفك » فحللهما من طرف إزارك > 


(۱) انلشخاش - بفتح الأول - بات , واحدئه خشخاشة . خشخاشة وهر نت مرته حمراء. - - 
(۲) الأبزار : التوابل . ١‏ 
(۳) أى يقطر ويسيل . 

)4( وصررت الدرهين فى طرف إزارك . 


۵۷۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


EE‏ ذا ا للا ااا 


وقد صارت يدى منقبضة على الدرهمين فى کی > قال : فضحك خبر وأوماً بيده 
إلى يدى ففتحها » ثم قال : امض واشتر ہما لعيالك شيا » ولا تعدلثله . . 

وحكى عن أحمد بن محمد السلمى قال : دخلت على ذى النون المصرى یوم 
فرأبت بن يديه طشتاً من ذهب وحوله الند » () و العنبر » پسجر(؟ » فقال لى : 
اث عر شل بعل ۲۳۳۱۳۵ ؟ ثم أعطانى درهماً » فأنفقت منه إلى 

es‏ از قال : كنت فى بعض أسفارى + وكان يظهر لى 
كل ثلاثة أيام شیء » فكنت آكله وأستقل په" » فضى على ثلاثة أيام وق من 
الاوقات وم بظهر ثىء فضعفت . . وجلست » فهتف بی هاتف . أعا أحب إليلك : 


pere 1a 


سبب » آو قوة ؟ 


2 


فقلت : القوة . فقمت من وقی وی الى عشر يوماً ل أذق فها شيا » 


وم اضعف . 
وعن ا مر تعش قال : سمعت الخواص یقول بت ی البادية أياماً 6 فجاعی 
ل ين : نعم » فقال : ألا أدلك على 


الطريق ؟ 

ومشی بين یدی خطوات » غاب عن عیی » وإذا أنا على الجادة » فبعد 
ذلك ما نبت ولا أصابى فى سفر جوع ولاعطش . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق > يقول : سمعت مر بن یحی الأردبيل 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الخلاء يقول لى : 

۷ مات أنى ضحك على المغتسل ؛ فم يجسر أحد يغسله » وقالوا : له حى » 
حی جاء واحد من أقرانه وغسله . 

سمعت عمد بن أحمد العيمى يقول : سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت 
طلحة القصائرى يقول : سمعت المنيحى صاحب سمل بن عبد الله يقول : كان سبل 
يصر عن الطعام سبعين يوماً » وكان إذا أكل ضعف » وإذا جاع قوى . 

وکان أبوعبيد البسرى إذا كان أول شهر رمضان بدخل بیتاً » ويقول لامرأته : 


(۱) الند- بفتح النون - خليط من مسك وكافور . 
(0) أى يوقد فى النار . 


(0) أى اكش . 


( باب كرامات الاولياء ) 55 


A CRIA ۹-۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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طيى على الباب » وألء فى إل كل ليلة مه ن الكوةل') رغيفاً » وإذا كان يوم العيد 
یم اباب وداطت ابراه یت فا ا زاب یت 0 فلا أكل 
e‏ ی 
ا اس سین 

حدثنا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا آبو الحسن ن غلام شعوانة قال : 
سمعت عل دن سام يقول :۽ كان سبل بن عبد الله أصابته زمانة فى آخر عره 
فکان إذا حضر وفت الصلاة اننشرت يداه ورجلاه » فاذا فرغ من الفرض عاد 
إلى حال الزمائة . 

وحکی على أنى عران الواسطی قال : انکسرت السفينة وبقيت آنا وامرأق 
ا قد السك ود اك ا ع عار : بقتلیی 
العطش . . فقلت : هو ذا يرى حالنا ؛ فرفعت رأمى + فاذا رجل ف امواء 
وف رده مما ی ون کوز من بافوت آحمر » وقال : هاك اشربا . قال : 
فأخذت الکوز وشرینا منه فاذا هو أطيب من امك وأبرد من الثلج » وأحلى من 
العسل . فقلت : من آنت رحماث الله ؟ 

فقال : عبد لو لاك . فقلت : م وصلت إلى هذا ؟ 

فقال : ترکت هوای‌لرضانه فأجاسبى فى المواء . ثم غاب عى ول أره . 

أخيرنا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا بكران بن أحمد الخحيلى قال : 
سمعت یوسف بن اسن يقول : سمعت ذا النون المصرى يقول : 

رأيت شاباً عند الكعبة يكثر الر كوع والسجود فدنوت منه » وقلت : إنك 
تكثر الصلاة . . فقال : أنتظر الإذن من أنى 0 

قال : فرأيث رقعة سقطت عليه » مكتوب فما : « من العزيز الغفور إلى عبدى 
الصادق : انصرف اناه A‏ 


وقال بعضوم 
کت عدينة الرسول صل الله عليه وسم ی سجاه مع جماعة تجاری(۲) 


(۲) أى لا ينطق . 
(r)‏ ۳ تقص و تحكى کرامات الأو لياء 


۵۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسری ) 


الایات » ورجل ضرير بالقرب منا يسمع » فتقدم إلينا » وقال : آنست بکلامکم ؛ 
اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيع آحتطب . فخرجت 
قا را شاباً عليه قمیص كتان ونعله فى صبعة » ۳ أنه 'ثاثه. فقصدته 
أسلب ثوبه : فقات له : إنزع ما عليك . فقال : سر ى حفظ الله . فقلت الثانية 
والثالثة . فقلت : لابد ؟ فقلت : لابد. . فأشار من بعيد بأصبعة إلى عیی فسقطتا . 
فقلت : بالله عليك . من أنت؟ فقال: إبراهم الخواص . 
وقال ذو النون المصرى : 
كنت وفتاً فى السفينة فسرقت قطيفة() . فائهموا ما رجلا . فقلت : دعوه 
حیی أرفق به . |14 الشاب 0 فى عباعة . فأخرج رأسه من العباعة . فقال له 
ذو اللون ی ذلك العی( . :“إل تقول ذلك ؟ , آفسمت عليك يارت أن 
لا تدع واحدا من 9 بجوهرة . قال : فرآیناوجه الاء حيتاناً فى آفواههم(") 
الجواهر » " م آل الفى نفسه فى البحر ومر إلى الساحل . 
۱ ۳4 عن إبراهم الخواص قال : 
دخحلت البادية مرة فرآیت نصرانیاً على و سطه «زنار » فسألبى الصحبة فشینا 
سبعة آیام . فقال لى : يا راهب الحنيفية (4) هات ماعندك من الانبساط فقد جعنا 
فقلت إلمى لاتفضحی مع هذا الکافر . فرآیت طبقاً عليه خبز وشواء ورطب 
وکوز ماء . فأكلنا وشربنا ومشینا سبعة أيام ثم بادرت وقلت : يا راهب الثصاری , 
هات ما عندك . فقد انت النوبة إليك . فاتكأ على عصاه . ودعا . فاذا بطبقین 
علہما آضعاف ماکان على طبق . قال : فتحبرت وتغرت . وأبيت أن آکل . فالح 
على فلم أجبه . فقال : كل + فانى أبشرك ببشارتین . إحد حداهما : أنى أشبد أن لا له 
إلا الله » وآشبد أن محمداً رسول الله . وحل الزنار . والأخرى ا 
كان لهذا العبد خط ر عندك فافتح على مبذا ؛ ففتح . فأكلنا ومشينا وحج(*) . وأقمنا 
TT‏ بالبطحاء . 


(۱) وق سخة « جوهرة» . 

(۲) أى تامهم له . 

(۳) الأول : فى آفواهها كما فى بعض النسخ . 
(4) أى المسلمين . 
(5) وق لسخة وحجينا , 


( باب كرامات الأولياء ) ۵۸۱ 


كنت مع إبراهم بن أدهم فى طريق بيت المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت 
شجرة رمان » فصلينا رکعات » فسمعت صوتاً من أصل الرمان : يا أبا إسحق 
أكرمنا بأن تأكل منا شيئاً » فطأطأ إبراهم رأسه » فقال ثلاث مرات . ثم قال : 
با محمد كن شفيعاً إليه ؛ ليتناول شيئ فقلت : يا أبا إسحق » لقد سمعت . فقام 
وآخذرمانتن » فأكل واحدة وناولی الأخرى فا کلها وهی حامضة . وكانت 
شجرة قصيرة » فلما رجعنا(') مررنا مها فاذا هی شجرة عالية ورمانها حلو . وهی 
قر ی کل عام مرتتن . وسموها «رمانة العابدين.» وبأوى .إلى ظلها العابدون . 

سمعت مك بن عبد الله الصوق يقول : سمعت. عم بن الفرحان يقول : سمعت 
الحنيد يقول :.سمعت. أبا جعفر الحصاف يقول : حدثى جابر الرحی قال : 

' أكثر أهل الرحبة على الإنكار ئی باب الكرامات » فركبت السبع بوماً ودخلت 

الرحبة » وقلت : أين الذين يكذبون آولیاء الله ؟ قال : فكفوا بعد ذلك عى . 

سمعت منصوراً الغری بقول : رأى بعضبم الحضر عليه السلام » فقال له : 
هل ریت فوقك أحداً ؟ 

فقال : نعم » كان عبد الرزاق بن همام بروی الأحاديث بالدينة » والثاس 
حوله ستمعون . و ۱ 

فرأيت شاب بالبعد مهم رأسه على رکبنیه . فقلت له : ياهذا عبد الرزاق يروى 
أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلر . فلم لاتسمع منه ؟ فقال : إنه يروى عن 
ميت » وأنا لست بغائب عن الله ؟ 

فقلت : إن كنت كما تقول فن آنا ؟ فرفع رأسه وقال : أنت آخی أبو العباس 
الحضر » فعلمت أن الله عباداً لم أعرفهم . 

وقبل : كان لا بر اه بن أدهم صاحب يقال له » بحی (۲ يتعبدى غرفة لبس 
إلا ولا درج » فكان إذا أراد أن يتطهر + بجىء إلى باب الغرفة ويقول : حول 
ولا قوة إلا با . وعر فى امواء كأنه طر > م يتطهر » فاذا فرغ يقول : لاحول 
ولا قوة الا الله , ویعود إلى غرفته . ۱ 

أخمرنا محمد بن عبد الله لصونی قال : سمعت مر بن محمد بن آحمد الشبر ازى 

بالبصرة قال : سمعت أبا محمد جعفر الجذاء بشيراز قال : ۱ 

كنت أتأدب با غر الاصطخرى » فكان إذا حطر لى خاطر آخرج إلى 


(۱) بعد زيارتهما لبيت المقدس . 


(۲) أبن سعيد . 


۵۸۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


TS‏ م شغلت عن 
الذهاب فكان إذا خطر على سرى مسألة أجابى من اصطخر » فیخاطبی ما 
برد على . ۱ 

وحكى عن بعضهم قال : 

مات فقير فى بيت مظلم » فلما أردنا غسله تكلفنا طلب سراج »> فوقع من 
كوة ضوء . . قأضا ء البيت » فغسلناه » فلما فرغنا ذهب الضوء كأنه لم يكن . 

وعن آدم ب بن ألى إياس قال : 

كنا بمسقلان » وشاب یفشانا ویجالسنا . ویتحدث معنا + فاذا فرغنا قام إلى 
الصلاة يصلى » قال : فودعنا يوماً وقال: أريد الاسكندرية . فخرجت‌معه » وناو لته 
در مات » فأ أن يأخذها . فألححت عليه فألى کفاً من الرمل نی رکوته . 
واستی من ماء البحر . وقال : كله . . فنظرت فاذا هو سویق بسکر کشر . فقال : 
من كان حاله معه (1) مثل هذا يحتاج إلى دراهك ؟ . ۱ 


آنفاً بقول : 

بحق اموی با آهل ودی تفهموا لسان وجود بالوجود غريب 

على قلب تعرض للهوی یکون لغر اللحق فيه نصيب 
ولغيره: : 


ليس فى القلب والفؤاد جميعا ‏ موضع فارغ يراه الحبيب 

هو سؤلى ومنیی وسرورى ‏ وبه ماحیبت عيشى يطيب 

وإذا ما السقام حل بقلی لم اد غيره أسقمى طبرب 

وحکی عن إبراهم الاجری قال : 

جاءلى مودى 0 2 دين() كان له على روز قاعد عند الاتون أوقد 
فقال لى الہودى : يا إبر براهم . آرنی آية أسلم علا . . 

له : تفعل؟ . فقال : نعم . فقلت : إنزع ثوبك . فنزع Ty‏ 

0 ةس لعي >" 
النار و حرجت من الباب الآخر » فاذا ثيان بحاام يبا شی ع ) وشيابه() 
وسطها صارت حراقة . فأسم المودى . 


)۱( وق نسخه « دع الله ۰ 
(۲) أى : بطالبی این . (۲) وق نسخة « وئوبه ی وسله » . 


( باب کرامات الأولياء ) ۸۳ 


وقیل : كان حبیب المجمی يرى بالبصرة 9 الروية » ویوم‌عرفه بعرفات . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت آحمد بن محمد بن عبد اللهالفرغانى 
يقول: 

رفح عباس بن الهتدی امرأة ؛ فلما كانت ليلة الدخول وقع عليه تدامة » 
فلما أراد الدنو مما زجر عنبا » فامتنع من وطما » وخرج. . فبعد ثلاثة أيام ظهر 
ها زوج .. 

قال الأستاذ الإمام : هذا هو الكرامة على الحقيقة + حيث حفظ عليه العلل . 

وقيل : كان الفضيل بن عياض على جبل من‌جبا ل «می » فقال 000 

من آولیا ء الله تعالى ۳ هذا الخبل أن مید(۱) لادء قال : فتحرك الخبل . فقال : 
500 »لم أردك مبذا . . فسك, ن الخبل . 

وقال عبد الواحد بن زيد لأبى عاصم البصرى: 

كيف صنعت حين طابلك امجاج؟ قال : كنت فى غرفی فدقوا على الباب . 
فدخلوا » فدفعت لى دفعة ؛ فاذا آنا على جبل لفق » عکة. ققال لیالد 

من و کنت تأکل ؟ قال : كانت تصعد إلى عجوز كل وقت إفطارى بالرغيفين 
اللذين كنت آ کلهما بالبصرة , 

فقال عبد الواحد : تلاك الدنیا آمرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم . 

وقیل : كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه(؟) » ولا يستقبله أحد إلا آعطاه 
شیئاً » فکان إذا أتى منزله ری إليه بالدراهم » فتکون عقدار ما آخذه لم ینقص 

سمعت أبا عبد الله الشرازی يقول : سمعت أبا أحمد الكبر يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن خفيف يقول : سمعت أبا عمرو الزجاجى يقول: 

دخلت على الحنید» وکنت رید أن أخرج إلى الحج + فأعطانى درهماً 1 صحيحاً ) 
فشددته على متررى » فلم أدخلمنزلا إلاوجدت فيه رفقاء ؛ وم أحتج إلى الدرهم ؛ 
فاما حجيجت » ورجعت إلى بغداد دخلت على الحنيد . فد يده وقال :هات ؛ 
فناولته الدر هم فقال : كيف كان ؟ فقلت : كان الم(" نافذاً . 


(۱) يتحرك , 
(۲) نسمره التجرى من بيت امال , 
)۴( آی الاس ۴ 


) كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام التشری‎ oA 


. وحكى: عن ألى .جعفر الأعور. قال : 
کنت عند ذی النون الصری فتذا کرنا حدیث طاعة الاشیاء للأولناء 
فقال ذو النون . من الطاعة أن أقول هذا السرير يدور ی آربع ژوایا بالبيت 4. 
م برجم إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير فى أريع زوايا البيت وغاد إلى مكانه 
وکان هناك شاب فا حذ نیک حى مات فى الوقث . 
وقبل : إن واصلا الأحدب قرأ : «وی السماء رزفكم وما توعدون )(1) . 
فقال : رزق فى السماء وآنا آطلبه فى الارض ؟ والله لاطلبته أبداً . . فدخل حر رة 
ومکث‌بومن فلم يظهرله شىء (" . فاشتد عليه » فلما كان لیر الثالث إذا 
( بد و خلة )(۳) من رطب » وکان له أخ أحسن مله لية » فصار معه » فاذن قل 
صار دوخلتين(؛ 0 بزل ذلك حالها حى فرق بيمهما الوت . ۱ 
وقال بعضهم : آشرفت 4 ابر اهم بن آدهم > وهو ف بستان اسف > ؛ وقد 
أخذه النوم » وإذا خية فى 0 *) طاقة نرجس تروحه 2 
وقبل : : كان جماعة مه مع ۳ السجستانى فى السفر فأعياهم لت ۳ فقال 
اروت ونر ما عشت ؟ فقالوا : نعم > فدور دائرة فنع الماء » فشربنا 
قال : فلما دنحانا البصرة ( ") أخير به حجاد بن زید » فقال عبد الواحد بن "زید : 
شبدت معه ذلك الیوم . ۱ 
وقال بكر بن عبد الرحمن : 
كنا مع ذى النون الصری ف البادية » فنز لنا تحت شجرة من دا لا 
فقلنا : ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب ؛ تسم ذو النون وقال : أتشهو 
لرطب ؟ وحركه الشنجرة وقال : آقسمت عليك بالذنی اا غ شجرة 00 
نرت علينا رطباً جني . . ثم حرکها » فنثرت رطباً جنيا . فأكلنا وشبعنا . ثم نا 
فانتهنا وجرکنا الشجرة فنترت علینا شو کا . 
0 حکی, عن ای القاسم بن مروان الهاوندی قال : 
(۱) آية ۲۲ من سورة الثاریات . 
(۲) أى رزق. ١ ١‏ 
(۲) قفة من خرص يوضع فيا الرطب . 
(4) صار ما معه مشاعفاً لوجود آخبه معه . 


)4( وق لسخة فى نها ۰ 
)٩(‏ بعد موت أيرب . 


سس 


كنت أنا وأبوبكر الوراق مع أنى سعيد الحراز نمشی على ساحل البحر نحو 
«وصيدا ) فرأى شخصاً من بعيد » فقال : اجلسوا . لا بخلوا هذا الشخص أن 
يكون ولي من أولياء الله . قال : فا لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه . وبيده ركوة 
و دخبرة) وعليه مرقعة . فالتفت أبو سعيد إليه منكراً عايه محمله الحرة مع الركوة 
فقال له : يا فى » كيف الطرق إلى الله تعالى ؟ فقال : يا أبا سعيد » آعرف إلى الله 
طريقين : طريقاً خاصاً 5 وطريقاً عاماً » فأما الطريق العام فالذى أنت عليه . وأما 
الطريقٌ الخاص : فهل (۱)» م مثى على الماء حى غاب عن أعيننا . فبى أبوسعيد 
ران هار گام - 
وقال النید : 
جعت مسجد « الشوئزية » فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون فى الایات۲) 
فقال فقير منهم : أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كونى ذهباً نصفك » ونصفك 
فضة كانت . . قال الحنيد : فنظرت . . فاذا الأسطوانة نصفها ذهب ونصفها 
قصة . 
وقيل : حج سفيان الثورى مع شيبان الراعى » فعرض شما سبع » فقال سفيان 
لشیبان : آما تسری هذا السبع ۶ فتال : لایخ . فأخذ شیبان أذنه‌فصرکها ... 
فیصبص(۳) وحر لك ذنبه . . فقال سفیان : ماهذه الشهرة ؟ . فقال : لولا محافة الشبرة 
۱ وضعت زادی إلا على ظهره حی آتی مكة . . 
وحکی أن السری لا ترك النجارة كانت أخته تنفق عليه من تمن غزها . فابطأت 
يوماً » فقال لها السرى : م أبطات ؟ . فقالت : لأن غزلى ۸ بشار » وذکروا أنه 
مخلط . فامتنع السرى عن طعامها ثم ان أخته دخات عليه وما فرأت عنده عجوزا 
تکنس بيته » وتحمل اليه کل يوم رغیفین فحزنت آخته () وشکت إل احمد تن 
حنبل » فقال أحمد بن حنبل للسری فيه ؛ فقال : لا امتنعت من أكل طعامها قيض 
الله لى الدنیا لتنفق على وتخدمی . 
أخير زا محمد بن عبد الله الصونی قال : حدثنا على بن هارون قال : حدثنا على 
ابن أبى محمد القيمى قال : حدثنا جعفر بن القاسم الواص قال : حدثنا أحمد بن 
محمد الطوسى قال ۰ حدثنا محمد بن منصور الطوسی قال : 
(۱) أى : تعال إلى لأعرفه لك , 
(۲) أى : الكرامات . 


)۳( أى 2 محر . 
(4) وق نسخة : فخرجت . 


كمه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


كنت عند ألى محفوظ معروف الكرخى » فدعا لى ؛ فرجعت إليه من الغد وى 
وجهه آثر » فقال له إسان : با آا محفوظ + كنا عندك بالأمس وم يكن بوجهك 
هذا الاثر » فا هذا ؟ . فقال : سل عا يعنيلك . . فقال الرجل : معبودك أن تقول» 
فقال : صليت البارحة هاهنا » واشهیت أن أطوف بالبيت » فضيت إلى مكة » 
وطفت » ثم ملت إلى زمزم ؛ لأشرب من ماثها . فزلقت على الباب » فأصاب 
وجهى ماتراه . 

وقيل : كان عتبة الغلام يقعد فيقول : « ياورشان )(1) إن كنت أطوع لله عزوجل 
می فتعال واقعد على کی ؛ فيجىء « الورشان » ويقعد على كفه . 

وحكى عن ألى على الرازى أنه قال : 

وت ا عن ا و لين شبوة السمك الطرى » فاذا الاء 
قذف سمکة نحوی » واذا رجل يعدو ویقول : أشوما للك ؟ 

فقلت : نعم . فشواها » فقعدت وأكلما . 

وقيل : كان إبراهم ب ن آدهم فى رفقة فعرض لم السیع ؛ فقالوا : با آبا (سحاق 
قد عرض لنا السبع . . . فجاء إبراهم وقال : یا أسك » إن کنت آمرت فینا بفی ء 
فاقض ولا فارجع . فرجع الاسد ومضوا . 

وقال حامد الأسود : 

كنت مع الحواص ف فى البرية » فبتنا عند") شجرة إذ جاء السع » فصعدت 
إلى الصباح لا يأخذنى الوم » ونام إبراهم الخواص والسیع يشم من رأسه إلى قدمه .. 
م مفى . 

فلما كانت الليلة الثانية بتنا فى مسجد فى قرية » فوقعت بقة على وجهه فض ر بته(")› 
فأن أنة » فقلت : هذا عجب ‏ البارحة لم تجزع من الأسد » والليلة تصيح(؛) من 


اليد 
ا ٠‏ 
فقال أما لبلرحة » فنك حالة كنت فيا باق عز وجل > وأما ی »نله 
حالة آنا فما بنفسى 7" , 
)١(‏ نوع من الطيور . 
(۲) وق نسخة و نحت شجرة ع . (۲) أى قرسته . 


(4) وق نسخة « تفج » . () أى شتفل بنشی . 


( باب كرامات الأولياء ) SAY‏ 


وحكى عن عطاء الأزرق : أنه دفعت إليه امرأته درهمن من تمن غزها ؛ 
لیشتری هم شیا من الدقيق » فخرج من بيته ؛ فلى هاري تک 0 
ما بالك ؟ فقالت : دفع إلى مولاى درهمين آشتری لهم شین . فسقطا مبى فاخاف 
أن يضربى . . فدفع عطاء الدر همین لا . ومر . وقعد على حانوت 00 
رش شق الساج() وذكر له الخال وما يخاف من سوء خلق امرأته . فقال له صاحبه : 
خذ من هذه النشارة فى هذا الحر اب لعلكم تنتفعون ما فى سجر التنور(؟) ؛ إذ ليس 
ساعدنى الإمكان فى شىء آخر . . فحمل النشارة » وفتح باب داره » وری 
با رات وش الات رل السلا رن ا ل اه : ليكون النوم أخذهم 
ولا نستطيل عليه المر أة » فلما فتح الباب وجدهم يخبزون البز ؛ فقال E‏ 
لكم هذا الخبز ؟ فقالوا : من الدقيق الذى كان فى ار اب . لاتشرى من غير هذا 
الدقيق . قال : أفعل إن شاء الله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعث آنا جعفر پن برکات بقول : 

كنت اجا س الفقراء » ففتح على بدينار » فأردت أن أدفعه إلهم > م قلت 
ف نفسى ركم 4 . . فهاج فى وجع الضرس » فقلعت سنا فوجعت الأخرى 
9 

یی هاتف : إن لم تدفع إلهم الدينار » فلا يبى فى فلگ سن واحدة . 

ا : وهذا(۴) فى باب الكرامة امہ من أن كان يفتح عليه بدنادر کثر ة 
تنقض العادة . 

وحكى أبو سلوان الدارانی قال : 

خرج عامر بن قيس إلى الشام » ومعه د شکوة ٥‏ إذا شاء صب ما ماء لیتوضاً 
الصلاة » وإذا شاء صب من لبا شربه . 

وروی عمّان بن أنى العاتكة قال : 


(۱) فوع من الشب . 
)۳( ۳ ایتاده ۰ 
(۳) أى تنبيه الله » سبجائه » له بوساطة اماتف . 


(4) قربة . 


۸۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


كنا فى غزاة فى أرض الروم » فبعث الوالى سرية إلى موضع » وجعل الیعاد 


2 و کذا . 
قال: فحاء و السرية » فبينا أبومسلم )1( یصلی إل ره الذى ركزه 
بالارض إذ جاء ط ٹر إلى زا السنان وقال : إن السر بة قدسلمت وغنمت وسار دون 


علیک م يوم كذا ی وقت كذا . 

فال اوا نت :رال ال ۱ 

دل اراي الزن عن قلوب المؤمنين 

جاء أبو مسل إلى الوالى وأخيره بذلك » فلما کان الوم الذى قال آتت السرية 

eT 

و عن بصم قال : 

كنا فى مركب فات رجل کان معنا عليل » فأخذنا فى جهازه » وأردنا أن 
نلقيه فى البحر فصار البحر جافاً » ونزلت السفينة (۲) » فخر جز | وحفرنا له قيراً 6 
ود ع مات ا CE‏ اثرکب » وسرنا . 

وقيل : إن الناس آصا fr‏ محاعة بالبصرة » فاشرى حبيب العجمى طعاماً 
بالنسيئة » وفرقه على ال ما كين وا خز كيسه فجعله تحت رأسه » فلما جاءوا يتقاضونه 
أخذه » وإذا هو مملوء دراهم » فقضى ما دیو م . 

وقيل : أراد ابر اهم بن أدهم أن فز گت السفينة فأبوا إلا أن يعطموم دزا 
فصلى على الشط رکعتتن » وقال : اللهم el‏ قد سألون ما ليس عندى » فصار 
الرمل ببن يديه دنار . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال : حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثنا 
محمد بن أحمد المرازى قال : حدثنا عبد الله بن سلمان قال : قال أبوحمزة نصر 
1 ن افرج خادم ألى معاوية الأسود قال : 

كان أبو معاوية ذهب بصره + فاذا أراد أن يقرأ نشر المصحف فيرد الله عليه 
يصره » فاذا أطبق المصحف ذهب بصره . . 

وقال احمل د ن اطيم التطیب : قال لى بشر الما : قل لمعروف الکوخی 
إذا صلیت جئتك ؛ قال : فأديت الرسالة وانتظرته 1 فصلينا الظهر ولم يجى ع 


(۱) اولاق . 
)۲( على الأرض 


( باب كرامات الأولياء ) ذه 


صلینا العصر > م الفرب + ثم العشاء » فقلت فى تفسى : سبحان الله مثل بشر 
بقل شم یل . لایجوز أن لا يفعل . دب ا وانتظرته وأنا قوق سحن 
على مشر عة() » فجاء بشر بعد هوی من اليل » وعلی رأسه سجادة E‏ 
دجلة ومشى على الاء » فرميت بنفسى من السطح » وقبلت يديه ورجليه > وقلت : 
ادع .الله لى » فدعا لى » وقال. :.اسيره على . قال. للح ی 
سمعت أبا عبد الله الشر ازی قال : حدثنا أبو الفرج الورثافى قال : س معت 
على بن بعقوب لامشل قال : مت اا بكر محمد بن ات و 
الخرعى يقول : 
رأیت رجلا نی الطواف لايزيد. على قوله : إلهى : قضيت حوائج الكل وم 
تقض حاجی, . 
فقلت : مالك لاترید على هذا الدعاء ؟ 
فقال : أتحدثك . . اع آنا كنا سبعة أنفس من بلدان شی » فخرجنا إلى الحهاد > 
فأسرنا الروم » تومضوا بنا لنقتل ؛ فرأيت سبعة أبواب فتحت من السماء وعلى كل 
باب.جارية حسناء من اطمور العين ؛ فتقدم واحد منا فضربت عنقه ٠‏ فرأيت جارية 
من ۰ هبطت. إلى الأرض وبيدها متلیل فقیفیت زوجه جعی ضربت أعناق ستة 
ما » فاستوهبی بعض رام 9 » فقالت الحارية : أى شی ء فاتك با حروم ! 
وغاقت 00 فأنا با ا متأسف متحسر عل ما فاتی . 
قال قا 
را ی را ما بو . ول عل الشوق بعدهم 
وسععته كول سمعت أ با النجم آحمد بن اسن ۱ بخوزستان » پقول سمعت 
أيا بكر الكتانى يقول : 
GE‏ دنار > 
یت أن مياه لأفرقه على فقراء مک ' فهتف ! از احا سليناك 
فرك : 
تحدثنا محمد بن محمد بن عبد اله الصو قال : حدثنا أحمد بن پوسف الخياط 
قال : سمعت:أبا على الروذبارى يقول : سمغت العباس الشرق يقول : 


00 المشرعة ۱ بفتح المي والراء شريعة الماء « مواردة العاربة » . 
)۳( اهمیان : الکیس . 


۳۹ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية. للامام القتشيرى ) 


كنا مع أنى تراب.التخشبی فن طریق مككة » فعدل عن الطریق إلى احیة. فقال له 
بعض أصحابه : أنا عطشان . فضرب برجله إلى الأرض فاذا عبن من ماء زلال » 
فقال الفى : أحب أن أشربه ف قدح » فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من 
زجاج آبیض كأحسن ما رآیت » فشرب وسقانا » لد ح معا إل مکة 
فقال لى أبو تراب يوماً : ما یقول أصحابك فى هذه الأمور الى يكرم الله مإ عباده ؟ 

ففلت : ما رأيت أحداً إلا وهو یمن ما . 

فقا ا اد طريق الاحوال . 

قال الى » قد زعم أصحابك آنا دع من اطق + ولیس ار کال 
الخدع فى حال السكون الما > فأما من لم يقترح ذلك () > ول پساکم كما فتلاث مر تبة 
الربانین . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرى قال. پات و افر ورا لال سیگ 
محمد بن الحسين الذلدى بطرسوس قال.: سمعت آبا عبد الله بن الحلاء يقول : 

كان خرن نز اسقط ببغداد » فلما ذهب مر ن الیل شىء لبس قميصاً 
نظيفاً وسراويل ورداء ونعلا » وقام ليخرج ؛ فقلت : إلى أين فى هذا الوقت ؟ 
فاك اعرد كا اوق 

فلما مشی ی طرقات بغداد أخذه العسس وحسوه » فلما كان من الع آمر 
بضربه مع احبوسین » فلما رفع الحلاد يده ليضربه وقفت ت يده فلم يقدر أن يحركها 
فقيل الجلاد : اضرب . 

فقال : بحذائى شيخ واقف يقول لى لاتضربه » فتقف یدی لا تتحرك . 

فنظروا من الرجل ۰ فاذا هو فتح الوصلی ؛ فلم بضربوه : 
4 أخمرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : حدثنا الحارث الطانى قال : حدثنا 
محمد بن الفضل قال : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن یحی البصرى قال : 

كان أناس من قريش یجاسون إلى عبد الواحد بن زيد » فأتوه يوم وقالوا : 
نا نخاف من الضيقة. والحاجة. . . فرفع رأسه إلى السیاء وقال : اللهم نی أسألك 
باسماث المرتفع الذى تكرم به من شنت من أوليائك » وتلهمه الصى من أحبايك 


(۱) أى ل يسأها 


( باب گرامات الأولياء ) اذه 


أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء 
فأنت انان امنان القلم الإحسان » اللهم الساعة . الساعة . 

قال : فسمعت والّه قعقعة لاسقف . مم تناثرت علينا دثانر بر ودراهم : فقال 
عبد الواحد بن زيد : استغنوا بالله عز وجل عن غيره : ادوا ذلك . ول يأحذ 
عبد الواحد بن زيد شتا . 

سمعت أبا عبد الله الشرازى يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن على الحوزى 
ب « جندیسابور » قال : سمعت الكتانى يقول : 

رأيت بعض الصوفية » وكان غريباً ماكنت أثبته!') قد تقدم إل الكعبة وقال : 
يارب ماأدرى مايقرل هؤلاء. -یعی الطائفن - فقيل له : أنظر مای هذه 
ال رقعة قال + فطارت ارقعة نی امواء وغابت , ' 

وسمعته بقول : سمعت عبد الواحد بن بكر الورثای بقول : سمعت محمد بن على 
ابن الحسين القری ب « طرسوس » یقول : سمعت آبا عبد الله بن الحلاء بقول : 

اشنبت والدنی على والدى يوماً من الأيام سمكاً > فضی والدى إلى السوق 
وأنا معه » فاشتری سمكاً » ووقف ينتظر من يحمله » فرأى صبياً وقف بحذائه 
مع صیی فقال باه یامن ت تقال ؛ اصع و معنا فيا 
الآذان » فقال الصبى : أذن المؤذن > . وأحتاج أن أتطهر وأصلى » فان رضیت : 
ولا فاحمل السمك ؛ ووضع الصی السمك ومر . . اله 

فقال ألى: فنحن أولى أن نتوكل فى السملث . فدخلنا السجد فصلینا » وجاء 

الصی وصلى » فلما خرجنا فاذا بالسمك موضوع مكانه » فحمله الصبى ومضى معنا 


إلى دارنا . i‏ 
فذكر والدى ذلك لرالدنی » فقالت : قل له حی TT‏ 
فقلنا له » فقال : ی صائم » فقلنا : فتعود إلينا بالعشی : : إذا حملت مرة 
فى اليوم لا أحمل ان » ولكنى سأدخل السجد إلى الساء » ثم أدخل علیکم : 
ففی . 


فلماآسینا د خل الصی » وأكلنا » فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة ؛ 


ورأينا فيه أنه يؤثر اللذلوة » فتركناه فى بيت » فلما كان فى بعض اليل وكان لقريب 


(۱) أى أعرفه . 
(0) أى يتركلان على لله , 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام التتسيرى‎ e4 
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سمعت محمد بن اسن يقول : حدثنا آبو الحارث الخطاى قال : حدثنا محمد 
این لقف قال : سدئنا عل بن 7 قال : حدثنا سعید: بن بحبی البصری قال : 
آتیت عبد الواحد بن زید وهو ج الس ى ظل ۰ فلت له : ! ساد توت 
عليك الرزق لرجوت أن يفعل : فقال : رف آعا عصالح عباده » 9 نحل حون 

من الأرض ثم م قال 0 إن شت أن تايا | ذهباً فعلت » فاذا هی والله ی بده 
ذهب » فألقاها إلى وقا ل فش آنت فلاخير فى الدنيا | إلا للاخرة . 


سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت ا<سن بن أحمد الفارسى 
يقول : سمعث الری كولم س أحمد بن منصور يقول : ش 

قال لى آستاذی آبو يعقوب السوسى : غسلت د فأمسك إمإى عل 
المغنسل . فقلت : يا بى خل يدى ؛ آنا آدری آنك لست ميت » وإنما هي نقلة 
من دار إلى دار . . فخ بدی 

وسمعته يقول : سمعت آبا بكر أحمد بن محمد الطرسوبی يقول : سمعت إبراهم 


ین شا ان ول 


. صحبی شاب حسن الارادة ۾ قات » ون لی ا و تولیت غسله » 
فلما آردت غسل يديه بدأت بشماله من الدهشة » فأخذ‌ها می وناولی کینه ؛ فثلت 
صدقت يا بی اا قاط : i.‏ 


و سمحئه یقول : سمعث أيا 1 النجم الشری الر ذعی بشيراز يقول : معت آلری 

قزل : سمعت آحمد بن منصور یقول تفت زا يعو موف يقول : 7 
جاءنى مرید ممكة فقال : با أستاذ » آنا غداً آموت وقت الظهر ؛ فخذ هذا 

الديئار فاحفر لى پنصفه » وكففى بنصفه الآخر > م لا کان الغد ا 
9 تباعد ومات » فغسلته » وكفنته ووضعته ی اللحد » ففتح عيليه » فقلت : 1 
بعد موت ؟ . فقال : آنا حى 6 وکل مب لله حى 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت محمد بن الحسين البغدادى 
يقول ؟ سمعت اا عل بن و صیف ال دب یقول : ۹ ۱ ۱ 

تكلم سبل بن عبد اللديوماً فى الذكر فقال : إن الذاكر للهعلى الحقيقة لو هنم أن 
بحی اللوي لفعل 6 ومسح يكم عل عليل بن بذيه 4 شر ىء »© وقام.. 


( باب كرامات الأولياء ) وم 


ار ی هو FARE REREAD‏ 
خی هه 


سمعت أيا عبد الله الشر ازی بقول : أخيرنى عل بن إبراهم بن این فا 
سا ا عمان ن وك قال : حلا اسان بن گر قال * + سمعت بشر دن الحارريث 
يقول : ۰ 

كان عرو بن عتبة يصلى والغمام فوق رأسه : والسباع حوله تحرله أذ ناما . 

وسمعته يقول : سمعت اپ عبك اللد ان مغلح يول : سمعت المغازلى يقول 1 
مرمع اليك يفو 3 : 

کانت معی أربعة دراهم فد حلت عل السرى وقلت : هذه آريعة دراهم حملا 
الیل 4 ذقال E‏ 5 غلام بأنك تفلح کت أحتاج إلى آريعة دراهم 3 فتات 
) اللهم ابعمأ عل بك ۳ ن بفلح عندك . 

وسمعته يقول : حدثى إبراهم بن بن أحمد الطبری قال : حدئنا أحمد بن يوسف 
قال مح نا 00 دن بن إبراهم بن E‏ قال : حدثی آی قال 8 + حلم یه | بر اهم 
الال قال : 

حر جنا تسار عل ساحل البحر مع اب راهم رن أدهم فانمبينأ إلى «غضة آل 
فہا ال ا قلت لإبراهم , ن أدهم بلاقنا 
الليلة ها سنا و ن هذا الطب ؟ فقال : افعلوا فطلبنا النارمن الممصن . فأوقدنا 
وكان معنا الخبز فجن أكل > فقال واحد ما : ما أحسن هذا الحمر الو كان 
نا لحم نشويه عليه ؟ . فقا ل إبراهم بن أدهم : إن الله تعالى لقادر على أن يطعمكوه. 
قال : قبي | نحن كذلك إذا بأسد بطر د ( إيلا)(') فلما قرب منا وفع : فاندقت عنقه( 2 
فقام ابر اهم ب ن أدهم وقال : اذبحوه » فق دأطعمكم الله. فذبحناه .. وشوينا من مه 

والاسد وافف يلظ ا 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أب القاسم عبد الله بن على الشجری 
يقول : ١‏ لورت اا الأسود يقول : 

كنت مع إبراهم الخواص ف البادية س ا يام على حالة واحدة » فلما كان 
السار ضعفت » فجلست ۰ فالتفت إلى وقال + ما لاک ی ؟ فقلت : ضعفت . . فقال : 
5 أغلب غلك ٠‏ الما ۳۳ الطعام ؟ شلت : الماع فقال :اء و 


سس سس سب 
)4( وف سخة و أحب إليك » . 


۳( وى لسخة « ومد عنقه » . 


۹4 كناب الشعب ( الرسالة القشبربة للامام القشيرى ) 


فالشت فاذا كان ماء كاللن الخليب 4 فشربت وتطهرت 3 وابر اهم برد ظر وم 


يعر له . 


DD eens taama a nereye كا‎ 


فلما آردت القيام همت أن آحمل منه » فقال: آمساث ؛ فانه ليس مما يتزود 
ماه 

سمعت أيا عبد الله بن عبد الله يقول. : سمعت آبا عبد الله الدباس البغدادی 
بقول شنت فاطمة أت آی عل الر و ذباری تقول : سمعت زیتو نة حادمة آی 
اسىن الور - وکانث ا » ونخدمت آبا حمزة : و اخنید یب N‏ 


كان يوم بارد ۰ ففلت لانوری : أحمل اليلث ين 0 فقال : نعم ۰ فقلت ماذا 
تريك ؟ و ی ل ل | بيده وقد 
اشتغلت بده 4 فأشدل يأكل اله بزوالان سيل عل بيده وعلم | سواد الفحم لاتق 
نفسی : ما آفذر أولياءك يارب . . ما فم أحل طف قالت:: من 
عنده » فتعلقت لی اوقلت : سرقت للی رزمة امورو ا الشر 
فأخير انوری بذاك ۰ فخرج وقالٍ للشرطی : لا تتعر ضواطا + فاا ولية من 00 
الله تعالى » فقال الشر 2 : كيف أصنع والر أة تدعى 


قال : فجاعت جارية ومعها الرزمة الطلوبة » فاسير د النورى المر أة > وقال طا 
تقولن بعد هذا ما آقذر أولاءك » قالت : فقلت قد تبت إلى الله تعالى . 


سشسمعيتك مد بن ترک الله الشبر ازی بقول :۽ سجمعك من دن فارس الفارسى 
بقول ۽ سمعت ۳ با اخسن خيراً النساج يقول : : سمعث الخواص بقول : 


عطشت 2 ف بعضص آسفاری ( وسفطت مره ن العطش اذا أنا عاء رش على وجهی 
ففتحت عبی فاذا برجل حسن ارچ راكب دابة شبباء » فسقانى الماء » وقال : 
کن نورقي » وکنت با خجاز فا لبنت إلا يسيراً » فقال لى ترق الت 
0 المدينة » 0 0 وأقرىء رسول الله صلل الله علیه وسم میی السلام > وقل : 

سمعت خآ آبا عبد ارحمن السلمى يقول : سمعت عمد بن الحسن البغدادی 
يقول ۷ قال آبو اد یل اسع الظفر الخصاص يقول 8 


(۱) والأولى لغويا أن يكون النسير « خبزاً ولبناً » . 


( باب کرامات الاولیاء ) 9۹۵ 


دا سس يعو هر ام و TIES‏ ور O‏ 
Tra:‏ عبس رصبي سعد ور روت ود رسيو sa rone‏ 


كنت أنا ونصر المذراط ليلة فى موضع فتذاكرنا شيئاً من العلل . فقال الخراط : 
إن الذاكر لله تعالى فائدته ی أول ذكره أن بعل أن الله تعالی ذكره فبذكر الله تعالى 
ذكره . قال فخالفته . فقال : لوكان احضر عليه السلام هاهنا الشبد بصحته . 
قال : فاذا نحن بشيخ يجىء بن السماء والارض حى بلغ إلينا وسلم وقال : صدق : 
الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره ؛ فعلمنا أنه الحضر . عليه السلام . 
سمعت الأسعاد آبا عل الدقاق بقول ؛ 
فال : سل مؤذن الحلة » فانه رجل صالح لا یکذب . قال : فسالته . فقال المؤذن : 
لاأدرى هذا . . ولكنه كان فى بعض هذه الأيام نزل | حوض ليتطهر فوقع ف 
الماء فلو لم أكن أنا لبى فيه . 


قال الأستاذ أبوعلى الدقاق : 


إن سبلا كان بتلاف الحالة الى وصف ما » ولکن الّه سبحانه برید آن بستر 


أولياءه فأجرى ما وقع من م ل 
اخ ار بات 

وى قريب من هذا العیی() ماحکی عن آل عمان الفری قال : 

رأيته بخط ایی الحسين ال حر جال قال : آردت مرة آن آمضی إلى مصر ؛ فخطر 
لى أن أركب السفينة » ثم حطر يبالى أنى أعرف هناك » فخفت الشهرة فر المركب 
فيدا لى » شغيت على الماء وخقت بالرکب ودخلت السفينة والناس ينظرون : وم 
يقل أحد إن هذا ناقض لعادة أوغر ناقض ۰ فعرفت أن الولى مستور وان کان 
مشهوراً . 

وما شاهدنا من أحوال الأستاذ أنى على الدقاف . رضى الله عنه ؛ معاينة أنه 
کان به علة حر قة1؟) البول » وكان يقوم فى ساعة غير مرة . حى كان بجدد الوضوء 
غير مرة لرکعی فرض » وكان يحمل معه قارورة فى طريق المجلس . ورعا كان 
يحتاج الما فى الطريق مرات ذاهباً وجائياً » وکان إذا فعد على رأس الکرسی بتک 
لابحتا إلى الطهارة ولو امتد به المجلس زماناً طويلا ۰ وكنا نعاين ذلك منه سنن ٠‏ 


3 
كِ 


سس سس س 


(۱) أى دن ستر حال الول . 


)۲ وى نسخه « حزف ). 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام اآقش,ری ) 


ars ma sa atm ae مما د‎ eae KITES سيم و رحج‎ aD iE e وج ی‎ eam 17۲۳۹۳۹۵۳۵۵۱۹۹۳۴ ۳۳۳۷ OIL eT HT £ PTT 
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بعد و فاثه 

وف قريب من هذا ما یحکی عن سبل بن عبد الله أنه كان قد أصابته زمانة 
فى آخر عمره » فكان ترد عليه القوة فى أوقات الفرض فيصلى قائماً . 

ومن الشپور آن عبد الله الوزان کان مفعداً > وكان فى السماع إذا ظهر به 
وجل يقوم وپستمع . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : حدثنا ابر اهم بن محمد الالکی قال : 
حدثنا پوسف بن أحمد البغدادى قال : حدثنا أحمد بن آی احواری قال : 


حجیجت آا وأبو سلمان الدارانى » فبينا یح ن سير إذ سقطت السطحیة(۱) مى » 
فغلت لأى ۳ فعدت ۱ سطحية . وبقينا بلا ماء > E‏ ن برد شديد » فقال أبوسامان: 
باراد الضلة . من الضلالة اردد عليئا الضالة > فادا واحد پنادی : من 
ذهيت له 0-0 : 3 : فلت : آنا . . فآخذنها » نينا تن تسیر وقد تدر عنا 
پالفر اء من شدة لبر د فاذا نحن بانسان عليه طمران(") وهو 00 عرقاً » فقال 
آبو ا : تعالى ندفع إليك ا مما علينا من الثياب » فقال : د ابا سلما ن اتشر ال 
با از هد و ۳ الرد ؟ أنا آسیح ف هذه الم ية مزل لائن را انتفضت : 
ولا ار تعدت » تاش الله ف ارد فيحاً من مره و فى الصيف مذاق برد 
له .ور . 

وسمعته پقول : سمعت آبا بكر محمد بن على التكريتى () يقول : سمعت محمد 
ابن على الكتالى عكة يقول : سمعت الواص يقول : كنت ف البادية مرة » فسرت 

ف وسط البان » فوصلت ال 3 » وبالقرب مہا ماء » فتزلت » فاذا ی 
آقبل »> فا ام » فلما قرب مى إذا هو یعرج » فحمی<م وبرك بن يدى 
ووضع بده ی حجرى ۰ فنظرت 9 يده منتفخة فہا قیح ودم © فاخت دشي 
وشففت الموضع الذى فيه الفيح > وشددت على يده و > ومضى » فاذا أنا به 
بعد ساعة ومعه شبلان پبصیبعان() لی » وحملا إلى رغيفاً . 


(۱) أى . القربذ . 

(۲) أى نودان قدمان . 

(۲) وق نسحه ر البکری » , 
(4) صرکان دنبهما , 


ك بقل : حدثنا أحمد د ين عل الس ال 0 عبد اللداين 
8 محمد بن ۳ + فأخذنا ماع(۱)وانطلقنا 9" ات ان مر انا 

قال فا تن را ررد اقلا رجل خو 3 
طیب الرائحة » نى الثوب » فقال لنا : إلى أين تریدان ؟ فقلنا : رید فلاناً الطببب 
نريه ماء ابن السماك . 

فقال : سبحان الله . . نستعینون على ولى الله بعدو الله . . . . اضربوا به الأرض » 
وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له : ضع يدلدعلى موضع الوجع وقل:«وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل » ثم غاب عنا فلم نره . 

فرجعنا إلى ابن الماك فأخير ناه بذلك » فوضع يده على موضع الوجع وقال 
ما قال الرجل » فعوق فى الوقت » فقال : كان ذلك الخضر عليه ااسلام . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الرحمن بن #مد الصوق يقول : 
شمعت عمى البسطای يقول : كنا قعوداً فى حلس ألى يزيد البسطاتى » فقال قوموا بنا 
ستقبل ولیاً من أولياء الله تعالى . فقمنا معه » فلما بلغنا الدرب فاذا إبراهم بن 
شيبة الهروى ۰ فقال له أبو يزيد : وقع فى خاطرى أن e‏ 
رف . فقال إبراهم بن شيبة : ولو شفعت فى جميع الق لم يكن بكثير » وإما هم 
قطعة طبن . فتحر آبوپزید من جوابه . 


قال الأستاذ : وكر أمة ابراهم ی اسصغار E‏ قن مه اد فى يزيد فيا 
حصل له من الفراسة ۽ وصدق له من 0000 
سمعت الشيخ أ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازی يقول : 


سمیت پوسف بن اشن یقول : سمعت دالوف الصری بقول وقد مأك سال 
الفرنی عن أصل توبته » فقال : حرجت من مصر إلى بعض القری » فنمت ف 
الطریق » ثم انتپت » وفتحت عيى » فاذا آنا بقترة “يا ء سقطت من شجرة عل 
الارض ؛ فانشقت الارض » فخرج مہا ( سك رجتان ) إحداهما من ذهب والأخرى 


(۱) بوله . 


من فضة » وق إحداهما سمسم » وى الأخرى ماء ورد فأكلت من هذه وشربت 
من هذه فقلت : حسی ۰ . ات 4 وازمت الباب إلى آن قبلی ۰ 

وقيل : أص ys‏ الملا رسع إن 
الوشسوء » فقال : مه وا مم بجبه أحد فخاف فوت الوقت ؛ فقال : يارب 
أحللى من وثای + حی أقضى طهارتی » ثم شأنك وأمرك . قال : فصح ۰ حی 
أكمل طهارته » ثم عاد إلى فراشه » وصار كما كان . 

وقال أبو أبوب الحمال : کان أبوعيد للد الدیامی ادا ل منز لا ق سفر عمل 
إلى حاره وقال فى آذنه : كنت أريد أن أشدك » فالان لا أشدك » وأرسلك فى هذه 
الصحراء ؛ لتأكل الكل » فاذا آردنا الرحيل فتعال . . . فاذا كان وقت الرحيل 
بأتيه اهار 

وقيل : زوج أبوعبد الله الدیلمی ابنته » واحتاج إلى ما يجهزها به . وكان له 
ثوب ج به كلوقت فیشری بدينار » فخرج له ثوب » فقال له البياع : إنه 
س اوی اک ن ذا فلم يزالوا بزیدون ف مله حی بلغ ماثة دینار 4 فجهز ها . 

وقال التضر ابن شمیل : ا ازاراً فوجدثه قعرا فساألت ری ا 
بمغط لى ذراعاً » ففعل ( عفط : أى عد » من مغط الفقوس » وهو «مده ») قال 
النضر بن شميل : ولو استزدته لزادنى . 

وقيل : كان عامر بن قبس سأل أن بون عليه طهوره فى الشتاء ؛ فكان 
ی ی به وله بخار » وسأل ربه أن يتزع ا اء من قلبه فکان لایبای هين » 
وسأله أن س الشيطان مه ن قلبه وهو ف صلاته فلم يجبه إليه 

وقال بشر بن الحارث : دخات الدار 9 ا > فقلت : من أنت ؟ دخلت 
دارى بغار اذل » فقال : آخوله اضر . فقلت : ادع الله لى . فقال : هون الله 
عليك طاعته ؛ فتلت : زدل » فقال : وسبرها عليك . 

وقال إبراهم الحواص : دخلت خربة فى بعض الأسفار فى طريق مكة . 


اليل ۽ فذا نع عظم » نت » فهتن إن هئف :بت ثبت : فان حو لك 
سبعين آلف ملاث يحفظونك . 


( باب کرامات الاولیاء ) 2۹۹۵ 


آخبرنی محمد بن الحسين قال : آخبرنا آبو الفرج الورثانی قال : سمعت أبا لسن 
مك الصبرنی قل ار لش خی الدبيل يقول : دحل النورى الاء فنجاء لص 
۳۹۳ انه ( ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جفت بده ؛ فقال النورى : قد رد علينا 
الثياب فر د عليه بده . فعوق . 

وقال الشبلى : اعتقدت() وقتاً أن لا آکل إلا من الحلال » فکنت آدور 
البراری » فرأيت شجرة تن » فددت بدی الما لاک ل » فنادتی ۱ 


عليك عقدك » لا کل‌می فانی لبودى . 

وقال آبوعبد الله بن خفيف : دخلت بغداد قاصداً إلى الحج وى رام ی أخوة 
الصوفية » و 9 اديز أربعين بوماً 4 و أدخل على الحنيد . وخرجت وم 
آشرب الاء لل «زباله :(۷ ۰ وکنت عل طبار :ع فرآبت غبباً عل رن لان 
وهو شرب » وکنت عطشان » فلما دنوت من البتر ول الى » وإذا الاء ف 
آسفله(۲) . . فشیت وقلت : با سیدی » ما ی محل هذا الغلی(۱۹؟ . 


فسمعت من خلى : جربناك فا صبرت . . ارجع وخا الاء . 

فر جعت » فاذا البئر ملأى ماء » فلأت ركو وکنت آشرب منه وآتطهر ال 
الدینة » و بنفس . 

ولا استشت سمعت هاتفاً بقول : إن الى ام ره ركوو لاعس عونت 
جئت مع الركوة والحبل . . فلما رجعت من الحج دخلت الحامع : فلما وقع بصر 
الحنيد على قال : لوصبرت لنبع الاء من تحت رجلك » لو صبرت صر ساعة . 

سمعت حمزة بن يوسف السهمى الحرجانى يقول : سمعت أبا أحمد بن على 
الحافظ بقول : سمعت آحمد بن حمزة عصر قول : حدی عبد الوهاب ‏ وکان 
من الصالحين - قال : قال محمد بن سعيد البصرى : بينا آنا آمشی فى بعض طرق 
البصرة إذ رأيت أعرابياً يسوق جملا ؛ فالتفت فاذا الحمل قد وقع ميتاً ٠‏ ووقع 
الرجل والقتب » فشیت م التشت . فاذا الاعرای ۳ اه 


7 سا 


ِِِ 6) 

0) ام 

)۳( :۷ : أسلفها . 

)ا ی تاه فى أن أشرب الاه من لاب کما شرب الت , 


) کناب الب لشعب ( الرسالة القشمرية للامام ال لنشسری‎ ie 


ويا مولى من طلب » رد على ما ذهب من جمل يحمل الرجل والقتب » فاذا الحمل 
قائم والرجل والقتب فوقه . 

وقیل : إن شبلا المروذى اشهى ما . فأخذه بنصف درهم » فاستلبته منه 
حدأة فى الطريق . ندل شبل مسجداً ليصلى » فلما رجع إلى منزله قدمت امرأته 
إليه لحماً » فقال : ن أين هذا ؟ فقالت : تناز عت حدأتان » فسقط هذا مهما » 
فقال yT‏ شبلا » وإن كان شبل كثيراً ينساه 

أخمر نا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا عبد الواحد بن بكر الورثانى قال: 
سمعت محمد بن داود يقول : سمعت أبا بكر بن معمر يقول : سمعت ابن أف 
عبید البسرى يحدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين » فخرج فى السرية » فات 
الهر الذى و 3 السرية » فقال : يارب » آعرناه حى نرجع إل 
« بسری ) بعی : قریته » فاذا الهر قائم » فلما غزا ورجع إلى «بسری » قال : 
با بی > نحل السرج عن الهر » فقلت : إنه عرق فان أخذت السرج عنه داخله 
الریح » فقال : يا بى » إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج عنه وقع الهر ميتاً . 

وقبل : كان بعضیم نباشاً » فتوفیت امرأة » فصلى الئاس علها وصلی هذا 
النياش + ليعرف القر » فلما جن عليه اللبل نبش قير ها » فقالت : سبحان الله » 
رجل مغفور له بال کف ن امرأة مغفور لا ؟ . قال : هی أنلك مغفور لك » فأنا 
5 5 : إن الله تعالى غفر لى وللتميع من صل عل ؛ وأنت قد صلیت 
على . قال : ف رکا > ورددت الراب علما > ثم تاب الرجل وحسنت توبته . 

سمعت حمزة بن بوسف يقول : سمعت أبا اسن إساعيل بن عروة بن كامل 
عصر يقول : سمعت أبا محمد مان بن موسى اشبری بالحيرة يقول : رأيت ذا النون 
اذصری وقد تقاتل اثنان ۰ اسل هه) من أولياء السلطان 3 والآخر من الرعية » فعدا 
الذى من الرعية عليه » فكسر ثنيته » فتعلق الحندى بالرجل وقال : ببی وبیناث 
الأمر » فجازوا بذى النون » فقال لم الناس : اصعدوا إلى الشيخ + فصعدوا إليه > 
فعرفوه ما جری ۰ فاحل السن 20 إلى فم الرجل ف الموضع 
الذى كانت فيه » وحرك شفتیه() » فتعلقت باذن الله تعالى » فبى الرجل یفتش 
فاه » فلم يجد الأسنان إلا سواء . ۱ 


)۱( أى دعا , 


۱ زباب گرامات لیم ۰ 


"حدثنا أب اسن کم بن الحسين القطان . ببغدآد قال : حدثنا أبوعلى إسماعيل 
اين عمد بن إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسين بن عرفة بن يزيد قال : حدثنا 
عيك الله بن ا الأودى 04 عن إسماعيل بدن أن خالد » عن أنى 0 لحي 
قال : أقبل رجل من ال بحن . . فلما كان فى بعض الطریق نفق حاره فقام وتوضاً ¢ 
م صل ر : الهم ان جثت مجاهدا فى سبيل ابتغاء مرضاتك > 
وأنا أشهد أناك ی امون وثبعث من ىق القبور لاتجعل لحد على منة 4 رم 
طلب میلگ ات حاری ۱ اجار ينفض اد 


سمعت حمزة بن بوسف بقول : سمعت آبا بکر النابلسى يقول : سمعت 
آبا بكر اهمدانی يقول : بقیت فى برية الحجاز أياماً لم آكل شيثاً » فاشهیت باقلا 
حاراً وخبزاً من « باب الطاق) ()؛ فقلت: آنا فى البر ية وبیی وبدن العراق مسافة 
بعيدة » فم ۷ خاطرى الا وآعرای من بعید بنادی : باقل حار وخبز . فتقدمت 
إليه فثلت عندل بأقل حار وخبز ؟ فقال : نعم . وسطمزراً كان عليه » وأخرج 
خبزاً وباقلا » وقال لى : کل . فأكلت » ثم قال : كل فأكلت » ثم قال لى 90 
فكت . فما قال لى ف الرابعة + فلت : ۽ حى الذى ٠‏ بعثلك إلى إلا ما قلت لى من 
أنت ؟ فقال : أنا الخضر. وغاب عى فلم آره . 


سمعت الشیخ أب با عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت ۳ ا ا تفا 
البغدادى يقول : سمعث محمد بن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت آبا جعفر الحداد 
بقول ت ۲ « التعلبية ) وهی خراب انول سبعة ايا م ل 
القبة » وجاء قوم خراسانيون أصاءم جهد فطرحوا أنفسهم على باب القبة ٠‏ فجاء 
آعرای على راحلة وصب كرا بن أيدميم ذ فاشتغلوا بالا کل ول بقولوا ل شیا . 
و تر الأعرالى > فلما كان بعد ساعة فاذا بالاعرای جاء وقال هم : معکم 
غب ركم ؟ ذه الوا : : نعم > هذا الرجل داخل القبة , قا ل : فدحل الاعرای > وقال 
نت۲ ddl.‏ تیک ۴ . شضیت 0 0 5250007 
إنسانأ لم تطعمه » وم و أن أمضى . فتطولت على الطريق ۰( لأنى رجعت 
عن آمیال . وصب بین يدى ار الکثر » ومخی عر پم » فأكلوا وأكلت . 


)00 اسم مكان بالعراق . 
(0) أى آتمبتی . 


۲“ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


سمعت حمزة بن يوسف يقول : سمعت أبا طاهر الرق يقول : سمعت أحمد 
ابن عطاء يقول: کلمی جمل ؛ فى طريق مكة رأيت جالا وامحامل علبا » وقد 
مدت أعناقها فى الليل » فقلت : سبحان من يحمل عنبا ما هى فيه » فالتفت إلى 
جمل وقال لى : قل جل الله فقلت : جل الله . 

سمعت مد بن عبد الله الصو يقول : سمعت الحسن بن أحمد الفارسى 
يقول : سمعت الرق يقول م و سويت آنا ذرعة الحنى 
يقول : مكرت بى امرأة فقالت : ألا تدخل الدار فتعود مريضاً ؛ فدخلت فأغلقت 
لباب . . وم ۳ أحداً ؛ فعلمت ما فعلت > فقلت ۰ اللهم سودها . فاسودت : 
فتحبرت . وفتحت الباب ؛ فخرجت : فقلث : اللهم ردها إلى حاها فردها إلى 
ماكانت عليه . 

سمعث حمزة بن بوسف يقول عتم أن عمل الغطريى يقول : سمء 
السراج یقول : سمعت أن سلوان الروی يقول سمعت ا : غاب 
ابی محمد فوجدنا عليه وجداً شديداً ؛ فأتيت معروفاً الكرخى فقلت : يا آبا حفوظ) 
غاب ابى وأمه واجدة عليه . 

فقال : ما تشاء ؟ 

فقلت : ادع الله أن پرده . 

فقال : اللهم السماء اۋك » والارض أرضك .. وما بينهما لك . . ائت 
محمد . 

قال خلیل : فأتبت باب الشام فاذا هو واقف ۰ فقلت ؛ أين كنت يا مد ۲ 
فقال : يا أبت كنت الساعة بالأثبار . 

قال الأستاذ أبو القاسم : : واعل أن الحكايات فى هذا الباب تربوعلی الحصر 
والزيادة على ماذكرناه تخ رجنا عن المقصود من الإيجاز : وفيا 0 
في هذا الباب . 


(1) أى رضاپفتم به . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» دن رآنى فى المنام فقد رآنی ۰۰ 
فان الشيطان لا يتمثل في صور ني « 


عاش ومد سیسات ماسو جد ماج نت 003 


£ كناب الشعب ( الرسالة التشيربة للامام القنتسيرى ) 


aye e Pomerat 


باب رؤيا القسوم 

قال الله تعالى : لهم البشرى فى الحيةالادنيا » وفى الاحرة )١()‏ 

قبل : هی الرؤيا | الستة براها الرء » آو تری له . 

أخير نا آبو اسن الأهوازى قال : أخيرنا اا بن عبيك البصری ۾ قال * 
ا عدا ابر اهم المنقرى قال : : حدثنا منصور بن آی مزاحم قال : حدثنا 
أبو يكر بن عياش 3 0 3 عن ألى صالح 3 عن ألى ا قال زاساً! 
النى صلى الله عليه وس ۶ ن هذه الاية :4م البشری ف الحيأة الدنيا اوق الآتحرة) 
الك لصوم !دما سالی حا | أحد قبلك . هی الرؤيا الحسنة يرأها المرء » 
أو ترى له ) . ' 

أخير نا السيك 2 اسن جم 3 ا حسين العلوى قال : أخير نا ايوغل اه تسن 
ابن محمد زيد قال : حدثنا على بن اسن قال : -حدثنا عبد الله بن الولید » عن 
ستيان »عن بحي بن سعيد » غن نى سلّمة > عن أن قتادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم J‏ الرؤيا من الله » وام من الشيطان : فاذا اط أحدكم 
رؤيا يكر'هها فلیتفل عن ساره 3 وليتعوذ ناما 3 ن مر ه | . 

خر نا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس ال کی قال : حدثناأبو أحمد حمزة 
ابن العباس البز ار قال : حل تنا عد عياش بن و بن م قال : : حك نا عيك الله بن موسی 
قال : حدثنا إسرائيل ۰ عن آی إسحق » عن آی الأخوص وألى عبيدة 3 عن عبد الله 
أبن مسعود قال : قاله رسول الله صل الله عليه وس . 

«من رآی ف المنام فقد رآنى ؛ فان الشيطان لايتمثل فى صوری » . 

ومعی الخير : أن تلك الرؤيا ریا سدق » وتولا حق + وآن لرژیا نو 
من أنواع الكرا أمات 4 و تحفیق الرؤيا خو اطر ترد عل القاب : !۰ وأحوال شور 
2 الوهم إذا ج بستغرق اللوم هيم الاستشعار 4 فيتوهم الإنسان يات اليفظة آزه 

سا رؤية فى الحقيقة > وإئما كان ذلك تصوراً وأوهاماً لاخاق تقررت ف 
قلو م 0 وحن زال همم الاحساس الظلاهر تجر دس ثلاث الأوهام عن العلوماث 
باس والضرورة فقوت ۳ اسلوالة عك صاحما ¢ فاذا اسشفظ عفت تلا الأحوال 1 


Doz: 


(۱) آية ٩6‏ من سورة پونس , 


( باب رؤبا القفوم ) ۵“ 


عل r‏ ر ت ھب ارس یمهم 


الى تصورها بالاضافة إلى حال إحساسه بالشاهدات وحصول العلوم الضرورية > 
ومثاله (۱) : كالذى یکون فى ضوء السراج عند اشتداد الظلمة . فاذا طلعت الشمس 
0 غلبت ضوء السراج , فيتقاصر نور ("؛السراج بالا ضافة إلى ضیاء الشمس 

بحال ال النوم کمن هو ى ضوء یراج » ومثال المستيقظ کمن تعالى عليه 
ال 7 ۽ فان المستيقظط يتذكر ما کان متصوراً له ی حال لومك . 


م إن تلك الأحاديث والذواطر ال كانت ترد على قلبه ی حال نومه مرة 
تکون من قبل الشيط ان ()» ومرة من هو اجس النفس )4( . وهره ة بخواطر الماك (5)) 
وهرة ة تكون تعر يفاً من الله عز وجل بخلق تلا الاحوال ؛ ۳ قلبه ابتاداعاً 4 وش ابر : 


ع 7 5 3 . ۳ 
أصدقكم رؤيا أصدفكم حلیثاً ؛ . 5 


واعلم 0 لى أقسام : نوم غة E‏ + ودلا )غم ر #مود . 
بل هو معلول (0؛ لأانه آحو الوت » وی بعض الاخبار الروية : «النوم أخو 
اليرت 6 


وقالالله عز وجل : « وهو الذى يتوفا كم بالليل : ويعلم م جر حے بال ہار ٩۱‏ 
وقال تعالى : ( الله يتوق الأنفس حين موتا » والى ۸ نمت فى منامها 10) 

وقيل : لو كان ف النوم حبر لكان فى الجنة نوم . 
حصل حصلت حواء . 

سمعث الأمثاذ آنا | على الدقاق يقول :لما قال | براهم لإسماعيل ؛ علمما السلام : 
5 با بی ای آری £ م أن أذبيحك قال إسماعيل : با أبث » هذا ا من نام عن 
حبيبه » لو لم 7 نم لا آمرت بذیح الولد . 


(۱) آی الثم الرا . (۷) وق نسخة ضوء. 
(۲) فتسمى أحلاماً . (4) فنسی هاجسا . 
زف ی وبا (۰) أى وکل سهما . 
(۷) لموم . 0 


(و) آية ٠‏ من سورة الأنعام . (۱۰) آية ۲+ من سورة الزمر . 


4.6 كناب الشعب ارت ۳۸ ي 


aaa PEH REIT oF AAT emme mu محمد‎ art الاك‎ 


tana 


وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه' السلام : كذب من ادعى عبی ۰ فاذا 
جنه الليل نام عى 1 : 

والنوم ضد العم ؛ ولهذا قال الشبل : نعسة فى ألف سنة فضيحة .' 

وقال الشبلی : اطلع ادق عا ی التلی فقال : من نام غفل » ومن غفل حجب 
فكان الشبلی يكتحل اليم بعده حتى كان لا يأحذه النوم » وی معناه أنشدوا : 

عجباً المحب كيف ينام کل نوم على الحب حرام 

وقیل : المريد : أكله فاقة » ونومهغلبة » وكلامه ضرورة . 

وقيل : لا نام آدم عليه السلام بالحضصرة قبل له : هذه حواء لتسكن الما » هذا 
جزاء من نام بالحضرة . 

وقيل : إن كنت حاضراً فلا تم + فان الوم فى الحضرة سوء أدب » وإن كنت 
غائباً فأنت من أهل الحسرة والمصيبة » والمصاب لا يأخذه نوم . وأما أهل الجاهدات 
فنومهم صدقة من الله علممم » وإن اللدعز وجل يباهى بالعبد إذا نام ق سجوده » 
يقول : انظروا إلى عبدى نام وروحه عندى » وجسده بين يدى . 

وقال الأستاذ : أى روحه فى عل النجوی : وبدنه على بسا ط العباد 

وقيل من نام عل الطهارة يؤذن لروحه أن تطوف بالعرش وتسجد لله 
عز وجل قال تعالى : « وجعلنا نومکم سباتاً) (0) ) . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول : شكا رجل إلى بعض المشايخ من كيرة 
النوم » فقال : اذهب فاشكر الله تعالى على العافية » فكم من مريض فى شهوة حضة 
ي النوم الذى تشک مته : 

وقبل : لاشیء أشد على إبليس من نوم العاصى ؛ يقول : منى ینتبه ويقوم حتى 
يعصى الله . 

وقيل : أحسن أحوال العاصى أن ينام : إن لم یکن الوقت له لم يكن عليه . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : تعود شاه الكرمانى السبر » فغلبه النوم مرة » 
فرأى ای سبحانه ی النوم » فكان بتكاف ١‏ النوم بعد دلا » فقيل له فى ذلك ؟ 


(۱) آية ٩‏ من سورة الب . 1 


( باب رؤا القوم) ۷“ 


ee gee nege r ات‎ “renee! 


فقال : ê û‏ 
رأيت سرور قلى فى منائى2 تأحببت التنعس والماما 

۱ وقیل : كان رجل له تلميذان » فاختلفا فما بییما : فقال آحدهها : النوم خر ۲ 
لآن الانسان لا یعصی الل ی ات اهال وقال لعن + النقظة خمر : لأنه یعرف 
الله تعالى فى تلك الحالة . |" ١‏ 

فتحا كما إلى ذلك الشيخ فقال : أما أنت الذى قلت بتفضيل النوم فالموت خير 
لك من الحياة » وأما نت الذى فلت بتفضیل البقظة » فالحيأة عير لك من الوت . 

وقیل ؛ Ee‏ قلما محل الیل قال : افرشی افراش . فقالت 
المملوكة : يا مولای ؛ ألك مولى ؟ قال : نعم ‏ فقالت : ينام مولاك؟ فقال : لا . 
قالت : ألا تستحى أن تنام ومولاك لاينام !! 

وقيل : قالت بنية لسعید بن جبر : لم لاتنام ؟ فقال : إن جهم لاتدعى أن 
أنام . 
وقيل : قالت بنت لاللك بن دينار : لم لاتنام ؟ فقال : إن أباك يخاف البيات . 

وقيل : لما مات الربيع بن خیم قالت بنية لأبما : الأسطوانة() الى كانت فى 
دار جارنا أين ذهبت؟ فقال : إنه كان جارنا الصالح يقوم من أول الليل إلى آخره ؛ 
فتوهمت البنية أنه كان سارية + لأا كانت لاتصعد السطح إلا بالليل فتجده 
قاخماً (") , 

وقال بعضهم : فى النوم معان ليست فى اليقظة + مها أنه يرى الصطی صلى الله 
عليه وسل » والصحابة » والسلف الماضيين 2 النوم » ولا يراهم ی اليقظة وكذلاك 
ترا الحق فى النوم » وهذه مزية عظيمة . 

وقیل : رأى أبو بكر التجرى الحق سبحانه فى النوم » فقال له : سل 
حاجتك » فقال اللهم اغفر طمیع عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسم » فقال : آنا 
أولى ذا منك » سل حاجتك . 

وقال الكتانى : رأيت النى صلى الله عليه وسل فى المنام ٠‏ فقال لى : من تزین 
لناس بشیء بعلم الله منه خلافه شانه الله . 


5 أى السارية ( السود ) . 
(؟) وقد سقطث هذه الجملة فى بض اللسخ . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية ما النشیری‎ “A 


arn nare عو سورج بسن‎ arr حو‎ To TOY f e rene جر ابس مسج‎ ETTI TTT سس‎ 


وقال الكتانى أيضاً : رأيت النی صل الله عليه وسلم ف اتام » فقلت : ك الله 
أن لاعیت قلی » فقال ؛ قل کل‌بوم أربعين مرة « یاج ی » ياقيوم » لاله إلا آنت» 
فان الله بجی قلباث , 


وزات امسن بن على رضی الله عہما عیسی بن مرم ف النام » فقال : 
نی أريد أن اتخذ خاتماً » فا الذى أكتب عليه ؟ فقال : اكتب عليه : لا له إلا الله 
اللاك الو ق المبين » فانه ی آخر الانجیل(۱) . 

وروى عن ار : رأيت ری عز وجل ف النام » فقلت كيف 
الط ريق إلبيك ؟ فال : أترك فسات وتعال . 

وقبل : رأى أحمد بن حضرویه ربه فى المنام » فقال : يا آحمد » کل الناس 
بطلبون می إلا أا با يزيد فا نه يطاببى 1 

وقال بحی ا : رأيت ری ف المنام فقلت : يارب » كم أدعوك 
قاذ یت ۰ ل تعالى : i‏ کی ی آحب أن آسمع صو تات ۲ 


ده : رأيت أمير المؤمنين على ب بن أنى طالب » رضی الله عنه 
ی ال نام » فقلت : يا سر المۇمنىن عظى » فقال : ما أحسن عطف الأغنياء على 
الفقراء طلباً لثواب الله عا ظ وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله 
تعالى » فقلت له : يا آمر المؤمنين : زدنى » فقال : 
قل کیت میت فصرت جا وعن قريب تصبر ما 


E2 
5 


ف بدار افناء پیت فابن بسدار القاء پیت 
وقيل : رؤى سفيان الثورى فى المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : 
رحمی ۰ فقيل له : ماحال عبد الله بن المبارك ؟ فقال : هو من يلج على ربه کل 
بوم مرس . 
سمعت الاستا ذ آبا على الدقاق يقول : رأى الأستاذ أبو سبل الصعلوکی أبا سبل 
ال جاج جى فى النام » وکان الجاجی يقول بوعید الابد(؛) » فقال له : ما فعل الله 
باك ؟ فقال ال الزجاجى : الاأمر هاهنا أسبل ما كنا نظنه . 
0 أى فى انه . (۲) البسطای . 
(۳) أى تعزز , ۱ (4) أي أن الكبائر لا ينفرها الله , 


( باب رژبا القوم ) 4ه 


a 
sı eran an er و وود‎ IFET ETT N! ۳ ل‎ errr ra 


0 tt me xt! 


a = meres erreur 17 roven: 


ورژی 0 بن عاصم الشيبانى فى النام » فقيل له : ما فعل الله باك ؟ فقال : 
م يكون دن الکر م إلا الکرم . 
ورؤى بعصم ف المنام فسئل عن حاله » فقال : 


حاسبونا فدقهوا 9 منوا فأعتقوا 

ورژی حبيب العجمى فى النام » فقيل له : مت ياحبيب العجمى؟ . فقال : 
هماث ا ذهيثت العجمة وبشت ۳ النعمة , 

وفيل : دخل الحسن ١‏ أبصرى ا ليصلى فيه المغرب 4 فوجد إمامهم خا 
العجمى 4 1 بصل خلفه , لازه خاف أن باحن لعجمة ی لسانه : فرأى 2 المنام 
تلا الليلة فا ثلا يقول له : لم لم تصل خلفه ؟ لو صلیت خلفه لغفر للك ما تقدم من 
دلبل : 

ورژی مالك بن أنس ف النام . فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى 
بكلمة كان يقوها عمان بن عفان رضى الله عنه عند رؤية الحنازة : «سبحان الى 
الذي لا عوت ) . 

ورؤى ف الليلة الى مات فہا الحسن البصرى كأن أبواب السماء مفتحة , 
وكأن 2111 إن الحسن البصرى قدم على الله تعالى وهو عنه راض . 

سمعت آبا بكر ين آشکیب قول :رابت الاستاذ آبا سهل الصعلوكى فى المنام 
على حالة حسنة فقلت : يا أستاذ » م وجدت هذا ؟ فقال : بحسن ظی برل . 

وقيل : رؤى الحاحظ 2 المنام 6 فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 

فلا تکتب يخطلك غير شىء سرك فى القيامة أن تراه 

وفيل : رأى الحنيك إبليس ف منامه عريانا » فقال له : ا من الناس ؟ 
ذقال 8 هژ لاء ل داس 4 ۳۹ | النا س أقوام ؛ ق مسحك ل ) اضنوا حسلای 
وأحرقوا كيل » قال انید : فما الثيت غدوث إلى المسجد ذ فر أت جاعة وصعو ا 
رعوسهم عل ركهم متفگ رين » فلما ۳ قالوا : لا بغرداث حديث الييث 1 

ورؤى النصراباذى عكة يعلد وفاته ی ما فعل الله تعالى باث ؟ 
فقال : عوتبت عتاب الاشراف « م نوديت :يا أبا القاسم 5 أبعد الاتصال اتفصال 0 
فقلث : لا بادا الحلال ¢ فا وضعت ف اللحد حى لقت بالأحد , 


۰ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 
ورژی ذو اللون الصری ۰ 0 » فقيل له : ما فعل الله باك ؟ فقال E‏ 
أسأله ثلاث حوائج فى الدنيا » فأعطانى البعض » وآرجو أن يعطيى الباق ؛ كنت 
أسأله أن یعطیی من العشر ة() ۳ على يد رضوان واحدة » ويعطيى بنفسه » 
' وأن یعذبی عن الواحدة الى بيد مالك بعشرة ويتولى هو() » وأن یرزقی أن 
أذكر پلسان الابدیة(") . 


5 وقيل : رؤى الشبلى فى المنام بعد موته » فقيل له ما فعل الله تعالى بلك ؟ ف 
1 يطالبى بالبراهن على الدعاوى إلا على شىء ا »> قلت يوماً 0 
أعظم من خسران الحنة » ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من نخس ران 
لقا . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول : رأى الحريرى الحنيد فى النام فقال : كيف 
حالك يا أبا القامم ؟ فقال : طاحت تلك الاشارات » وبادت تلك العبارات > 
وما نفعنا إلا تسبیحات كنا نقوغا بالغدوات . وقال الباجی : تشبيت يوماً شيئاً ) 
فرأيت فى النام كأن قائلا يقول : آیجمل بالحر المريد أن يتذلل للعبيد » وهو يجد 
من مولاه مایرید؟ . 

وقال ابن الحلاء : دخلت المدينة(؛) ولى فاقة » فتقدمت إلى القبر ۰ وقلت 
أنا ضيفك يا نی الله . . فغفوت غفوة » فرأيت النى صلى الله عليه وسم فی نوی 
وقد آعطانی رغيفاً فأ كلت نصفه وانتبت وبیدی ا 


وقال بعضهم : رأيت | لنی صل الله عليه وسلم فى النام يقول : زوروا ابن عون ؛ 
فإنه يحب الله ورسوله . 


وقيل : رأى عتبة الغلام حوراء فى النام على صورة حسنة » فقالت له : يا عتبة > 
أنا لك عاشقة » فانظر أن لاتعمل من الأععال شيئاً يحال به بیی وبينك » فقال ها 
عتبة : طلفت الدنيا ثلاث لا رجعة ل علبا . ی ألقاك . 


(۱) أى الکر امات . 

(۲) أى يتولى الله تعذیه » كما تول نعيمه » قال الامام العرو سی : إن غرضه أن الق سپحانه پتول كلا من نعیمه وعذابه > 
وذلك معطم الأول ویسهل الثانى . 

(۲) وهذه هی الطلية الانبوية الى تحققت له, 

(4) المنورة , 


( باب رؤيا القفوم) 1 


سمعت منصورا اطغریی يقول : رأيت شيخاً فى بلاد الشام كبير الشأن وكان 
الغالب عليه الانقباض » فقيل لى :إن زد أن ينبسط هذا لیخ معك فسلم عليه 
وقل له : رزقلك الله اخور العين ؛ فانه يرضى منك مبذا الدعاء . فسالت عن سبیه > 
فقيل : إنه رأى شيا من الحور فى منامه . فب ی قلبه ی ء من ذلك » فضيت 
وسامت عليه » وقلت : رزقاك ت الله اور العن » فانبسط الشيخ معى . 


وقيل : رأى أيوب السختيانى جنازة عاص » فدخل دهليزاً ؛ لثلا يحتاج 
إل الصلاة علمما فرأى بعضمم الك و اناه وان + : ما فعل الله باك ؟ فققال : 
غفرلى . وقال لى قل لأيوب السختيانى « قل لو ألم تملكون خزائن رحمة ری إذا 
لامسک خشبة الانفاق )(۱) . 

ی ان 

وقیل : ری اللبلة الى مات فما مالك بن دینار كأن آبواب السماء قد فتحت : 
وفائلا يقول : ألا إن مالك بن دینار أصبح من سکان الحنة . 

وقال بعضهم : رأيت الليلة الى مات فما داود الطالى نوراً » وملائكة صعوداً 
وملائكة نزولا » فقلت : أى لبلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فما داود الطائى وقد 
زحرفت الحنة لقدوم روحه على أهلها . 

قال الاستاذ الإمام أبو القاسم القشرى : رابت الأستاذ أبا عل الدقاق ٤‏ ¢ 
فقلت له : ما فعل الله بلك + فقال : ليم ن للمغفرة هاهنا کببر خطر() » أقل من 
حضيرها هنا خطراً « فلان » أعطى كذا وكذا . 

يوم الاك اناد أدداك را ی هد مسب 2 

وقبل : لما مات كرز بن وبرة رؤى ف المنام كأن أهل القبور خرجوا من 
ا ا : ما هذا ؟ قبل : إن أهل القبور كسوا 2 
دا ) لقدوم كرز بن وبرة علمم . 


ورؤى يوسف بن الحسين ف المنام » ل : ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفرلى » 
فقيل له : عاذا ؟ فقال : لأنى ماخلطت جد زل قط . 


(۱) آية ۱۰۰ هن سورة الاس اه . 
(۱) أى قدر . 
(۷) وفى نسخة و لبسوا لباسا جديدا » . 


؟ 1" كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفنسیری ) 


اند روم ی 


memes هیر‎ | 


2 سیک ما‎ meg OE ERY ma n sa ELA. ٠١ 


وروی ابو عبید الله اأزراد ف المنام > فقيل له : ما فعل ۳1 تعاللى بلك ؟ فال 
آوقنی »> وغفر لى کل ذنب آفررت به فى الدنيا » الا واحدا استحبت أن أقر 
به ؛ فوقفی ف العرق » حى سقط لحم وجهی 

فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : نظرت يوماً إلى شخص جميل ؛ فاستحييت أن 
أذ كره 

سمعت آا سعيك 00 بقول : رات الشيخ الإمام ۳ الطيب سلا الصعلوكى 
2 0 »> فقلت له : اا الشيخ » فقال : دع الشيخ . . فقلت : وتلاف الأحوال الى 
شاهدمما ؟ . فقال : لم تغن عنا شيئاً » فقات : ما فعل الله تعالى بل ؟ 
فقال‌غفری بمسائ لكانت تسأل عنها العجر (۱) جیهم عنها 

سمعت أبا بكر الرشیدی الفقیه يقول : ریت مدا ۳ سى المعلم فى المنام 
فقال لى لی سعید الصفار الوّدت : 

وکنا ع 1 لانحول عن اطوى فقد » وحياة اسب حلم » وما حلا 
لعل الذى يقضى الامور بعلمه سیجمینا بعك الممات كما كنا 


قال : فالئپت » وقلت ذلك لایی سعيد الصفار » فقال : کنت انوك قبره 


ل بصحبة غسبرنا. وأظهرتم افجران » ماهکذا كنا 


كل يوم جمعة » فل ا هذه الجمعة . 

وحكى عن بعضهم آنه قال ؛ رأيث فى المنام رسول الله صلى الله عليه وسل 
وحوله جماعة من الفقر أ فيا هو كذاك لول من السماء ملكان » وبيد أسحدهها 
طست + وپید الاخر ابریق : فوضع الطست بن دی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فسل يده ۰ ثم آمر اللکین حی تن ؛ ثم وضع الطست بن بدی ؛ 
فقال أسحدههما لاخر ين على يده ؛ فانه ليس م » فقلت با تاش الله » 
آلیس قد روى عنك قلت «المرء مع من أحب ) ؟ فة نال : بل. » فقلت وأنا أحاك » 
وأحب هؤلاء الفقراء » فقال صل الله عليه وسلم : صب على يله » فاه مهم ) 


وحک 


ی عن بعصم آزه كان بقول 3 آیدآ(۲) ۲ ۰ العا أفية EE‏ العافية 4 فقيل له 9 
ما معی هذا الدعاء ؟ فقال : كنت حمالا فى ابتداء آمری » وکنت حملت يوم 


(۱) العوام . 
(۲) أى داماً . 


( باب رژبا الوم ) ۳ 


سس 


صدر آ(۱) من الدقيق 1 فو مه اسریج 4 فکت ول : يارب ٠‏ لو لو آعطیتی 
يوم رغیفین من غير تعب لک أكتق ما » فاذا رحلان يختصان ۰ 


r kes رس سورد موی‎ mma! + 


کل 
8 دس 
أصلح بيمهما ۱ . فضرب ال رأمى بشی ۳ راد أن ضراب به خصمه : فدی 
دی ۰ فیجاء صاحب ) الربع ) فأعذه) 4 فلما ران ملوثاً بالدم ا وطن 
ألى من ۶ تشاجر . فاد حل راج اس کر 
E‏ 0 : إنك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب 4 
وم تسأل العافية فأعطاك ما سألت . فانلمپت » وقلت العافية . العافية » فریت 
eT RN‏ عر المال ؟ فأطلقونى وخلوا سبيل . 
وحكى 34 الكتانى' أنه قال : كان عندنا رجل من أصحار بنا هاجت عينه » 
فقيل له : ألا تہ کک : عزمت على أن لا أعالحهاحى 0 ٠‏ قال : فرأيت 
ف المنام 0 7 ول : و كان هذا العز م عا لى أهل الثار كلهم : لا خرجناه قم 
من النار 
ا وحكى عن ال يد أنه قال :“رأبت ف المنام كأنى أتكلى على الناس ۲۱ . . فوقف 
عل ملك . فقال : أقرب ما ترب به التقربون إلى الله ماذا ؟ فقلت : ل خی 
كران وق . قال : فول ال عی . وهو بقول : : كلام موف والله . 

. وقال رجل للعلاء بن زياد : رأيت فى النوم كأنك من أهل الحنة . فقال : لعل 
الشيطان أرادأمراً فعصمت مله ) فأشخص(۲) إل رجلا بعینه على مقصو ده من 
إضلالى . 

وقبل رژی عطاء ء اسلمی اق انوم » فيل له : لقد كنت طويل الحزن ؛ فا 
فعل الله تعالى باك ؟ فقال : آما والله لقد آعقبی ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً ؛ 
فقيل له : فی أى الدرجات ات7 

ا لامع الذين أنعم الله عام من النبيين والصدیقن 6الاية0)., 

وقيل : رؤى الأوزاعى ف النام ؛ فقال : ما رايت هاهنا درجة أرفع من درجة 
العلماء ؛ 3 ارون : 


(1) أى سماد ليا , (0) آی ؛ أعلهم , 
(۳) أى : أرسل . (4) آية 1٩‏ من سورة اللساه , 


اننا سه HATZ‏ شحج وی LRN‏ تعض 


£ |“ كناب الشعب ( الرسالة القشييرية للامام الفنسیری ) 


وقال التياج ى : قيل لى فى المنام : من وثق بالله فى رزقه زيدق حسن خلقه » 
و سمیحت روات وساوسه ی صلاته . 
وقال : رؤيث زبيدة(1) فى المنام » فقيل ا : ما فعل الله تعالى باث ؟ فقالت : 
غفر لى » فقیل : بكثرة نفقتاك فى ا : لاء أما إن أجرها عاد 
إلى أرباما > ولكن غفرلى بنبى . 
ورؤى سفيان الثورى ف المنام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال وضعت أول 
قدى على الصراط » والثالى فى الخنة . 
وقال أحمد بن أنى الحوارى : رأيت فى النوم جارية ما رأيت حسن ما > 
يتلالاً وجهها نورا » فقلت : ما آنور وجهك » فقالت : تذكر الليلة الى بكيت 
فا | ؟ فقلت : نعم » فقالت : حملت إلى دمعتك فسحت ما وجهی . فصار وجهى "' 
هكذا : 
وقبل : رأى يزيد القرشی النى صلى الله عليه وسا ی المنام » فقرأ عليه » فقال 
زد ۲ هذه القر اه فأين الیکاء ۳ 
وقال انیت : رایت فى المنام كأن ماكين نژ لا مه ن السماء » فقال آحدها لى : 
ما الصدق 1 : الوفاء بالعهك 4 فقال ا ار : صدق ` 3 ثم صعدا 
ورژی بشر الحا فى المنام »> فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : غفر لى » 
وقال : آما استحییت با بشر مى » كنت تخافى کل ذلك الخوف ؟ ! 
وفيل : رؤى أبو سلمان الدارایی ۳ المنام 4 فقيل له ما فعل الله بلث ۳ فقال ۱ 
غفر لى » وما كان شی ء أضر على من إشارات القوم . . 
وقال على بن الوفق : كنت آفکر يوماً فى سبب عيالى والفقر الذى چم 
فرأبت فى الما نام رقعة 5 مکتوب ( بسم الله الر حمن الرحم : يا ابن الموفق » اتخنئ 
الغفر وأنا رباث 2 ا 
فلما كان وقت ۳ آتانی رجل بکیس فبه خمسة آلاف دینار » وقال : 
شلها إلياث با ضعي اليقين , 


(۱) زره هارون الرشيه . 


وقال الحنيد ؛ ریت فى النام كأنى واقف بن بدى الله تعالى فقال لی : » 
يا أبا القاسم : من أين للك هذا الکلام الذی تقول؟ فقلت : لاأقول الا حقاً . فقال : 
صدقت . 

وقال أبو بكر الكتانى : رأيت فى النام شاباً ل ر أحسن هله . فقلت : من أنت 
فقال : التقوى » قلت : فأين تسكن ؟ قال : فى قلب کل حزين » ثم التفت فإذا امرأة 
سوداء كأوحش ما يكون » فقلت : من أنت ؟ فقالت : الضحلك ؛ فقلت : وأين 
تسكنين ؟ فقالت ف كل قاب فرح ٠‏ مرح . قال : فان ہت رات ۱ آن 
لا أضحك الا غلية . 


وحكى عن ألى عبد الله بن خفيف أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم 2 نام كأنه قال لى : من عرف طريقاً إلى الله تعالى فسلكه . ثم رجع عله 
عذبه الّهعذابا ۸ يعذبه آحدا من العالمن . 

ورژی الشبلی فى النام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : نافشی حى 
آیست » فلما رأى یأسی تغمدنی برحمته . 

وقال أبوعمان الغرف: ریت نی النوم كأن قائلا يقول لى: با أبا عمان : اتق الله 
فى الفقر : ولو بقدر سمسمة . 

وقیل : كان لأنى سعيد الخراز ابن مات قبله : فرآه فى المنام ‏ فقالله يأ بى : 
آرصی ۱ ۰ 0 

فقال : با أبت ؛ لا تعامل الله على امین ۰ فقال : يا بى ۰ زدی . 

فقال : لا تخالش الله تعالى فما يطالبك به . فقال : زدلی . 

قال : لا تجعل بينك وبين الله قمیع] ٠‏ قال : فا لبس القمیص ثلاثن سنة . 

وقيل : كان بعضهم بقول فى دعائه : اللهم الشىء الذى لابضرك وينفعنا لا عنعه 
عنا » فرأى فى النام كأنه قبل له : وأنت . فالشىء الذى يضرك ولا ينفعك فدعه . 

وحکی عن أنى الفضل الاصبای أنه قا ۱ 
وسل فى المنام , فقلت : با رسول الله سل الله أن لا يسلبى 
عليه وسل : ذاك شىء قد فرغ الله تعالى منه . 
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مس مو سس مس سج سم 


أنه قال : ریت رسول الله صلى الله عليه 
الاعان » فقال صلى الله 


)۱( )۲ أي ؛ حائلا حجك عن طاعة الله . 
)١‏ عر مت » 


“١‏ کاب الشعب ( الر سالة القشير به الامام الشنسم ی 


0ك “اك E‏ ا وی 


0 RL ادن‎ 


چ بی عر آی لت ال از قال': ات ابا ۴ انام » "ودورت وم ماع 
3 23 رار :ر يسن نام 


لاضر به 4 ففيل ل : إل لايفزع 0 هذا » إعا 0 من ور يكون ف القاب . 
و قال بعتم : كنت أدعو ١‏ رابعة العدوبة 4 ۳۳ ۳ النوم تقول : هداياك 


:€1 وچ مر 


على أطباق من نور 3 8 عناد يل من لور . 
وبروع) عن ساك بن حر س أنه قال : کف دصر ی »© فرأبت ف ام كأن 
قائلا بقول بل : ات الفراث » فانغمس (۲) فيه » وافتح عينياك » قال : ففعلت » 
فأبصرث 5 
وقبل : ری بشر الحاق ف النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال :لما ریت 
رف عز وجل قال 23 : مرحياً ا لفك توفيتلك نوم توفيتاك 4 وما على الأرض 
ای إلى مر 


(۱) أى مغطاة , 
(؟) وق نسحة و فاعسل » . 


الا بالسادس وام 


الوص للمريدين 


قال الله تعالى : 
« ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا » 
صدق الله العظيم 


1۸“ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) . 


باب الوصية للمريدين 

قال الأستاذ الإمام : لا آثبتنا طرفاً من سير القوم » وضممنا إلى ذللك أبواباً 
من القامات » آردنا أن نخم هذه الرسالة بوصية للمريدين » نرجو من الله تعالى 
حسن توفيقهم لاستعاها » وأن لایحرمنا القيام ما » وأن لایجعلها - سبحانه - 
حجة علینا . 

فأول قدم للمرید فى هذه الطريقة ينبغى أن یکون على الصدق » لیصح له 
البناء على أصل صحيح ؛ فإن الشیوخ قالوا : إنما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول . 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على يقول ؛ فتجب البداية بتصحيح اعتقاد بينه وبين 
الله تعالى » صاف عن الظنون والشبه » حال من الضلا لة والبدع » صادر عن 
الراهين والحجج . 

وبقبح بالرید أن ینتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة . 

ولي ساننساب الصوق إلى مذهب من مذاهب اختلفن »> سوى طريقة الصوفية » 
0 نتيجة جهلهم(۱) عذاهب أهل هذه الطر ية ۽ فان هؤلاء حججهم فى مسائلهم 
اظهر من حجج کل أحد » وقواعد مذاههم آفو ی من قواعد كل مذهب ۱ 

والناس : ما أصحاب النقل والاثر » وإما أرباب العقل والفكر . 

وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه احملة + فالذی للناس غيب »© فهو هم 
ظهور) ۰ والذى لاخلق من العارف مقصود(") فلهم() من الحق » سبحانه » 
موجود ۰ فهم أهل الوصال » والناس آهل الاستدلال . 

وهم كما قال القائل : 

سل بوجهاك مشرق وظلامه فى الناس سارى 
فالناس فى سدف(*) الظلام ونحن فى ضوء السار 

و يكن عصر من الأعصار ف مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شیوخ هذه 
الطائفة » من له علوم التوحید » وإدامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخ ۰ وتواضعوا له وتر کوا به , 


س ب نی تیه 


)۱( والأولى آد یقرل « جهله » , )۲( أى ظاهر . 
(۳) أى مقصد تحصیله . 
(4) أى فهو لم . 


( باب الوصية للمربدین ) 3 

ولولا مزية : وخصوصية لهم » وإلا كان الأمر بالءك 

هذا أحمد بن حنبل كان عند الشافعى ES‏ 
فقال أ هیناه : أريك با با عبد الله آن ابه هذا على صان علمه » ليشتغل بتحصیل 
يعض العلوم . 

فقال الشافعى : لا تفعل . . 

فلم يقنع ؛ فقال لشیان : ما تقول فيمن نسی صلاة من خمس صلوات فى 
اليوم والليلة » ولا يدرى آی صلاة نسها ؛ ما الواجب عليه : يا شیبان ؟ . 

٠‏ فقال شيبان : يا أحمد » هذا قلب غفل عن الله تعالى » فالواجب أن يؤدب 
حی لا یغفل‌عن مولاه بعد 

فغثی على أحمد . . فلما أفاق » قال له الامام الشافعى » رحمه الله : ألم أقل 
لك لاتحرك هذا و 

وشيبان الراعى كان أمياً مهم › فإذا كان حال الأنى مهم هكذا » فا الظن 
ا 

وقد حكى أن فقماً من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجنب حلقة الشبلى ى جامع 
} التصور 4 4 وکان بقال لذلا الفشه وأبو عمران) ) وكان تتعطل علهم حلمم 
كد ی 

و أن ۶ر أن ان 34 وقصدوا إخجاله . 

فقام ابو ۶ ران وقبل رأس الشبل » وقال ae‏ 
المسألة عشر مقالات لم أسمعها | » وكان عندى من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل . . 

وقيل : اجتاز أبو العباس بن سربج الفقيه مجلس الحنيد » رحمهما اله + فسيع 
كلامه » فقيل له : ما تقول a‏ 

فقال ۰ لا آدری ما ول ولحی او لهذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبطل . 

وقبل لعبد الله بن سعید بن كلاب : آنت 
ل لع سا لامر 


حلفتة . 


7 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


فسأل الحنيد عن التوحید فاجابه » فتحبر عبد الله وقال : آعد علل ما قلت ؟ . 

فأعاده ولكن لا بتلاك العبارة . 

فقال له عبد الله : هذا شىء آخر لم أحفظه » تعيده على مرة أخرى . 

فأعاد بعبارة أخرى » فقال عبد الله : ليس عکنی حفظ ما تقول . 
لسر ع اا سا ES‏ 
يعلو شأنه . 

فاذا كان أصول هذه الطائفة آصح الأصول 4 ومشایخهم أكر الناس »> 
وعلماژهم أعلم الناس » فامريدالذى له إعان ممم إن كان هخ أهل السلوك والتدرج 
إلى مقاصدهم فهو يساثههم فا و به من مکاشفات الغیب » فلا یحتاج ال 
التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة » ون كان مريداً طريقة الاتباع وليس 
عستقل بحاله » ويريد أن یعرج ل أوطان التقليد إلى أن يصل إلى التحقيق فليقلد 
اه > وليجر على طريقة هذه الطبقة() ؛ فام مأو به من غرهم . 

ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول سمعت ابا یکر اراز یقول 
سمعت الشبل يقول : ما ظئلك بعلم عل العلماء فيه ممة ؟1. 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن على بن محمد اضجری يقول : سمعت محمد 
ا غا بقول : سمعت 9 : لوعلمت أن لعلماً تحت آدم(۳) 
السهاء أشرف من هذا العم الذى نىكل و فيه مع أصحابنا وإخواننا' لسعيت إليه » 
و لمصدنه . 

واذا إذا آحکم المريد بینه وبن الله عقده » يجب آن 00 الشر بعة » 

إما بالتحقیق » ولما بالسوال عن (» الأنمة ما يؤدى به فرضه » وان اختلف. عليه 
فتاوی الفقهاء يأخذ بالاحوط » ویقصد() الذروج من الخلاف : فان الرخصن 
فى الشريعة للمستضعفين وأصحاب الوائج والاشغال . 

وهؤ لاء الطائفة ليس هم شغل سوی القیام بحقه سبحانه » وهذا قيل : إذا انحط 


)١(‏ أى 

(۲) وق نسخة : , الطائفة » . 

(۲) أدم : وجه 

(4) عن ,عمی من . 

(ه) أى بالأخذ بالأحوط . ۱ 1۹ 


( باب ألوصية للمربدين ) 


"HAN‏ 7۲( و وی وچ پر 


۳۱ 


|۱0 


رو ی ودب با بر rer‏ بر 


الفقير : کر ن درجة الحقيقة 3 رخصة الشريعة قشل فسخ “عله اانا 4 الله . 4 و شض 
هاه فا للك و الله تعالى ۲ 


ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم يكن له أستاذ لایفلح أبداً . هذا 
ابو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . 

وسمعت الاس أذ 1 باعل الدقًا قاف ف يقول : الشجرة إذا نتت بنفسمباأ ف" نجار غارس 
ٹورف ¢ ولكن ا 1 کل لائ لمر بك إذا م يكن له أستاذ یأحذ كفن طر مته 


نفساً (۲) فهو عاید هواه ؛ للا جل نفاذاً . 


ف 


اس 
0۳ 
0 إذا أراد السلوك فع هله الجملة لجنا أن وب إل الله سبحانه من کل 

زلة ؛ 00 جمیع الز ااز لات رها ویره . صخر ها وكبير ها ٠‏ ويجبد فى إرضاء 
اصوم آولا ۰ ومن لم برض خصومه لايفتح له من ع هذه الطريقة بشى ۶ 

وعل هذا النحو جروا 4 5 بعل هذا يعمل ف حذف العلائق والشواغل : فان 
بناء هذا الط ريق عل فراع القلب . 

وکان الشبل بول للحصرى و 2 ایتداء أمره 1 ن خطر يباك من ن الحمعة إلى 
الجمعة الثانية ال ىتأتي فپ غبر الله تعال فحرام ل أن تيحض لى 1 

وإذا أراد اروج عن العلائق فأولما اتروع عن الال 4 فان ذلك الذى ميل 
به 0 3 وم يوجدمريد دحل فى هذا الأمر(") ومعه علاقة من الدنيا إلاجرته 

ف العلاقة عن قريب إلى ما مله حرج 34 فإذا کج عن الال 2 فالواجب عليه 
9 عن الحاه »> فان ملاحظة حب الحاه مقطعة عظيمة , 

ومالم يستو عند المريد قبول الاق وردهم لا يجىء منه شی ء 4 بل اضر الاشياء 
له مأ حؤلة الناس إناه يعن الاثبات والسرك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث1؟) 5 
وهو بعك ۰ بصحح الإرادة 4 فكيف يصح أن يتر ك ؟ 5 

فخر وجهم من الاه اه واجب ۳ 3 لان ذلا 2 قاتل شم ۳ فإذا 6 رج عن 
ماله وجاهه وجب ل بصحح عقده() بدنه ونان الله تعالى 0 لا يخالف شيخه 


(۱) أى عزمه و تصميمه . 

(۲) أى درجة درجة ومقاماً مفاماً . 

(0) أى فى النصوف . 

(4) أى عن الملاحؤلة والتبرك , (۲) ی عهده , 


۷۳ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


هه سید ور وه اویش ۳ موسر مس وی سین و مرو ری aan‏ 


و 


فى کل ما يشير عليه ؛ لأن الثلاف المرید فى ابتداء آمره عظم الضرر ؛ لأن ابتداء 
اله عل مج 33 


ومن شرطه : أن لا يكون له بقليه اعثراض على شيخه : فإذا خطر يبال المريد 
أن له فى الدنيا والآخرة قدراً أو قيمة » أوعلى بسيط الارض أحد دونه لم يصح 
له 2 الإرادة قدم 4 أنه اجب أن یجید 3 ليعرف ريه 0 ليحصل لذفسه قدراً 1 


وفرق بين من يريد الله تعالی وبين من يريد جاه نفسه » اما و فى عاجله وإما ی 
آجله » ثم پجب عليه حفظ سره حى عن زره إلا عن شيخه » ولو کم نفسا من 
اا عن شيخه فقد خانه ى حق صحبته » ولو وقعت له محالفة ف أشار عليه 
شيعخه » وجب أن يقر بذلك بين يديه فى الوقت » ثم يستسم لا | يحكم E‏ 


عقو بة له على جنايته و الفته 4 ما سفر یکلفه » أو مر ما براه 5 


تعالى » وما ل شجر د الك عن کل علاقة لا يجوز لشيعخه أن يلقنه شيعا من الأذكار» 
بل يجب أن يدم التجربة له ع فإذا شبك قلبه لامر ید رصیحة العزم فحيائل بشبر ط 
عليه آن بر هی ۹ ا ستقيله ی هذه الطريقة من فنون نص اريف القضاء 4 فيال عليه 
۰ "مهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة عا يستقبله من الضرر والذل 4 والفقر والأسقام 
والالام" 1 وان لایجنح بقلبه 91 السپولة 4 و لایر خص لل هجوم الفاقات وحصول 
الضرورات 4 ولا يؤثر الدعة 4 ولا بستشعر الکسل ف فان وقفة الرید شر من فر ته 8 


والفرق بان الفيرة والوقفة آن الفبر ة و عن الارادة حروج مهأ 4 والوقفة 
سکون عن السر باستحلاء حا الات الکسل . 


وكل مريد وقف ٤‏ ابتداء ارادته لایچی ۶ دنه شی ء 


فإذا جربه شيخه » وجب عليه أن يلقنه ذكراً من الأذكار على ما يراه شیخه 
فيأمره أن بل ر ذلك الاسم بلسانه + م يأمره أن يستوى قلبه مع ا 
أثبت عل استدامة هذا الك کر كأنك 7 ريك أبداً بقاباك » لا بجر ی 
عبر هذا الاسم ما أمكتك ياد يكون أبدأ فى الظا اهرعل إلطهارة 4 وأن 1 
لو مه إلا غلبة 4 وأن بقلل دن غذا ره بالتد, دیج شيا بعك فى ع حى يقوى عل د لا 4 


دی و تس وس anne ea‏ 


— بووین سس 


اا ااا بر ga"‏ 


ولا بأمره أن يرك عادته عرة» فان فى ابر یضاق : ولا 
ظهراً أبى ) 

م يأمره بایثار الخلوة والعز له ۰ ۳ اجاده ی هذه االة لاعالة ۳ ۴ 
اللذواطر للدنبة وامواجس الشاغلة القلب: 

واعلم 4 أن 2 هله االة فاما بخلو الربد ۳ آوآن خلوته ۳ ایتداء إرادته من 
الوساوس ف الاعتقاد 1 لا سا إذا كان قف الر ید كياسة قلب ¢ وقل مر يك لاتستقيله 
هذه لاله (۲) ی ابتداء ٍرادته . 


وهذه من الامتحانات الى تستقبل الریدین ٠‏ فالواجب على شيخه إن رأى فيه 
کیاسه(؟) > أن يحيله على اجج العقلية » فإن بالعم يتخاص لا محالة التعرف مما 
يعر يه من الوساوس 

وان تفرس شييخه فيه القوة والثبات ف الطريقة آمره بالصیر واستدامة الذ کر 
حى تسطم‌ق قلبه آنوار القبول ۰ وتطلع فى سره شموس الوصول . وعن قريب 
یکون ذلك . 

ولکن لا يكون هذا إلا لأفراد الریدین ۰ فأما الغالب فأن تکون ۰ 

رد إلى الاظر() » وتأمل الآبات بشرط تحصيل عل ۰ على قدر الحاجا 
8 للمريك . 
واعلم أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب (* وذلك أنهم 
إذ اخلوا فى مواضع ذكرهم » أوكانوا فى مجالس سا ؛ آوضر ذلك فيجس 
ی نفسه ویخطر » و ارو ری ل 
ذلك » و تعر مهم ش مه ف أن ذلك ا لحن 4 ذلك . فیشتد 8 
له » حى يبلغ ذلك ۳ يكون آصعب شم انح قول وأشنع خاطر » بحيث 
لا عکر ن للمرید إجراء ذلك على اللسان » وإبداؤه لاحد ‏ وهذا آشد شی ء يقع تم لهم . 


(۱) أى الرجل الذى حمل دابته ما لا تطیقه فمائب ف الطريق . 
(۲) أى ابتلاوئه بالوساوس . 

۳( 1 حلفا . 

(4) أى ٠‏ الدلبل . 

(ه) أى باب الوساوس . 


3 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری) 


فالواجب عند هذا ترك م الام بتلاث التواطر » واستدامة ال کر »> والابتهال 
إل الله پاستدفاع ذلاث . ۱ 
وتلاف الخواطر ليست من وساوس الشيطان » واعا هی من هواجس النفس ۰ 
فإذا قابلها العبد سرك البالاة م ينقطع ذلك عنه . 
ومن آداب امريد » بل من فرائض حاله » أن يلازم موضع إرادته(© » وأن 
. لایسافر قبل أن تقبله الطریق » وقبل الوصول بالقلب إل الرب » فان السفر للمرید 
ف غير وقته م م فاتل » ولا يصل أحد مهم إلى ما كان يرجى ذا سائر اق عر 
وقته . 
واذا أراد الله عرید حرا ثبته فى أول إرادته » وإذا آراد الله عرید د ترا وغة إل 
ما حرج عنه من حر فته أوحالته » وإذا أراد الله ريد محنة شرده فى مطار اح غربته . 


هذا إذا كان المريد يصلح للوصول : فأما إذا کان ث اا طريقته الخدمة فى 
الظاهر بالثفس للفقراء » و هو دوم 2 هذه الطريقة رتبة » فهو وأ مثاله يكتفون 
ترتع فى الظاهر » فينقطعون فى الاسفار . وغاية فم من هذه الطريقة حیحات 
بحصاوما » وزبارات وضع پرتحل إليه » ولقاء شیوخ بظاهر 7 » فشاهدون 
ار ؛ ويكتفون عا فى هذا الباب من السیر ؛ فهژلاء الواجب هم دوام السفر » 
حى لات دمم الدعة إلى ارتكاب حظور فان الشاب إذا وجد الراحة, وللدعة كان 
ئ معرضش الفئنة (۲۳ . 


و لذا توسط الر ید جمح الفقر أء والاصحاب ی بدايته فهو عضر له نجل 5 فان 
واسحل بذاك فليكن سبياه احبر ام الشیوخ ی للأصحا اب 4 ۉترك سلاف 
عام 0 والقيام ۳ فيه راحة الفقیر 4 والهد ۳ أن لا بستوحش دنه قلب شيخ ۰ 
و اتاسنا آن کون ۳ صحصته ۳ آبدا 00 عل سه 4 ولا يكون 
و نفسه عام » وار ی لكل و اسحد مسوم عليه حقاً واجباً ¢ ولايرى لنفسه واجباً 
على اک ۳ 
و دجب أن رخال الف الريك اجا » وان ع أن الحق معه سكت 6 ويظهر 


الو فاق لكل أحد . 


(۱) أى الخلوة , (۲) أى معرضا لا . 


“۵ e 5 بش‎ 


لدي العو وی جرج EMIS‏ ی 


وکل 3 بکزن فيه حا ولاج(" ١‏ وغاراة )۲( فإله لا يجىء هله شی ۶ 


'وإذا کان الریدایبجمع من الفقراء » إما فى سفر أو حضر : فينبغى أن لا 
لا يخالفهنم ى. الظانغو. » لای أكل ولا صوم ولا سكون ولاحركة ٠‏ بل يخالفهم 
بسره وقلبه » فيحفظ قلبه مع الله عز ,وجل ۾ وإذا آشاروا عليه بالأكل . مثلا 
يکل لقم أو لقمتين ۱ ,ولا بعطی النفس” شونا . 
وا من آډاب بودن کر الأوراد فى الظاهر ؛ فان a‏ ا 
إخلاء خواطرهم » ومعالحة أخلاقهم » ونی الغفلة عن قلو بم لاه فى تكثر ال 
دا ام بت یوار ۱ 
آما ,ال پادة, من إلصلوات الثافلةفإستدامة الذكر بالقلپ أتم لحم . 
ری هال ان : الاحمال .عن (۲) كل أحادٍ ؛ بطيبة النفس > وتلى ما يستقبله 
بال فا ( والصير على الضر. والفقر. » وترك .السؤال وار ف القليل والکثر 
فيا هو بحظ له . ی 
ومن لم یصنر: .على ذلك فليدحل.السوق » فإن من .اشن ما يشتبيه ناس ؛ 
فالوايج بأن بجصل شہوته من حيث. يحصلها الناس : من كد اليمين » وعرقالحبين . 
وإذا التزم المريد استدلمة الذكر وآثر الالو فإن وج فى خلوته مالم بجده 
قبله ما ی 00 یقظة + آو بن القظة والنو اس اب al‏ 
يشاهد مما كر قفا ی يبي أ ابعل ادا ألبتة » ولا يسكن إليه » 
ولا بلبغی ل.أن پنتظر حصول "أمثال ذلك. » فإن ذلك كله شواغل عن احق سبحانه . 
ولا بد له ف ”هذه ۲ لاحوال من وضاف ذلك لشيخه'حى بتصدر قلبه فارغاً عن 
ذلك 
ويجب على شیخه أن بحفظ عليه سره » فيكم عن غيره أمره > ويصغر ذلا 
ی عبنه(۰) » فان ذلك كله اختبارات » والسا كنة إلا | مكر » فليحذر المريد عن 
ل > ولیجعل هته فوق ذلك . 


(۱) غضب . 
(۲) مادلة . 
7 0 1 ممی من . 
)4( آی ما و جده ی شلوثه . 
(o 0‏ أي يزهده فيه ویأمره بالإعراض عنه لثلا پش عبده فیختل سلركه © ولبرغبه في الأدق , 


a ا‎ 


۷ كناب الشعب ( الرسافة الفشم بة الامام القشری ) 


1 واعلم أن أضر الأشياء بالريد : استناسه ما يلى له فى سره من تقريبات الق 
سبحانه له » ومنته عليه بل خصصتك ذا خر تلك عن أشكالك . فانه(۱) لوقال(۲) 
بيرك .هذا فن قريب سيختطلف عن .ذلك ۲۱ مما يبدو له من مکاشفات الحجقيقة . 

وشرح هذه الحملة(؛) بإثباته ی الكتب متعذر . 

ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى موضعه أن ماجر إلى من هو 
منصوب بى بوقته لارشاد المريدين » ثم يقم عليه » ولا يبرح عن سدته(؟) إلى.وقت 
الاذن . i‏ 

واعلم أن تقدم معرفة رب البيت - سبحانه ‏ على زيارة آلیست واجب . فلولا 
معرفة رب البيت ما وجبت زيارة الببت » والشبان الذين بخرجون إلى احج مزيارة 
آلبيت من هو لاء اتوم" من غر إشارة :إلى الشيوخ فهی( بدلا لات تشاط التفو س > 
فهم متوسمون(0) مبذه الطريقة ؛ ولیس سفرهم على أصل . 

والذی یدل عل ذالك : أنه لايزداد سفرهم إلا وتزداد تفرقة قلو-هم > فلو أنهم 
ارتحلوا من عند() أنفسهم بخطوة ی هوه ن ألف سفرة . 

ومن شرط الرید إذا زار شخصاً أن يدخل عليه با مة(۰۱۰ وینظر إليه باطعشمت 
فان أهله الشبخ لشیء من الادمة عد ذلك من جزیل النعمة . 

فصل 

ولاينبغى للمريد أن يعتقد فى المشايخ العصمة » بل الواجب TS‏ 

فيحسن مهم الظن ويراعى مع الله تعالى حده فما يتوجه عليه .من الأمر 


ت کچ سس 


(۱) أن اطرید . 
(۲) أى هزم وصمم. 
(۳) أى يفتم عليه ما هو أعظلم . 
(4) أى حملة ما يلق إلى المريد فى سره من تقريبات الق . 
(0) باب داره . 
(5) عى الفتراء . 
)۷( أى سر م 5 
(۸) أى مظهرون على أنفسهم علانها . 
() أى خر جوا على رضات ألفسهم , 
(۱۰) پالادب والأسترام , 


( باب الوصية للمربدین ) ¥ 
والعام كافيه فى التفرقة بن ما هو محمود وما هو معلول . 
فصل 

وكل مربد بى ك قلبه لشیء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة له 
ساز . 
۱ وإذا بع فى قلبه اختيار فها يخرج عنه من «علومه فيريد أن بخص به رعا من 
ل ال وت بو ا و و 
۳ 
ار . 


وقبیح بالمريدان. بخرج من معلومه من رأس ماله » وقنیته(۱) » م يكون أسير 
فة . 8 اه 


ام 
و نبغ بنبغى أن بستوی عنده وجو د ذلك وعلنسه » حى لاینافر لأجله فقراً ٠‏ 
ولا يضايق به انحو » ولو موسا . 
فصل 
وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته . 
ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى غب() ذلك : ولو بعد حين . 
ومن تذل بتر لك حرمة الشبوخ: فقد. أظهر رقمل" شقاوته » وذلك لايخطىء . 
فعسل 
ومن أصعب الآفات ى هذه الطريقة صحبة. الأحداث . 
3 ومن ابتلاه الله بشى ء ء من ذلك فبإجاع الشیدحخ , ذلك ١؛)‏ عبد أهانه الله عزوجل 
وله ) بل عن نفسه شغله › ولو بألف ألف كرامة-أهله ۱ 
وهب أنه بلغ رتبة الشهداء > للا فى لبر تلویح بذاك . آلیس قد شغل ذلك 


میت 


(۱) أي ما اقتناء . 

(0) أي عاقة . 

. غلاب‎ (r) 

0 1 آلدی ابن م ذ کر ۰ 


3 5 كناب ال 3 0 الرسالة الأشيرية للامام 1 2 لسر ی ( 


وأصعب من ذلاك 8 : موين ذلك على القلب 4 حى تمد ذلك سر 
الله تعالى : « وتحسبونه هيا . وهو عند الل 0 


سید 


٣ 


عدوا قل قال 


. وهذا الواسطى رحمه الله » يقول : إذا أراد الله هيان عبد ألقام. إلى جؤ لاء 
الأنتان والحيف . 


مت ۳ عبك الله الصوق يقول میمعت e‏ أحمد | ايجار بقول : رمع 


يعدونن من الأبدال ؛ كلهم آوصونی عند فراق. إياهم .»و الوا لى ل مناشرة 


الأحداث وعالطهم . 

ومن ارتی فى حالة الباب(۲) عن حالة, الفبیق > واشار ار إلى آن .ذللئد من بلاء 
الأرواح وأنه لایضر » وما قالوه(؟) من وساوس القائلين بالشاهد ۱ وإيرادخكايات 
عن بعض الشیوخ » ۷ كان الاو بم 1 إسبال السیر على هنام و آفا: منم » الصادرة 
مهم فذلك نظير الشرك وقرین الکفر . 

فليحذر الريك من مجالسة الأحداث > ومخالط 9 4 فان اليسير منه فتح باب 
0 اد ان مد وق اء السوء 


ومن آفات 5 ريد : ما يتداخل؛ النفس.ة هن جوع .الجشد ملإخوان 4 والتأثر عل ! فر د 
الله عر وجل به أشكاله من هذه الطريقة _ 4 و حرمانه إناه ذلك . 


وليعم أن الأمور قم واعا تخلص العيدع عن هل ذا با کښاثه دوجو د ای 4 
وقدمه و وسقي و ولعمه 


فكل من رايت أمما المريد ٠‏ قدم الح » سبحانه > رتبته فاحمل أنت غاشيته(») ؛ 
فان الظرفاء 32 الفاصدين ( )03 عل ذلا استمرت سنمهم ۱ 


(۱) آية ۱۵ من سورة النور . 

(۲) آی باب صحبة الأحداث . 

(۳) والأولى أن يقال «وما قاله » . 

(4) سبع قىم ( بکسر القاف وإسكان السين ) آی حظ و تصبب . 
(ه) كناية عن اللضوع : 

() الوصول إل الله. 


( باب الوصية للمريدين ) 1" 


فصل 

وأعم أن من حق المريد إذا اتفق وقوعه فى جمع إيثار الكل بالکل(۱) ٠‏ فيقدم 
vv‏ من أظهر عليه التشيخ » وان كان هو آعل 
منه » ولا يصل إلى ذلك إلا بتریه عن حوله وقوته » وتوصله إلى ذلك بطول() 
الق وملثه . 


فصل 

وأما آداب المريد 9 ف السماع 1 فالر ید اسم له الحركة ی السماع بالاختيار البتة َ 
فإن ورد عليه وارد حركة ول يكن فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر » فإذا زالت 
لب يعيب عله شود رار إن ادام اک ما لوا من خر لب 
وضرورة لم يصح(") » فان تعود ذلك يبق متخلفاً لایکاشف بشیء من الحقائق » 
فغاية أحواله حينئذ أن بطیب قلبه . 
أو شبخاً » إلا أن تكون ببشارة من الوقت » أوغلبة تأخذه عن المييز . 

فان كان مريداً أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته(؛! فلا بأس إذا كان 
الشيخ من له حكم على أمثاله . 

وأما إذا أشاد عليه الفقراء بالمساعدة ف الحركة 5 2 القيام » وق أداء 
مالا يجد منه بدا ما يراعى عن( *) الاستيحاش لقلوءبم () 

م إن صدقه فى حال مع قوب القراء من امم ند الماعة سم 
وأما طرح ال رقة فحق المريد أن لا يرجع فى شى + حرج هله ات + اللهم إلا 
أن يشر عليه شيخ بالرجوع فيه » فبأخذه على نة العاري بقلبه » ثم يخرج عن 

بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ . 


(۱) ای إيثار جميع الناس بكل ما معه . 
(۲) بفضل الله . 

(۳) أى م يصح مماعه . 

43 أى لأجلها . 

(ه) عن عمی فى . 

(5) أى فى طرق البعد عنهم . 


327 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفذسیری ) 


وإذا وقع بين قوم عادمم طرح الحرقة » وعم نیم يرجعون فما » فأن لم يكن 

شيخ تجب حشمته وحرمته » وكان طريق هذا المريد أن لابعود فى الارقة 
فالأحسن له أن يساعدهم فى الطرح المي إذا رجعوا هم فما 92 
ولو م يطرخ فانه پجوز ]ذا عم من عادة القوم أمبم يعودون فيا طرحوا فان القبیح 
زا هو سننهم فى العود إلى الحرق » لا فى مخالفته هم . على أن الأولى الطرح على 
الموافقة » م ترك الرجوع فيه . 

ولایسا للمرید البتة التقاضبى (')على() القوال + لآن صدق حاله يحمل القوال 
على التکرار » ویحمل غيره على الافتضاء 

ومن ترك عرید فقد جار عليه » لأنه پغمره لقلة قوته » فالواجب على الرید 
ترك تربية الحاه(؛) عند من قال ب رکه وإثباته . 

فصل 

وان ابتلى مريد بجاه » أو معلوم » أو صحبة حدث » أو ميل إلى امرأة 
أو استنامة إلى معلوم » وليس هناكشيخ پدله على حيلة يتخلص ما من ذلك » فعند 
ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع » ليشوش على نفسه تللك الحالة 

ولا شىء أضر بقلوب المريدين من حصول الحاه لحم قبل خمود بشریمم . 

ومن آداب المريد : أن لا يسبق علمه فى هذه الطريقة منازلته(*) » فإنه إذا تع 
سير هذه الطائفة » وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحققه ما 
بالمنازله والمعاملة بعد وصوله إلى هذه العالی ءوغذاقال الشایخ: إذاحدث العارف 
عن العارف(۱) » فجهلوه » فإن الأخبار عن النازل دون المعارف . 

ومن غلب علمه منازلته فهو صاحب عل » لا صاحب سلوك . 


(۱) أى ف خرتهم . 

(۲) أى الطلب . 

(۳) أى لا ینبغی له أن يطلب منه تکر ار ما الشده . 
(4) أى أسباب الظهور . 

(5) أى منز لته . 
(ج) أى العلوم . 


( باب ألوصية للمربدين ) ۳۱ 
فصل 
ومن آداب المريدين : أن لايتعرضوا للتصدر » وأن يكون لهم تلميذ ومريد 
فإن المريد إذا صار مراداً ()» قبل خمود بشريته وسقوط آفته » فهو حجوب عن 
الحقيقة » لا تنفع أحداً إشارته وتعليمه . 
فصل 
وإذا نخدم المريد الفقراء فخواطر الفقراء رسلهم إليه » فلا ينبغى أن يخالف 
امريد ماحكم به باطنه عليه من الخلوص ى الخدمة » وبذل الوسع والطاقة . 
فصل 
ومن شأن المريد إذا كان طريقته خدمة الفقراء الصير على جفاء القوم معه » 
تقصيره . ويقر بالحناية على نفسه ؛ تطبيقا لقلومم . 
وان عل أنه برىء الساحة » وإذا زادوه فى الحفاء » فيجب أن يزيدهم فى الخدمة 
والاز ‏ ۱ 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يقول: إن فى الثل : « إذا لم تصير على المطرقة 
فلماذا كنت سنداناً ) . وق معناه أنشدوا : 
رعا جثته لأسلفه العمذر لبعض الذنوب قبل التجى 
فصل 
وبناء على هذا الأمر وملاكه 4 عل حفظ آداب الشربعة 4 وصون اليد عن 
المد إلى الحرام والشمة > وحفظ اللواس عن احظورات » وعد الانفاس مع الله 
تعالى عن الغفلات(*) » وأن لابستحل مثلا سمسمة فما شبة فى آوان الضرورات 
فكيف عند الاعتیار » ووقت الراحات ؟ : 
۰ ومن شأن الرید دوام الحاهدة فى ترك الشبوات » فان من وافق شهوته عدم 


صمو له ۰ 
سس یت 
)۱( أى مر ادا الخلق لینتفموا به . 
(۲) أى ليبتعد عن الغفلات > واتعیر كثاية عن التفر غ لعبادة الله . 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام الفشسری‎ “TY 
. وأقبح الخصال بالمريد رجوعه إلى شوة تركها الله تعالى‎ 
فصل‎ 
ومن شأن المريد : حفظ عهوده مع الله تعالى » فإن نقض العهد نى طريق الإرادة‎ 
. كالردة عن الدين لأهل الظاهر‎ 
ولا ينبغى للمرید أن يعاهد الله تعالى على شی ء باختياره ما أمكنه ۰ فإن فى لوازم‎ 
» الشرع ما يستوق منه كل وسع : قال الله تعالى فى صفة قوم : « ورهبانية ابتدعوها‎ 
. 4۱10 ما كتبناها علهم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها‎ 
فصل‎ 
. ومن شأن المريد : قصر الأمل + فإن الفقر ابن وقته‎ 


فإذا كان له تدبير فى المستقبل » وتطلع لخر ماهو فيه من الوقت » وأمل فيا 


فصل 
ومن شأن المريد : أن لايكون له معلوم وإن قل > لاسما إذا كان بنالفقراء ؛ 
فان ظلمة المعلوم تطى ء نور الوقت . 
فصل 
ومن شان المريد » بل من طريقة سالكى هذا المذهب : ترك قبول رفق النسوان » 
فكيف التعرض لاستجلاب ذلك ؟ . 
وعلى هذا درج شيوخهم » وبذلك نفذت وصاياهم . 
ومن استصغر هذا(") » فعن قريب يلق ما يفتضح فيه . 
فصل 
ومن شأن الرید : التباعد عن أبناء الدنيا » فان صحبتهم جرب .. لام 
ينتفعون به وهو بنتقص ممم ؛ قال الله تعالى : « ولا نطع من أغفلنا قلبه‌عن ذكرنا )(؟) 


(۱) من آية ۲۷ من سورة الدید . 
(۲) أى الحكر السابق وهو قبول عطايا اللساه . 
(۲) من آية ۲۸ من سورة الکهف . 


( باب الوصية للمربدین ) ۳۳ 


ون الزهاد بخرجون الالعن () الکیس تقرباً إلى الله تعالى » وأهل الصفاء 
بخرجون الق والعارف من القلب تحققاً بالله تعال . 

قال الاستاذ الامام أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشری + رضی الله تعال 
اسك © 

فهذه وصيتنا إلى الریدین » نسأل الله الک م هم التوفیق » وأن لایجعلها وبالا 
علينا . 

وقد نجز لنا إملاء هذه الرسالة فى أوائل سنة : مان وثلاثين وأربعاثة » نسأل الله 
الکرم أن لا يجعلها حجة علينا ووبالا » بل تكون لنا وسيلة ونوالا » إن الفضل 
منه مألوف » وهو بالعفو موصوف . 

والحمد لله حق حمده » وصلواته » وبركاته » ورحمته على رسوله سيدنا محمد 
لنی ای وآله الطاهرين » وصحبه الكرام المنتخبين » وسل ييا كثراً. 


سا سا 0ك 


(۱) وف سخة « من ۰۱ 


1۳ 


فهرس الرسالة القشيرية 


الوضوع صفحة 

4 ك مه E A‏ 
رسال الإمام القشيرى إل جباع الصوقية لدان الإسلام . E r e e‏ مد له حرا 111 
الیاپ الأول : (أقطاب الصوفة وعلم التوحيه)" .میت لها قد م وق ا علد مب ۷۵ 
- الباب الثاتى : ( بيان عقائد أقطاب التصوف فى مسائل اتود ) . ب مه مه مس مه مه ۲۸ 
س الباب الثالت os yS‏ تن من 6۰ 
أبو إسحاق براهم ب نأدهم بن منصور o O E A‏ ره AY‏ رو موي ER A‏ 
أبوالفيض ذو انون اللضرف مد ود سم ل و و اعرف موف ی ی لكي ابي افع 
أبؤغل اليل نون عياض ١‏ مواد ري" عدف o‏ موا E ES‏ مله للق e‏ 
ابو حفوظ معروف بن فروز الكرحى هت س مت مي امن الم اللي ملي ی اللي ا 
أ :عد ی وه وم SF‏ قار و لايك نم e‏ ونم a‏ 8 


ا ا 96 
یو عبد الله الحارث بن أسد احاسی . .د ی مد عي لي عم لم المي ی اللي ی 0۷ 


آپوسلمان داود بن تصير الط دس مت م مم يا مت عم ی عل علي اللي لي الع 
ار نکمم مک E‏ ره اجو لاد اي O‏ 
أبو يزيد بن طیفور بن عیسی اليسطاق مء ... مه ييف عقف موه افيف عقف ی ده نون مرف 3۳ 
Î‏ پن عید اله السترگ ی + بجو e‏ صف E o‏ میم مام ی مت ۹8 
آپوسلیان عبد الرحمن بن عطية الداراق , مب مه مس مي مه مه عمف نمي میت مه میب WV‏ 
أبوعيد اثرحمن احاتم بن علوان . بك اطع ری موه هی وه ره و هه EAE‏ یه الي 
آپوزکریا حی بن معاذ الرازی الواعظ ر مت مه م عمف المي ی مه میت مه یه مب ۷۳ 
اون ا بو شضرویة البلکی مد مه مس ی موی و و و وم ده مد ۷۱ 
أبو الحسين أحمد بن ألى الحوارى ... ب مت الم مت تور فقس VP SS‏ 
أبو ا بن حصن النخشی 7۳ مسلمة اد« o‏ م ع مني ند سالا 
آپوهمد عبد اله بن يق مه مس مهم مه مه مس مت مت من مت مب ۷۵ 
ارس الع ين عم لظف رای ای شیم اعد ی e‏ الات ی ما اش شب لكالا 
أبو صالح حمدون بن آحمد بن مارة القصار ال مله هه e‏ و ی یه Sie‏ یه مج ۷۷ 
”أبوالقاسم الحنيد بن محمد ... ی موی اد لبو SE‏ مگ BA DF‏ وقد حك VA‏ 
أبوعهان سعيد بن اساعیل اطمبری N ORA N E SÊ ea RE OR. ha‏ 
راشان الخيد بن ند اورف ی جمد Ê‏ جه يت E o‏ لول ی كد م 


1۳۹ 


الوضوع 
أبوعبد الله أحمد بن نحبى الجلاء.. 
آبوعمد روم إن ع أحمك . رف عرف هقرف لفلف ای 
أبوعيد الله #مد بن ا البلخی . 
أبو يكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير ... 
از اقرع نيان الک لمعتو وو فد 
أبوعبيد العرى وأبوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی 
یوسف ين حسين . ۰ ۲۲ 
ET‏ الزملى رآ یکر عمد بن غر الؤواق انی 
أبوسعيد بن عیسی اثلبراز 


أبوعبد الله عمد بن اسماعيل المغرلى وأبوالعباس أحمد بن محمد بن مسروق ۰ . 3 


أبوالحسن عل بن سبل الأصمانى 


أبوتحمد آحمد بن محمد بن الحسين الجربری ۳ 


أب والعياس آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادی . وأبواسحاق ابراهم بن أحمد اللواص .. 


ابو تمد عیل الله بن مد ال راز 

أبوالمسن بئان بن محمد الال وأبوحمزة البغدادی زار 

بو کر خمد بن موسی الواسطى ... 

أبوالحسئ ابن الصائغ 

أبواشحاق ابراهم بن داود الرق ومشاد الدینوری . 

أبوحمزة الیرسای 

آبویکر دلف بن حجدر الشبلى ... 

آبوشحمد عبد الله بن محمد المرتعش 

أبوعل آحمد بن محمد الروذيارى وآبوحمد عبد الله بن منارل . 

أبوعلى محمد بن عبد الوهاب اي 

آپوانر الأقطع وأدوبكر محمد بن على الكتالى 

أبؤيعقوب اسحق بن محمد الورجورى 

أبواسن على بن دملك المزين 3 وابوعلی بن الکاتب 8 

ملفر القر سی ۰ 00 e‏ 300 000 

آبویکر عبد الله بن طاهر لأبرى. ۵ ا ۳ شاه چم مك E‏ 
أبواسحاق ابراهم بن شيبان القر ھی . وأبوبكر الحسين بن على بن يز د انيار 
آبوسعید بن امران : وأبوممرو عمد بن رهم الزجاجى النيساابورى 3 
آبوشمد جعفر بن محمد بن نصير 


الوضوع الصفجة 

أبوالعباس السیاری . وأبوبكر محمد بن داود الديتوري ... هی ی مني موی و هه ون VN‏ 
آبوحمد عبد الله بن محمد الرازی و بج م كد مان عد ل اك E‏ 
ابو مرو إسماعيل بن نحيد وش لد سل ری میم نی نی o‏ ی o‏ ۱۱۵ 
أبوعبد الله حمد بن خفيف الشيرازى .. فخ A E E e E E E‏ الو ED‏ لا 
أبوالحسين كارو شين ر مه قح أ أمني جلك ون مق اه بوي د ورا ۱۳۱۲ 
آبویکر الطمستانی رابو لمان اجن و مق ان A‏ خط A‏ ود ITA‏ 
أبوعمان سعید بن سلام المغرلى الك راون اااي و میت هی وت خی کت ی خی هه ۱۱۳۲ 
70 ناركس ل ا e a‏ موف یی عات فد لحا Es e‏ 
أبوالحسن على , ن ار مر اب ود هر ار ال جه ی e se GA‏ 
ابو عبد الله أحمد بن عطاء الروزباری ... ... ... A A tn‏ 
- الپاب الرایع ( ی شیر الأثفاط الى دور بين هذه الطالقة یا يكل مثبا). r a Re‏ ۱۳۱ 

اڭ gg I aga‏ رو له عم وی ود ام ی ی و i‏ 
اه اه ی و ور ی و الود ها و وه وی VEN‏ 


الخو واک عن عد وا صا a‏ ما ی اه ی a e‏ 
اللو قفا اه موی یور فص فم وات یط و د کم ی ۱۵ 
اغن اش KE‏ ی و قد یی و ندید ی N‏ 


اماضرة 4 والمكاشفة 4 ثم المشاهدة oe eae ۰۰۰ êê‏ ووه ° eee 000 9 one 000 3-5 oie‏ ۱۹ 
اللوائح 0 والطوایع » والاوامع ۰۰ ۰ ۰.۰۰ oe‏ موه موه 000 و 000 0 0 ۰.۰ 15 


البوادة واللجوم ۰ التلوين والمکن ... ۰۰۰ ere‏ ر aos‏ و فقنو 000 100 000 و .۰۰ 11۲ 
القرب والیعد یی .ىت مي .يف عقف o‏ و مقف مقف لفل لعفف لفق نرف لوفو 118 


اس ملعف ل فصو من اي تمر لل قثن ار نو اقمع ار تر را فوم َه ا از مر نيف 000 ۸ 
ا سا بي فد و كنا 
علم اليقين . . وعين اليقين . . وحق اليقين وي مور مود هم فول هه او CE‏ او eha‏ ل VN‏ 


1۳۸ 


الو ضرع الصفحة 
الوازاة ني" شا هیر ی ی ری مد و عاو ی ای ی an o‏ ۱۷۲ 


ج الات ای موی م ی ی ره ی ی و و وی ی و۲۱۷۸ 
شش ألباف اد رده اه نمی يو و ی و اه ی ی مه A e‏ ب ۲۸۸ 
ORS Re‏ ی و E ie E ê e ê Bs GE‏ 
بح 'البات الثافق 7:2( العو o ag o a‏ ید تقو ی مود وا a e ae‏ مر ۲۲ 
س الباب التاسع : (الورع )مه مه م ميم م عمف هيو عمف لمعف جيف عرف كير ی ۲۱۰ 
الات E e a e a‏ جهن وين اماد E‏ وا E‏ كن A e‏ 
ب الباب الادى عشر : (الصمت( o‏ وی o‏ وه o‏ مقف o‏ مقف مقف لمم ملي ۷۳۹ 
الباب الثالى عشر : (الحوف) و o aS A, a e‏ ی o a‏ یر E‏ 
الات لاغز ارف که عع نط ی ی وه اف E‏ 
- الياب الرايع عقر : راز .ىت هيه همي ایض اممف وی افيف لعفف علي مم ۱۲۵ 
- الباب اللخامس عشر : ( الحوع وترك الشهوة ) ی لمق ل ی لقو هی همهم للقت N. e‏ 
- الاب السادس عشر : (الحشوع , . والتراضع) ... مت الى ميب امن نی اميف میم ۷۹۵ 


- الباب السابع عشر : ( مخالقة الفس وذكر عیوما) ... امي مي متي o‏ میم على مب ۲۷۵ 
تلبات الان عقي ورد( تا أ حم o‏ وی لم وی ار مل ی ار ی a‏ ۳۸ 


ب الاب التاسع عشر : (ألغيية ) میم مني مي نمی عمف عمد افيف مقف عم عم علو على ۲۸۹ 
ب الياب العشرون : (القناعة ) ی الى ی امي لعفي عمف العفو مقف o‏ لعفف ملي A‏ 
ب الياب الحادى والعشرون : (التوكل ) مي اهمه اميم ممى ا مقع مقف مقف هقف لفلف على ممم ۷۹۶ 
ح الا ان وال وق را )عم حم نا قد A‏ فيك E‏ ع لمكو الاو ورك “مام 
الياب الثالث والعشرون : (اليقن( ی و و ميف عمف کم اهيف العف لعفي A‏ 
OS‏ و0 واد )بيو وود مياد مون قلا ب E o ale E E‏ 
ب الياب اللخامن والعشرون : (المراقية میب مني عي هيم ممم العف لعفي املف ممم اللي ۳۳۲ 
- الياب السادس والعشرون : (الرضا ) ی o‏ من عمى ی مني لعفف املف اممف المي A‏ 
ب الياب السايع والعشرون : (العبودية) ممه مم عم همه همي مین عرف مف مني ی ی #44 
ب الياب الثامن والعشرون : (الإرادة ) ممه مه م مني عمو ی افيف لعفف لمعف اک على لهنم 
5 الیاب التاسع والعشرون تا aa‏ كين مفو و و مومع ی الم اللو م Ee‏ 
ب اباب الثلاثون : (الإخلاض ) مه مه مه م م عفر فى عمف اممف الففف لمق ا 
ب الباب الحادي واثلائوت : (الصدق ) یی یی يني عمف ا o‏ عقف عمف لعفف هقف اممف لعفم ۳۹ 
ب الياب الثاني والثلاثون : بر ام مني من و ای عي اهمف عمف املف لعفف ی NYE‏ 
ب الياب الثالث والثلاثون : (اطخرية ) مي عي مني ممم ممم ممم لعفم لعفف مرف لعفم امم VA‏ 


1۳۹ 


الوضوع الصنحة 
چه E‏ توف ور کراوم مر موه ی مه وه هس وی E‏ 
ب الياب اللخامس وا وه ) ...مي و و ی و املف یم لير 
- الياب السادس والثلاثون : (الفراسة )یی مب وم مي یی و عمف اممف على تور AA‏ 
- الباب السایع والثلائوت : (القلق ) مه عي مم مي ممم عم مس عم عي اي مه 419 
ب الياب الثامن والتلائون : (الحود واسخاه)  ...  ...‏ همم عي اممف مه مقف منم مب 8۱۸ 
اللي انام وال ون رس هم ی ابن جارد و RSE O‏ 
بش الا الآريكون + اه ی سا لو اليو ی کر امو که ی ۱۳۲ 
انش والأربعوة : [ لضاف ) ب عم لم هی یک سک وه قوب مك شوج ۱۲۲ 
اند قاروا رف + (الفقر) ١‏ نل ی o‏ و ار مر که a‏ 
نب البات آلثالث والأربعوق + افر م موه عة رم لعفم ی مق وی ۱ 
- الباب الرايع والأربعون : (الأذب ) سس عي من مس مس عي مت علي مت یت مت 4۷۲ 
- الاب اتان والاریعون : ( أحکانهم ف افو ) مه میت میت مت اعبت میت مت عا و 
بالات اس رازن SE‏ بو ی و رک مهد عيفد علد و وج 3۳ 
- الباب السایع والأربعون : (اتوخید) بن عي مني مت مت مه مه اعم مت مت E‏ 
- الباب الثامن والأربعون : (أحوافم عند اتفروج من اللنیا ) ... مي مس مه امي مت ی و 
- الیاپ التاسع والاریعون : ( العرقة يالله) مس مس م م مس عم من اعم مت علي باه 
س الپاب اللحمسون : ( اة( ام مني میم عقف عمف میم لفلف میت ی من ٩۱۷‏ 
الباب الحادى وانلمسون : (الشوق ) من مدي یی مم همي میم میم من مب 9۳۲ 
- الباب الثاتى وانگمسون : (حفظ قلوب الشایخ وترك الحلاف عأ ) مه مه مه مه مه مه ۵۳۸ 
ب الپاپ الثالث وانلمسون : (الهاع) مه عي مه مه مه مه لعفف اممف مه من مب کف 
س البات الرابع وانشمسون کی ود چم E E‏ سیر یر با فا e‏ نام 2۲ 
الات الام والصون : (رژیا لقوم ‏ مه مه مس مت مهم مه مت مت TE‏ 
- الياب السادس وانلمسون ( الوصية للمریدین ) ا اه هه مهو ی UA a‏ 


ماب موس ة دارالشعبٌ ‏ للصحافة والطياعة والتُشىٌ 


5 شايع قبن العیسی الگا هرت 1١:‏ امه 7 ۳۵۵۱۸۱۸ س ۳۵۳۸۰ 


